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( إلا من قوله ‏ واذا يتلى عليهم قلوا آمنا به إنه الحق من ر بنا إنا كنا من قله مسامين ‏ الى 
قوله ‏ إنك لاتهدى من أحبيت ولك الله مودى من يشاء وهوا أعر بالهتدين ب قدنية ء واب 
- وماكنت ترجوا أن يلت اليك التكتاب إلارحة منر بك فلانسكوننٌ ظبيرا للكافر بن فبالحفة ‏ |[ 

أثناء اطحرة وآناتها حم زات بعد الغل ( ا 
ولأقدّم قبل تفسير السورة مقدّمات ثلاثا قدكمنت كتلتها فى فى كتانى (١‏ النظام والاسلام )4 وفى كتانى 


و نظام العام م والأمم 1 4 وقد كانتندرج ف سجر بلاة ْو يد وغيرما قل وضعها فى ااسكتاتب 3 دااكى المقدمات ذات 
عادقة بالقصص القرا لسك للد كورة ف هده اأسورة وغيرها 


ابخااع امم اوبان لاه واكك اهراغص فيص د مسي جه ابيا (دسر 


من ل و لجس ويك ب بوداي لبا موت لا ارال يشي ف حو باحر لايل ديد ليطي ل ل و مو لل ع لاو العا ا ا لو ع ودار حملن 1 


77 و عر ايكاب كد جو عن مذ الوا امإو لق بعت بن جله كسح لديو ب شح ايل لصم مط ته جد 1 


| المقدمة الأولى . عوذج فى فهم كيفية قصص القران 4 
١‏ التربية والآداب فى قصص القرآن ( 

طال الأمس على أمنا وأهمات مافى غضونكتاءها من أساس التر بة والحكمة وكيف تند الرجال الأ كفاء | 
فى مهام الأعال اليت شعرى ما الذى أصامها < حتى غضت النظر عن غمص ى قصها وأهمات أمرها وظن 1ْ 
أهلها انرا مها أمورتار نكي لانفيد إلا المؤرخن ؛ القدص فى كل أمة عاها مدارار:12/ مها سواءأ كانت وضعية ة أ ا 
حقيقية عل السئة الحيوان ١‏ والاسان أوالجاد ؛ على هذا 5 #حث 7 قدعها وحدان | ونأه. بك 5 عات كال ْ 
إأ ودمنة وما والاه من القصص الناسحة على هنواله فى الاسلام كتكتاب فاكهة الخلفاء ومقامات ار برى وان أ 
|| حاد بعضها عنسواء الصراط واللادة وطتثى نقاط الود بإطزل كسكتاب رأ لف آيلة وليلة) الذى استخلص ز بدته 
1ْ الغر بون »كل بعل ما صنعت الرواءات فى عقول الغر بين من التأثير وأ خذهم منها لان من الكلام ْ 
اد رالأجل» من , الأفعال وكيف إسمعون و يمقاون ن > حاء اله ترآن بقصس الأند نساء وم بى لاجر . أعلى مد منالا وأشرف | 


افسيطيب ب ججا بيجب جا جني بيه جطيج جيجه دجب ديجا مج اي بايا لهجت بل برج ار موي ج”. لدجة ييا ولد ب از ادلي يسيم ماي يفوا بيو ايساو وجوج سا 21لا لس سرس تتعيسي بيس عسي سو 
9 و وت لو ال رايت ا الو 
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مس ص و0 
امسو م سد يهو و ]00] 
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أ مزية كيف لا وقد جعت سن الأساوب وا ختاراقامات ‏ 5 ماس 2 لما سقت اليه والقدوة المسئة بالكمل || 
[ لمخاصين من الأنبياء ومن والاهم وتحةقها فىأنفسها لوقوع مواردها وأن حبالنشيه طبيعة م تسكزة ف الانسان || 
|| لاسي من يقتدى عم ء فهذه سجس مايا أختصت بها هذه القصص ونقصت فى سواها ككتاب كيلة ودمنة | 
١‏ منتق كنتب اطند وترة الفرس والاسلام جاء على ألسنة الحيوانات وقد نقصه لحةق موارده والرواباتالمنتشر |[ 
| فى الغرب أ كثرها ابهاما لوقوع موار دها اختلط فيها صادق الح-ي بكاذب الوقائع اصطفاها القوم لآأنفسهم لا |[ 
]| تضماته من النصائم فى براطنها مع زرف ظاهرها وقصصها الكاذب ٠‏ 007 من العيب القاذمم أن تقرأً 1 


ْ ظ قص صالقرآن فاد نكاد : نفهم إلا حكايات ذهدت مع الزمان 00 " تكأمس الداير ومالنا وطا إذن ؟ تالله ا نهذاطو ْ 
| البوار ء وماكن إلاكا حى فى هذه الأيام عن فلاح بوبرى فقير بنى منزله الخقيرمن جا مسنون مرصع بقطلع أ 
ْ من الماس الجيل المقدرعثات الالوف من المنيوات جهلها الرجل وعرةم ا ساتم أورو فى فكان ذلك من أهم أ 
1 الاكتشاف فى تلاك الأقطار. 37 منفتى يسمع هذه القصص فيقول فى نفسه نارة وعلى املا أشرى باليستشعرى ١‏ 
1 كيف تو افق التار عزوهل الا ؟.تشافات التار بي ةوالمباحث| لعصر يةوالعاوم المسكتشفةف الاهراموالبراىواطياوغر يف ْ 


ا َو بده ويظل سحث عن ذلك حتى يقف باهنا مندهثا وقد يعثر على قول فلان الفردى والاتجليزى ممايؤيد | 
|| هذه المماحث فيطير مها فرحا و يظنّ أن هذا مستند لادين وفاته أنه ان وافقه ككتاب فقد خالفه كتى إذ لا ١|‏ 
ا ثبات للؤرخين فيا يفون عن دهرالدهارير ٠‏ لعمرالعل يكن هذا إلاللجهل بالمقصود من قصصها وانهاعبرة || 
ا لمن أعتير و أذكرة المن تشسكر وتمصرة لمن ازدجرء أمأ الرجوع الى التارع ومقارنته يما قصه المؤرخون فى ١‏ 
ْ كتبهوم وماسطره الأقدمون على مبازيوم ومايقوله القاصون فى حرافاتهم فذلاك سيل حا عن الحادة يضل" فيه 1 
َ الماهرون » رشدك اذلك ماتسمعه من د فئة الكهف وكيف يقول ‏ سيقولونثلاثة رابعهمكابهم ويقولون 1 
١‏ سجبب ة سادسهم كابهم رجا بالغيب وبقولون سيعة وثاممم م كامام قل رى أعر بعدثهم مأ يعلمهم إلا قليل  ١‏ 
١‏ فانظركيف أسند العل لله وم يعول على قول المؤرخين المختلفين ثم لم يبين الحقيقة لثلا يكونذر بعة لاطمن ١‏ 
ا فى التز يل فان قال هسة قالوا ستة وان قال أر بعة قلوا سبعة فكتىااؤرخين كثيرة الاختلاف فى القصص | 
!| وما مقصود منها وليكونعيرة . و بالاجال فليس القصد من هذه القصص إلامنافعها وااعبرالمبصرة للسامعين || 
|| اقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ‏ ولسنا ممن يتبحم بالقول بلايان فلا نعتمد إلا على البرهان , || 
تأمّل باصاح هذا القصص تحده لايف كر إلامابناسب الارشاد واانصح و يعرض عن كثيرمن الوقائع إذ لا ازوم ا 
1 طا ولامعوّل علبها فلائرى قصة إلا وفيها توحيد وعل ومكارم أخلاق وحتج عقلية وتبصرة وتذكرة وتحاورات || 
!| جياة تلذ المقلاء » ولأقتصرمن ثللك القصص على ماحكاه عن النى بوسف ااصتيق عليه السلام وكيف جاوز || 
ْ | فباكل مالاعلاقة له بالأخلاق من مدنة المهريين و أحواهم الى الخخلادة والثر ة الك اه ِْ 
[ ( القدّمة الثانية »4 ْ 
| الأذ كرالك فوذجااخر اذك وهى محادثة حرت بن و بين فتى فى حديقة الميزة إذ قال اننى اعتقدت أن | 
ْ القرآن أعظم مشعرق لاعلوم ولسكن أناسا يفولون أ 
ا )01 إن الدن لاعلاقة له بالتكون وهؤٌلاء عاماء أور وبا تراهم ء عزلوا الدين عن العاوم فأفلحوا وهم || 
١‏ صادقون فاخترق رعاك الله أبن أنت من ٠‏ قصية سلمان وماحكاه الله ف قرآن وقد سكلت أسئاة لة فلم أقدرءلى ا 
|| الاجانه 00 فها أناذا أعر ضها الآن 1 
| )كيف سمع سلمان الغلة وهى تتسكلم ب حستى اذا ألو اعلى واد د الغل قالت كلة با أمها الل ادخلوا || 
: مسا كتكم لاحطمدج سلمان وجلوده وهم لاشعرون - وتفسيرالآية ظاهر : أقل التفات ا 
١‏ 3 وكيف عه قول أرب - - وورتث ث سلبان الله ول ١‏ ااا الناس عامنا منطق ٠‏ وأوئينا من ن كل ش ثئ - - ١‏ 
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ا (4) د ركف بول قال عفر بت من ن أنا | انك ب قبل أن " قوم شرع مه مقامك واقى عليه اقوى” 
ْ أمين - كف بقول قالالذى عنده عره السكات أنا كنرك به قبل أن برند الك طرفك 1 
|[ (م) ومائلك الأبنية العظيمة المسماة 0 بب التىكانوا يع.ملونها له يعماون له ما يشاء من محار يب | 
١‏ وتماثيل ‏ الاية ظ ١‏ 
ا 60 وماتلاك القصاع السكبيرة المعبر عنها بالمفان ء وما تلاك القدور الراسيات العظمات 

ا س) 0 ب) ركف تسيل المعادن من الأرض المرموزطا بةوله وأسلنا له عين القطر- أى أسلنا له الفماس 
ْ 00 ومأهى دأية الأرض الى أحالت عصاه فلن قوله مادط م على موته إلا دابة الأرض تا كل منسائه 1 
ْ فلما شو تبنت ال أن لوكانوا يعلدون الغيب مالبثوا فى العذاب بين - 1 
١‏ ٍ 0 ركف سخرت له الر يح حتى قال .وا سامان الر عم غدوها شور ورواحها شور - شهرأول النهار ْ٠‏ 















ْ وشهر أنه 1 
ٍ ) ( هذه المحاورة الى دا بلأقس وقومها وأسنثأ رم ف الامورالعا م2 والسم مأسة عد وصول ك تاب ١‏ 


| سلمان اليها - قالت بأيها الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعسة أم| حتى تشهدون + قلوا نحن أواوا قوّة || 
ْ وأولوا بأس ش ديك وهدذا اأسوال الأخير ابس :5 فه أشكال وابما 5 فيه كملا للقام وا انق أعتقك أن 1 
| هذه لاعلاقة لطا بالعلوم لبعد مناطا عن الافهام ولابذنى أن يفهمها إلا العائة ء أما أمثالنا الذبن اقتسوا العلوم | 
١‏ واحتاوا الحقائق الأجدر مهم أن فوا عَنْ ٠‏ هذا وسكت . فقات أمها الى إن لحكل أمة وسحهة نولمها وتتلأسب ظ ٠‏ 
| عاطا والأم التى ذكرت ل كن فى يك علوم واتما هى مواعظ وقوم دينهم شأنه هذا حديرون يعزله عن ١‏ 
1 العلوم فنحن على هذا نقر“ ط م بالعل واساسكمة واما كان هذا شأ: م لأن عسى' عله به السام حاء بالروحاننات ١‏ 
ا خالصة وايتعد ممأ عداها وم يلتفت قطفى خطابه الى غيرذلك وموسى قله أخذ ليسم نمات وأما القرآن شْمع 1 
1ْ بان الأمرين تكلم على المسمانيات والروحاننات وأشارالى العلوم اجالا فادا قادناهم فى ذلاك ساءث العقبى ١‏ 
1 لأن المسامين أمة عوٌدها دينها أن يتكام عن جيع شؤنها اجالا حتى انه يعاعهم او ريث والأحكام ويفصل | 
١‏ بينم اطق فاذا حاؤًا الى العلوم وعزلوه عنها اردسكوا 2 كنم مو تمعوا على رأى وأحد فالقران جامع 1 
| ينم , وأما مسألة ني" الله سامان عليه السلام فاتى أرى انك تستعظم ذكر الغزة وكلامها واطدهد وشطابه ١|‏ 
إٍ والأرضة و سجاه ل مع ىال سلمان 7 بأو لى | أنك ١‏ تع ما أ و 7 ن ذ كرهذه ال.وانات , وأنقدم للك ْ 
١‏ مقدّمتين قبل الحوض فى امواب عن أسئلاك العثير ٠‏ فقال نع هات , فقات تعل أسهاالفتى أن الأم أجعوا 1 
ٌْ على استحسان ذ كرام العام والمواءظ على أاسنة الميوانات والانسان » ألم ثر الى كتاب « كايلة ودمنة) || 
شْ نخبة كتى اطند وترجة الفرس والعرب وهكذا نسح تكتى كثيرة على منواله فى الاسلام وقدعامت هذا || 
٠‏ المقام ف قصة س.دثا وساف عليه السلام فلاأطل بالاعادة أ 
1 إن اأيوانات على و قسمان 1 كو تعمل الأعمال المي كالغل ف ناء المسا كن والادّخار والأرطة ا 
: فى الهندسة والاثقان و الحل وغيرها , فهذه حيوانات صغرت أجسامها وعظمت حكمتها + والقسم الثاتى )»4 ْ 
| حيوانات خلقت للعملكالثور والحاموس فلاقدرة لها على أعمال الل ولاالاحل ولادود القزفهى حيوانات || 
ْ عاملة لاعالة فاعطيت الضعءفة العم والقوبة العمل » قسهة عادلة ء وقد جعل الله الحيوانات المسكيوة معامة 1 
١‏ لانسان فبعث الله الشغرام :ب بحث فى الأرض ن بريه كيف يوار سو ه أشبه > قال اليد #داتى أتجزت أ أن أكون أ 


























ْ اذا فيدتٌ هادان المقاء مسا نام أن قصصرص أ ران جأء ب لو حعكه عام حكاية ني الأنبياء وهم أشرف مالعا أ 


1 [ الانسان وهده أو حم ده وأصعدةه الذااهر حققية وى "مي لس انيه ودالة على التو 37 والأخلاق 14 وى مس ذبه ؤ ظ 


١‏ ظ الثة خااحة عا لإعلاةة له ذلك وكى صمي الم رأ عه ع وهذا لى - الله سامان عليه السام ل كر معسه | لا القل 


والهدهد والأرضسة وهى دابة الأرض » فظااهرهذه الألفاظ أمورس|ة بسيطة وكام أ اطدهد وسمع الغل وأ كلت | 


1 ظ الأرضة قصأه 3 فأما 8 اهل فى سوم هده اكتنى مهأ وقال كافى عهك ه مره ولقفب عيدل مدأ لخد ولِظْئٌ 


أن هذا غابة ماف القرآن وهذا فى المتقيقة لم يصل لدرجة تاميذ ف المدارس فانه يقرأ الحسكاية ويقولمامغزاها || 


1 
1 
1 
1 
11 
1 
0 
0 
1 
1 
لذ‎ 
١ 


1 وما اللقصود منها » ونا عل أهل أورويا أن التار ع جعل لاعظة والاعتبار وجهوا اليه عنابتهم وأخذكل عام‎ | ١ 
مهت اخ قومه علما م أن المدا أرعلى غراته اسرد حكاياته . ثم أن عاماء الاسلام ماوضعو | علوم الملدغة أ‎ ١ ١ 


[ , للدمة ا قرآن » ون أجالة 7 ثلاث العام لبا نْ وشه الاستعانة العشلية نشل جبعا الروايات راثيالات ا 
ا 5 القبيل لي ات اللتتدمرة . ف زما 5 هذا 5 فا مل # كا 0 0 الذى ا . عل ل لحيوانات ْ ٍِ 
وك قله قمعم 026 الغرب والشرق البو رأن القصد دك اح 3 والمواعظ 3 هو الاسعارة العثيلية 00 ضه ظ 


أ العملية وهناك ١‏ 3 يسعى | الكناية وى فخا ألاق وأريد ب لازم نه موئاه عاد رادة هم للع فى الأدسلى فيكون اله 


ْ ماوراء ذلك للع “ فالعاني دقف عمل دع داط كابة 1 اذا 0 اطدهد مع سلبان 7 509 وأخلص‎ : ١ 
1 هدو أأقصة 0 6 الخطاب فان‎ ٠ له وعيدذه و أل سبح كرة وأص 2 # أما اما العام فاذأ اسع 50 قال لس القصد من‎ | 
ا الغل ومسألله واطدهد وعداره والأرضة و تجاه أمو ر قير الى ماهوأدق من 58 وأرق وكون نى"الله سلمان أ‎ 


1 ١ عليه السلام عم منطق الاير يس 86 تفسس»ه ولحكن الطير لس 57 من العم ألامةا د ر#ددة تناس‎ ١ 


َ م كلاه ومشي له . إذدن هذه الامو رستلزم 5 راق الكناية معاق أرق من هذه مس أدة ومة صو دة 4 واذامكان 1 


كل كلام عرق وأتججمى أه مدرىق فسكياب درم من ضدا كلام ابنه ولاحله دول 72 اللاغة « إن هدأ طو 1 
'| المسران المبين » ومن ادع أن المقصودحكاية بسيطة فهوأحرمن أن يكون تاميذا بل هوحيوان فلأوفأن || 


| يسكت وليعتزل العلماء ولييجلس مع العادة فليس له فى العل من أصيب ٠‏ فقال الفتى مامثال السكناية من كلام 


ا العرب 8 قات أنواع الجاز و الكنايات عامها مدا رتفاضل اللغاء والشعراء والذماماء 7 وكل كلام م دكن فيه كللثك 1 
ْ املح ؤيده عاطل من حلى اللافة » ولأذ كر لك مثالا واحدا لتقيس عليه ماسواه لإ دخل صخ رأخوالهنساء ١|‏ 


ُ عامها نوما واستشارها فى أن تدوج دريد بن |اصمة أحد مشاهير العرب فقنات فى أبيات طا 
معاد الله رصدعق حرق 3 قصيرالشرمن جكم بن كر 


ا فالجاهل اذا سمع مثل هذا يقول أبن المناسية بين السؤال والحواب فهو يقول طا نزو دريدا وهى | 
1ْ تقول أعوذ بالله أن أرضع طفلا قصيرا شبره قير » أما أما العام فانه يعرف اللازم والملزوم يدرك سيرا فهمه أ 
| العربى فى البادية بدون تعلم بل بالفطرة واللاعحة الإطية وهواتها ان ” زوجت فلابد من الاقتراب والاقتراب || 
ْ يتبعه الجل فالوضع فالرضاع لطفل يشبه أناه غاليا ا وأبو مقصبرفيكون قمصيرا وال عضاء على حسب الخسم ومنها 0 
َ الشبر فسكون قصيرا فاذا لم ترضع الطفل الملوحوف عا ذ كر ازمها أن لاتتزوج أبإه المرتب على زواج» مابعده 1 
ْ قهذه لوازم ومازومات د كرها ع البيان ومقدمات خطادة بك 1 ها المنطفيو ن عرفها هو ولاء | الأقوام ١‏ 7 بفطرهم ْ ْ 
]| واذاكان هذا كلام اعرابية فى البادية وقد تضمنهذه الك وذ كرت أمس| صديحا هراون رن [ 
ْ ش ولكن أرادت داهوارة رق من ذإك عاد د دن وشوعدم اد د رد بن اأصمة مة وهوا لقصود ب بالموأن وقد 1 














[ عد هذأ من أجل 1 طيقات ٠‏ الملاغة فابالك بأسدى القران الذى هو هوسيك يد الكازه فشكف لاكون فمكنايات ْ 


ا أم كيف لكوت فه رهوز وحم وتجائب وغرائف » ولونظارت فى كلام العرب امعان لرأيت 3 سه كثيرا من ١‏ 
| ذلك جدا الك بكلامالله جل”جلاله . الله أكبرك ل كلام تظاهر إساطتهءندالجاهل يعفامأميه عند العام ام ْ 
المدقق , وماث_لى السكلام اهل الممتنع إلا كثل الور بدو لاحاهل فيظائه ا ده سد وضوحه ء || 
فادأ نظر العام فه و كث عنه وقف على كدنهه » وهاه مم العاماء قدعأ | وحديثا سحدثون عن كنهه ولا يزالون ١‏ 
!| مختلفين الى يوم الدين ء العاماء لإثلاثة 4 عالم اغة وهو يفسر القرآق تفسيرا سيطا كل اففاة يما يراد منها ْ 
| وهذا فى طبقة العامة لم بتزعنهم والعاقة عثلهذا مولعون وهو وهم ناجون إصدقهم وتصديقهم وهممؤمنون ْ 
!| وعالم ابلاغة وهوأرق من سابقه مولع بفهم المقصود من السكلام فيتمر”ف فيه بإلجاز تارة والسكناية أخر 4 | 
ْ والاسدعارة بأنواعها والعثيل وضرويه وهذا متوسط فى العلل وفوقه عام درس جميع العاهم وعرف الكون ا 
ا وأصبححت له ملسكة مها كلل و بركب فى المعلومات وهذا هو العالم حقا وهوالحكيم الذى يأخذ بأمنته الى العلا ٍ 
وهوالذى أشارله الله فى قوله ‏ أل ثر أن الله أنزل من السماء ماء فآخرجنا به كرات مختلفا ألوامها ومن الخبال || 
ا جدد دض جر ةلف ألوامها وغرا بل سود ومن الناس والدؤاب والأنعام تاف ألوانه كذلاك ا ماخذىالله من ١‏ 
ْ عاده العاماء ‏ فَتَأمّل كيف مدسم العاماء يعد ذ كر 9 الله فى الكون وتو بع أشكاله وصل ابا أصئافه وجا شه ١‏ 
| والى هذه الطبقات الاشارة بقوله ‏ برفع الله الذي نآمنوا منكم ‏ اشمارة الى الطبقة الأولى - والذين أوتوا العلى |[ 
!| درجات ‏ اشارة الى الطبقتين بعدها رمم درجات بعضها فوق بعضم قال ابن عباس « بين العالم والجاهل || 
!| سيعماثة درحة كل درجة م سن السياء والأرض اشارة الى تفاوتهم ف الفهم كا هو مشاهد سوس فى كل 2 ْ 
من الفنون » فاذا لم كنك أن نكون م تيد أن تسكون من عاماء البلاغة وهم أوساط الأعمالذين || 
:| الذين يناط بم التتحر ير والانثاء ومن سمع آبة منالقرآن فان كان من الغريق الأول وهمعاماء اللغة والعامة ١|‏ 
ا فليس طم إلا ألا ظ إسيطة ترجع لعل اللغة فان ثر 0 | قليلا املاغة فياحيذا » وقد أصيحث الأعم جعاء تو ا 
ْ هذا الحو ىق تعليم صغار تلامذة المدارس وهدذه أمور سوأة لست خارحة عن السكن المعبود » كن ظَنّ أن ْ 
القرآن لايفهم فالأجل 4 أن إصمث و يعبزل أاعاماء . 2 يجبا أن كون لكل حكاية فى العام مغزى برأد منبا ْ 
ولسلب هذه المكرءة أبلغ السكلام 5 أبن البلاغة إذن ؟ فقال الم» ى كى هذا و وأرجوأن أسمع مائر صل اليه ا 

هذه القصة فأجاته الى الغد » رجعنا الى الحديقة , فقات يان" إن هذه القصص نشيرالى مدنية كانت عندنى” | 
الله سلمان فان مدارالمدئية الآن على 

)0 سرعة تقل الأخبار بالنريد وادكهر باء والتلغراف بلاسإك 

(9) وسرعة النقل وسهولت» بالسكاك الديدية والآلات البخارية والمراكى اطوائة (البالون) الذى 
سمخاف ااسكاك الحديدية الأرضمة بواسطة تخيرالغازا ت النى هى أخف من اطواء 

لو ( وانشاء المماتى العظيمة 

(4 ) ون القثر والتصو ير ومنع الفائيل العظيمة 

)0( وأستعدد ام المعادن على اختّلاف انواعها 

(5 ) والتدبير والامكاء وأطندسة 

(0 ) والسياسة بالتشاور وجعل الأعمس بد الأ وأن لاستبد الحا م بالرأى 

زم ( والاعهاء على النفس 

(ه ) والتتحلى بالعلوم والمعارف 

)2 له والاقتداء بالصرعة الإرطية 
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فهل المدنية غيرماذ كرت للك الآن ؟ فقال الفتى هذه أمورعامة داخل >تها 3 9 كثيرة . قات اطدهد 1 
اشارة الى أن النى سامان عليه يه السلام أعطى سهولة تقل الأخبار بأى” طر يقة من طرق النقل والمدهد رمن || 
اذلك وقد أعطى حكءة ورثها عن آبانُ وأبدهالوج ها فن ل الأخار بسرعة 1" خاداباطدهد يل به و بقيره || 
ولعل" عنده ماهوارق مماعندنا على سجيل | لكناية 1: وتسسخيراار بم له اشارة الىأن وسائط الذقل متوفرةعنده ظ 
عليه السلام حتى ومسل الى استخدام الررجم الذى يبحث عنه الاورو بون الآن با بالطيارات المعروفة وان كان || 
النى مكدزة لابصل طا البشر ولغيره بالعمل وهوأقل وأضعف و يقال ان النقل فى مستقيل الأعس ككون عها |[ 
لتخلوالأارض لازراعة وامناقم الأخرى وبشارك الانسان الطير بى الطيران وهدذا كان سرا لاعافمه إلا ذلاك ١‏ 
النى متدزة له » ذكره الله فى القرآن لِصِدَ الناس فى العلوم لعلهم يصلون الى بعض_ء ء أما الوصول الى غَابته ْ 
فلن يت_لى أحد اليه » وأشارالى المباتى العظيمة بقوله ‏ يعملون له مايشاء من حار يس ٠‏ وأمافنٌ النقش ١|‏ 





































































والتصوبر فى قوله - وتمائيل وأما استتخدام المعادن فهى قوله -وأسلنا لهعين القطر_ وهو النسحاس || 
فقط وهو رمن الى المعادن على اختلاف أنواعيا م اطلاق اللفظ وارادة لازمة أواطزء وارادة الكل إن الدنة ١‏ 
الهائاة العظيمة تستلزم الترقى فى استحر اج المعادن ء وأما التدبيرو الاحكام فى الصناعات واتقائها فالنه الاشار ل( 
فهم كلام الغاة وسماعها ولذلك يقول - وورث سلمان داود وقال با أمها الناس عامنا منطق الطبر فأطاق || 
وأر يد به لازم معناه وهى السك والمعارف والعأوم والنظامات ااتى أودعت ف الطبر والحيوان ولس القصد محرد || 
تلك الحكاية من الطير والدوابالدالات على أشياء لاتكرج عمايليق بحياة ذلك الحيوان من مأ كلوم سرب || 
لاتعبى نبيا من الأثبياء إلا للاجاز والتتحدى والا فهوأرق وأوسع عاما ء فى الله سلمان أوق الحسكمة والعر 1 
أشارله بقوله بعد ذلك - وأوتنا م نكل شئ ب ثم أخذ يسسردحكايات القل والمدهد ليدلك على الحسكمة الى 
أعطيها حتى ل بذ كرفى قصته إلا الحيوانات الحسكيمة ولم يذكر الجل ولاالبقر فى قصته إذ هوعليه السلام نى” || 
وحكيم ورث يعض العل عن آنه الذين ألقيت اليهمالنبؤة والحسكمة ء أماسدنا ونيينا مد 2 م يكن 0 ْ 
ميرائا واتما ماء كله إطر يق الوعى فهوأى” لأثة أمية جاء فى جز برة العرب طم خاصة ولاناس عامة فأمرهم 1 
التوحديد و النظر فى السكون والأخد ب«أحاسئه ومما قصه علوم هذه القعة البى, به وقال تعالى له - فبهد اهم ْ 
أعتاه ب سه أن متدى مام ومتهم فى * الله سامان وقد أوق الكمة و والعل فوجب إذن عل أشباعه أن ْ 
ينظروا فى قصته و يطلبوا العم الذى برق مدنيتهم من الأم حوطم فان بعض العلوم التى عند نب" الله سليان 1 
ورثها عن آبانه وتلقاها عنه حكواء اليونان فالرومان » وقد كان فيثاغورس تلعيذا لنى الله سابان عليه الصلاة 1 
والسلام د قبل وقد انتامرعامه فى اليونان والهندكا ف ىكتاب لاالملل والنحل 4 ومنهم الى الرومان فالعرب | 
فأهل أوروبا فسكان أدوا وارا شتى وطرقا مختافة فقصة سلمان اشارة لمدنية قدعة معأوم 9 مجهولة آثارها || 
إذ سندهم متصل بقدماء المصمر بين وكان بدت بتى اسمرا اثبل مجتمع الحسكمة من الأم الغابرة ودام ملسكهم ْ 
| قروا متطاولة ولذلك لما حرجوا م ن مص رأصرهم موسى بذ البقرة لأن أذهائهم قريبة عبيد بالتكل المسهى 1 
اسس وعمادة المصر بن له وطذه الدخاديه سهيت 3 أ كبرسورة قإله قَرآنْ فقملسورة أ لمقرة ة وكاند لأس ادل ١‏ 
إذذاك غلاظا شدادا لابفقهون ال 1 فأصروا بذع البقرة التى على هيثة محل (ابدس) معبود المصريين ونا || 
!| كر يم الآ نساء وعمادى الزمان رقت أذهانهم وحاء فوم أى و" الله سلمان علمبه السلام وأوق المللك واحسكمة ا 
وقال ا أعها الناس عامنا منطق الطروذ كر صديث الغقل. وغسحره » فتأمّل رعاك الله مود الأمم المتأحرة الان 
تبعحث عن هذه الميوانات وتتأملها حتى ق أصفرك.تاب للتلامدة , قيزان الآمة نظارها فى الكون » فكلما ْ 
دقت أنظارهم وعرفوا بواطن الأشياء ترقوا ف المدنية والعكس بالعكس وهذا هوالمقصود بذكرهذه الحيوانات || 
فى قصة ذلك النى » ومن الكديب أن السورة التى ذ كر فيها الغل وسميت باس.م هكانت قصيرة خلاف القرة |" 


00 
١ 9‏ فاج سنتف .ا 
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وائى لا آر أزال 7 أ انتج مرخ تخصيص ا هله ٠‏ المسوانات فقصة سلمان ول يقل نفاطب القرة والخيل || 
١‏ والحسكوة مأعاست فقال ان وكق فى هذا السؤال ه فقلت وأما النشاور فى الأمرفه و ظاهر م مخاورة دامس ٠‏ 0 
| لقومها واستشارتم فى الأمى وآدابها وآدابهم وهذا در لاحتاج الى ايضاح ٠‏ وأما الاعهاد على النفس فهو || 
!| ماذكره من مسألة العفريت من ان وادّعاء الحن انهم إعامون 0 فقال تعالى ‏ قل الذى عنده علمن || 
أ العكتاب أناآ نيك به قبل أن يرتدٌ اليك طرفك ‏ فبهذا هداءة للإنسان انه متى حاز النهاية فى العاوم م يان 
ْ مثله أحد مر المْخلوقات إذ هو خايفة فى الأرض وه وأقوى من اَن » فهسذه أَوّل داع أذوى العقول أن ْ 
1 يتقدموا فى العاوم والمعارف وقال ‏ مادط م على موته إلا داية الأرض تأكل منسأ نه قأما حيه ميت ان أن لو ٌْ 
َ كانوا يعامون الفيب ماليثوا فى العذاب لين - فهذه كلها تربك أن الاتسكال على الاخبار بالغيب جز وجهل ١|‏ 
١‏ بل الاهتداء بالامورالمعهودة والتأمل فى أعمال الخاءقة مهدى الانسان الىالطر ل الأقوم فا ن كيرا من الناس ١|‏ 
1 كبرون بااغيس ولسكنهم فيهم الصادق وأ كاذب فلايعولعايهم ماعدا المعصومين من ٠‏ الا نساء والمرسلين صلوات ا 
| الله علييم أجعين ‏ والعفر يت واطنّفى هذه الآبه يناس مانن أورو با الآن من ظهورعالالآر واح وتسكليمهم ا 
ْ ياه م ماهو شائع مستفيض وآلحنّ والعفا ريت هدم من فلأو اك المستعحضر بن فأورونا وهم يرون بالعيس ظ ا 
!| والقرآن يفيد أن الانسان لايلتفت الىكل بخبر منوم لى يعر ضكل قول على عقله واستنتاجه ا وضح منهذه || 
!| الآنة , وتتبيحة ذلك أن الاعتباد على النفس والعمّل فى كل شي عاوٌ للهمة فى العاوم والممارف وأن الانسان فى | 
عامه فوق انّ مكانة ما فى مسألة دلالة دابة الأرض على موت سلمان وجهل المنٌ به والانسان أسمى قوّة كا || 
| فى قل عرة ش بلقيس بأسرع من لمسجالبصر . فقال الشاب وكف انتقل سرلعا وبين الشام والهن شهر. فقات 1 
ْ ذلك اشارة لىأن فوق هذه المدنة الحاضرة مدنية أخرى أسمى منها وأرقٌ وان كان ذلك مكيوزهة للنىسلمان أ 
|| عليه الصلاة والسلام ولتكن يطلى الأخذ بالأسباب الكل مايسهل وسائل النقل والاسراع فها . أما الاجتهاد ١‏ 
فالعاوم والمعارف فهومفهوم منقوله قال الذى عنده عم من السكتاب ‏ وأما الاهتداء بإلسكون والصيعة ْ٠‏ 
]| الوط فيغهم من السورة تمامها وتأثل فى الل وانظر . فقال الشاب مارأيت أتجى من هذا البيان مل ا 
: الذ: تى أخرق ع ن يأجوج وما جوج و وكف ذكرهم الله فى اله رآ ومالنا 0 من عل وف أى زمن خروجهم ! ١‏ 
ا فقلت أمها الغتى قد سأل هذا السوال أحد أدباء 0 من زمن غير بعيد وأجيناه ف لإملة اطلال م وهى 
ْ فى نظام العالم والأم وقد تقدم فى سورة الكهيف ظ 
ئ ف اللقدمة الثالثة ي» 

( أحوال الدول فى قصص فرعون وموسى عليه السلام ) ْ 
ا الانسان فى حياته يتوج سبيلا سلتكه من ق._إه واختطه له جاهل أُوعالم فامامكبا على وجهه أوسويا على ١‏ 
ا صراط م. ملقم 1172 إن أن يتحد طر يفأ سه أل وان ا والأقر ون أوالاخوا ان والأتقان والعشارة والقسلة 1 
ا والمرنى مم ملاحفاة الأمنحة وهو لاء مهدونه أحد الاحدين إما الخير أوالشر” ء و عقال آخران هؤلاء مل 1 
1ْ ضر بت له وسبل سنت طرقا للسعادة أوالشقاء » والتار عم مشل واذسم يعثل به الانسان سيره فى نفسه وأهله 1 
ا ومدينته متى عقلى وعجمل وحوادث الاتدات والاخوان تار ع تشاهده العمنان وتسيعه الأذنان ولاجرم اله لسك 1 
1 عوز اكيم اذا عقل فى سيرته الشخصية وامئزاية , أماسيرة المدن وتقابها فرسعها الى مىاة ة أوسع و أعظم ألا 0 
]| دعى نو 5 عن الأعم الغابرة فهى المنظارالمعظم تدرس بهاالأخلاق فشكل بج جيل ٠‏ لعءرك ليسكل م[ م 
: غنى « وما كل مصقول اللاديد عالى ع فقد ستسمن ذوالورم و يلف ف غير ضرم » اسرد المؤرس سكانات ا 
|| الأوّلين قرنا بعد قرن وجياك بعد جيل ولن تحد العبر إلا فى آثار وأحوال تستأنس ما النفس وتطمأن طا || 
| العقول وتذكر له الموادث برونق ميج ونواتجها ظاهرة واضحة خيرا أوشرا فيخرج القارى" من بساتينها || 





4 
الع ب يلاوحو ل ا ا 2 


سجس بونشصسيب ب مهد سين سويب 


مقتطفا ٠‏ من رياضها أزهار | رسالا م ع أشحارها أثمار 17 : واد اك ر العاماء أن درس التار هذا ان عدل عن ١‏ 
. هذه الوجهة كان شغلا بلافائدة وضياع وقت وحياة ٠‏ نذ كر ذلاك ليكو ن عبرة لاعالين لاسما المصصريدن وقد | 
كان فرعون يول الس لى ملك مصمر وهذه الأعها ركرك مون ١‏ 0 أفلا تتصرون ‏ ذلك كه هم أب 1 

لقارى” لأنا لعل أنه لم9 ىن لمعدعإ لى حكابة اسلى مها أ لقارى * نفسه م لشكر به فارى" روانة أو ١‏ يشثل به الزمن 1 
9 كف وهو أنه وتعالى شول ب لقداكان 8 قصنصهوم عيرة لأوى الألبات 58 والعيرة مسمي له موع عبور 
اللحرقتقل قارى” التار 2 حال غيرة الى نقسه و لير نا قبل سَدن الألفاظ الى المقائق وقول تعالى ‏ مائرى ١ ١‏ 
فى خاق الرحمن من تفاوت - ويقول حل”ودن ‏ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوظم تشاميت قأومهم  ١|‏ 
ويقول سيدنا سلمان عليه الصلاة والسلام « مائعت الشمس من جديد » ويقول عاماء العصر « التارعن || 





بعيد نقسه » غقل الناس عن ذلك الاعتيار حهالة بالقصد وخبلا عن الفحوى ورضاء بالآسُور وأ شعادا عن ١|‏ 
أسرار البلاغة . جاء الخطاب بلسان العرب وهم يعامون ضمرب الأمثال والمواءظ ولسكل مثل مورد ومعرب || 
وقد عاموا مواردها ومضار مها ومغاز مها وصراميها وأحوال العرب عامة تنطق عهاء ذن أجهل من جد على || 
الألفاظ دون ممناهاأوا عاق دون مغزاها ولذلاك قال أبلغ الملقاء عليه الصلاة والسلام و شدتىهود وأخواتهاء 
ونرى كثيرا من , الأدياء اذا أ ازمع هداية اسان ذ ؟ له قصصا تث.ه حاله فردعه عن غ غيه فتكون أش.د تأثيرا ١‏ 
من وقعالخسام , وتثير فى القلسصية واقداما أوخيفة واحتاما فزال المراء ورفع الغطاء » إن الخبر فى مغزاه كالسهم 1ْ 
ف سيرمأه قدا بعد هذا عا وعدن وذ كر ثلا ى الأم فى قصص ذرعون وموسى عامه ال ألم 1 
أشر | فما تقدم الى أن تار ع مصمر أمس” بالمصر بين وأ: نفع للعالمين ون لا نعل من تار ع: دوطم إلا انهم أ 
كانوا فى ليل اهل الدامس حتى بعث طم نى” الله ادر يس المسمى رمس ويسمى اثلث لأندكان طبيبا. ١|‏ 
ومهندسا وإطيا » وورد انه أؤل عن خط القل فاقتس المصر بون الحسكمة المطمورة الآن ف التواوس تحت | 
الأغتمار والصخور وكانوا موحدين وتناهوا فى ذلك التوحيد ونوا اطباكل العظيمة آثارا لخلاله ونظروا فما 1 
حسن ولطف دلالة على ج_اله * ثم أسوأ المعود وع.دواأ الآثر وثراججي الزمن وبق التوحد سما ملةوما عند 1 
1 الدبن وحرموا العامة مئه سل النى موسى عليه الصلاة والسلام فبرهن السداصة والعامة بالعصا واليد 1 
فى أقاصة وهم الا مل وآمن ::واسرائيل وب الهم بون فى جحمايتهم وجهلهم مع قر فرعونهم ‏ فاستسحف ١‏ 
قومه فأطاعوه اميم كانوا قوما فاسقان ‏ فأغرق فرعون وجنوده وأما شه الشعب فاجتا حتهم جاحة الايشان 1 
لهك الأسرة العشر بن ودصى نيم صافعة الاذوريان وأحاطت مهم س رأدقات ت الفارسين قاء قمبز فلغمرك مأسدد 1 
علي م فأصماهم وأقصد الأب الابقوس م من شعاارد ينوم . عندوا بعش الحيوانات ومنها اطر“ة فومعها ذبير بين ١‏ 
الحيشين فتحرج المصرى عن قتلها فأصامها وأصابه قَبيِر ذلك وقتل وسى وغزا وأرسل الحبوش وقت لالجل | 
المعيود وأغضي المصر بين وكان ماكان من هلكته 1 
مضت دولة الفرس فوزثهم اسكندرامقدوق ولعسدلة الطالسة فالرومان الذبن استاحوأ مأحج مه الاالمون ١‏ 
فقتلوا الأبر باء وانتبكوا الحرمات وغالت الأمة غوط, وحاء مرمهيمنا عليهم ناح الرجة وأسدل سثارا من 1 
العدل وحوسه ند من الامان وو نى عليه فشكلا من العل وزيله خورف من الكياسة ووشاه قوش اليج 2 
وسيطرتمر بن اللخطاب عليه لذاء تورا على نور وسيحاه شوب م,: 00 وقنعه سوط من الرهبة فوسمه بها 1 
وسم أمام الصحابة رضى الله عنهم فى قضسية ابنه وابن القبطى إذ ضرب الثاى الأول بمحضرين ااصحابة فى || 
المدريئة حتى قال القبطى قد شفيت نفسى كل هذا وحال 0 بين تنادى 
وانك عادل اعمرو فينا * ولكن جئت فى الزمن الآ 


3 فأكاره أ أبيد د بيدالفاتكين الظالين ١‏ وحقت على كلة ال العذاب ٠‏ مصداقا لما روى عادر يس عليه السلام || 





الى تسضاوه 


سوج جم ججج بج بج جو وج 


جره لان صا جيه نوكتي خيلا د وخا 


ئ وكالنيات يذبت فستوى على سوقه فيكتهب الزراع فتراه مصفرا فيكون حطاما وكل باد ماذ كرنا ححلفه نظليره 
|| وشديبه إماباحركات ف الأفلاك أو بالولادة فى العناصر.الزوجان مر الانسان مهماحاولاأن يتناسياالنسل فلامناص ' 
١‏ فيك لالحمهورتاوا أم أنوا 5 فهكذا الأم بواها مشهورة مس عدرة على كفالة سو أها ما كت سمط مهأ 1 ولم 


٠‏ للصر بين من السودان وهم عبدانهم والسكنعانيين وهم ااضعفاء المقهورون وماكان من تمق الرومان بأبدى 


* إل ذا باع طرف اانكل الث با الو جاع لول امات 


ال الوم ا ا و 
بامصرء بامممر ستاركين د؛ 


والأ مان فلاس لا فى ذلك مصلحة خاصة فرجة الله انما ينزطا للحسنين عملا ولقدكتبنا فى الز بورمن بعد 


| نزحا اليها » وهم وأن نسوا أنسابهم ففيهم بقية صالجة من صفاتالاسجدة والشرف نظهر بكثرة فى عرب البادية 
'| المصسرية وتقل فى الفلاحين وتضءف فى أهل الامصار والمدن الكيار إلا فى أناس أرجعها طم التعليم إن صمح 


ْ وأن ذلك سنة لاحي ص عنها. لللأعم أعمار وابتداء وانتهاء كطلوع الشمس وزواطا وغرو بها وكا نسان طفل أ 





لك القويم القديم والسشسك لمنه بالصور والعا” 





يل فستذهب رجالك ومالك وتمق 
أخبارك فى أعهارك ي والكّاب أوضح هذأ فقال ففرعون فاخ كذ ثأه و-حدوده فلي ناهم 8 الم فانظ كيف 
كان عاق الغاالمكن عد وجعلناهم 26 يذشعون الى النارد بوم القمامة لانهسرون ع وأتبعناهسم 8 هذه الد نيا 


سَِ 
5 


له دلوم القامة هم من المقوحئين 3 ولقد ا نينا مودى الكتاب لعلهم موحدون - 
العرة فى هذا أن الأم ا باب تراق فيه وآكثر فيه تضعف قوّتها واذن لابد طا مناصلاح فأما أن تتعظا 
الأة بالمرشدين الناصين والافلامناص طا ١ن‏ السيرعلى ميج فرعون وقومه بهلاك الحندم أغرقوا ثمالاستعباد || 
المتعاقب وتتابع الأم المصممة المهمنة الفاتسكة وأن الأمة اذا ظات عا كفة على تجول جهالتها فهىدابة كل رأ كب 
ْ 
| 
| 
ْ 


ا و سك عيضا يع اال م 
ام يا يه ان 


يا في 


خادمة كل سك 6 طفلة كل ينا » زوحة كل عل * وك ١‏ يلقم المممر يان أن امات عيهسم دول الأحباش 
والاشور دان والفرص والدونان والرومان بلكلا راح ظام غدأ عليهم حارء فيكذا بأقوم قلكن حالنا اليوم 
فادمنا جهلاء فنحن ستكون أيد الدهرطعمة ال لين فر يسة القانصين ولوساد اليابان والصين أوالفر نسيس 


الذكر أن الأرض برثها عمادى الصالهون ‏ إن يشا يذهبم وإستشاف من يعدم مأيشاء ما أنشاً من ذرية 
قوم آثثرين ‏ إن المصر بين القدماء لو اعتبروا وانبعوا دعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماسحقتهم 
الأعم الخائرة بل ثراهم تفر“قوا شيعا فذاق بعضهم بأس بعءض » فانظركي ف كان عاقبة الخامدين 

أما أهل مهبر الحاضرون فاغشيهم ماغشى أهل فرعون فان أ كثرسكائها من وتات العرب وقبائلهم 


فلاحك عليهم كا حك على الأمة التى قبلهم ولاأرى أن يسام الخاضرون بالغابرين 

هذه أمة عر بية فلح تمنذقرون وتتابعتفى هذه الديار زمي! زص| زمن الأمو دين والعباسيين والفاطميين 
الى تحوالترن السادس الطحرى وأن مافى البعض من سمات الذلة برجى زواله بعد حين ء كيف وقد غلبت 
صفاث الفاغين من العرب على من دخل ديهم وعأشرهم وصاهرهم 8 فاذأ قل ممم شت فَْ الذال غ كلاف 
سنة فذاك لا يكون حكما علينا » كيف وق دكان من العرب أنفسهم الفاطميون الذين انقرضوا من نحو سبع 
قرون وعليه فان متنا قابلة لاسراع الرق فى أقرب الأزمنة متى تعاموا » وسنذكر بعد هذا كيف تواد الآمة 
وهى جني » وكيف نشب وهى طفلة أعوب ظ 

. ا انشاء لام ؛ 2 ٠‏ ع 
سبق القول انا سنسط شرح أحوال الام أن ندرجها وهى أجف: فى البطون فى مدارج الحياة ونشاتها 


فشاب فشيخ فيت » وكالسنة ر بيع قصيف ندر يف فشتاء فو تكسيرالقمر:وليد فتر بيع فبدر فتر بيع ثان فسرار 


1 
1 
0 
4 


وجب بميدسييب ينمه اناد اياي عاج يوط ب ا و 











وو و و سوا دوج وي و : 


الفا كين 


1 الغا فاتكين ه م نالأمالوحشية ! 5 وا الغارة عل دولة اومان الغر دة به وصي" قوم وهاكل 6 راق وذاقتسزاء ماكسيث ا 
اد بداها م 0 فق ؛ عابها لقول , » هكذا رى العرب 0 الفرس على مر شم ف أعصرا او وه م كانوا 1 


ْ ظ الآن أسباتالرق ٠‏ من قصرة فرعون. ومومير عليه الصلاة والسلام إذهها أقرب نا مانا وموأدا ومهاحرا وقدمئا 1 
ْ ظ انما : “كات تف التكتات الآ 0 لذ - كبدالالين عموما و الصري بان خصو صا ليتعظوا و بقيسو | الخاضر بالغابر [ ١‏ 
َ له يبأو م8 ف | إن 2 اريك دمر يعم العقاتب 5 لغفور رحيم - وقد اس خالصنا | أساب أرق اذاه عشرون 1 
1ْ ْ 0 هيأ | لأسب الانسان وعشرهة من الله 5 وى قام الناس ما عذيوم مسعتهم أبله مأعنده من اطيات والمنسح 1 
' لعشمرة الا رول أن كنم الامة رحالا صدقوا مأعاهدوا لله عله فأخلصوا فى أعاط ملأكيم وحادوا عاطم وحأههم ١‏ 
َ 0 الأعمال أذاتها ار أء ولاسمعة نحيث يكون ذلك ؟اآ أنه خاصة قوم ضيه طم وهذا كا ساعدل موسي عله ْ ٍ 
ْ ظ الصلاة و أسالام دلتى شعيت عليه أ أسلام 8 م الغنم إد 5 الت لاسق حى تصدر الرعاء وأنونا شيخ كبير ‏ 1 
)| فرفع الخرعن ابر فسقى ما ثم تولى الى الظل" # وكان م كان من زواجه باحدى الا نتن ور عيه الغنم ْ 
ْ ظ )٠١(‏ سنين , 9 أقام الحضرادارلليثيمين بانطا كه وقدالى القوم ان يضفو هما وما كان ذللك الاعملا أر بد 1 
1 ره فصل العمل أدأته لاأحر و لاشكو ل ظ ْ 
)١( 1‏ حسن السياسة مع الأمم الفاتحة المغيرة وافهامها حاجات الأمة المفاوبة بما فى الامكان واجتذاها الييا || 
ْ ظ يما حل م دن العم والمعرفة م وقع مدنا مودى, عله الصلاة و أس.ادم اد خوطب ب أذهب نت وأخموك 1 الى أ 
ا ولاننيا فى ذ كرى » اذها الى فرعو نانه طتى يد فقولا له قولا نا لعله ينذ وأو #شى - إلى أن قال فأرسل 1 
ْ مون ىّ اسرا شل رلاتعفيهم قل دثناك يا به 4 مر ١‏ بك والسلام على من انبع اطدى ب ب مومع بين الار. شاد واللين 1 
آْ | فالقول أوالشفاعة فى قومه وهذا واجب شرعا عل ىكل من أو حكمة فى القودوجاها وعاما وقدرة انبتذرّع ١‏ 
1ْ | بها الى الأعم المسيطرة على أنه لبرمهم وجه الصواب والحطأ و يسى فى علوّشأن أده , لهذا نزل القرآنلاتغنيا || 
|| أواعرايا فس أوتا رحا » ومن أعطاه الله حكمة اوجاها فانتيذ م نأهله مكانا قصيا عاكفا على شهواته فبشره | 
| بالمذلة واطوان ولبعش معيثة الحوان تخالا حكمة عائّة الأديان 1 
ْ 5( الموة العلسة واقناع الخاصة مابلا مهم والعامة بالممسوسات حتى تتعحد الطيقات على مسد وأحهك 6 السغر 1 
|| الى الأول قوله تعالى فى موسى - قال فن ر بكم باموسى د قال ر بنا الذى أعطىكل شئ خاقه ثم هدى  ١|‏ 
ا وقوله 3-0 الذى حمل 5 الأرض مهدا وسالك ّ قمهأ سناد 2 وأنزل سن السماء مأء فأخرينا 4 أزواجا ل أ 
َ نبات شتى ‏ فهذه براهين تمقلها القاوب الواعية وال نفس الراقة وهى تشب الى مايعقله العقلاء و شاهى به ١‏ 
ْ الحا ثم تلقفت غصاه إفك السيعه ره رة وأخرج ٠‏ بلى م فَاذا ضّ دنضاء فرظ ده درو سه ة لدي الهامة معقولة أ أضا 1ْ 
١‏ 1 إلا 42 ة والغيرة والنأس وأسلة وسجابة الذمار وخوف العار ازالة المدكرات حهارا واستتصاطا أماد ْ 
ا وتهارا عند القدرة م قتل موسى القبطى الظالمالاسرائيلى فوكره موسى فقضى عليه وان ندم بعدذلك 1 
َ وهكذا ان أذاق الحضرالغ لام كأس ايا مما كان ع سو مأ على حعائف تقامسية ورأسة شور الدموة و لعي أنه ٌ 
1ْ بقل 1 الوالدان »ه » فهذْه اشارات وملا بن ا منها انتهاج خطة الصلاح والاصلاح » فهذه أشحار هذا زهرها ١|‏ 
1 5( ساسة اللين عمك الإستسكانة والضعف واستعدلات الخيل ودفع المسكروه إلى ضى أحسن كم أسثال ْ 








1 م م اموه حدم لوعف جيه 1ل ممسود ارح وا 
١‏ | الث برعل ما أحاة | | السفينة ١‏ من الها 
1 






وضعمّه ق تابوت لسحاثه قال 8 ال 1 وت عل .0 ال ولاضمًا 8 0 1 رادوه الك وجاعاؤه ا 





1 6 الشدات على المبدأ وااصي رأمد العمر » أ كيف ترج قوم موسى من البح رسالمين ونوا من الغرق | 
-وجاوزنا بش اسرائيل البحرفأتوا على قوم يعكفون على أمنام طم قلوا باموسبى اجعل لنا إطا كا طم آطة ظ 
قال إن قوم نجحهاون ‏ ا هذا ف العلر وى انحار به قلوا له اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هونا عدن * [ 
قال رب إلى لا أماك ]ل نفسى وأحجى 5 وعهذا أمظ تدمما عامه ! إأصادة والسلام ققال والنه لأقاتلنهم وأووحدىق 1 

ولس قصدنأ دن | إلا ااشات على الم أدى ؟الذرىر دقة وأ: تباج حطله الأنبا 0 عليهم الصلاة والسلام فى صدم” ْ 
نك الرهان تحن عا لى مدئنك ولاتبال عاذل أوباقم ظ 
3 اشعا رالنفوس بالشهامة وعلوًا! مهس وأن طْ ماتصالا باع العام وطلم شرف وفضملة انلك رذسك ' 

فضائل فى اسرائيل فى القرآن مهذه العبارة ول فش عل الاين د كرة طم فزما م وذكرة من 
لق ةر هذا الدن الخديد فو دل لأمة : نهر وه وهى 'رى الصاة ها و ونال مدعي امنقطعه فتذل و#زى » »كف وهدذه ا 
اللاد ا مرع موالى أسلافنا » ولقد أدركت الوه ا إبان لعومة أشفارىووهم شدرورن شرى الضف 
وضرب انيقب وسششدون الأشها زالجاسمة » ومأعروك | كنا ام النثار, 6 آلف من المصر لوه أن م المظفرم دن 

| #وسبع ذرونث بعك ٠‏ ولعدرقى لآأن علي" النفوس شيامة والعقول سج_أسة والقلوى | اقداما حوارم ن أنتراها 1 

دأملة منكسة لأعلام مس تاعة الأفعدج حص لعسكة الفرائص حابرة ذاهلة والشمحل كيو لامر ن شعاع الشمس أو 

دقائق اهواء أوارات " اطماء غارات لقو 1 


: الأمة 51 وجهورالصر بين بين أ أناء العرب أراب لج » واو اررض مداو الما 0 »> ممأ الأمويون والعباسيون 1 
رض راوع وتوا وق وقم ل ار لما حلو أ عن اهرب 17 ا ا ر يعن بنرك دق نش رحال 1 


[ مسكنوام دخو لمدينةا ابرة ‏ قال فامها حرمة عليوما ر يعان سنة ياموونق الأرض فلاتاً س على انوم ناسين _- ا 
1 0 الفرار بالأهل والعشيرة والأمة من حالثر دمهم الى هاوية العذات الى حال أخرى كاخر وجه ن أرض 1 
١‏ الى أرض وأن ذلك إسوله متىأرادالا نسان وهوا أبوالجب 6 أ ترالى موه ى عليه السلام كفم" بيني أسسراثيل ١‏ 
| من أرض فرعون الى أرض كنعان ا 
ا 0 ٠:‏ 0 زدراج اللإن ١‏ و الشدة ا اا ولى ها رون و ولأثانية ة مو ى علييما الصلاة و مم 0 


إنا شا شاء الله » نماي 


١ 
ْ 
ا العقيات بن أعيهه ودن غلوا 7 أمرهم 6 و من أمه 5 ن أم الشرف إلا وها علاقة مجم دولة غْر شيك فايي,‎ 
ا أن بخاصوا لبلادهم فى العمل رغية فى سن الأثر والأحدوة الجيلة وتخليد الذكر ان كانوا أوساطا فى العم‎ 
١ 


هم 


| أوالثوابالجيل والشوق الى مبدع السكون وتقليده فى صدم | ليل بلاطلب أجر ان كانوا حكاء وأقناع الخاصة أ 
والعامة بالمعارف المناسة به هم وتعميمها وتمهك :. بجأ تمي أنواع ع الوسائل المرقسة الام ودفع الأذى عنهم وجأية 
| اللذمارودفع العار متى أمكن ولوأذاقهم الفاتحون كآس الام دجرعوهم الموت لزؤام » فلاأمة تفعل مافعلت 
أله نراعنة فى فى ب اسرا ل ومع هلا بر رك رسى عله عسات ا كل أن نفس مهم 'والتاطف عند الحاحة 


مجامو يبيج انيدي اناس نه ايحي إ سوج سطس ص 0ك ١‏ ب سسب لجسيو سبي سبي بستكي وجيب نعل إيوا ا س» ملام سحجع بوني جيه سب استسيسية .وطن سورج لي يوي يو بال بوي ةي ممص تس سن به يه عي يي عد عسهل ناربو سبي سمه بن اح 
000 220 0 
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والشات عل |1 المدا مهما أعارضه | ضه الأقر بون و ون والأدنون واشعاراة لقو س ككاتها وشرفها فلايذني أ أن تصنى الأمة 
الى من يصغرها فى عينها . ولقد قال ابن خلدون رجه الله « إن هؤلاء الذبن يسكنون اللبيام فى الباديةهمأ دناء 
مأوك الأعممرالغارة وهم هاون أصلهم وت ر هم وأنا أقول اننا قبائل تزحنا الى هدم البلاد وأقال بم السودان 
واستوطناها وتغليئا عليها من آمَاد وأجيال قر يب العود لانقتضى أن يضمرب عليئا الذل واا مك الابقال فق 
مصر « هى أن غلب » فانماكان هذا الملل مضمرو يا لأمة خات - تلاك أمة قد خلت طا ما كسبت ولسكم 
ماكسيتم ولانسألون ما كانوا يعماون ‏ وثر بية النثش” على المبادى” القويمة والعزة ومن الشدة باللين والفرار 
بالعشيرة عن دالماحة مكانا أو صفات أوأخلاقا أوملكا امل » 

هذا ملخص ماذ كرناه أمس ونقول هذه العشيرة تتبعها العشرة الأسْرى البىقلنا امياهيات م الله وهى 
تساوقها بلاترتيب ولاتعقيب فضلا من الله الحسكيم لعباده الرحيم بهم واحسانا ظ 

6 الإلمام راك بكشف الفطاء عن ن القول فتظهر طسم وجوه اذ نافع ومساوى المضار فان النفوس اذا 
جاوزت هذه العقبات أو بعضها حصلت طا جامعة روحية ودشول الى الكمة فأدركوا حاطم ومأ طلم واليه 
الاشارة بقوله تعالى ‏ وأوحينا الى أ م موسى - وهذا وان كان بلا كسب ففيه اشارة الى ماكن فيه 

(؟) أجابة الدعاه والنصر - قال قد أجيبت دعوتكما فاستقما- 

09 شد الازر وتقوية الأفئدة بالاخوان والأنصار ‏ قال سنشدٌ عضدك بأخيك ونحمل ليا سلطانا 
فلإيصاون اليك با اننا أنها ومن اتبعكها الغالبون ‏ 

(4) و (ه) النصر والنحاة من الضر . ولقد مننا على موسى وهرون وتجيناهما وقومهما م نالكرب 
العظيم ونصرناهم فسكانوا هم الغالين ‏ 

6 ادا إلى الطر يقة المثلى ‏ وا تبناهصا الكتاب المستيين و هدناها الصراط المستقيم - 

(0) حسن السمعة والذ كر والصيت ‏ وتركنا عليهما ف الآخرين سلام على مومى وهرون * إنا 5 ذلك 
نجزى المحسنين - ظ 

(م) القرنى من الله تعالى ‏ وناديناه من جانب الطورالأين وقر” بناه نيا 

(ة) القسكن من الحلافة فى الأرض - وريد أن نمنّ على الذين استضعموا فى الأرض وتحعلهم أءة 
وتجعلهم الوار أبن وكسكن طم ق الأرض وثرى فرعون وهامان وجنودههما منوم ما كانوا درون - 

) 60 انقلاب الأعداء أصدقاء جين ألم ثرالى حديث رجل ه من آل فرعون ‏ وفال رجحل مؤمن 
من الل فرعون يكم ماله أتقتلون رحلا أن شول رف الله فكات تلبدحة صير موسى عليه السلام على 
الدعوة أن قام رجل من أعدانه لطا قومه بالاهتداء عهديه ولعمرك إن فى هذا للاغا الامالمهضومة الحقوق 
ان من أغطى فصاحة أوجاهاأوحكمة وعاما وجب عليه وجو با عيئيا أن يقوم فيناضل عن أمته ماله أوجاهه ا 


2-2 تع ع ا ع 


ا ل ل سجس يعد ا ل لد ص جب ا ع ممم حب به لييح لب د20 ع 


ونس حصي 2 عن ا 3 1 لوي اب 0 


اي 


أوقامه فان الله ع وجل وعد بالنصر ولو بعد حين حتى بلغ الأ مسن صارالعدوٌ حبدا والحاذل ناصرا والمعادى | 
مواليا وهذا بتر بصهكل من انتهج منهج الكوال والاعتدال ورق أمته وهداها ورفع منارها ووسع نظامها 
8 0 جأهدوا فيا ليا سيلنا وان الله لع المسنين د ولماحاهد ذوام ال ِالوة والعل ولاه والمال 
م الله ماسكا عظلما دام ألفا وسوسما :ة سنة ممم قَإة عد دهم وأخذت مصرف التلاشى إذ ذاك ودوختهمالأم 
الما الفا نحه من فرس وروم وسودان وى تعانيان وأشوريين ولطالسة ‏ وعت كلة ربك الحسى على 
بى اسرائيل يما صيروأ ودصينا ما كان إصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون - انتهت المقدمات 


١‏ تفسدرالسوءةٌ 
( تير السورة )م 


ٍ) ض ى أرإعة أقسام ( 
لإ القسم الأول ) فى قصص مونى عليه السلام من أُوَل السورة الى قوله - لتنذرقوما ما أتاهم + 
ذير من قبلك لعلهم يذ كرون - ' 1 
(القسم الثاتى ) من قوله - واولا أن تصبهم مصيبة ‏ الى قوله - فعسى أن بكون من المفلحين -- || 
إالقسم الثلك )4 منقوله - ور بك ملق ا تار الىقوله ‏ وضل”عنهم ما كانوا بشترون ‏ ا 
القسم الرابع ؛ من قوله ‏ إن رون كان دن كوم موسي - إلى آخر السورة 1 


ل سين » كالقطة ءال أ 


وهأ 5 ودود دمي دَهما كا نوا خأطئين 2 وَقاأت 1 


ابن 


ابعر 
3 


ودر ا د و( 
عَن للك و عدى 0 5 7 اله وَآوَت ا وهم عر ون 1 


وى فَارِغ) كات َبْدِى ب بد لزلا أن ريطن عل قلبيا لتَكَونَ مر 


ى ترير ‏ ال كه رةه 


9 4 بق عن حلب و 7 ا المع رو نُ 7 حرشن عانق ا 
07 عر 1 
لمكا - من قبل 55 1 عل أهل ست 5 4 مم 0 


كر 


ا آل ضمي 1 الي 
5د ناه ل 0 ولا عون وا 


نه عل _-10 عل من ميا ربد ات 


ل 


5-3 * اذى من شية 1 52 





ب 1 


0 0 5-0 وحأء وا * ١‏ 

شع 00007 م0 ١‏ 
للا يا رون بك ليقتلوك فاخرج إلى لك ب ١‏ 
9 0 


ينا خا نرب بن . بن لقم الظالمين د 2326 َه 


> د 


يني سوواء السكبل د وَكَا ورت د مأومد دن ود 


١‏ من الى ؟: لفون قا بن وي | أن ووذ قل ما ما 7 هه يو 
1 1 سن شيم 27 1 
| مدر الرعاه ابو شيخ كبر * صَمق )م نول ىك 


إل مرخ ير فير # خاونة ِحْدَامجا تمثى عَلَ | متتتحياً قا 


ْ مستت نا ولك حأءة وقص ع 4 ِ القصسَص 2 ا 
|| حْدَأنَا ابت أمشتاجرةةإنّ خَيَ من أمثت تنه ا 


ار 


لله 3 ِ 
| بل هار ١‏ حسم فإ 
شا أذ الصّاطين * قال ذلك كنيل 4 2 
١ 37 7‏ 000001 6 )0 
قَول وكيل” 5 29 فى ى موبلى الاجَلّ وسار بهل 1 


0000 ًِ 1 
ب الطور 0 كلاذل أ أتكث إلى ,لمشت آرأ لعلى عاتيكم' متها جيرأ | 


0 
201 


ب 
3 


ته 12 


6 


0 مع م 2. أ |إهماة 1 

























000 
ا 0 ومن ن بعك 1 ]ون 2 ص 185 0 مودى 58 مسان» 000 


0 


ْ كيد 57 4 3 209 اذ عَسُدَة ٠‏ باخيك 


فتركى 27 ] تمدن فى اانا وين ص 02008 


1م لسمم 3" 9 يذ “مدو : 
| عنده ومم ١ ١‏ ) أشعكقية اله زر دار إن افيح الللون 939 8 7 عون 7 أ | عأمنت 
1[ سم 7 0 َه : را 3 8 ا 


2 هه 
ست عر 


هر 


2 إأء مو ل 21 وَحدودةُ فيل 4 ف 5 م أقبة ايا دن ١‏ 
٠ 6‏ . 5000 ا 
ع عون إلى ||* ثّار وإقام اقيم م لا ؛ اضر وف # سام فى هذه اد 


تبي البيير 


وى الكتاب من بد م) ملكتا | 


0 


أمنة و ياتة 2 من المقجوحن * وَلَقَد مانَينا 
ْ ارون لك صا أ لأس وَهدّى ورد لاي 9 نووم كت انب الغربى إذ 1 
[ 7 إلى موسى أ وم شنْتَ مخ الشتاهد ن » ولك أَنْهَا | قرو اماو عي.: [ 
ظ 0 نت ويا فى اهل مدن كارا علبي" ,يننا وَلَكنًا كنا ماسلين » وما 
31 نت يحانب الطور إذ أدبن لمكي و ةم ربك مدو يما م 56 


قبلا اب 20006 د 


لبور 


2 ا 

5 هوء)ع 6 إلا 
فى*, فل .ىر 80 
0 و ا رد 9 
م 3 

7 


( التفسير الافظى ) 

) سم الله امن الرحيم ( 

(طسم) اندم فى أو سورة آل تمران (تلك آيات المكتاب المبين) إن هذه السورة آيات القرآن المبين | 

1 شال بان الذيه وأنان ععنى واحد . و شال شه فأان لازم ومتعد والمعنى مين خيره وركته أومسين الال ْ 
[ وأدرا ام والوعد والوعمكد والاخلاص والتوحيد (نتاواعليك) 3 قرا عليك أى روه جبر يل مثا ومفعول ٠‏ 
ْ تاد قوه (من نبأموسى وفرعون) أى نتاو عليك بعص خبرثما (بإق) حال كوننا نين (لقوم يؤمنون) ْ 
: ألم هم المنتفعون به » رههنا ذ كر (دا) فصلا يدل على علوٌ فرعون فى الأرض وظامه وفصلا يدل 1ْ 
!| علىأ ن المظللومين تصمره م أله ليقهم المسامين |: نهم أن كانوا مللومين والناس تؤذيهم كأكانوا فى مكة فان اله : 
ئ بنصرهم كا حصل بعد ذلاك وهكذ! اروم ه أذلا. إظلم الأم طم وهوالآن بر بد لهمرهم ليم مس ْضعفون ا 
١‏ وأ نضا بريد الله أن يهم لأسامين أنههم أن ملكو الأرض لا رطغون والا دالت دوأتهم كإحصل سابقًا طَ ولأم ا 
بعد هم نم أسرفو| فى الشهوات زهم فى الأندلس فأذط, الأسبان فأخرجوهم أحجعين والأسان طاردوا | 
امسلمين ف أصقاع أفر بقة ولكن | اله رد أن عن على ذبن استضعفوا فى أرض أفريقية من المغارية ١|‏ 


| | 7 6 وارث ا 
اح لت ا شات ناك قد سل اريف ميس عبد الكرم جنود | 
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خم و د تل اراد 


معت و 


جد م عمد ير 


عم 


فلت ل ا م بام الم 


00 


ااي اميا مز لجر 


لقن 153131 كنالنة قلط لط لوك نالا 11 11011 ال ا و ل م لا كا 


سل خط عط جاية لاض اه ظا لزاب مت بن ل ا مأ ا ا ا 1 
م ل ا ا ا ان ل سمي سس سس سات 255 1 






2. 


|| الأسان ء » واضك اما مهم مآنان ابي هه لان 8 مكلت 52 لاف 4 | اقول و و القفار رسي 5 9 أ نحا وه وصفب 
ذلاك وصفا ميها فقال أنه عد ةذ ف شمر ان دشقة ) 0 اا أن القالى 0 طول اطقول. ؛ والقفاروعرضها 
إلا د 0 ددفنها ولامقارطا إلا بعاون اأغر بان 0 وا وابح! 2 لد و|! كلاب العا وله وهذا مو أ عرار هله 
الآنة ‏ وثر بدأن : و تلى الدن 5 *ضعفوأ قّ الأرض ول سكن بد هأ أ ١‏ أفى عيدا ل. كر كر مول تمالاستقلال أ 
وهاك ذ ما افصلين ْ ؟ الفصل الأول »4 # 

قال تعالى. (إن ُ رغون عاد فى الأرض) وهذا تدان لنمعص نأ مودى و5 رعون والمراد بالارض أرض 
مر (و لجسل أهلها شيعا) ير فى قا وقد أستعمل 5 0 صف 86 ملل و سماد لهم أ*زانا أغر 55 لصم سبعض كيلايفقو ا 
عله م هى سيامة الآمة الاجايزية وعاوائها فرك ق تدك (إس“ضدف طائفة منوم) وهم مواسرا ثيل وأبدل من 
ب لض انا قوله 2 أبناءهم و استعحى لساءهم أنه كان مئْ المفسدين) ذلاك لأ ن اهنا أخيره أنمولودا 
يواد من نى اسرائيل بذهس مائكك على بده نلذلك اجترأ دلى القتل » فلخص, هذا الفصل 

60 أنه عاد ف الأرض 

(؟) واستضعف حزيا من أسؤاب مصر 

() وقتل الا بناء 

5( وأسدق النساء 

زه وأنة 5207 

ف والفصل الثاتى # ذ كرفيه سبحانه أنه قابل الخسة الأولى بخمسة وى 

(1) عِنّ أى بتفضل على الذبن استضعنوا فى الأرض ‏ بانقاذهم من بأس فرءون 

9( قال وحعلهم أة_- مقدامين 0 أعس الدار بن 

م ولجعاهم الوار كان ب لأرض الشأه 

(4) - واسكن طم ف الأرض ‏ أرض الشام فنسلطيم عليها 

زه( ب وارق فرعون وهامان وجاودهما مم ملع ىْ اسرائل ما كانو | درون من ذهاب 
ملسكهم و هلا كهم بالاغر أق 

هذان الفصلان عظمة وضمف يعتب أحدهما الاخرم) بق بالليل انهار قال تعالى ‏ وتاك الأيام ندارطا 
بين الناس ‏ ولقد حصل هذا فى كل زمان ومكان ء أفلائرى كيف أحاطت أوروبا بإلأمة التركية فقت على 
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لام ااا الي 2 لو ب ب لاق بي للد ااا لطا لم ل ا 


ماسكها شم قام طأاقه معوسم بالأناذول فأزالوا انظ وأرجدوا املاع دم تشاحره ىق بلاد الغرس وبلاد الأففان 3 | 
ولقدسكا ا الدولة الروسة 2 بالقماصصرة فاستيدوأ تعدو ماله وعدسر ه ة ليان مو الناى وكانت البلاد بأبدى : 
أفر اد من العظماء والثروة كلها فى أيدمهم فقتل القيصر و, دد وشرد ججيع الاغنياء واتنسم الناس تاك الثروة || 
فى تلك الأأصقاع وصارت الأءة باشفية » فهذا هو ما قله الله هنا ونريد أن عن على الذين استضعنوا فى || 
الارض 0 عه وتجعلهم ادارثين - فهذا هواخاصل الآن 5 0 8 20 كن لصوا ل 28 82 يدهم مقااء مك 1 
)01 ث سقراط فى السياسة أن 6 4 قوم يصطفون من الشعب بتعامون تءلما أرق من ٍ 
ساثر الناس مع التعايم المسكرى ْ 
6 فاذا | انقرض هو لاء 'ولى 3-8 قواد اديج رش وهم أقل كن قبلهم رديه ْ 
لساك اذا ذا غمادى الزمان م ال عي 7 بناوهم الدن لك كا ولاقواد ولكن ن اتوم ا اما لامك لال ْ 


)6 ا رد يقهرهم و إسعحر 0 
فالحسكومات عنده 9 #س درمات »# أرقاها حكومة المكهاء والفلاسفة وأدق منها المسكومة العسكر نة 
ويامها حكومة ذوى المال والشهوات والترف » ثم حكوءة الجموع الذى هو أشبه بالفوضى ثم حكومة الفرد , 
اكوم مة الرابعة لامناص منها اذا استيدٌ الأغنياء وأر باب الشهوات بالأمى فأخذوا المال وحدهم وسيروا 


الآمة لطاليوم # وهدذ| قو الدى حصل ف بلاد الروسا اد قأم الشعب. ف زال القناصصمرة وأرياب الأموال وهذا 


من و له تعالى وثر يد أن كن على لذن أ تضعفو أ 8 الأرض وجعاهم 33 ولكما لهم الورا” لف 3 الهم 
إن الشرق الآن ضعيف ذليقم فه قائمون أبرجع الله محده ويزيل الظالمان من أرضه 

وهنا أذذيو لاك ٍ حاد نحن به اكادثه الأولى ؛ وفعت أيام الفراعنة فقد حاء فى بءض الات فى بلادنا 
وهى 2لة « كل شئ » مائصه 

) اللولشفيه فى مصر قيل 4٠٠٠١‏ سنة ) 

كل تفاقت الثرور وتعاظم الناس أمسها شعرواكأن نهاية العالم قداقتر بت وهذا ماشعر نه المسامون عند 
قدوم المما رعليهم ومأشعر به الآ قاط عند ما اضطوده, (دقادياوس) وهذا أيضأ ماشهر نه الخلاء فى فرنسا سنة 
هزباؤ وق روسيا سنة ١9197‏ عند أشوب الثورة واعل" فى هذا الشعوررجه لخطردن لأنه لعز مسماع 
فقدهم مجدهم و بوهمهم أن العلم كله سيذهب بعدهم يقليل 

وقد حدث سنة ..#؟ قبل الملاد تورة بواشفية فى مصسرتغليت فيها الكثرة من العامة على القلةَ من 
الخاصة وطردتهم من الأرض وا مسكن واحتات مكاتهم وكان ذلك فى الأسرة العاشرة » والغريب فى هذه 
الثورات القديم منها والحديث أن يسبقها على الدوام ثورة فسكر ية تمى” الأذهان ال نقلايات القادمة » فأدياء 
فرنسا فى أواخر القرن الثامن عششر طبخوا الثورة طبخًا فى أذهائهم قبل وقوعبا » وأدباء روسيا هم الذبن 
أحدنوا الشيوعية فى كتبوم قبل أن بقتل الثارونالقيصر وأسرته » وكذلك الخال فى مصرفى الأسرة الناسعة 





ا كانت مشهورة كثرة المفسكر 0 حجى اذا صاءت الأسرة العاشرة ما م الدما 3 َك وعزعت وزالت من النفوس 
| تلاك التكرامة التى كانت احكام والأخلاق ؛ وكانتالاسرة الماشرة 2 الوجه البعدرى وجزاً مر الوسه القيلى 
وكأآن ف طسة | أمام الاقهر أسرة ورعو نيه ة أخرى 2؟ زا صعيرا م الصعيد 3 قف شاه الاسرة العاشرة هزم 
سلطان قرعون وأخذ كارالةرّاد والاه.ان يؤافون ايوش 20 لل لصوم لضا مد سمأءت اد أرة أ مللاد وكثر 
الأصوص م * القبحط فقأم العمال خأة وشححموا اعلى الاغضماء فقتاوهم وا, لابفيية تولوا فر م على | لارص والمنازل 

ون عرف حار هدهو الثورة من كانت معصرىق ىر ابغور) رأى عليه هذه المورة وكان أمينا 
لفرعون بواليه وكان فرعون قل قر فى ن أعداته الى مكان خارج 57 ر فأرسل المه (اشور) خطانا الس تيه 
عبلى الرجوع َي يعد النظاه الى تصانه ومعاقاله فى خطابه هذا 0 إن الناس قد ثاروا على التاج وقامت منهم 
طائفة قلراة العدد لانظام طا نريد التمخلص من الماوكية » وقد ذهب اانظا أم القديم وهدم الملاط فى فاه وطرد 
العمال املك وأصعدت 58 الدول ما كي ! كل انان »# 

و العك ذلك لصدقب أحوال الناس ؛ 4 نالك الفوضى يول و أن من لم يكن ع علاث شأ قل أصبممالآن عنما 
1 فأثرى 2 راء السلاد ويات ال عضاء لاعلسكون شا # وهر كان قلا خادما قل مأ رالآن هدوم وكفة الخدم 
ا عن أدية ف مأ عفيو و ! أسيادحم وصارو الك كاافه انه أوامم وأنطاق لسا 2 الما 'مأت دق صرون 


ع و ا ا يسبيب 
ع 
8 








1011212 ا 1 م ل ا ل م لس ا 1 : 
لاتب اا لوي خا ا لابخ ود عست متكت عليتيا خس تت ملسم تبيتيا تامس لقة عقيس متف بخن مجان يا 200 ما امات اسعدد متسسيك عدت ناي بمسة يات اميس تخيده داكي ديات سب تتيتتاات ميا مسيم سب د سيا 0 


لاما 0 ” سمهت وهو :لآ | لحادمات ,. 7 ب ورهن بألا ب والمواهر وم 3 أن الملادد 1 الم ده لفان 



























ل نأك السيوت فلن 2 مكنا دل : اشغ اشر :أ كل 0 وذلك لأن الف رأء وى م تأسكوا الللاد 4 


لم يدول إن من كأنو 1 لسون اللايس ١‏ الفاسرة قد صاروا الآن بلسو الاهدام اليا لم » وه ل كن 
كلل 0 ص .له مدرو أرعلة ب 5-5 زائنه مو وال 3 نأس » “© قدر . 5 سكن رى وحهها إلا فَْ الماء 3 صارت 


اي ا ل ره ع و 000 


شاي ا م 1 ء فالأغشاء ١‏ 52 حرنل ومو كانوا ف ثقر بعرحون الآن: 34 ودن كأن له أن ب عظيم صاء رلاندرف الآن 


أوعينعن يكن ٠‏ له أب مله لأن عام ثللات التملاع طردت من لج م ١‏ ال ىالشوارع َ وقدجاع الأسراء والأمبرات 


ا ا ا 


وصارت أجسامهنٌ فى حال محزنة للخرق والاسمال التى بلبسوتها »4 

م يشول (ابشفور) ما ِ قد حدثت -موادث مدطمة لذ 53 طم ال الالاء وخر نوا بالخائط , وفثعدت 
الحا م و يعثرمافيها م الكت وداس عليها الناسفى الأما كن العامة وسرقت صا المسكومة وذيم الموظفون 
وأخذت أور اقهم وكل ثئ صارف شر اب وجيم البلاد تقول هاموا نذل الولاة والحسكام وذوى ااسلطان بيننا 
ومع ان الئاس ينادون بالق بأفواهيم فان مايفعاونه هوالباطل م ثم يصف بعد ذلك كرات الثورة يقول 
إن وحوه الناس شاحمة لأن امجرمين مطلقون ول درق أحد من ذوى الساطان فاذا قصد الفلاح الى حل 
جل معه سلاحه وقول الخدم هاموا نسرق شيا ء والآب يقاتل ابنه و يعد أخاه عدوًا له , وقد قت قلوب 
الناس والدم يسفك فىكل مكان والموت صد الناس وليس بالبلاد صناع يعماون الآن » وكف" الناس عن 
حرث الأرض وصارت المواشى ترعى هاءلة سائبة ليس ها راع ء والناس يأ كلون العشب و يشر بون عليه 
المناء وتو حك الأعمدة والنوابات والسساحات للعيريق والصناديق المصنوعة من ال نوس خطم »؛ انسى 

و الحادثة الثانية : 

إن الآمة الاتجليزية التى ن2؟ بلادنا قدانتصرااعال فيها ولسكن هذا الانتصارهينى على العقل وعلى المسكمة 
لاعلى الفالم والفتك م فعل الروس وااصر نون القدماء وهذا ماحاء كر بدة الاه رام نوم هم" اونيوستة وو !ا 
عند طبع تفسير هده الاية رف ر بطانا العولم ى 

د انتعحصت (مس ونيد فيلد) وز برة الال وى ول امرأة قَْ ترج الاكايز ذ كنة اله واد كف “تشثرك 
مع الرجل فى تخطيط سياس الامبراطو, رية ومصير بلادهاء فهى تفتخ ركذلك بأنها كانت عام فى دكان م 
يفتسخر رئيسها المستر (ما كدونالد) بأنه لما وصل الى لندن لأوّل مرة فى حماته كان لاعتلك ١‏ كثرمن مانين |[ 
ونصف وكان استيدل الشاى بالماء الساخن فى شير به ولائز بد مصار ينا نومه عن ما نه شات » هذا هو ِْ 
المستر (م ا كدونلد) مدير الأمبراطورية اليم » وهذه مس (بوند فيلد) يوضع اليوم فى يدها أهى مشسكة تعانيها || 
الامبراطوربة ندر بم فرن »ول تسكن إمس بوند فيلد) شديدة التأثر والانفعال بل كانت أشد من زملاتها || 
الوزراء من الرجال اذهب أعضاء الوزارة الخديدة البيقصر وبدسورلقا لد دادلة ملاث الا >امرفقك كانت تسير 
بون اللتهور نان ثانت و عزعة قوية إذ اشحت وهزت رأسيا حيها سثلت عما اذا كان المركز يثقلها وقاات 
لا باعزيزى | لس تك دَلات تعد تجهود | أ ر إحان عاما » إفى مفتدحرة أن أكون أوّل امسأ صل إلى كر ادك 
وأشعر ١‏ إسعادة لأن الفرصة قد هأ ماتنى العمل فى مساأة ”7 كانت ولابزال موضع اهماص » والواقع فان (مس يوند 
فيلد) 5 أنت فى مومع العموم الممبحل كثارة الأهخام عسألة | العمال وعا لاتيم فقد قدمت ق دوره الماضى 
مششروعا لكايه أطفالالعمال بأعانة المسكومة طموشراء ء الأحدية اللازمة هؤلاء | الاطفال وهذا المشروع معروف 






اسه ما اواو ا لا و ميو تج 25 المي بيت حر اق وال ارو ار اتج بع معدي ممر و ب م بج ا ل جر 


بمشروع أحذية الاأطفال » اه 
اللطائف الااطية والتدير لانقاذ نى اسرائيل من الذال »# ْ 
ول مما الله ه, دين لفصاين ع ديان ن اناس أطائفه ويك ندره قَّ ابراز مأ رأده نس قط قظ الامة الاسلامية ْ 
























مجع جا 0000 وم سي مم 


من عر وذل وقد مدت دئايا من الرقعة * 5 سقطت الى الخخدضص فال هذه القصية ايحن أنه لهم أناسا 
أسعاد الآمة فى الاماسوا وأمعام موأ أن الله اذى سي 5 اسراثيل هو نفسه يل 0033 الب .مين مق تت 
العزام والقلوبلاتزال قاباة لظام والله لعلف وعده فاند كرلك إلا ن ا وادث المتتابعة التى| مهت با قاذهم 
9 تشبعها يما بمأسييبها من حوادث العصر اطاضر 9 نك رام حأمين أ ان الله معهم وأن الله لع الحسنين ‏ 
وتلك الخوادث )١(‏ ظ 
0 الحادثة الأوى »؛ 
قال تعالى (وأوحينا الى أم موءبى) باطام أو ربا (أن أرضعيه) أى بأن أرضعيه ما أسكنك الفاؤه 
(فاذا خفت عل-ه) أن بعاموا به (فالأنيه قَْ الم فالبعدر وأرا اده النيل (ولاماق ( عله من الغرق 
(ولاحزقى) على فرأقه (إنا رادوه ال لك وجاعاوه من الرسلين) # بروى انها لما ضر مما الطلق دعت قاباة 
من الموكلات عد الى ف اسسرائيل فعاللتها فأما ولد موسى أحيتّه سيا جنا فأرضعته أمه ثلائة أشهر ولماأحست 
يننا : 
١ ١‏ والحادثة الثانية 4 إلتقاط آل م عون 1 إوالثالثة م رضاع أمهله الإدالاهة) بوغه فى العل 
ا 9 والخامسة » قتله القءطى لوال ادس . و ١‏ سا بعة م ولا الثامنة 4 فرا فراره الى مدعن ء وسقيه للبثثين » 
|| وزواجه ناشة شعي عليه السلام 0 والناسعة ) تزول الوى علءه 0 والعاشرة 4 ظيورالمقيزة ١‏ ( والحادية 


بالارصاد والعيون وضعته فى تابوت وأانته فى اليم » هذه هى المادثة الأولى 


عشسرة 3 كفرفرعون بإواا شانة عشرة 4 هلااك فرعون وحدذوده ك3 الغلال و والثاللة مره : شخطاتب 
البى مي 1 ذلك لاستيقانا أمثه < 
( الحادثة الثانية'؛ 

[ قال تعالى (فالتقطه آل و رعون اسكون شُ" م عدوأ وخزنا) اللام إلتعا سل السب الأصل وحعات هنا للعاق.ة 
ْ لأن آل ١‏ رعون ْ ريدو أن يلون عدوا 6 سل هده شٌَِ العاقة (إن 2 رعون وهامان وجتودهما كانوا 
ْ خاطئين) ميد بان شتلون أ اناء نىاسرادل و اإساعديون لساءهم فلابدع اذأ رفلى موسى بين ظورا نوم وسار 
ْ عدوا قاقةتص م لأن هذا هوالعدل زو قات ام أذ فرعون) لفرعون سين أخرحجته مئْ ع الثاوت (قرة 
|| عين فى ولك) لأموما اا رأناه ع من الثابوتث أحماه (لاثتقتاوم) خطاتب بلفظ اجع للتعفلء يم (عسى أن 
يلفونا) فان فيه مخايل العين ودلا تل النفع 0 قال انه كان ١‏ فرعون لب ول بان له ولد غيرها ان مبا برص 
ئ وقد وصف لها !| الأطماه ريق خازق نشمه مه الانسان ترج من السحرق ساعة كدا حين تشرق الشمس ء فأما 
ْ كان ذلك اليوم جلس فرعون على شفيرالنيل ومعسه آممية امرأنه وابنة فرعون معهماهرالتابوت فل يقدر 
ا على فتدحه إلا اسه لأنبا شي التى رأت النورمشرقا منه فظطور منه حي "صسغير وحهه مثير وقد جعل الله رزقه 

ف إعيامه عص منه أمنا قأحنه فرعون وأسة فأما اده اها عمدت الى ماسسل من أشداقه فلطت به رصها 
فرأت فقبائه وضمته الى صدرها , ولا قال له القوم اقتله قالت اسية لاتقتاوه عسى أن شفعنا أونتخذه ولدا 
9 لاتلد فاستوهءت موسى من فرعون فوهسه ا وقال طا أما أنا فا ماحة لى فيه يه قال رسول ابنه 
0 د اوقان ومكد قركة عان لى لى كأهولاك طداه الله كا هداهااليه ع فقيل لاسية سهيه فقَالتَ سميته موسى 
لذنا ودنام فى الماء والْسُّمِح رلآن دمو 6 هوالماء و دساء هوالثعحر . هذا قول بعض الفسر بن وأقول 
سكن قال أسانذة ع قدماء المصر يين الذبن يقرؤن الخط اطيروغايى ان « موع «والماء ما قال هؤلاء أما 
وسا» فعناه ابن أى ابنالماء » فهذا قوله تعالى . فالتقطه آل فرعون ‏ الى قوله ‏ عسى أن ينفعنا او 
ذه ولدا ب أى دناه فانه ه أحل ل ده م اشعرون) حل من تين 












١‏ 35 صهفت 3 لتر أن ٠‏ ابه مأأنول الثران إلا الأسعاده 9 م »عم ايله أن أمة الاسلام سعد ل" سه مادل” د 7 قله 


ني 


:7 مايه معد لين لهل اراد الاي لو ل جلا ل يل 


ا ا حي لوسرو 1 





زم د 4 و ع 1ر1 لكر رق الت القند نا لا !كبا 1 اف 111 الت اا اق قلق ا الا لقال ةق 117 اق 1 
1 ا 0ك 


و ذ الحادثه الاامة ُ 

/ وف 3 مودي ليه وفزعها وايحا ا ىا واوضاعيا إنأه ( 
قال تعالي د وأصبعح فواد أم"موسى ار غا) مسةار هم ن العمل لا دهميا م الحوف واميرة حال 20011 
وقوعه 8 لك ّ كوك وهذا كقوآه لهال 7 سم وأؤء متهم هواء 5 أى الدع لاعقول هأ ا ن كادت شندى 
به أى تسرام ب يك انا مي دة وداي ها وتقول 5 اناه 4 لادلا أن ل اطنا على قامها) بالصير والتددت : 





ا . . عن - يب # ا ااء # 1 
(لكون من ال مومنين) من المصدقين بو مد انله إناها فامار اطُ الله على ذامها وصددقت وعذالله اخددق الا ساب ا 
ف ناانها وات 0 آرم حت موسى (قصيه) انى اثره وتلىص سيره (ف,صرت به عن جلب) عن 
لعف لد وقرق س 1 يمون حا نب يعن وهو عمناه وهم لابشعره ون) مهأ تقص[ آئره وأ : مهأ| دنه (وععامناعليه | راضع) ١‏ 


أى حرام ما علد 3 أن لاضع مدني 5 رضعات م ص صصعم دن فأ ل( «ن قبل قصيأ فقا لت ه ل دلي ء عا لىأهل 1 
ددت كفلونه س( لجا زوه »له ناحدون) سرون فى أر هاته ور به نأمرها ذر عون بأن: نأ عن إٍ 
كفل فأنث بأمها وموسبى على بد ذ رون سي وهر بعاله فأما وج. .د ريحها استا نس وال: تقم ندعها فقال من || 

أنث منه فك فى كل ” باقع إلا يديك فمًا! ت إلى امأ ةطسة | أرجم وطءمة اللمن ل أوق إلصى ه الاقلى ذه ا 


|| مها وأحزى علمها قر حءت الى بد انرأ من ومج | وهذا هوقوا قوله (فرددناه الى أمهتى #رعينها) بولدها (زو و لداعي زن) ن) ١‏ 
فراقه 5 ولتعل | أن وعدائله حَقٌ ) عم مشاهدة زوك نّ أ كثرم هم لايعامون) أن موعده حق فيرتاون فمه ْ 
78 - وتم أن وعد اله ستو سم #مسةه ندر ص ما 9 قرط منهأ حدال 7 بوقوعه فى ايل قرءعون . أنتيت ا 
الحادثة إلثا ظ ظ ١‏ 
بإ الحادثة الرابعة تبوغهفى العلل 4 ا 


كال تحالى 0 لحم أ سده) مملغه الدى لكا ل برايلل عله لشوه يقال أنه 2 كو ثلاث ونأك نكن سمه 
(وأس ستوى) أى بلغ اد لعن سنة و يقال أنتميى شمابه لس هم / تناه 0 وعلما) مالا وفهما ١‏ فى الدن 
فعل و لوحك موسى قبل أ أن يبعث نبا (وكذلك تحزى المحسنين) أى مثل ذلك الذى قعملنا عوسى وأمه تمزى 


مدلا يشي بج ال لط نو واد ارقي ان بو يي ل مو ف رامو لقم 


1 على احساتهم 
ظ ل( الحادثة اللخامسة . قتله القبطى © | ْ 
قال تعالى (ودةلالمدبئة) ودخل معرا ثيامن عين شمس (على حين غذاة من أهلها) فى وقتلا يمتاد ْ 
دخوطا ولاموقءعون فيه يقال انه وقث الع أولة (أوجد فها رحلين قتتلان هذا من شعته وهذا م نعدوم) ا 
حدم من شارعه على دينه وهم بنواسرائيل والآخرمن مخالفيه وهم القبط (فاستغائه الذى من شيعتم) وهو || 
-.رائيلى (علىالذئمن عدوه) أىالقسطى فسأله أن يغيثه بالاعالة ولذلكعدى بعلى (فوكزه موسى/ فضرب || 


َأ 9 موسى مع 5-3 (فقكى عليه) أى فةنله وأ صلدفاً مهس حيا: نه (قال لي هد! من تمل الشيطان) لأنه ‏ مس 

تل العكفار ولأنه كان مؤمنا فيهم قل يكن له اغتياطم ولابقدح فى عسمته قتل الاطأ انه عدو مضل مبين) 

ظاهرالعداوة (قال رب إى ظامت نفسى) بقتله (فاغةلى ) ذنى (فغفر له) باستغفاره (إنه هو الغفور ) 
| لذثوب عباده (الرحيم) مهم وائما عذّه من عمل الشيطان وسماه ظاما واستففرمنه لأن المقربين يستعظمون ١‏ 
| كل مافرط منهم ولوخطاً (قال رب بما أنعمت على”) أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة وغيرها لأتو بن (فان 


ال 1 اله طلطن الب 8 دح سا جيل وبا شط ريفس و اسه 1 


1ك لما ظهويرا الجرمين) فان أكو « عهينا لمرن . أدذت مره اولته الى رم ل قالاءن عياءنى انه اا م نان اتلل 
يك سياه ة أخرى رقا رتم 0 ف المدنة جا :ذأ يترقب) تترصك الاستقادة (فادا الذى أسة مره بالأمس اأممدم2» رهه) 


و ل ل عا ا 


1 المقه .. ساسك مسق من الععرام (قال له فو دىر, إنك ١‏ موق “هبين) ويه الغوايةلا نك سكت لقتل رحل وتقائ لاخر 
ا (فلما أرا اد أن مطش بالدى دى هوعدو شا اوسى والاسرا لل » ومعاوم أن ال القرط أعداء : فى ارال (قال) ا 





تناطلنة :)ناذا لنتانان لض التاق ناحطلا لاط لا 03 لقنا لسلا انلا نل ذف قط :للقن نان رالا ل ا 





































ش “تلن اتاد 


لاسر رائيل (با. وسىآثر يدأن تقتلى 5 قتلت نفسابالا مس) وم كن فيه لم من قومفر عون أنمو مى شوالة ىقتل 
الفط حتى أفشى عايه الاسراكملى فس معي | القيطى فاق فرعون ا خيره واعاقالالاسرائيلذاك لأندذا نأ نْموسى 

شت انقبطيى عد اليه هوما سمع من قوله ‏ إنك لغوى"ميين فقال مأتقدم وعامه (إن تريد) أعماتريد (إلا 
لام "أن تكون جبار افى الأن ض) تطاوا لعل الناس ولاتنغار العواقب (ومار بدآن7 كو ن من المصلحين) ولمافشا 
| أن «وسى قتل القبعلى أمى فرعون نقتله تذرجوا فى طليه وسمم بذاك رحدل مع شيعة موسي يقال له سمعان 
١‏ وهو ةو له تعالى (وحاء رجل من أقدى المدئة © سعى) إسرع فى هل مه حدتى 8 موسى فأخيره وأنذره مأ 
ممع (قال باموسى إن الملا ,ا ياكرون 95 يفشاورون فيك (ليقتاوك) وقيل يأهس بعضهم بعضًا تلاك (فا حرج) 
من المدشة إإلى لك من الناعفين) أى فى الأمى بالخروج (ذرج مها مومى ) خائفا) على نفسه من آل 
فرعون (يترقب) ينتظر موق طالب فيأخذه * م لا الى الله تعالى لعامه أنه لاملحاً إلا اليه (قال رب ينى من 


القوم الغلالمين) خلصى 6 واحفظنى مي 8 
ل الحادثة || سأد 58 َ و لاد نك الما 5 ع والحادثة | الثام' 4 4 





0 أنه ورد ماء مدين وسق لادنى شعي داوج بأسداض. ا ( 

قال تعالى (ولا لو جه تلقاء مدين) نوها والتوحه الاقبال على الشع ومدينقر به شعيب عليه (١‏ سمألام 
سويت عدين بن ابراهم و تسكن فى ساطان ذرعون وم بن ٠‏ له عل بالطريق إلا حسن الظن بر به وأقاثرج 
وها لأنه وشم ف نفسه أن دنهم ونه قرابة لأن أهل مدين من ولد ابراهم وموسى من ولد أبر رأهم ومدين 
ان ابرأهيم ونا حرج م ين معه زأد ولاطهرولاطعام الأورق الشحر وننات الأرض ومأوصل الى مدين حتى 
وقع خف قدمي» و دن مص ومدن كي قل ممائية أيام قال اءن عياس وهواً ول اشلاء انملاه الله موسى (قال) 
موسى (عسى رفى أن هدينى سواء السبيل) قصد الطر بق اللىمدين فهداه لله الها (ولما ورد ماء مدين) 
هو بر كانوا عقون منها مواشيهوم (وجد عليه) على الماء ( (أمة) مجاعة (دن الناس إسقون) مواشيهم 
(ووجد م ن دونهم) سوى الجاعة (اصيأ” نان تسود ان معان أغنامهما مر الماء لثلا وتاط بأغنامهم كسان 
غندهما عن الماء من ضعفهما حتى يفرغ القوم رقال ماخطبكا) ماش نكما تذودان نمكم (قالتا لانسق حتى 
يصدرالرعاء) يصرف الرعاء مواشيهم عن الماه حذرا من مناجة الرجال فاذا صدروا سقينا نحن مواشينا من 






فضل مابق فى الحوض (وأبونا شيخ كببر ) لايقدرأن سق مواشيه فلذلك احتيحنا حكن إلى ست الغنم اضنطرارا 
لذللك قيل أبومما شعيب أوابن أنى شعيب بعد ما مات شعيب أو رجسل من آمن بشعيب فاما سمع موسى 
كلامهما رق" طما فلما فرغ الرعاء من السق غطوا رأس الثر حر لارفه_ه إلا عشرة فرؤاء موسى فرفع ١‏ 
احدر وحده وسق لم اد سق الرعاء وذللك قوله تعالى (فسق طما) موأشيهما رجة ة ورفة (تمنولى الى ظ 1 
الظل” (فقال رسة إن لما انز ت الى" من خير) قلي ل أوكثير وام رادبه الطعام (فقير) محتاج » قال أبن عباس ْ 
سأل الله فلقة 0 هم 5 اسل ء فلما رحهتًا الى أ | الا وحدنا رداد صاعلا رجنا فسق لنا أغنامنا ؤقَال 
لإسداههما أذهى قادصيه الى" 9 عنه إحداهم | : عشى 2 لىى أس” ما اء) مس حيدة متعحفرة ه واسمهأ صفوراء وى 
نى تزوّجها موسبى (قالت إن ألى يدعوك لحز بك) 0 (أحرماسقيت لنا) حزاء سقييك لنا فأجابها 
9 رؤيه |( شيخ ولستظور ععرقته لاطمما ؛ فى الأجرء فاما قم له اسع عنه وقال « إنا أهل بدت لا 
نديع ديثنا بالدنيا » فقال الشيخ هذا عادتنا مم كل من يازل با (فاما جاءه وقص"” عليه القصص قال لاف 
عدوت من القوم الظاللين) كا دعا موسى ريه إذ قال رب : عى من الوم الفااللان سه أى فرعون وقومه 
رقاات إحداضا) الى استدعته (يا أيت استأجرم رع الغنم (إن خيرمن استأجرت القوى” الأمين) فقال ١١‏ 
لشي ومأعاماث ب وت نه وأمائته فذكرت| إقلال احبر وان انه صوّب رأمسه حين دلغنه رسالته نه وأصرها لأنى - خلفه || 


ع و 1 


ممم سس سم ددا ١‏ 
ٍِ ا ل _ 0 8 
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ند 


























1 حك على أن 1 أديرا 7 1 تق ححج) أى مان سان 00 كحت عكيرا 3 1 59 
أكمت عشرستين فذلاك تفضل منك ولس يواحب عاينك (وما أر ند أن أشق عليك) أى الزمك كساء العشر 
فى صسراعاة الأوقات واسستيفاء الأعمال (ستعددق إن شاء الله من الصاطين) فى حسئ المعاملة ولين انانب 
والوفاء بالمعاهدة (قال ذلك بن ويينك) أى ماشرطت على" فلك وماشرطت من ترج احداهما فلى والاعس 
سنا على ذلاك (أبها الأجلين قضيت) أى أى” الأجاين أهمت وفرغت منه الشانة أوالعشرة (فلاعدوان 


تبح لني اسع جلاعيو مط سين سوك قدي بض م ليا 





على) أى لاط على" بأن أطااب بأكثرمئه (والله علىما تقول وكل) شهيد بش و ينك » قال ابن عباس 
د قضى أكثر الأجلن لأن رسول الله اذا قال فعل » و يقال إن شعيبا بق ثم 6 بى فرد الله بعمره وكرر ذلك 
|| ثلاث صرات يعمى وبرد الله بصمره عله ذال الله له ماهذا الككاء أشوقا الى المنة أم خوفا من النار فقال لا 
| يارب شو قا الى لقاك فأو الله اليه هنيما لاك لتالى باشعيب ذلك أخدمتك كليهى موسى * و يقال أن العصاأ 


م لم 1 


!| كانت عند شعيب ورثها عن الأنبياء فسامها الى موسى 

ْ / اللادثة التاسعة ع والعاشرة 5 والكادية عشرة > والكانية عشرة . 

( ارسال موسى وظبورالمشزات على يديه وكفرفرعون وجنوده وهلاكهم وانهم أثة الغلال ) 

٠‏ فال تعالى (فاما قضى موسىىالأجل وسار بأهله) قاصدا مير باصيأته بعدأن استآذن من شعيب (آنس) 
ْ أبصر (من جاني ااطورنارا) من الجهسة التى تلى الطور (قال لأهله امكثوا إتى 1 نست نارا كن 7 
خبر) يبرالتار يق 0 عود غلءظ سواء أ كانت فى راسه» ارم / تكن واذلاك ببنه بقوله (من النا 

١‏ لعل تصطاون) تستدفئون (فاما أناها الودى من شاطع الوادى الأعن) ي#نى من جا ب الوادى لذ عرد 
مين موسى (ف القعة المباركة) جعاها الله مباركة لأن الله تدالىكام موسى هناك و بعثه نيا با (منال عدرة) 
أى من نادية الشحرة وكانت مئ العليق ومن الشعحرة بدل اشغال من شاطئٌ (أن باموسى) أى بأموسى 
(إتى أنا الله رب العالمين) وقد شلق الله فى نفس موسى مما ضرور با بأن المتتكام هو الله تعالى وأن ذلك 
العكلام كلام الله تعالى (وأن ألق عصاك) فآاةاهافصارت ثعيانا واهئزكت (فاما رآها عبتن كانها جان) أى 
حية صغيرة فى سرعة حوكتها (ولىمدبرا) هار با منها (وليعقب) ول يرم فنودى عند ذلك (باموسى قبل 
ولاتخف إنك من الآمنين) من الخاوف فانه لاضاف لدى المرسلون (اسلك يدك فى جيبك) أدخلها (#رج 
بيضاء من غير سوء) عيب و برص ء والدنى انه أدسخل بده تفرجت وطا شعاع كضوء الشمس ء ونا اعترى 


0 


موسى اخوف ثارة من العصا وتارة من الدهشة بشعاع بده أصره الله أن يتتحلد و يظهرالشات والخرأة بقوله 
( واضمم اليك جناحسك من الرهى ) من أجل الرهب أى اتهوف مأسخوذ من حال الطائر فائه اذا خاف 
تشرجناحيه واذا أُمن واطمآن ضمهما اليه » وكوزأن براد وأضمم ١‏ بدك إلى صدرك يدهب مابك من فرق 
تى قال ابن عباس ر ى الله عنهما «كل خائف اذا وذع بده على صدره زال خوفه ع ولافضانة فى ار أدةٌ 
المعنيين مها أنه يتعداد بقلبه وضع بده على صدره لمكون نا كيد الزوال الرعب (فذا لك أى العصا وا ليد |) 
(برهانان) ححتان 0 إلى فرءون وملثه إنهم كانوا قوما فاسقين) فسكانوا أحقاء بأن رس| | مم ١‏ 
(قال رب إفى قتلت منوسسم نفسا فأغاف أن بفتاون) مي (وأتى هرون هو أفصح مى سانا فأرساه مع ١‏ رداً) ْ 
معينا (يصدقى) بتلخيص الحق وتقر رالخحة وت ييف الشبهات (إلى أخاف أن كدو ن) واساقلايطاوعتى || 
عند المحاحة (قال لسك د عضدك نا أخيك) سنْموٌ بك به وكان هرون عصر )و دعل كا سلطا انا) ححة ‏ ْ 
وبرهانا (فلايصاون اليكا) بقتل ولا وغ نساطكما (با باتنا) فهومتعاق بقوله سلطانا أوفلايصلون اليك 
بسبب آناتنا (أتها ومن اتبعم الغالبون) ! فرعون رقو (فاما جا حأءم م مودى اتنا سنات ات قلواما هذا إلا 


ان رعو اج حال د كك رايا يو ألم قم أت :مخ ل 00 


وي ا 
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| سحرمفترى) أى سددر تعمله أنت 5 تفتر به على الله واس مكدزة (وماسمعنا مهذا) الذى تدعونا اليه (فى 
|| آائنا الأولين * وقال موسى رلى أعل عرن جاء بإطدى من عنده ومن تسكون له عاقبة الدار ) العاقبة الهمودة 
(إنه لايفلح ااظالمون) أى رلى أعر منايم شال من أهله لافلاءم حيث جع_إه نيا ووصده حسن العقى ير بد 
ٍ بذلك نفسيه وهولا رسل الكاذبين 0 ذهم ولااباى” الساحربن والمراد بإله ارهى الدنيا والعافة الحمودة أن 1ْ 
نم للعبد بالرحة والرضوان وثاق الملاكة الشرى والغفران (وقال فرعون اأمبا الملا ماعامت ص من إله ا 
ا غيرى) إن قدماء المصر بين كانوا معاون الأثّة لا ثلاث طبقات 4 عليا وهم السكهنة ووسدئى رهم اميش || 




































ْ و سفلى وهم بقية الطبقات وؤرعون مصر هن دف يششرف +لى الكهنة وكانت طوقوانين يشبعها الملوك والرعية [ 
ْ وكان اللا مطاعا سواء أ كان عادلا أم جاتر | ولسكن اذامات يخا كونه فا نكان عادلا دل اخقبرة التى له | 
ْ والافلا وكان الملوك علىكل حال مقدّسين مث هين متصلين بالآياء وبإلاطة, هذاكان اعتقادهم وايس يعتقد || 
ْ فرعون إنه هوالرب وحده واتما كانت الالوهية هنا كالر بوبية فى قوله تعالى - الْعْذوا أحمار هر ورهيائهم أر اما || 
ْ من دون الله وفامرهأ 2 أوم اتمرعون طم التثعرائعم تقدم 6 فمبدأ يقول فرعون ثارة 5 5 رك 1 
ا الأعلى ‏ وثارة ‏ ماعامت 3 من إله غيرى . ولقد كان الكينة در“ مون هلى الشعب أن يعرف القائق || 
ْ وعلى كادى الزمان قدّسوا الأشخاص الانسائية و يعض آلو اع الحيوان والفراعنة كانوا | كبر اللقدسينعندهم ١|‏ 
١‏ فيكونون أكبر الآلمة لأنهسم متصلون بالآطة الذين فوقهم , ولانظنّ أن هذا بعيد غاية الأمر أن كثيرا من || 
الناس غافلون . إن أمة اليابإن ا ملك بزيمون أن أحداده منذ أر بعة ] لاف سنة جاؤا من نسل امرأة من | 
السماء أى من الاطة فهوعندهم كأنه أصف إله . وعلى ذلك تحد أن القائد الياباقى الذى غاب دولة الروس فى ١‏ 
ا ادرب همأ ولسحهى ( وى ع لأمات املك :قراب الى الله بالا تحار هو وزو حة..ه الككوز واعمأ انتعدرا 
ا ليدفنا مع الملاك ودلك «لى حسب القاددة الدينية من قتل نفسهعند موت الاك كان الله راضيا مهمع أن هذا || 
ا القا يعرف جيع العام المعمر به ولاكئان أن السديئ والتصارى و د اث الأم حاو من هذه الفكرة فان || 
١‏ كثيرا م متام الطرف يفهءون تلام دهم | موسيم افعو نهم ولصصرونهم ؛ وهزه الشفكرة عامة فى كل طبقه [ 
!| جاهلة من أى بحلة وأى دين على وجه الآر ض ء وترى كثيرا من أتباع الشيوخ أحياء أوأموانا متى سمعوا 
لمم أم| التزموه كأنه منزل من الل بل بعض الصوفية فى عمرنا وفى غيره ,قة سهم تلاميذهم و يلقون وجوههم 
عن كل مايقال فى الدن , فاذا أطوهم ورداانكيو عليه وان كانوا جهلاء ذه الدنيا و ينظام الكون , || 
ومنهم من يحرم علبهم النظرفى العاوم والمعارف » ومنرم من يقول طم إن الفقهاء قوم لايعرفون إلا القشور || 
ويقولو ن دعوا علالفقه وانبعوا الذاكر وحده وهكذا تاوّد تالطرق وتنوّعت الاعتقادات فتفرتق أهل الاسلام || 
وأخذهم الفرتجة »كل هذا لأنكل ذى طريقة أو فكرة يفهم أتباعه أنه لايجاة إلا عا عرفوه منه ويتركون 
قي الدين وكل ذاك كةو له تعالى - ماعامت للج من إله غسيرى - فلافرق بين أتباع فرعون فى اللهالة 
وبين أنباع أى دين اذا جدوا على قول شيخهم وانعاديننا هوما أوضحناه فى هذا التفسير حيث كون المؤمن 
عارفا بربه ناظرا فى الطبيعة هن حيوان ونئات وانسان وفلك فان لم بع ذلك فل 4 وليأمالمتعامون الجهال 
بالنظرعلى قدرالامكان » ولعلك تقول إذن جيع الام وجيع أهسل الطرق بل جيع المسامين كافرون , أقول 
لك . كلا . المسامون جيعا اجون لا أفرق بين جاءة وسجاعة هذا اعتقادى الذى التى الله عليه ولسكن 
السكلام ف النقص ء ففر ف بإن من ينجو وهوناقص و بين من ينجو وهوكامل » والتعاليم الاسلاميةا ليوم فى 
غاية النقص والجهالة 4 ادا ل نتعاضي ل يعم الشيوح على تعليم الشعت النظر فى هذا الوجود فلافادح ظدم 8 
| الدنيا وهم فى الارة ناقصون حقا » إن من لم يفتيح أبصارالمسامين من السنيين والشيعيين واد يديين وغيره 
|| الىما نقوله فى هذا اله 
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سجرير] ف الدنا عل هلهم 3 لاقت أأروه ماه اذ ١‏ د و | ول تلاميده : ك0 إلى ماأبدع الناء 5 ٍ فالسهوات والأَرض 


لبف إلى .امون ١‏ الما أ الى فَْ الأرض و أيعاموهم العلوم تعاما ا-جبار أريأ أ مأظاروأ هده 1ه لم ٠‏ وحرام ثم حرام على 
كلا أشيخ أن ن يمس تلاميله الخهالة وحسينا الله ولعم الركل ٠‏ اذاح عرفت هس ىا 9 غرفت قول فرعون هنا 
ماعامت لتك من إله خيرى ‏ فد السلطة الدنيوية والقوّة الروحانية فى نظرالشعب الجاهل والآطة كلهم متى 
شار باشارة أنفذوها ف الشعب هلا هو الاعتقاد لد ى كان سايكا ونرىق اخأيره قّ الأرض 
فإ حكابة » 

قل تقدم ف هذا التفسير لاسم) 86 تخر(النسام) أن 0 سر دا لى مع الفلاحان وفمبا أن المرحوم جمى 
ال نح إلى شلى سألك لساك أم. لكك قب 95 المسهى (أما «دوده) أن عات أنه على العنب. خاف ولا قال له احلئف 
على أنى ملم قال لا إلى أاف منه 5 فأاما كيف جعل الشيس أيا مس الدى اله ضرم روره الناس فى بلادنا 
بالشعرقة قأدرا أن لوده وأماالله فانه رحيم » وأى ألوهية أ كثرهن ذلك ء افلا كون فرعون عند المصر يكن 
قديها كاله 0 دك أى وده 1 وأذا فآل 0-7 2 10 لسر ع مالم تحال | خلال وكريم الخر أم 
الم وا والشه 5 أفلاعق افرعون إذن 5 يقول - أنا ربك الأعلى ‏ وأ نيول - ماعامت لسك من إل غيرى - 
شول اللو لف وأنا أحجد الله على ذه المعابى فى هذا المقام لأن هذا يوافق العم المنتشرعنى قدماء المصر يان 
وسير بد هذأ العروذ وحا وانثثارا دان الى. أمان فى عرقوه وقروًا هى| التفسير وحدوه مطاهالا فرٌه قالرسائل 


وعلى الأعخار وفى الأوراق البردية وفى القبور والبراى والاهرام » ولا كان هذا شن فرعون وأنه ساط تسلطا أ 


ماديا ورو-ي! على الناس أخذ عم تمالهه فطلب من وز بره أن يطخ له الطين فصعل الاين آجرا أى طينا محرقا 
وددى له منارة عالية جدا لبرصد منها أرضاع اكوا كب ويحسب ركنا ورينظرهل يها مايدلعلى بعثة رسول 
وتدل حال الم وهلا قوله تعالى (فأوقد لى باهامان على الطين) أى اذ لى الآسو واطبحه (فاجعل لى 
صرحا) منارة (لعلى أ طلع الى إه موسى) أى الى فمله هل فى الأفلاك الدائرات وسوكات الأسرامالتى خلقها 


دليل على! لله اختارمودى : 527 أرهل هناك إله غير من لعرقهم من اط المعمر بك (واف لأظنه من الكاذبين) 5 


فى زحمه أنه نى” عن إله العالم الذى يغايرمن تعرفهم ف أر ض مصمر ون نفعل كل شيع ونتصاف بإمدادهم 
(واستكبر هو وجذوده ف الأرص بغبراحق) إشير استعدقاق (وظنوا أنهم ينا لابرجعون) بالنشور (فاخدناه 
وحدنوده فنيذناهم 8 اليم) 3 ققدم ف التفسير (فا نقار) يلمك ( كيف كان عاقءة الظالمين) وحدذرقومك أن 


5 .كونوا ماهم (وجعاناهم أممة) قدوة لاضسلال بالجل على الاضلال (بدعون الى النار) الى موحماتها من 


الدكفر والمعاصى زو يوم القيامة لاينصرون) لايدفم العذاب عنهم (وأتبعناهم فى هذه الد نيا اعنة) طردا من 
الرجة (واوم القامة هم من المقوحين) من المطرود.ن اوكنئ فمعديت وجوههم 
لإ الحادثة الثالثة عششرة » 
5 الى (ولقد 1 تنا صوسي, المكتاب) التورأة ة زمن بعك مأ أهلبكم 9 القرون الأولى) أقوام ' وح وود 


وس 7 (بصارلاناس) حال من السكتات وأ مكمازره ة ورالقاب الذى امسر يك الرشك والسعادة ما ان المبتصر 


ورالعين الذىئ صعير بة الأجسام أ 1 تناه التوراة أنوارا للقلوسلأنها كانت ميا لاتستيصير ولا تعرف اللقائق 
(وهدى) من الضلالة لمن عمل به (ورجة) من آمن (لعلهم يتذدكرون) يما فيه من المواعظ أى ليكونوا 
على حال يرجى منهما التذكى (وما كنت) باحمد (يجانب) الحبل (الغرلى) وهوالمكان الواقع فى شق الغرب 
07 وهو الذى وهم قبه قات مومى (إذ 2 الى مودي الأعس) أى كأناه وذر "ناه حا (وما كنت وها 


| اع 1 ن جة الشامدين وى المه حى تقف المشاهدة عل لى مأجرى م سن أ مودي ف ميقاه ون 
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انان قردة) بهد موسي (إفتطارلعابيءالعمر) أقعطاات أعسارهم وقترت 
ا العاو م ووقم التحر يف والتخر يف فكشرمنها فأرسلناك ددا لتلك الأخبارميينا ماو قع فيه التعدر يف فلذلاك 
| أعطياك الع بقصص الأنبياء وقصة موسى » يقول الله أنت بإحمد ماكنت مشاهدا ماحصل لموسى من الوى ١|‏ 
| وطالت الفتر 5 فيكان ذلك سسا لارسالك فالاستدراك بين به سبسالوسى الذى يفهم من السياق » ومثل ماقيل | 
هنا يقال فى قوله (وما كنت ثاوبا) مقما (فى أهل مدبن) وهم شعيب والمؤمنون به (تتأوا عليهم آباتنا) 
!| تترقها علبيم تعلما منهم أى لم تقرأ الآيات التى فيها قصة شعيب (واعكنا كنا مرسلين) أى ولككنا أرسلناك || 
|| واخترناك مها وعامناكها بعد مامضت قرون اندرست فيها العلوم فأرسلناك لتبين للناس ما اندرس منها ويد كر ١|‏ 
ْ المقائق وتدحض المر"ف منها (وما كنت يجانب الطو رإد ادينا) موسى لا أخذ الكتات هوّة (و اسكن) ا 
|| أعامناك وأرسلناك بعد ما اندرست العلوم وحرفت القصص (رجة) لارجة (من ر بك لتنذرقوما ما أناهسم || 
من نذير من قبللك) فى زمان الفترة يبنك و بين عسى (لعاهم بتذكرون) يتعظون بما سمعوا من هذا | 
القصص . انتهبى التفسبراللفظى لأقسم الأول من السورة 1 

هأ نت ذا اطلعت على الحوادث التى عددناها 1 الى منها اثنتا عثمرة ءادثة حصلت لام أهس موسيى ١‏ 
ونحاة بنى اسرائيل وهلاك أعداهم , اتّدأت هذه الحوادث بشكرة خطرت لأم مودبى أن ترضعه وأطمت أو || 
رأت فى المنام انه محفوظ طا وسيرجع تكذب هذا الإطام وم تيأس من رحجة اللهء فك فى أمة الاسلام || 
من رجل ومن امىأة ومن شاب ومن شيخ ومن عالم ومن جاهل تخطرظم خواطرحتهم على حروجهم || 
من مأزق الذلة والهوان ومن اقتناص برائن أورو باطم » تخطرطم هذه الحواطرفلايعيرونها التفاتاء يقولون الأمس || 
اتقفى والاسلام اتهى والدنيا أدبرت والآنرة أقبلت والعالم سيزول والأرض ستذهب ا 

هذه هى الأراجيف والأكاذيب والوساوس التى:قوم فى عقول المسلم الجاهل » لماذا ؟ لأنه لم يعرف القرآن || 
ْ لماذا ؟ لأنه لم بعر ف هذه القصة إلا ما يعرف الطفل جال الزهرة وجال الورق وجالالشحر ولكن أباه || 
| بعل أن الزهرة ذابإة والورق انما خاق للساعدة على تغذية الشحرة والأغصان والقضبان والذوع انتما هى || 
!| وسائل للثمرات واغرات هى المقصودة , أكثرالمساسن هكذا شرؤن هذه الآبات وعر”ون علما م عر الطفل ١|‏ 
بالزهر والورق فى اقول والبسانين ولايفسكرف المْر » أما أبوه فان قلبه معلق بالق يظنّ للم أن اللقصد ١١‏ 
من هذه القصة أن يفرح زهراتها فيقول ماأيجى هذه القصة» انظ رأمها الأخ الى موس ىكيف وضعف التابوت || 







































وكف حفظه الله ء وكيف تعلق بالشتحرة فى البحر ء وكيف اتفق أن فرعون وزوجه و بنته كانوا بشاهدونه 
ْ وقت طاوع الشمس » وكيف شفى الله دنت فرعون بريقه » وكيف ظبر نوره فاه فرعون وآنسية , فيايجيا || 
!| اذك »وكيف رجع الى أمه ثانيا فأرضعته ء وكيف أيد الله أخته فدلتهم على أمه » وكيف كم الجبر ور بط || 
ا الله على قلب أم موسى » وكيف جاء رجل من شيعة موسى بقول له اخرج نصيحة له , وكيف قدر أن يرفم || 
| الخرالذى لابرفعه إلا عشيرة وما أشبه ذلك . فهسذه التعائب يقف عندها أ كثرالناس وهم فى ذلك أشبه || 
بالاطفال يفرحون بالزهرات أما العقلاء فائهم يقولون باقوم لانقفوا موق فالاطفال , فكم)ان الزهرات مقدمات ١‏ 
ا للثمرات هكذا هذه التجائى مقدمات لمأ هو أهم مها » إن جال تلاك القصص مسوق لما به السعادةومايه || 
ْ السعادةاما حفظ الأخلاق إلا فراد وأما دفظ العم لاءدماعات . هذاهو المقصود ٠‏ فاذأ قرأ القارى” ان موسى ١‏ 
ا كان عفيفا حين رأى بنت شعيب ونه كان أمينا علمها حتى أمرهاأن كشى خلفه وأن هذه العفة وهذه الأمانة ١|‏ 
| رفعته فى عين شعيب وابنتيه تشوّق القارى' الذى أن يكون كوسى أمانة وعفة وكذلك يقلده فى العطف || 
ا على كل ضعيف ويقول إن هذه الأخلاق اتتبت بالنبوة » فهكذا كل الأخلاق الفاضإة تنتهبى لال اارء ْ 


ْ وبالفتوسم الذى يفتده الله عليه 
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آلما رق واطلاك ٠‏ إن المسامين اليوم ف ذل وحهل مانعذه ديل ولكن عقول المسامون أشيه بأرض خصيه ١‏ 
ناس اأى الندر وانزال الماء فيعدرج سات ددن 6 منيأ 3 مكنذا اذا عرف المسامون مواه لى أمثال هذه الآنات ْ 
1 حر دوا ا م شه من الدلة 5 عم الله أن المسامين سي.ئامون وسسور عليوم مأم - على العم قبلهم وسمكدوقون ا 
١‏ السوء فأنزل طم هذه القصه ع2 يقول أى عادى إن حاة ىس أسرا ثيل كان مدوٌها فكرة خطرت لم موسى ْ 
|| وإطاما أطمته لاف تذ_ذ الإطام وتبع ذلك أمور وأمور أخذت هذه الصالمة تفسكر ؟ فقيم فكرت ء || 
|| فكرت فى نحاة ابنها وئجاة فرد من جوع نافعة للحموع فارسلت اباتها تدطم على من فله وكتمت السر || 
وظهرت لفرعون كاأنها لست أمّه وهكذا »كل ذلك بعد الفسكرة الأولى لم تياس من رة الله ١ش‏ 
1ْ أعها المسامون أتدرون م وقعنم فالدذل ع2 اك بشم من رسوتى ف الدنيا وم تيأسوا منها فىالأرة وهذا ْ 
ْ خطأ محض »ء أنا رحيم فى الدنيا ورحيم فى الارة » إن يأس فى الدنيا من نصرى كّ أقعد م عن ألة_كير ْ 
ا فى الخروج من الذ ل وانا لا اعط إلا من فكر» ثم من رحسل متم خطر له أن ينفع امنه ء من شاب » كم 
| من اصرأة , كشيرجدا م يفسكرون كل بوم فالخروج من الذل ولسكن اذا جاء طم الفكرطردوه كانه من 
ٍ كلام الأنالسة كانه من كلام الشياطئ 7 أى عادى إن الفكر الصامل مو حود عو خواطرة 6 أن ل أمنعه 3 ١‏ 
|| أن ل أقمر» علي هذا القصص لأقو ل ل إن الارهام خاص عن مضىأو بأم موسى ٠كلا‏ . إن إطام اير ْ 

موجود مستفيض كا إستفيض ضياء الشمس على أرضكم وقد >حبه ليل أوسحاب ولككنه لايزال موجودا || 
واسكن خطباؤٌ م والجهال من شيوسي قلوا لني إن الزمان قد قرب والدنيا ستخرب فصذقتموهم مع ألى لم || 
أطلع أحدا على غيبى كدف ككرمون من السعادة , كلام هؤلاء الشروخ هوا أسحب المأئعة اضوء شمس ْ 
ا العلم الى القمها على قاو بم 6 هوالليل اليم الذى تناه فيه الناس وتقفل! بصارها لدلاك حرمم من النهصر وحرمم ١‏ 
١ 0 0 0‏ 5 . . 1 8 58 . ' 1 
ْ من السعادة . أى عبادى إن سوه مانم مئ الرق هذا هو سمه والا فان خطرات السعادة حيطة يم . فيا م ْ 
ْ ان تسمعوا لكلام هؤلاء الشيوح ليطن فاذا خطر لدجم غاطر التعسر وآن تقوموا بأسعاد هذه الامة او بإسعاد ْ 
|| اشم أوحفظ بلادم أو بطردالعدوٌ منها . فلتعاموا أنهذا اللخاطر بذر يح ب أن يسق عماء الفسكروالسى والحد || 
1 والسكهان وحفظ الس" كم فعات أمدوسى فان فكرتها عت وترعرعت وكان من نتانحها أن موسبى قوى وكر ْ 
ْ ونعلم و 0 بقل القبطى وهذا الاّلاء كان دب اعمة لانقيوة لأنه 4 حرج الى أرض مدان وق دل شعمما ونزوج ْ 

انه ورجع فاوح اليه رج الى فرعون فاحررج ببى أسرائيسل ٠‏ يقول الله لاتدعوا أمها المسامون خواطر 1 
١‏ الاصلاح فلس أنعاي مجحو با عن عادى . آنا اليم ناظر ومن خطر له خاطرالاص لاح فليعل افى معه لاسمأ ْ 
ْ الاصلاس العام فاتى مع المحسنين ودعاء .ن يدعوالى اصلاحالجيع مقبول نافع وكا كان المرء ساعيائى مصلحة ١|‏ 


1 العموم كنت عه مو بدا وحاؤناا وناصصرا 31 منْ المسلمين من أضاعوا حيا نهم سدق هرون هذه الانات فاد ئ 
| يزيدون على التكجب ولابز يدون على أن فرعون ادّعى الالوهية و يذْمّونه وليس هم وراء ذلك مطلب بل | 


تعر الذى قرأ علوم قدماء المصر بين المنتشرة حين يقرأ هذه الآية يقول كيف يقول فرعون - ماعامت || 
|| ل من إله غيرى - مع انهم كانوا يعبدون آطة مثل (سيزوستريس) و (ايزيس) وما أشبه ذلك ويظن | 
:| أن القرآن غاب عنه ماقرأه هو فى أوراق البردى أوتلةنه بمن قرأه وويقول مالى وطذا القصص وهو غافل عما || 
ْ ذكرئاه من معنى الالوهية والر بو دة فما تقدّم بأوضح مقال وذاهل عسا سيق له الحديث الذى نحن إصدده || 
ْ حدرث رق العم وحروجها من الذل والاستعباد . هكذا فليتحرج المسامون اليوم أوغدا وهذا أميحقق لاشك ْ 
| فيه عندى وسيقراً هذا المسامون بعدنا ويرون أنم_م نالوا ماد كرناه . وستشيع أمثال هذه الآراء فى الاسلام || 










فرت ال يور ورور ع وا لمر ل ووو لو وا ا ل اال وو لال عام م 0 3 ل الا ا ل 
5 لم لزه 
: وسكونون خرأءة نوت | لاناس 1 وكيف لابصرون كلك وقد د تقدم فى (أسورة | )أنا لله شول 


وقل الجد لله 4 سير يم اناه فتعرفونها ب ألس هذا وعدا لنا بأ ن:استعرف العادم ويجاب الأرض والسموات 
وهل وعدالله : واف 9 لس تتا كمد 2 4 المقام أنه موداو بوم لى لواء اليد ١‏ أ ولس الجدانها بكون على نعم 3 
أولس أهم ان عم هوالءم » » أولدس سجد الأولين والأخرين له على الع الدى , رق نه أمته » فاذا كان مقامه #ودا 
وهورا اذم لوا الجد فملييحة ذلاك كله أن تكون أمنه أعل الام 7 واذا كانْشافما أنه فان الشفاعة على ممتهى 
اطداية ولاهدايه إلا # وا! كلم سيم الأمة الاسلامة و سدم ع حول دن ٠‏ الذل وسيفكرون فياحراج أنفسهم من 
اطوان والحهل يا فعلت أم موسى إذ انبعث الاطا م بأن ابنها سبرجع لما بالعمل وتسلسلت <وادث كانت 
تدتما روجأ متها من المذلة ه ونقم | لطائفب 
(( اللطيفة الأولى ؛ 

اعم أن النا س لصون مسن مس أم عوسي 3 له ا من أمس موسى وكف نحا وكف حرج لواء مرا ثبل 
وهم فى كل وقت شاهدون أمثال هذا ولايتكفيون . ١‏ س الانسان كل الما ؟ | ليه مم أن حصوط. ابن يذيه 
ع 70 م موسق ود*ودم, وحروج شى أسراثسل . الست الغا كية مه » ن الستان فها كان الخذاد الد ىق صم 
الى راث نقصك الشعحرة || م منهأ فك تك وهل كانت | بام فم مي | مأنه أسمك الارض تقصضك أن شال 




























له تحجح 3 ا امكبية نا بإ ان وو وح اح زد د د بيار 1 جراد غير لقو عرز را شعي عرد سني دي معرصه سنا سرع لاو د يا 
ا 
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أنت الفا كية ٠‏ وهل كان الذى ستخرج الليف من الل لمع حيال البها هام التى تكرث الأرض بقصد 
فا كبتك , انفارحوادث كثيرة من كار وسعداب ومطر وحديد وخشب تجمعت من أقطارشتى وشعدتها ودول 
الفا كهة اليك . إن المفسكر بن يبون مرع الطبيعة وغرائيها م تتجب أنث من قصص موسى وأمه وحروج 
ثى اسرائيل واعكين لما كان هذا القصص غائيا حلافى السمع ء أما يجائى الطبيعة فان الاطائف الموجهة مرن 
الله اليها أعجى وأتجب الافان دوران الشمس فى فاسكها ودورانالأرض حول نفسها ودوراتها حو لاأشمس 
بعساب بديع . اليس ذلك م نأسباب هذه الفا كهة . ولوآن حساب الشمس والأرض اختّل ماأمكن ظهور 
| هذه الفاكبة لأنها تحتاج الى حوارة عقدار فتى اختلت الشمس فى سيرها اتات الرارة فى نزوطا على الأرض 
ٌْ فُذهت المنافم و كن هذه المجائت عهلها أكثراااس ولكن أ كدثرالناس لابعلءون ‏ 
١‏ اللطيئة الثاية ) 

1 لعلاك قول من لى بأن اعتقد ما اعتقدنه أم عوسى »ومن لى بذلك , ومن أ ا ان ذلك ف زمان مفضى 
|| وانقضى ٠‏ فأين البرهان على ذلك فى هذا الزمان ؟ أقول على رساك » ألست الحرب العظمئ قلبت السكرة 
ْ الأرضة ٠‏ الس سدها أن عالا إشسهى (ماركس) وهو أ مانى أخرج كتبالاناس قاثلذ حب ازالة هذه الانظامات 
الأرضية ومن هذه الفمكرة عم الروسيون وعها وحدها انقلبت الدولة فصارث بلشفية . ألمتسكن دولة الفرس 
مقسمة دان الاتجاير والروص ٠.‏ أفلست الحرب العظمى جعلتها حوة مطلقة دن كل قد .انظ رأنفكرة 3 
الآلماق وخلاص الفرس ٠‏ أل س ذللك من قوله تع الى - إن رف ليقف للمايشاء _ وأى لطف أعكب 

هذا , 0 خلق الأفسكارو بثها بين الناس حتى عدت الكرة الأرضية وائتهت باستقلالالروس تبذك 
بلاد الفرس . الس هذا كسالة أ م هوسى قصدت أنقَاذ ولدها فأ نقد مواسرائيل وكدوران لش . سات 


بحم ايماصسباتم بوي افا نين الم بيب الس داج 1 ا موي يس رد عع معي كي و بد ره جيب رجن 









ْ بلاخطا فى سيرها فكانت الخرارة منتخلمة على قدرا تضاج الفا كبة ولولا ذلك ينس اله حم ازرع . ٠.‏ ألس 
١‏ ذلك م فعل الله فى ماء الثيل ٠.‏ أنزله فى الأرض كل 3 قصل مابين )]١(‏ مليارا من الأممّا راار بعة وبين 
ؤ ): : 0( ملدار. ٠‏ وفبحة ذلاك ظهوراازارع ٠‏ ولاسرل دلك | الماء إلاالخا ار ولاعار إلابارارة ولاسوارةمنتظمة 
إلا نظام سير الشمس فأن سيرالشمس وأن الها كية . هناك ساسلة منتظمة اتيت بالفا 2 . وظناك ساس]ة 
هه 4 أتتوت باستقلال الفر سس .و صناك سلما منتظامة 


م ا ا ا ل ع ل حي لد ع ري حراج باح لاوما ل أنه راو انيد بن ول 0 






رده 











0 


انتدت روج لى أسرأ سل ومشدوّها إطام أ عوسىر, 


ا ات لت كت لش خا اع الاا ا روم دع عا يعد وود و رع اه بيد 1 
8 9 5291 للقدة. كنا مها 0 الةا له لتيو او ل ا الج تر و لقا د ظ حاتي لا رتخا زشوا ولي جه لقن از مويك توا لأ لشب اي 1 الو او مات دك روقزة 1.11 قلف لات] *. كد وطاق #اقه مااع يا مو لا 222 
7 إأى 


153 


اتطاللية يا "انان ! ال ا يي ا سوس لس ا سا ل دي 0 1 101 له القن اا ا ان ل ل اا ا عت سا ا ا ينا 35 





وهناك سلس|ة منتظمة مها استقات دولة الأفغان لما قام الأففان كار بو 1 الاكلير أيام الحرب المظمى واستقات 
|| اللاد الى الآأن ه وهناك سلساة منتظءة ستشحصل بعد قراءة هذا الكتاب فينظر المسامون و يقرون وله تعالى 
| هنا وما كنت ثاوبا فى أهل مدن الى قواه - ولكن رجة مر بك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلاك لملهم دنك ون - فهذا الذى قركرته هو الرحة وهذا هوالت كيرء يذ كر المسامون هذا القعصص 
فستخرجون منه خلاصة وعرة هى أن يفسكروا فى احلاص و يستمروا فيلح حوا ء يشكرالمسامون فيقواون 


سجس صيحح سيد سب بوب حيسيسيييد. 


نكن - خير أمة أخرجتللناس - فكي فكانت هممنا منحطة لترجع إلى القرآن وليعرف الاس أنه يأمرنا || 
أن تعشق جال الله فى الع وام العاو 4 والسفلة وهذا الجال لاحد له والعم ركاه مدة دراسة والارتقاء لاحك 
له وهذه القصة وأمثاط ا اما هى كشحرة فانأخذ كر ها ولانكتفى بلاطا واأغرات إما أخلاق كعفة موسى ١|‏ 
واما إعان بالله خفة اطلاك ما هلك قوم فرعون » يقولاللم أنا مس فكيف أهلك ؟ تقول له وللكنك ذليل || 
بعيد عن الع , انار ثارت أ موسى وخاص أثتك مر الذلة واطوان » قل طا كوق منتظمة » كوقى | 
مفسكرة » تعامى + اسى لارق وأذ: لحاس , احتبدى , انشرى العلومء إن العاوم مها محمة النه, إن الاسان لاخير ا 
2 حياثه بدون النظر فى هذا الج.ال . إن القول اذا وقفت تقهقرت واذاتقهقرت أحطت واذا زات هلكت ١|‏ 
وطس المصير 

سيقولالمامون بعد هذا التفسير وانتشاره ان شاء الله مالنا قد امتزنا فى جيع الكرة الأرضية بالمهالة , 

بلاد الشرق والغرب أصبعحنا عالة على الأم لماذا ترى المسل فى بلاد ا يقول رجالا لابرتق عن 
3 ة إلا قاملا فأما غيره فانه عساك بعئان السعادة وإسافرالعم و حفلى بالخير والعر ء مالنا زىالمسل ااصيبى 
شادا بعسداء ن العل والوثتى هو الا م بالمل لكيه وبشوّن الدولة ء مالئا نرى المسم ا با حلانا أ وارتعلنا 
وأقفأ فى مكانه ٠‏ ومتى قال من بعدنا هذا القول جات طمالحقاثق وأظوروا مكنون العم وأيقاو | الآأمة ونثمروا 
فمها ما كتيناه فى ال ران وما يكتمهغيرنا وائقاب الأمس سبح سم أقوى من غسيره فى | دم والمعارف لأ 





برى من تجائب القرآن التى شرحناها وشرحها المتقدّمون والمتأخرون 

ودأ بعض مايقصد من هذا القصص ومن قول الله تعالى ولسكن رءجة من رابك الوقوله - لعلهم 
يتذكرون ‏ هذا هوالقصد من انزال هذا القصص فالقصد الرجة والتذ كر أى ان الله رجا سكف انزل 
على رسول الث ل وذاك هوااذ كور فى الحادثة الثالثة عثيرة ليرينا أن القرآن هذا أنزل فلس يقصد أن 
تفرح بن اسراثيل بل تفرح : مما نتذ كر وبالرسية التى نناطا من الت كبر فلاخيرفى شر لاغرله . ولاخيرف ع 
لانفع له . ولاخير فى أمة لاهمة طا ٠‏ ولآخير فى قراءة دين لابعةإه قاربوه . ولأخير ولارسجة إلا لى: ن يتذ كرون 


2 يعقلون واطود لله ربب العالمين 


لوم 


١ ّْ‏ اللاغة والعاوم )4 

ْ روم لاله رن من جدهة ة الادعة ون 0 له ركو اناس 6 فوه الى يه 0 و رفوا 

4 أن أرضعيه اذا 010100-73 علمسه فألقيه 8 اليم ولاضاق ولاتمرقى ١‏ راو الك وحاعاوه من ل 59 لل 

| اإعسام 80 ٠‏ لا سء االاء ارو امه 5 كل ك. 

ا الفماخ إن مأ اهيبن ونان وح سار إل ونشارتان 2 اران أوىءا ف سجلارت . والاسيان الف.ه وأرص عه 4# 

|| والتهيان لاتحافى ولاتعزتى . والبشارتان إنا رادّوه اليك وجاعاوه من المرسلين ‏ ٍ 
ْ أقول ٠‏ ينظر قوم الى القرآن من هذه الوجهة فيطر بون لتجائب التركيب والبلاغة وهم المق فى ذلك | 
| وللكن هل هذا أنزل القرآن ٠‏ إن البلاغة عل يرجم الى تركيب الألفاظ ونسق اكلام فهل هذا كاف ؟ كلاثم 





ْ كلا . إن المقام دس معام استدلال على أن القران مكودز فالس ه_ى|ا يانه الع 1 إن ميائه العسلم ان يدرس‎ ١ 


ايليا 





























90 221111101110000 1 
71 مددي و و تسر و ا ا ا و 0 


مدع حص حي ا حو تو مع إوت و13 اب ا ا الما قا 0 طبع سس و سداس سو ا اا 
حو عيت و وف لسو ا بس ببيييية نبج عفوسو بان ميدجو جنا مدييج عويب يسبب جب 


لي موقيف وعد اليم با رك را لواو ند كرحي ا او ا 1 ا 


و سعد رج هه مايجب علنا | دراسته ق هذه ال مأة 
ٍ قصص موسى ألضا ومئاسية قوله تعالى س ولسكن رحمة من ر ١‏ بك لتنذرقوما مأ أتاهم 
ن نذير من قيلك لعلهم يذ كرون 1 
ٍْ لقد عرفت أ نفا مقاصد البلاغة وانها لقوم مبتدثين فى العم وامها مفتاح الفهم » أما الفهم فاه وراء ذلك 
:ْ فالبلافة مفتاح خزائن الع والعل ف نفس الازائن وفرق بين مفاتيسم اهز اق وسن المزون , هل أنبشك بشي 
من ارون فى هذه السورة ؟ أنت نعل أن قصص موسى قد كررفق الفرآن وتسكر أرة اصعب على كثير من ا 
الناس ادراك سبيه . فآما عام اللاغة اذا كان حادٌ البصيرة فانه يقول الاطناب فى مقام والاحاز فى مقاماراعاة || 
1 المقامات وهذا لابأس به وهوحق وكين أبن الفائكة المقيقية ؟ فعالم البلاغة لاقدرةلهعلى الاجابة ولك نا نظر || 
1 مخزون العم ومكنون الحسكمة » انظروة ب » 3 كرتقصة فرعون ومومى ف (طم) وف (الشعراء) ويهذه || 
١‏ السورة . لقد اطلعت على (طه) فانظر لست ترى أنه فيهاشريم مسألة العصا ومسألة حمل الساصرى و أطنب فمهما 
| لبدينا أن المدار على العلوم العقلية فأما خوارق العادات فائهاتنفع موقا فالامان مها كأنه ظللائبات له وذلك || 
!| لأن الصور المادّية ظلالاحةائق فسكون الاعان مها ظلا لاثبات له ٠‏ وملخص ذلك انه براد أن تسكون الامة || 
|| الاسلامية أَمة ع وحكمة لا أمة خوارق عادات للصالحين ولاللطالحمين وقد تقدم هذا ْ 
ولقد ذرفى تلك السورة تجائب الأرض والسماء ليثم القصد من هذه المواز'ة . هذا فى (سورة طه) 
| ولسكون ذلك تبصرة ونذ كر ة للسامين . أمانى (سورة الشعراه) فق دأطال القول فى السحرة وشريالمقام || 
)| شرحا وافيا فاو جب ذلك النظر فى السحر و حده وشررحديم فعلنا هناك وذ كرنا سعدرهم على قدرماسعه 0 ا 
أمافى هذه السورة فان القصة أنت لغرض أ ركأنها شرح لفواه صَيلية فىالصحيح («١‏ 9 بدأ الاسلام غر 
ْ وسبعود كا دي 
إتالأمة الاسلامية فى أل أمرهاكانت قليلة العدد وكانوامضطهدين من اللكفار وهاجر بعضهم الى ا-خيشة 
| ثم هاجووا جيعا الى المدينة ثم أعن هوالله فبدؤًا بدأ غر يبا لم يكن له نظيرفى سرعة الرق والانتشار والمئعة بعد 
الحوف والقلة وااضعف ء ثم ماذا ؟ أنوسم القشروا فى الأرض وترجوا علوم الأم فتتحقق بذلك كونه ‏ رجة 
ْ لاعالميئن لأن أمثه حؤفات العم وسامته الى أعم الغرب والشُعرف م والبرهان على مموم - للشرق والغرب ظ 
1 الألفاظ الآتية فى العلوم فائها ننطق بلسان فصيعم أن تدا 2 رحة اعالمين فى ججيع | لسكرة الأرضية لأنه | 
ْ ولا أنه ماحفظات هذه العلوم 
1 ! الألفاظ العر بية فى العلومالعصربة »4 
: ) عل الفلاك ( 
السمت والنظير 
«! الكيمياء والطب » ١‏ 
الانبيق . الالكحول . القلى . البورق . الشراب . الحلاب . الاكسير . اللعوق .السا . الكافور | 
( الموسيق »4 ْ 


ا دن الملاسحة 1 
أمير السدر . الثر سا'ة . الحبل ١‏ الخلفاط . الرصيف . الموسم . الفلك 
و دن التمدارة ُ 
لص مر دما 5 ٠‏ الديوان ٠‏ أأناز بأزاد: القبروان +١‏ الترمان 
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اد اا را لمعيه اه ملا رح ا ا ا لم ا 


لساك" قب:؟ 10:1 اانه مانن بابك انا إلارذو»! لل وك لوطا نرق بطل الك ا سوه اونا مل رص , :4 كن جات انار عو جه كع كا درام شوق اجؤيه مط ا تعبا وه اوور و 11 
0 2 
8 م 57 1 عن 5 ط- م . : 4 
3 . 
ك لل ادل الا لعج ( عم . المسامحن لا فا لذديك اه ل | اطندس ة 1 
و 2 ب 6 5 55 ب م 0 و و3 . 3-8 2و 7 


لنقوش و بناء الحصون |أ 
والقلاع والسفن الحر بية واخزة والمناور وكثيرا من الفوائد الصناعية والزراعية النى فدت أوروبا الى الخال 
الحاضرة من العمران والتقدم , وانما نقلت لاك هذا لتفهم هنا قوله تعالى ‏ ولكن رجة من ر بك وتفهم 
أضا ‏ وما أرسلناك إلا رحة للعالين ‏ هذا هومعنى هذه الرجة , فانظار كنات العلوم العر ببة التى لاتزال 
تنطق بلسان فصيسم هذه الآبة و بقوله تعالى ‏ وانه لذكر اث ولقومك ‏ هذا ماحصسل فى الزمان الماضى 
ولكن هذه السورة حاء فيها ذكرقصص فرعون بطر إى رك قدمنا لم يقصد فيها شرح السحر ولاللوازنة || 
بين عصا موسبى وتجل |اسامرى بل أر يد أن تجعل القصة بإبا لاعحر بة ونخروج الأذلاء من ذطم فذكرالحوادث ١|‏ 
ا الثلائة عثمرة التى باحر ج بنواسرائيل ٠‏ يقول للسامين اذا وقعتم ف الذال فلتخرجوا منهم حرج بنواسرا ثيل 1 
|| وسيكون شأنكم غر يبا بعد ذل؟م كاكان غر يبا فى أول أعسث ء فاذا تقهقرتم أمها المسامون ولامناص من || 
| تتهقرم وتلاك الأيام نداوطها بين الناس ‏ لافرق بين الأمم والديانات فى الآر ضكاها فارت الباب مفتو ْ 
|| تخروجك من ذل وانظروا قصص بىاسرائيل فلتخرجوا كاترجوا واترجعوا امجدالذى فقدقوه ولتسكونوا || 
ْ رحجة للعالمين كنم سابقاء واذاكنتم فى محدم الأول حفظتم العلوم وسامتموها للاهم فاذا رجعتم هذه المرة 
ْ٠‏ فاقروًا العاوم وعاموا الأ مكيف يكون العدل وصعمارة الأرض لأندي كلتم رحة أوّلا لمناسبة ذلك الزمان ١|‏ 
)| فلتسكونوا رجة على حسس الزمان المستقبل وطذا كله يشير قوله تعالى ‏ واكن رجة من رابكب بعدذ كر || 
|| انتصار بنى اسرائيل فيكون الاسلام غر يبا فى سيره اليوم بأن بانشسرأهله بسرعة غر يبة لانظيرطه اك اننشر || 
| فى المرة الأولى انقشارا لانظير له وكا حفظ المساءون العاوم أوّلا ونفعوا الأم فليرثوها من أهلها ثانيا وليرقوا || 
|| النوع الانساتى . هذا مافهمته من قوله تعالى - واكن رسجة من ر بك وف التعبير بمعنى التر بية اشارة الى 
]| ماذ كرناه ‏ ولله الأمى من قبل ومن بعد و يومد يفرح المؤمنون بتصراللة ينصرمن يشاء ‏ 
1 9 جوهرةفى قوله تعالى ‏ إن فرعون علا فى الأرض- الى قوله إنهكان من الفسدين - ) 
اللهم إنك أنث المنعم اللتفضلالملهم » أنت الرحيم » رسجت انين فى رحمأنّه » ورج تالحشرات ف الفاوات 
| والأنعام فى الرائع عل تذرءالما من العوال إلا شملته برجتك . الهم اننا فى هذه الأرض قد عمرتنا رجمانك 
ْ وشملتنا أنوارك ظاهرا وباطنا ما قلت فى سورة الروم - وأسبغ علي نعمه ظاهرة و باطنة ‏ ولدكئنا محبوسون 
ْ فىحواسنا مغمورون فى ذنو بنا وعواطفنا ومطالبنا فصرفنا عن فهم اللعءة وحوّلنا عقولنا الىأمورغيرعظيمة 
| تحو يلا مرا بإنسائيتنا و برف أصلنا فى العالم العلوى فكا ننا بوذا العرف معذبون وحن غير عالمين 
ْ .أنت رحمن رحيم للا فراد وللا مم » وهسذه أَْمنَا الاسلامية المترامية الأطراف فد بذرت بذورالعل والرق 
١‏ فُْ الأم شرقا وغر نا 9 دالت دولتها ونامت آنادا وامادا » وهاهىذه بر يد الرق كرة أخرى وهذا كتابك دان 
|| بدى” الآن أكتى هذه الكلمات فى تفسيره , وقد قذرت فى عامك القديم أن »كون هذا التفسير فى زمان ١|‏ 
| تطلع فيه على تمل سياسات الأممالاسلامية القدجة والحديثة وعلى سياسة الأم المحيطة بنا ٠‏ فهانحنالآن نظر || 
| فترى آاءنا العرب ومن اهتدوا ديهم من الأعم بدين الاسلام قد سلطتهم على أرضك وخوّلت طم ممالكك || 
| وأودعتهم وداقعك فقاموا بالأمانة ماشاء الله أن يقوموا ثم خلع الأبناء ع ن/ نفسهم فضائل الاباء وتركوا مواهبهم 
!| وناموا وكسلوا و بطروا ول يقوموا برعاية عبادككا وصبتهم فىكتابك فأخذت منهم أرضك وأعطيتها لغيرهم 
ْ ور أن تار هم وعرفنا مدى ر قيهم ومدى ضعفهم ونين ذلاك ما تقدم فى (سورة الغل) عندابة إن الاوك 
اذا دخاوا قرية أفسدوها ‏ ومابعد ذلك ءن أن بيوتهم خاوية بما ظاموا . إذن هذا التفسير اليوم قد جاءت 
فيه ملاحظات على الأم الاسلامية السابقة وأن مات" طم كله مصداق للقرآن الكر يم ْ 
باسيحان الله و باسعدائه » فسكيف أسمع الله عروجل يقول فى (سورة الغل) مانقدم من إفساد الملوك || 
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8 داع مجهي واي ليحر أن 


رن وك ب 2 0 بكرف لاج بن يي رواب 0 


|| الأرض اذا دخاوها» ركيف يذ كر أن برعم خاو يا ظدوا لم 
| هذا المعنى نفسه ونهايته! فيه مصداقه فكان يها رد الكدزعلى! اصدرال د كور عل اابديم . إن تفسيرالقرآن 
!| على هذا الغطفى زماننا عميآة ترى فيه آثارالأم والدول المصدّقات اسكتابنا المقدّس . أول هذه الورة 
| (أمران » الأول م عاوّفرهون ف الآر ض مع استضعاف أهلها وجعلهم شيعا ولد نيم أناتهم «االثاتى )4 
|| انه مفسد من المفسدين . هذا د والذى جاه فىأول هذه السورة . فانظ رما الذى الى ماحاء فى آآخرها , ماهو ؟ 
| هوذ كرقارون وانه كان من قوم موسى ء اذا فعل ؟ ببى على قومه وفرح ماله الوفير ونصعده النكعون فقالوا 
|| له - ولاتبغ الفساد فىالأرض إن الله لا بالمفسدين ‏ وهذه القمة القاروية تضمنت ان الله لاحب الفرحين 
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الى هذه السورة ف ول فا ها 43 هلا 


| ولايحب المفسدين ء ومعلوم أن الفررم صفة لمن يعاو فى الأرض ٠‏ إذن هذه القصة اضمات النهبى عن العاو 
: الم كورق ول السورة وعن|افساد ٠‏ إدن قصة فرعون حاءت فأول السورة لدم العاؤ وأ افساد ومثاها قصة 
ا قآرون فى آلخرها . مأ أفارك.ف قال فى اتخرالسورة ثلاث الدارالآخرة علها لاذين لاار يدون عماوًا ف الأرض 
|| ولافسادا والعاق.ة للتقين - جل" الله وجل" العم وجات اسكمة . هذا مهنى قول الله تعالى ‏ كدتاب أ حكمت 
آياته ثم فصات من لدن كيم مخبار ‏ 

[ انظرطسي الله عز ”وجل فى القرآن ء أبهاالذكي انظرالى |اقرآن فى ظاهر الأمى يغبرهذه المماحث ءإنالناظر 
|| للقرآن نظرا سطحيا لايتخيل هذه الحس , الع رلى ف البادية عرف تأثيرالقرآن بغر يزنه وفطرته ولتكننا كن 
ُ الآن قف على جوهره و يدذاثعه وحكمه ٠‏ جل" ألله ٠‏ إن ماتعرفه الآن ف 2 القران و يدأ عه مد |“ وأرفم 
ا مما عرفه علماء البلافة الساشون . إذن كان هذه السورة يقصد مبا ألا تعاوى الآر ضْ وألا نفس دفيها 








١‏ المفسدون ق الأرض هدم لذبن يغلءون الأمم و مككمو و لسكونوا عالة عليهم اذاو شيم ولمكونوا أشه 
ْ بالغور والاسود والذثات والناس أمامهم كالخزا لان والآر انب ٠‏ وه اله الصفة هى التى وصفيا ابن خلدون فما 
تقلناه عنه فى سورة الفل فى الآرة المتقدّمة فى صفة الأعم العر بية المتأخرة ااتى تركت دينها فسكان ذلك مصدأق 
ْ لخدف الب 2 من فتوح البلدان ومصددانا لقوله تعالى .. فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض 
|| وتقطعوا آر حامج ولما ظهرمن سورة الانفال :للك السورة التى جاء نظمها فى الحسكمة أشيه عاجاء فى هزه 
!| السورة . ألاثراه تعالى بقول فى أُوّل السورة - وان فر يا من المؤمنين لكارهون ‏ الىقوله ‏ واذيمدك 
ْ الله إحدى الطائفتين أنها لم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ‏ الخ وماخص العنى هناك أن 
|| الصتحابة رضى الله عنهمكانوا بر بدون أن يستولوا على العيرالتى مع أنى سفيان و يتركوا الميش السكبير الذاهى 
| الى درنحار نهم لان العيرااتى مع ألى سفيان غنيمة لانحتاج الىقتال وأما اليش المتوجه الى قتاطم فانه يحتاج 
٠‏ الى قال وحمل شاق فاخدار الله ض موأ سدهة اليش لأن الال مس هوا لقد.ود سل ا مقصود اعلاءكلة الله لاغير 
[ واعلاء كل الله لانسكون بالاستيلاء على الغنائم بل جسحار بة الرجال والطعن والنزال ٠‏ وجاء فى آتوالسورة قوله 
1 تعالى _ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشحن فى الأرض ثر يدون عرض الدنيا واله بر بد الآسنوة والله 
[ ع زحكيم لولا كتاب مو الله سبق 5 فم أخذتم عذاب عظم » فكاو | بماغنمتم حلالا طيبا واتقوا 
| الله فتامّل فى هذه الايات وتتجب , حذرالته الم مين فقال ‏ تر يدون عرض الدنيا والله بريد الآرة - 
شْ شم ذكر العذاب وأبان انه ملازم لعرض الد نيا غابة الأمس ان الله أبام الغناتم [:الأجالل حفظ بلاده فهذه الغنائم | 
ا بلاز مها العذاب ولكن الله لم يعذب المسهين وم عنعهم من الغنائم ذلك لأنهم يما كانوا نعمة على الأمم ولكن |أ 

الفسدر نف الأر ض من الأجيال النى جاءت بعد القرون الثلاثة لم يجعلوا الغنائم لحفظ الأعم بل جعاود لشهواتهم |[ 
وهذا هوالذى يبلك الأم ٠‏ فالدمارالذى حل" بأمم الاسلام كله تطبيق على القرآ . فاذا رأينا أهل الأندلس ١|‏ 
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وأمافرح هؤلاء ماللا موه وجدوأ أن القصدمن الحياتهى لاذات و النوموالك_ل بلامل وهذه مناعة الديدان 
فى الآ رض ء فالله يلتم فوع هتيده الأمم بالاذلال » ومن ٠‏ عل ا القفيص والخرها وحدهما مطاشين لول 
(الا نفال) و أخرها ٠‏ وماالقصص فىالقرآن لام ضام لاحم الموددة فالقران » فالته أبا نف الآ نفال أنعذاب 
لله مس من يأخذون اهنتم ولذكنه أباحه ل عقتشى ماسبق فى هامه القديم وهوان أمثال أنى كر تمر 
وكثيرمن الصمحابة والتابعين لى بجعاوا المال وجهتوم فسكان عدر مخطب على المزبر ,لوب صر قع وأب و بكر بكر”م 


على أهل نمه أخك شئّ فيه ن الغنام إلا للعمرورة فيلا لهذ م الذين فهموأ القران وفههوا فعسل |1 دىئ 0 ٍ 
وفهموا قوله تعالى ‏ إن فرعون علا فى الأرض - فا قصدة قارون وماقيها دن دم الفساد فى الأرض ظ 
ٍ! ودم َم غر حال * أذداك تبروا م ن المال . أما مأوك الاسلامفاً كثرهم حهأوأ هليه المعالى خاصطتم: اهم وخارت ا 
ْ قواهم وذضت دوط, اليم ل شهموأ ل أحات الغنا" 3 اع ولم فهو | دوله تعالى لولا كستاب مر ألله سبق مسيم ِ 


فماأخذم عذاب عظايم 59 فكأن قصة 57 رعولي) ف فده السورة وقصة ة قارون ارضاح لاتقدم فسورة الأنفال 
من المذ كورقى أوطا والذ كور فى ألخرها 04 شم جب هي قول قارون 5 قال اعا أوثنته على عل عد دى - 
والرد عليه مناللهبقوله ‏ أولم بعل أن اشقد أهلك من قبله منالقرون ‏ الخ فهذا مثل قوله فى (الأنفال) 


0 اولا كناب ع الله سبق اسم م الخفتم عداب عظيم 5 ثم انظر الى قوله تعالىي 53 وقال الل سن أونوا العم ْ 
وناب واب الله مدير ل امن وحمل صالخا ومابلقاها إلا الصارون فهذا قتعم يأب ب العلل واكمة والعل هفو ا 


الذى ب أعس المال 4 فترى الفأ مأسوف (قابس) 108 لاد شحو زه 3 ه/ ياك أاف | الكتا المسعى لإلغز 
قاس ؛ 2 وقبه أبان أن أأسعادة لسث فى الماللى وهدا. 6 ولاالملاك ولاالاً دب ازور ولاغيرها مني عرص الدنيا 
وانما السعادة ترجع الى كال النفس بالصسبر والوقار وال فاقراً ملخصه فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى 


اق شرالصاار بن ا وترى كد ناب (! الكو :. اطندى 4 4 المؤاف دك يا شحو هد! النسو ٠‏ ولرى أفلاطون ا 
فى -جهور بته سبن طبقات كام والمحسكومين 00 الآمة اذا حكمها أهل الطمع فى امال وسجعه أحاط 


عه م الذل ٠‏ فالأغنياء تكمعءون المال واأشعب. يذل وكل معوم 6 شاه 9 والأغضاء مهددون من 0 لفقراء 
لْقَلْدَ الأؤلان وكثة | الأخرين ' 
ونظرة فها تقدم فى (سورة الغل) عند آة الملوك المفسدين وغيرها تعرف أن المال آلة للشقاوة عند قوم 


وللسعادة لك خرن فهو تابع لعقول المستعملين 5 ل فا وضعة .إن القران 1 عمل لهذا م الأفراد ولانظا م الم 1 
سل سإلك كل سجيل لأسعادا واعا ظُ 50 الأم الاسلامية على دشرا و قلمه فهوكتات كل عرف الأرض ظ 

قله و لعده 4 ودني دب أن أ كبرالفلاسة»ة حأم سه على معتهى هذه الات 0 ولقدقر”رأفلاطون وق له سقراط 
أن هذه الياة الدنيا أشبه بالعدم لأن الملذة فى نظرهم ليست شيا مذ كورا . لماذا ؟ لأنها متغيرة وكل متغير | 
مقلم غسير ثادت لاستسدق | سم الوجود 3 الذى إسس دق أسهم 00 إمما هوالدائم والدام اما شى النفوس ظ 
والعقول وقوة 5 الله ِ وطاء 0 وجهوأ عقول الناس الى مس لاع 1 55 مكون وازدروا الدنا ازدراه نامأ مهدا ْ 


البرها ل ّ أنهما وضممعا أشرف النوامدس والقوانين للتحكومات والجروش وللا مم لمعشس الناس لسعادة 5 
اللهم إق لحب م كنا ابنا كيف يكون هذا هومشر به ثم ثم هله المتأشرون . باسسعدان الله ٠‏ كيف عنم الله 
السورة ميده الأية 5 ع هاللت إلاوجهه لَه | 6 واامهبرحعون .. وكبفيكون ندس هذا القول ملحس 


1 


١‏ اك الحكامق لوعي جحل أن أ كتب وسور ة القتال عه أيه - عل أنه أنه لاإلهإلاابله - كارا سالة طق 


3 ا ا ا 0 0 ا جارف 0 


) رابععشر‎ ٠  )رهاوج(‎ - 6 ( 





1 | أصرهم تقر قر فت دوتو شذرملر قّ 95 خا نهم 3 وأذار أشنا َم الترك لقت ذا كانت تقعر ل نكت ---5 3 مئان 
١‏ ماكانت تشمله الم العر 5 أ أأصاء ,الئل" أقنا أن هذا كاه تفسير طده الآنة وأ وأن مال اغنام المممتعمل قَْ 
ْ غير مأوضع له عل الم الى ملمكة: 1 رحا نه س9 8 ا رص وائله اكب لَه رساي ولا شقس” المفسدين 03 ظ 





ال ابا لعزا وح عات لت رايت فل اريس يد" نسي بن للالزري لالازكيق. 2 2 م 








ْ المسحاة ام 1 الفلسفة 4 4 طلم اسامون 57 على . ملخص ف فاسقة الأم ماود 5 ظ 
|| أولعك الفلاسفة انالماذة غيرموجودة وأنهذه العوا الوأشيه بالخميال » وكف بتسحه أفلاطون ن وسقراط الى اناير ْ٠‏ 
الهش (الله) وكيف يقول عاماء أورونا الحاليين أن علوي ف هذا القام لس شأ مد 5 كورا بالنسة لعاوم ْ 
عاماء اليونان المذ كور بن ؛ وكقارق المانا تذبع مذهب ( كنت) الآ الى فذهبه شرب من رأى أفلاطون 
إن المسامين حب أن اع كرام وعغامأؤه معلل هذا وواحب على ان أن أ كشه م م لينظعوا دوطووتقوطم 
أعى وا نوا عنسحاة عن ٠‏ الافساد فى الأرض الذى ورد ف (ورة القتصص) هنا 5 













امن" رن ا لقنن 1 00 
4 بمو كف شول 1 


ومدارسهم على مجم 6 
(سورة الغل) ولايد خاوا ف زعي 6 دن ماهم ألله ف (سورة الأعراف) : فقال ب ولا تفسدوأ 8 الأرض إعك 
إصلاحها فان الا قساد فىالأرض اعايفعزه الجاهاون الذبن 3ك ذ كره, ١‏ فى آنة 59 إن الملوك اذا دخلوا فر 
1 أفسدوها ‏ 9 رق 35 وكان فى المديئة تسعة رهط يفسدون فى الأرض ولاإصاحو ن- وف أن 3 
]| كان من المفسدين . وف آي - ولاتبغ الفساد فى الأرض ‏ 
إنقراء هذا التفسيرسيه) يطلعون على هذا تجرداطلاع ؛ مدخاون فى زصية فال الله فيا فىآخرهذه السورة 
ْ - تلك الدا رالآخرة حعلها ها لذبن لابريدون عاو فى الأرض ولافسادا- رلولا أن ا بي التى 
ا الافساد ف آل - ولاتقسدرا داق عرص هم ف 1 3 -فهل سيم ان ان نولم أن نفسيدوا ف ابا 
ع الله عروحل أن آناءنا سسكون همه حاطم فلا الة رآ عي له اميم الى نقر” و أ وتشهد سمأ تإلك العقول 

الحكيمة أيام النونان 8 إعدها ”© ثم عشى على عقول أعم أسلامية مشهات ذلك وأسشحا ب عسي تل الى والا ؟ َك 
فأذاقهما لذ له عذا نا نازى ىالكماة ادن وحعا 2 نأبناءهم وعامناخطاً مو بصمرنا وأفهمنا الحقائقفكتيناها 

واقتسناها ور القرآن وأ لتد مر ديب مهأ صصدكورنأ فسيكون خافنا إن شأو الله حاما مر ١‏ دشأ صاطا اذهأ لعماد لله 
مسترجا لسكنوز الله التى خبأها فى الاأرض روُفا بالأم عاطفا على الانسائية لها لأنهسم عباد ر به وهو بحبه 
ونب عباده والجد لله رب العالمين ١‏ | موسى وم اجيس 4 لو مو سه ب8 69 ١‏ 


. : 0 : ف ا معيو حي ين جد صم رد سن د ب ا ا في مك يت ح سور مم ايج حجر واه 102 من يدور يد وجا حر وميا و با 


) اقيم لثَانى ) 











اا ره 00-7 0 07 ىن 
و ا أن ” 4 مصيبة َ دست يدي ونا 59 لوألا ساي : رمو 


عير 


اسان ؛ 


ابي 


و1 ابر ع 1 0 / 1 
فنليسم ايانت 5 أكون ل م 7 م الوأمنين 2 29 جأءهم 3 ف من علدنا قألوا لوه /ا اوقّ مش 


5 0 


َ سهو 0 ا 2 
ون موسى أ3ل' كَكفروا ؟) أو مود ميث َب الوا سيثران مر وَقألوا إنا بك ” 
5 1 1 


حمسو دح عاد 1 يخي او سير اك نه اال ار ل ا 


ابييل ل 
اتتعر 


0 7 20 0 7 04 ره 3 
رون # قل انوا بكتاب من عند الله هو أهدّى 302 ثم" صأدقن 5 


لم م ا 


03 سبي ع تعس 
واسوب ركوج الرعايم 


اه 0 

00 م 
5 

1 ري ٠‏ س>ه >- و ا 


1 استتجييوا أ فاج 0 3 معون هو م 2 أضاة > ص ن أن هواة ا هدي 
الله لآ منْدى الام الا لين * ولد صلا لم ال لول لعَلُ' بيد ون » 
تَاممُ الكتاب مين قله هي ل 00 







فير يفم يسود 


ل : سب : 
عند يع عي ا ل 


1 
4 

0 
١ 

31 





ام وى ره 


وَيدرَفونُ ا مسق الئثة وَما رَرَقِنَامٍ 3 فون * وَإِذا تعبوا اللدَ أَعرصيوا 2 57 
ثانا وَلكل' مم1 الك سَلام لَك ل الماعلية * لك لأتئدى م أخيئت 
وَلَك أله ترندى مخ ياهو ضرأل ' اتيت ودر إن بع المندى مَمَكَ نَمَف 
رت رضأ و 3 م “حرم امنا حى ليه ثمَرَاتُ كل قئه رقا مرخ ل نا وسكي 

أ كْرَبْ' لون » 5 أدشكنا من قراب بمارت مودشتها قتلك مسا كت 1 
5 2 تنده' إلا ليلا وَكَبَا 2 ١‏ دن الوَارئين 4 وم كأن وك : علا القرَى ‏ حٍِ 





آهل ٠‏ ض( ع 

8 سَّ 0 2 ' 
مث فى أمباً شولا * علوم 51 وم كي لك الف رَى الآ وَاهْلهَا فلآ لون * وما 
أي م زه كناد له لذن ورك ونا عذة اه زد وأا أن تيان ٠‏ أ 
2 . 7 سم 0 5 04 2 ب 1 سهد 
مَعك نأ وعدا حا 0 لاقبه ص 52 ا | بأة | 5 2 0 1 :م القيامة من 
قر 01 شر 2 7 117 سَّ 007 
اغرن د ووم يي دول أن 0 كم الل 1 ما از عمو 2 ق الذن حقون 


50 ا ك2 ١ه‏ ل ا 0 2 ٠‏ 
رم القل رَبَنَا مرثلاء لبن عبن ويتام 20004 0 لبك ما امل انان 
َو 07 | 





يَسدُونَ * وقيل أذْعوا 0 دعوم 6 سبوا 2 و 


رون 2 َم تادوم 1 مذ يم ١‏ :سين 2 فعَميت 58 0 يومد 


لا يسما 97 فاه مر الأب ودام وَل صَادَاة فس أن ل م الفلحين 4 


قال تعالى (ولولا أن تصلمام مصيية ما قدمت أندم م( الى قوله (ونكون من المؤمنين) أى ولا قوطم 

أذا أصاتهم 
المصدقينماأرسلناك 5 وملخص |للأ يذاماأرسا: اك قماها لعدرهم وإلزاما للمديحة عليهم «# روى أن مم ري العرب 
عدوا الى رؤس الود بالمك سه إسألونهم ت ع ل 1 2 فأخيروهم م أن 5 هفك تامهم التوراة فرجعوا فأخبروهم 
شول المهود فقالوا ساحوران تتلاهرا رهسذًا قوله ثم ال (فاما | حاءه م الاق من عادنا قالوا لولا أو مثل مأ أو 
موسى ) أى هاج أو الكتات جلة والسد والهصا وغيرها م ناه ونا قال تهالى 0 وم كفروا عا أوق 
مودى من 8 ل( ومعى 575 أنهم سألوه الآبات | ى اقترحوها كم كان تففل همومدى, من خوارق العادات فرد 
عليهم أن قدكفرتم كواب ىك كفرثم فد دين ذَلاك قوله (قلوا ساحران نظاهرا) أى مهد وهو م ىساحوان 

تساونا شَوٌى كل وأحد منهها الآخر ٠«قدن‏ فر | ب سعدرآن ب ذهو 2 ثى ساحران وغبر بالصدرممالغة وثالوا 
إنا تكل” كافرون) أىبكل منهما (قل فأنوا تكتاب من عند الله ه و أهدى منهما) مما نزل على" وعلى مومى || 
(أتبعه ان كن 59 صادفين) أنا ساحوان (فان ل إستحيوا لك ( دعاء أ الى ان بالسكتاء ب الا صدى ( (فاعلم ١‏ 


5 
فم لا 


عقوو به لساب عقر رم ومعاصموم ل م هلاأرسلت اله مذ رسو لا ١‏ سلغنا آناتك فنشعها ونكون من 


أما الم كمد ن أخواءهم) م و عو فعدلك ل هلك عددة + [ومن أضلة 4 دن اتبع هواه 2 استفهاء كمعى الل ١‏ 
















































) حال كونه كائنا (بغير حدى من الله إن ا 7 لام دى القوء الا المين) لذبن ظاموا أنفسهم بلاما2 3 ف الشبوات‎ ١ 

| (ولقد وصلنا هم القول) أتعنا بعضه بعضا فى الانزال!ءتصل التذ كبر ووصلنا شيرالد نيا خبرالاسرة حتى كا: م 
عاينوا الآخرة فى الدنيا (لعلهم يتذكرون) فيؤمنون ويتعظون و يقسون أحواطم بأحوال الم #روى 
| انه آمن أر بعرن من أهل الايل منهم اثنان وثلاثون جاوًا مع -جعفرمن الحيشة ومنهم ثكسائية جاو من الشام 
| فهذا قوله تعالى (الذين انيناهم السكتاب من قبله هم به يؤمنون) والضمير للقرآن (راذا يلى عليو-م قاوا 
|| آمنا به) أى بأنه من كلام الله تعالى (إنه الح من ر بنا إناكنا من قبإه مسامين) فقوله ‏ إنه المق من 
ا رننا ب علة لقوطم أمما ب وقوظم - إنا كنا من قب إه هسأمان ‏ أى لس إعائنا يه مب :تحدثا بل إنا 
كنا به مسامان م من قبل آنا قرأ تأه فى كديا اأدذة (أوا لك يوون أجرهم 0 "نان) إحداضاعللى ع أمهم 
ا كتامهم » والثائية عا لى إعانهم أله رآن رما م أى إسئب صبرهم وثمأنهم على الاعانين (ويدرءون 
ْ بالحسنة السيئة) يدفعون بالطاعة المعصية ما قال 2 : أتبع السسيئة اللحسنة ها » و يدفعون ماسمدوا 
ْ ن أذى المشم ركان وشتمهما لصفح والعفو (وما رزقناهم : «نفون) فى سيل الخير (واذا سمدوأ اللغواً عرضوا 
عم تكر”ما (وقلوا) للا مين (لنا انا راع أع. ام سلام عليي) متاركة طم وتوديها (لانبتتى 
|| الجاهلين) لانطلب صعبتهم ولائر يدها أولائريد أن نكون من أهل لبلا سقه لأنا نثرة نع عنهسم (إنك 
ا لابدى من أحبيت) لاتقدر أن تدخلله الاسام (و لكي الله مهددى من يشاء) فيقدف 3 قله 0 إشعرحم 
1 صدره الاسلام (وهواعلم بالمهتدين) المستعدين لذلاك * روى مسل قال زات فى رسول الله 2 مث 
راود عمه أبا طالب على الاسلام إذ قال ١ل:‏ ى ا ل عند اموت « ياعم قل لاإله إلا ان أب ته به لوم 
العامة قال لولا أن ترق قر يش يشولون إنه حمله على ذلك ازع لأؤررت مها ينك » وهذه وأن كان ١‏ 
زوطا على مائرى لست خاصة يذلاك » انها قاعدة عامة ء فتعحد المستعدن الحكمة والعل واطدى أناسا لا ١|‏ 
وديم رابطة ولابلد ولاامة » قتعحد أن المستعدين لْمُ: “ون والعاوم والعدكمة علقون وف وسسوم قايلة لذلك 
فالدارعلى الفطرة الأصلة لا على القراية وأمثاط ا حاء الحرث بن عثان بن توفل بن عى مئاف إلى الى 

ميل فقال حر ن نعل أنك على اعاق والسكنا اف أن اتبعناك وخالفنا العرب أن بثشطفونا من أرضنا دل 
قوله تعالى (وقلوا إن تشع أطدى معك نتخطف من أرطنا أوا م سكن طم حزما آمنا) أى أو عسل مكائهم 
حوما ذا أمن فان العر ب كانت فى اللاهلية يغير بعضهم على إعض, و يقتل بعضهم إعضا وأهل مكة آمنون 1 





ْ كانوأ وذلك حكرمة الحرمفهو مكان مدعنا عه لأذى ‏ من عداه وأغدة:ا :١‏ م على أهاه » فالش سر "عله مدفوع 
والخير اليه وارد وهاذا قوله 2 ى اليه) مل الله ديمع ه راتكه شئ/ مون أت شام ومصر والعراق 
دين (رزقا من لدنا ولكنّ أكثرهم م لابعامون) أى جهاة لايتفطنون ولابتفسكرون فى أن حر مههم آم 

نْ الغارات تحى اليه القُرات فالشر عنه 4 واللخيراليهم وارد ودم فى ذلك على طر بق أ كثرالنوع الانساق 
يان ماهم فيه من لعمة العقل والأعضاء واخوارح والسموات والأرض والأمهار والح مال والذع اد ى لاحصسر 
طافكر- حيل الا نعم العامة . فاذا قال الله فى أخل مكة 9ب ولك ” نَّ أكثرهم لايعامون ... قال فى الانسان كله 

إن الانسان لو تسر واستثى بعضه وقال ‏ إن الانسان لظلوم " دفار وقال- قت لالاسان مأ اكفره ‏ 
فهذا هوالكفر وهذا هو اهل . فلافرة ف دين جهل الماهل بنعمة الخرم وجهل الخاهل نعمة المال والواد 
وأحتسم والعقل واخواس ولسدوات والأرض ٠‏ لافرق بين السك واخزء فالناس إلاقابلا حياون هذه :١‏ 
١‏ أهل مكة وحده-م 98 لا من رحمو ربك ولدلات خلقهم # 9 ثم أشار الله لذلك فقال ل قدص أهل 0" 
ْ البطر بل سبقتهم مم 0 فهلكوا ودوقوله 75 أها كنا من قر به إعارت معيثستها) أى رك من أ 
للد فري ثرت و وطغت و واطرث ا أى ساء اء احهاها اللعمة لك حم فى ذلك خذر "ب الله دبار ارم إفناك + مسا ك5 ا 









_ م م ا 0 تملع ب ح بيت ما بار رق عا اموا معي و ووه تاوت 5م نت را :0 تكس اع مرجي مح بمو بك نسو ومسي اجات يه 
ف 







المسسد ا 1 زؤ 1 1 201111 
ايديا )افد يب لماجا بجبنتجامة ,أ ك لاطا ان الذي اينات ٠:‏ ما تاتف سقف فس سف نقاعن ااه لاه ع امسن اقش كنع م 19ت اه ابس وي ته جب اسان ال اب ساد سر 7و ا سابد بجنا :لسلس عاب نيل بيجا قشف ارال آي الدج لط اسسفاسسق ع2 نع علس ااا يبي ايج يج عاج بيج ياوا باوج لال مستت أت اتنس امطاب ايحا تناج زا نيوا 1 
1 


ميقتست ينوه اله 


خاو 3 )2 55 ل لي إصك قم إلا 5ا.لا) أى | ليع ممأ ١0‏ اقايا و كثرها حراب ونا عن +2 وارئين) ا أى 1 1 
ل بتخلههم 56 سوك دسم سف مس قهم ف ديارهم وسار مده م “فأ م (وما كان 5 بك مهأايت 2١‏ فرق ين دبعت : 




























فى أمها رسولا يتاوا علييم آناتنا) أى ما كانت عادته سبعحانه أن ملاك القرى حتى يبعث رسولا فى أ كبرها 1 
وأعئلمها لأن أهليا ككونون أفطن وأنبل كدكة وأهلها (وماكنا مهاكى القرى إلاوأهلهاظالمو ن) تكذيب |[ 
الرسل أوا هل والمعاصى و بطرالاعمة وما أشيه ذللك » وكيف فر أفرم علىاحياة الدنيا » أفلاتعامون أن | 1 
للنفوس الانسائية حياة ودواما (وماأو تم دن شيئ) من أساب لدنيا (فتاع الحياة الدنيا وز ينتها) تعون | ا 
به وتتذينون مدة حيات المنقضية (وماعند الله) وهوثوابه (خير) فى نفعه من ذلك لأله لذة لاخااطها كدر ١|‏ 
(وأبق) وأددء لأنه لا أخرا 1 يم فس بدأو نَ الفائق بالساق ناد وتمدناه وعدا عنم وهو 1 
هو بوم القيامة من 5 لاب والعداتب وشم 2 فى الامان , وهذه أ الاية 7" دان لما قلها ْ 
والاستفهام معنىالانى أى الاستويان فان اسن الباق خصير مأ لدس سن وهو منقطم ع لم أخد بين مأ ا 
بلاقونه يومالقيامة بيانا لفوله ثم هو يوم القيامة من اضر بن . واظهارا هناقشتهم الى ساب( و)اذكر (يوم | 
يناديهم فيقول أين شركاقٌ لذبن كتتم تزعمون) أى الذين كلتم تزعمونهم شركاق (قال الذين حق علييم || 
القول) بأبوت مقتضاه وهو قوله تعالى - لأملان جهام من اللنة والناس أجعفين ب (راضا هؤلاء الدبن [ 
أغو ينا) أى هؤلاء هم م الذين | أغو يناهم ثم استانف فقال (أغو يناهم م غوينا) أى أضللناهمم ضللنا فسن | 
ل تفعل إلا ماهومن 9 وسحيئنا وم لوه سم الالما وجدناهم قابلين يي لابقع الدباب إلا على عين قذرة || 
فلاس ذنيهم علينا واتها عيبهم عليهم هم لأمهم مشا كاون لنا ولوكانت نفوسهم : ق ما أضللناهم ولاأغو يناهم 
عاك دم المناسية والشا كة , فاذا فعلنا ما كان من طباعنا فهسم فعلوا ما كان من طباهوم فلاياومونا وليأومو ]| 
أ فوم ١س‏ أ || يك) منوم قلس علدنا ذ نوم (ما كانوأ إنانا لم دون) واعا كانوا بلعمدون أهواءهم وهل 1 
الكنب ل الذباب اذا وقع على العين القرة اقاالهيب على صاحب الءءن أنه ل يذظلفها وأونظفها لتناعد الدذيات / 
عنها طبيعة فهكذا هؤلاء هم الماومون لاحن » ككذا الأعم الاسلامية اليوم لقلة العلم فيها يرسل أهل أوروبا طم || 






أقواما مال دؤاماء ممم يعطوتهما أموالا كوا فيي أن هؤلاء كحومام ويحفظ وهم مرعغوا : كل الم ونك خاونهم 
سور جا ينهم و رحمهم فيطيعهم مولاء فقول التوروقى لدس الا دمب عم” اما أ انتب حاه.ي ني طرعك أنك 
مقا ولا نقهم ال الاة الحسوائية وان استهدانك لأنك حاه ل 9 وأوكنت مثواما ناظرا ف دم الك 5 وفما 
اق النه ف السموات والأرض حاأذماا مورك متساعدا بالأسلبحة الى كك مأتكاسمرت أن أ كلك 3 وكيف ا 
أحد. أن 1 كام من ظوههى ان بش حول 55-5 كي فأجس الديب عبى فى استعا ادك ولك 0 العيب عا أك لا لك ١‏ ْ 
أهل أن تضم 6 وى اضمفك وديلاك (وقيل أ3 عوا شركاءم فدعوهم) » و فرط ط الخيرة ( )10 1 دجوا 
طذم) لخد همه نُّ : الاجاية ور أ واالمذات و مهم كأنوأ مبتدون) أي لوأنهم كانوا . مع ون ف الدنيا مارأوا 
العداب قى الأخرة 1 3 ان هؤلاء سألون 0 سؤالين 4# سؤالا عن ٠‏ اشمرا كن سم ألله وسو الا م ن تلكذيههم 
الأنساه ولما ذ كر الأول أتعه بالثاتى فقال ): د يناديم فيقول 35 أجبتم المرسلين) أى ما كان ج, رابج 
1.: ن سل ا 0 |: سان ( قعم. عرييا عليهما الا لمأ ام 5 0 أى ءات وأشامرت عليوم الأخمار والأعذا 7 واحقج 


م طم عذر ولا [فهم لايتساءلون) لاسأل لسعم لضا حنى الذواف لقرط الدهمسة قي اذن سكتون 


ْ 31 
1 مام تأب) من الشرك (وآمن وعمل 7 أى حدم ”بين الايمان والعمل العام (فسى أن يكون من 


الاحين) عنك أئلهع هك م ان دنه يق على ع عادة ١١‏ :اكرام .اس ألْمَهُ سارل الففلى دنا الثاى م ن السورة 





ئس لم اا ف حيو نا عدي ب 0 


ع 
: 3 5 


نحائ كك تائف ةط أمطفا بصو اكه اذا ا قال شنولا سهد كما مسحل قد شايع ل لطا 1ل أنه ل تناز كاله دل اقطان ل كط بك اناس للا لق ا خشأتة 





لإ جودرة فى قوله تعالى - ولقد وصلنا طم القول ‏ ال[ »4 
١‏ سدك دب هى و نال الوا ! :9 صاء دق الى اغتاد أن باحثي ف هكا |! لفسار ( | 0 
بعد أن كتيت مائصه لان توصيل القول طم فيه معان غز برة و#ائب و 5 4 حضيرصاحى ذقالأثر بد 


أن ولد هنامماق 0 هده اله 4 همه حلة مومه مهأ و كك مهدا تطيل الفسير إطالة ل عالا نكون ديه 


قز ما سأم منها كثير من الناس ٠‏ فقات له إى أرى أن هذا غير إطالة اما التطويل هو القول الذى يكون 
أش.» بالمكرر وما سأ كه هنا لبس بالمكرر دل هوحكمة ازاينت لاناظر بن » وحسناء أسفرت للعاقين » 
وعدوراء رزت لأحدبين 
كانما م بن قال عد متاك أوبرد أماقح 
ورحاحة عقلها ع سب هام العاشةون #6 قّ حدينيها "3 السامعون 3 الاذله” 00 إلثي عنهاالقناع لوب أن رلك 
مهرها , فةَالومامهرها , قلت أن تشهرأن جسمك وروحك قدأحضرت صورتهما أمامك ' أخذت تدرسهما 
ومتى فهمتهما فهمث معنى التوصيل وهنالك م ث الوصال . فقال إذن توصيلالقول ف الانه يعوزه دراسة 
جسهى ودراسة روى د ققات ١‏ . فقال إذن «ه دا تلو ل لأنه 3 كرار ”م 86 ت لك أ ألا لأن درأس.ه اأروح 
قد تقدمتفىمواضم ؟ سمائرة ١‏ ؤقات له لكل 0 ممّال والحديث دوشحون والسكلام دو ألوان 
فلااهوم على حال تكون به 4 6 تلوّن فى أثواءها الغول 

هده الدنيا روس ذات ألوان ون سواة ا وها فعلنا أن رز عاومها داتع الآلوان وأفانين الصور 
وكتاف الأصباغ * فقال وكرقس ذلك 0 قلت إن ذلاك ممأ اها شو اسم ب على مو ال مائرى 8 وعدم المكمة 
فى خلق أجسامنا » تحن نأ كل ونلبس نافم:ا وهذه الما" كل والملابس والأصباغ والزبنة والأزهار والطيور 
ْم رادة 5 م كن . شعور : نا مهأ ولاعاه ناميحاسئها من ٠ط‏ راق وأحد سل |أما لطرق ف لعامىا اه 85 فهذا 3 تقأسم : تأمسية 
بأبدينا ولدوقه ل الساتنا ونشمه عا ديك الثم واسمع صوت وقعه على الأرض : .4 السمع قو رف سكأ اسه 
النصر فهاءة طرق #س انعرف 0 رة التفاح # إن أ دكهة قخدث أن لا يكون الع بالتقاحة عن طر ف وأحدة 
دلى رى نا حاسة تلمسه من قرب وحاسة دوق لوس * دلدوته فاحساس الحلاوة غير احساس النعومة فاطادوة 
بالذوق عدت الياى ل هلهأ وكذلي 58 بأحسامنا ع فأها 9 رأرة والرودة والعومة والثقل والحفة | 5 تى عرفناها 
الاش س فيسى أو“ درحسه 7 ن الطعم الذى هوا قرب اإى استماط.ا 2 الثقل واخلفة 3 وماسة الشم وظمقتها مها 
تل درات دققة هه نقصإة 0 الما أده احم أعاة ال 9 فر ٠‏ | ن اطواء فنسوقنا لاحمنا اميأ 

أما اسه له ع فالوادل ا من « البفاسة اذأ 0011 وقخ | اعاهواطركات الا 4 8 5 واء قيسى عأ سة 
ألطاف ل سو اهيا ل قأما حاسة البصر فاني ألطف وألطففب لآأن الر» دول الموصل طااعا هوااضوء وهوألطف 

ن اطواء الذى استعمله الشم والسء 

فاما ع مم مأحى دااىي قال هل 6 قال عر 5 8 انالمقام مقام َع ال م مي ألي 3 مسآلة التوصمل ف الآنة 
قأحة: فى ندرا. لان الجسم والروح 08 قات أن قمه سكرار فأ-. لى : ك2 أن ل . بأ ل الشوع ويكون أص معأ 
والوانا م أخذت تقول إن ألذه جعل العوام 3 ى حولنا تصل نا ما دن طرق شق ودعر لمرب مدلا 39 فَأننا( 20 رقها 
بامسها وذوقئ 8 0 56 6 دردبا ة شكاها ندل 1 دلاث الذول #وفس و بن افوا ّ وإعبارة 


١‏ اس عله عام أعنا 7 هم ينا 0 1 أرى أن هذا الدى 0 0 أنه م خخ ف ل موأ 
ْ أى ا: انك | أردت أن " همرت يت وأحد طير بن 1 فحخأ أت عال لتنؤع الم عل ملم الناس لعادء ع ما قعل الله 
سي و و ع با م 0 ص اصح تمس ان محرو مب لديو سا7 2 وا لم ووو وي 0 0 





ا 
ما 


2 






























فى جسم | الانسات م من 507 المواس ال 9 درك التفاحة ؛ أنواء اع من الادراكه رحجسة من الله بنا أن ريا إطرق عز ٍُ 97 | 
لأزدياد !| عم ٠‏ أذ أنت نفس هلدا لمالا 200 ع م اقم ود ود وشواسم دم اللذدان أردت أن أتصوّرسها 
أماتى وأفهمهما وعهدأ لهم أ صل “ل التوديل ق الآية و اهن سماد ٠‏ فقات اد أسسات ٠,‏ نعم الى مدأ 
القثيل أبن الأمرين مما . أبين أن تماء الم الاسلامية وغسير الاسلامية نجس أن يكون على طرق شتى وكلها 
ترص إلى غرض واحد 5 أن الله آنأ خاق ! لعالم وخاق الااسان قبه حهل عامه ما حوأه تعارق مختلفة لمعصيط 
|| ه عاما على مقدار طاقته و يكون من تتبعحة هذا أن أفيمك معبى ‏ ولقد وصلنا ط م اقول قال فاضرب 
ْ لى مثل ذلك حتى أعقله . فقات ا نمثل الانسان فى هذه لأرضَ تكثل ماك عظم الشأن رفيع المقام عالى 
الممزلة و وأسع الملاث كثيراط:ود والأعوان ٠‏ ولاجرم أن مثل هذا الملاك له عادصمة ع | مها وله ملاد ناثية عن 
العاصمة » فئها ماهوقر يب من العامة ومنها ماهو بعيد عنها ‏ فآهل العامة عكنهم امشو ل أمامه يأنة 1 
ورفعقتْ اباهم له بدون رسول ٠‏ ذال نم ٠‏ قات وسكان القرى المتوطة في البعد #كنوم أن برساوا واب عنهم 1 
قالنم . فك وسكان القرى الى هى فى أفادصى بلدانه درون على حادثة الاك بارسال رس اث ل كنا بية بطر بق ا 
البر دد المعروف أو بطر يق الام الزاجل أو إطر بت البرق (التلغراف) قال أعكل هذا يكن . قات هذه دفة 
الانسان هذه الد 5 . إن املك فى عاصمته له أعوان عيطون نه 8 نفس قصره رله خواص" يعون ف 
عاصمته . قال أعم . قات فالأعوان امحيطون به من خدام قصره براهيكل حين ٠‏ فأما ضواحي المملسكة فانه 
براهم سنأ بعد حين باصا الم اكة . قال ٠‏ نعم ,ا قات هكذا هذا الانسان هوهذا املك والعاصمة هى جسمه 
قاما ار" والبرد والثقل واخفة والاعومة والحشونة وماأشمهها وهى لإعشرة أحوال »؛ من أحوالالمادة فائمها 
خط بالجسم وهى تعرف نحاسة الأس فقد أشبيت أعوان اللا القيمين معه بقصيره ٠‏ و وأماطم التفاحة وطعوم 
الما” كل الختلفة من الخلاوة والماوحة راسارافة و>كوها 1 ا حاسة الذوق ااتى هى أرق من حاسة اللس 
لأن حاسة الذوق هى أشيه بوزراء المملكة الذين يترددون عايها آنا فا نا ليتشاوروا معه فى حاتها واصلاحها 
ثم إن المشمومات والمسموعات أشبه بسكان المملسكة الذين ابتعدوا عن عاصمة املك » فأما المشمومات 
فائها ترسل ذرات دقيقة جد كذرات المسك التى تتطاير فى اطواءكل حين ولشذة دقتها لايظبر أثرالتقص فيه 
على طول الزمان فهذه الذرات اتى لات اطواء لم رج من كونها عاذج من حرم التفاحة اللماوقة فى الشحرة 
أر سلت مع الريح يشمها الانسان فهى أشبه بالوفود التى أرسلها سكان القرى المتباعدة عن المملكة ليعرف 
المللك 0 كن حضيروأ مهم ونابوا عنهم ىق لمخوع أمام الملا وتقول تلاك الدرات) || تى تسممها رانحة 
أمها الملك اننا طائعون لك فيل ترغب أن >ضمر بقية الجاعة ليكونوا خدما لك وعبيدا بل سيصبحون جؤأ || 
من جسمك وجا ودما وعظاما وتنا وعينا وأذنا ٠.‏ ولاجوم أن هذه الذرات أغاظ من الركات لأن الحركات || 
عرض والذرات جمدم ثم إن سركات نلك التفاحة فى الشحرة وهى تترحم عينا وشمالا وتعائق الأوراق وتضاحك || 
القمر والنعحوم وتفرح وكرح وترسل الاك النغمات فى أمواج اطواء وأء فيسمعها صاحى الستان تعطى نفسه شوقا 
ونوقا الى احضارها وااتغذى مها وهذه شه بارسال البر بد بإنادط والرقم ف القطرات أومع اها م الزاجل 

ولاجترم أن المركات فى اطواء وسماعبها ألطاف من الذرات الشمومات فى اطواء م أن ا السمع أ شرف 
من حاسة الشم فتلاك أقرب الى عاالروم وهذه أقرب الى عالمالماذة ء ثم إن حورة تلك التفاحة لاحملها النسيم 
ولسكن ععماها عام الأثبرالذى مهوّج و موجه لاف آلاف المرات ف الثائية يحدث لنا مانسميه ضوا فهذا الضوء 
حمل تلاك ااصورة و بد خلها فى حدقات الأعين المركيات من أَعْسية متناسقة معدة اقول تلاك الصورة فتتكمنا 
ْ فنتناوطا . هذه هم ى الفنون وأنواع || طرق وألوان الطرق العامية الى دعبا المبدع الحسكيم فى صورة الانان 
ا م يقنصرلااان على 


ا 0 اس التفاحة 
ا 09 ولاعلى ذوقها 
(م) ولاعلى الاحساس بأجزاء منها بحاسة الثمم 
(4) و ١‏ قف علك سماع حركات اطواه سكب رركا أ 
ْ (0) بل تعالى الى عام الأثير وذو فارتقت هذه النفس الى عالم الأفلاك, لاذا ٍ لتعرف التفاحة فيمى ١‏ 
ا إذن استعانت تكل ماحوطاء استخدمت الأس مباشرة واطواء والضياء هذا الداماء مسافرطا من أقاصى ١|‏ 


1 1 ' اليس ب 8 لس ابماس 9# افورء شاه سال عدن 1 
١‏ العوام الى رماكان صوؤها قا سافر الأ 306 مأنة مون دمر بكة نبور يك (أقرا هلأ ف سوره الفرقان عندقوله 1 
ا تعاق _- تارك الى سحقل ق السماء روما 5 فاك رى هناك هأ العام م.مروحا وان و8 الاحجرام السماو بة 1 
| مابعده عنا ماثة مايون سنة ثور ية) هذه جراتب م عند الانسان ظ 


(5) إن العين م تدرك دورة 5 التفاحة بنفسها درك الافذا الدال عليها مكتويا بصناعة يدها ْ 
69 100 صورة رسمها بالآلا تالصوّرة فهىإذن تعرف من 3 (طرق سيعة ؛ ثلاث منهابطر يقالبصر 1 
والأر بعة الساقية يطارق ال+واس الباقية 1 
1 ثم إن الحواس الثلاث الأولى أقرب الى العالم الآر ذى فلذلك كانت صصناعاتها سهلة قر ببة المنال . أما .٠ ١‏ 
حياس السمع والره مر فامهمأ أقرس الى عام الأرواح وأذلك 7 رى أن جاسة السمع أسمع كل ماحولنا قريبا وهذا 1 
المسموع يشمل كل مأهوكر 50 وكذا ماهو لعاك بالافما لأن | كلام شار عن كل مو دود در ه دنأ أو لعسدأ ْ 
والبصرما بدرك نفس الأشاء يدرك صورها الى دوّرت يا لات التصوير , هذا هوا تمرح الذى أردت أ 

أن أنه للك أمها الصديق ٠‏ وههنا ذإ تليتحتان 4 الليعدة الأولى)؛ ان العاوم والمعارف فى هذا ال أوع الاانى | ا 
حأ نْ ن ضوع وتكون طلا طرق مخاافة ,» وقد عرف هذأ عاماء المي داحوضيا م قد م فا تفسيرسورة الفاضة ١|‏ 
فانهم بشولون للدرسين لسمع التاميذ القول وليكتبه هو بيده ولُكن مكتو !ا غطجين ولتكن صور الأشاء ظ 
عميسوهة أمامه إذن يشترك السمع من المعل و بدمر المتعل وكلام نفس لمتعلم وكتابئه للدكلمة وصور الأشياء 
المرسومة أمامه كلها نشترك فى تفهم || التأسد ٠‏ إذن علماء تعليم الأطفال أخذوا بدركون الحكمة الأولى وهى || 
دكمة صائع العام انه رانا ماحولنا بطرق مختلفة . فهاهم أولاء أخذوا يسيرون على منواله ومن ضل" طر بق || 
الصمانع اكيم عاش جاهلا , هذه هى النتيحة الأولى || الثى سماء الكازم عامها عرضًا ٠‏ أما اماو الله بحة الثانية ع ا 
وهى لقصو من أدل المقال فهى ان الله عر وجل لخهبلى ديد م الانسان كانه النور أوكأنه إطاربة كبر بأئلة ا 
]| وخلقه مناسبالما حوله ومهد السبيل لانتفاعه بكل ذلك انور الم اء ونفس الأجسامكلها مستعدّات لابلاف || 
| العلل ولنفعته ٠‏ إن الله لما خلقه أراد أن برفمه الى عالم أعلى ولاطر إتى الى رقعه إلى عام أعلى إلا العر خاطه ١|‏ 
|| بطرقه وأ كثر منها واتّلاه الام واللذات والمرض والصحة والموت والخياة ٠‏ كل ذلك يوقظله للعام الذى هو | 
مسوق الله فأ كثر مر. ن الطرق ليزععه ليخرجه من هذه الأرض الضءةة وجعل فى الأرض ا وعاماء ا 
وأنساء فير لاء زادوا فوق الحواس .واا زادهم ف الأرض لد أهدوا هذه الكواس وهذه المزتات م ن-وادث | 
١‏ الأيام وا لاالى على حزررج الانسان من مضايق الأرض فأسمعوهى أقوالا توقفار م الىعوالم عرقوها ثأرة بعقوطم 1 
ا كالفلاسفةوتارة بالوء ج كلا ديام فهو لاء استعماؤا حاسة المعو سمهو االكء ب السجأو تن 4 ومغهاالة رآن٠‏ أن المعر 1 
| ازداد قوّة برسم صورالأشياء بعد رؤية نفس أجسامها و بنظرالألفاظ الدالة علمها وضع اللفات الختلفات شرف || 
وغر با هكذا| المع فضلا عن سماعه سركات المذاوقات سمع الألفاظ الدالة عليها ثم هوفوق ذلك سمع ماأنتمحته | 
1ْ العقول أوجاء به الوحى . كل ذلك تشكميل للنفوس لارتقائها الى العام العادى وازعاجها عن هذا العام ااضيق || 
فقوا 4 تعلى ٠‏ - ولقد دوصة نام اقول لعلمم + ند ذ كرون ون- - تبيان لخم مأيئرة تقب من حاسة السمع وهودماع | 








يبيد يديه 


يا ع 


| والاخرة وله السك وال أنه اذ َمل أنه علسَك اليل رسا | 
١و‏ هو 3 اسون» فل | رتم إن نْ َل له عللم اليل سَرم ه 
ْ 7 م تبك" بن 2 9 7 ع 2 3 000 نر 
ا القيامة م اله َي الله يا بأء اقلا تسْمءون * قل ارا ثم" إن َمل الله 
4 م أو اس ذُْ : أو" 02 .3 عقر امل م 
1 ليكو لاد وسوس ماك . مم القيامَةَ مرخ + ادق أ مأ م يليل تشكتون فيه أذ 


2 || لدراسة ماحوط.ا 7 وهسدأ الذى كتدده الآن م يلمعت ف تفسى 2 سك قرأ هه 0 وصانا طم القول لعلهم 


أ فى كتابك إأبن بن الانسان 1 وله عم( (البيدادوجيا) أوعل تعليم الأطفال » ونه الازدياد فى الحكوة ودراسة 0 








ال د لقا لق ياة نب 


|| اوس الذى َك ق للنفوس عم لات فنها 008 فتستيقظ بعد لك الففلة وب وناق من من ور الحسكية والمم فت نبعث | 





مذ رون. قهاهى الد وى الى وصاتث اليذا من صلرة الآية ا 
قال صاحى هذا مان حسن و إظبراٌ ان هذا الله م الأنسالق 0 دع عل فعلمه نظا م الدول | در الأرضية م 


العلوم الطسيعية وعل الفاسقة ٠‏ فقلت لم إن وع الانسان بعدنا سيكون فهم أناس أبرع من العاماء فى زماننا 
أما الأعم الاسلامية ذفان حوادث الدهر وصنتحات الليالى والأيام وأمثال هذا التفسي ركلها متعاونات على اواج 
أجيال منهم يكونون خيرأمة أرجت الناس ‏ وسينهجون منهج ما ]أ كته فى هذا التفسير وسيكونمنهم 
حكاءء وعاماء تلعون عأوم الشرق والغرب لعسق وغرآم وسدب ولا يدنيوم عن ذلك الجال عالق وم الدن 
شولون إن الله قد محعل أحسامنا مستمدة من كل مأحوطا 4 قعلءنا أن لهاك من كل عخاوق فنتعم كل عم 
وندرس كل مو حود » ومىق قمر : ناى أى عام 0 العوالم الى حولنا فائله لذا بالمرصاد و يقول نا أمهاالناس أن 
ل أترك قرصة إلا زتها اتعليميم وم م أقف مك الأس ولاالشم ولا المصر : ل خاهت م الأغات المعيرات ع 
اتيم وجوه دات ووصاتها ال :كثير| إل » فاذا أعمضتم. العسيين وم تشموا وم تامسو أرسات المعاق طرق 
الألفاظ مت تى أن هده الحاسة ألما جيم المواس 79 فاذا كانت هذه أعمالى فعلي أ ان تتعحلاقوا بأخلاق ولابدعوا ا 
قر صب 24 إلا انتريزموها فانتفعوا كل ه ع باط واء وبألاء و بالضوء و نكل مو جود فهدا هو التوص_.ل وهذا هو ا 
دك بت 4 * الوداع ولبلغ | شاطف 2 القائب قربا * مبلغ أوتى " ن سامع # وهؤلاء نظسم الدن يعقلون ا 
قوله تعالى ‏ ولقد وصلنا ط-م القول اليه تذرون ‏ فهؤلاء وأمثاطم من أصحاب ب النبى 1 ومن على || 
شا كامهم هم الدبن يتك ون ٠ ٠‏ انتهبى صماحم هم الجعة دك َك أبرس:ه 98 ١‏ والجد لله رب العالمان 
واعلم أن هذا القسمم إلزام للتكفار واحتسحاج علوم وقطعلأعذ ارهم يعدن ميك طم السديل بذ" قصصر) 
فرع بدي )ست حتى يكون مل موأ ا سكلام مدوم ومخاطيتهم وقطعأ أعذارهم »ثم أعخهمه بالقسم إلثالثك وقومسن قوله عاق 
- ور بك عاق مألشاء وك#ثارب اآى قوله وصل” عمهم ما كانوا يفكرون وكير ا بات الله سسحانه 
فى الأر ض والسمواتك ذ كرهم فى القسم الأول با"بانه فى الأم الماضية حتى نتضافر الدلائل وتتتحد الج 
فأخذ بذ كر أنه سييحانه هو وحده مصوّرالصور باختياره لهاك يشاء لاراد لقضاته فلاشر بك لهم بزعمون 
وعامه عط عا ظور 5 مابطن وهو حمود ف الدنيا والأخرة وقضاؤه افك 3 ومن أعظم لعهة أنه لم عسل ظادم 
الليل داتا ولانوراائهارداثما بل أدارالافلاك فسكان ليل ونهارلينام الناس ليلا و بعماوا لارزق نهارا » واايك 
دان القسم الثالث 


) لقم الثالك ( 
1 مو امس دي عست م 


/ 2 . 1 0007 ل 30 ته‎ 7 ٠١ 
#* َك لق م بشاء و 8 دما كا أن لم لي ستحان الله وتعألى عم !سر ول‎ 
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َ 00000 آَم 7 0 1 2 
ور ا يمل 2م سكين ملاورطم م | يعون 2 وهو اله لا إل الا هو 2 الحمدني | ون 








لد يج عرفت © ال و ع ا حش فشر وج جام اي فير ا لفيا ا ري 2 وليك كين مما ا ا ل ا ع عد كوت مود وكيد جل عع امشو نال المج مدي جدة الى يدا للش ع الانقرا2 بيرك لو االبنحنك الرحية اسوووياق :اهيز وبح يجيد مول يسيع ريع :د 





.2 0 كت 
روث 2 ومن رمج سآ 1 م الول 2 


06 م 


سك ون و ووم ساديم أ كات قن 0 م بز حمونق 3 ا 9 7 


3 ا 


مق هيدا متا موا ها تك" توا أن الآ لله وَل َنم" ما كا ثوا يفون * 
1 سب التفسير اللفطلى :8ه 
قال تعالى (ور بك لق مايشاء ويختار). أى ور بك بحل قمايشاء و ختارمايشاء لاموجب عليه ولامانع |) 
منه ولذلك كان هلد | العام على غابة النظام والاتقان والابداع فلس لأحدك من الخاوقين اختيار فى مي دن 
ذاك (ما كان طم الحيرة) | أى التخبركالطيرة يعنى التطير فلس طم أن مختاروا على الله شيأ ما وله اللميرة عليهم 
وما بدخل فى هذا أنه له أن يرسل من نشاء رسولا فلاجعل ذللك منوطا عمال أو ناه فسقط يذلك قوطم 
ب لولا ول هذا اله ران على رجحل من القر يتين عظيم وهماالولد ين المغيرة وعروة ؛ن مسعود القن 
فلل مطلق التصراكف 3 عن أستعداده م قابل لذلك ان الله) تدز مها له أن نازعه أحد أو بزا< حم || 
اخشياره فاذا أ راد انى ميتي أن يهدى أ 8 من أحبابه أوأراد أهل مكة أن برسل الله رسولا من عظم مانم ْ٠‏ 
قال الله لس 3 هو الأعمس شئع 2 4 1 -2 0 أصل كه شالون أن تسكون الرسالة ف عظمام و ١‏ 
تدر مها لله (د تعالى مما شر ركون) عن اشر شرا كهم .ولا كانت القدرة المسسوقة بالارادة المعسير عنها بالاختمار ١|‏ 
يتقدمها العم الذى هومقا-م على الارادة أعقيه بهو له 9 وو ١‏ 35 عسل ماسكنٌ ص دورهم) َف (وما بعلنون) ْ 
بظورون فاما اختص بالعلم اختص بالاختيارتفلق مايشاءم يشاء (وهو الله لاإله إلاهوله الجد ف الأولى والآخرة) 
ذلك انه حمده المؤمنون وأولياه وأندياؤه فى الدنيا وحمدونه فى الآخوة مثل قوظم . الجد لله الذى أذهب 
عناالازن ‏ وقوطم الجد لله الذى صدقنا وعده ‏ (وله (وله الحجم) القضاء النافذ فى كلثئ (واليه ترجعون) ١|‏ 
بالنشور (قل أرأيتم) أى أخبروف بامعشيرالكفار (إن جعل الله علي اليل سرمدا ) داتما (الى يوم القيامة || 
من إله غيرالله ينيم بضياء) يقول الله أخبرونى من إله خبرالثة يقد ر أن يأت؟ بضياء إن جعل الهعليم الح ١‏ 
) أفلانسمعون) سماع دير واستيصار وكان الانسان اذا حي عليه الاجل وفرضص أن الشمس لا تطلع ١‏ شول ف ١‏ 
نفسه ذإلك فعير بالسمع لأن اللمل نتاسسه السماع والميارعكسه (قل ريم إن حمل الله علي اليا رسرمدا ١|‏ 
إلى بوم القيامة مرع إله غير الله يا نيم بليل تسكئون فيه) استراحة من التعب (أفلاتيصرون) وما كان 
الوء فى نفسه نعمة والظامة انما هى عدم الصوء لم يصف الضوء اكتفاء بذكره هو ووصف الظامة لتبيان ١|‏ 
فاشتها (ومن رحجته جعل ا اليل والنهار انسكنوا فيه) بالليل (ولتبتغوا من فضله) فى التهار بالمسكاسب 1ْ 
الختلفة والتتقل فى الأسفار والتقاب فى الأممال (واعل؟ تشكرون) أى ولى تعرفوا نعسمة الله فى ذلك ْ 
فتشكروه عليها ولاشكر لغسيره لأنه لايكوّر النهار على الليل ولاالليل على النهار إلا اله تعالى فلذللك يعترف | 
الكافرون مهذه الحقيقة على روس الأشهاد يوم القيامة بعد أن جهاوها أوتجاهاوها فى الدئيا وهوقوله تعالى ْ 
(ويوم يناديهم فيقول أبن شركاق الذبن كنت متزعمون) هذا نكر برللتو بيخ على اتححاذ الشركاء فهوفماتقدّم || 


١‏ دليل على فساد آرائهم وهنا تقربر أنه لاحده طم ولاشمهة واجما شوهوى وسهو اة وهوقوله (ونزعنا) لنرينا 


(منكل أمة شهيدا) وهونبيهم يشهد علبهم عا كانوا بعملون (فقلنا) للذهم (هاتوا برهاتيم) على صة || 


ما كنتمندينون به (فعاموا) حينئذ ( أن الحق لله) فى أن الله أأوهيته لابشاركه فيا أحد (وضل عنهم) || 
| وعَاب عنهم 5 يغيب الضائع (ما كانوا يفترون) أى يختلقون فى الدنيا من التكذب على الله . انتهى التفسير || 


اللففظى للقسم الثالك من السورة 


ال اليا مي حت للا اك راسك قف رخاتت ال ا ا للقن معد ع دع ضراطمة لكلا موك قد رك لمكي 4 لل اطي ل لخت ات نت اللا تت تيان تلطيد ار أده ف سكت 1د" توت وش يي 
| 5 1 
٠‏ 
. 







و مد 


ل ا ان ل ةا الي ا ا ل اد مج مدو عاك عد ل ا عم ااا ل ل ا 
ب ليم 85 + م 
ٍِ مخاثى القران فى هده الايات : 


ْ العقل المركوزفيهم ولاالذكاء ولايفسكرون فى نعمة الولد والأهل والأصحاب والأقارب ولانعمة نظم المدن الى || 
| تحفظهم ليعيشوا فيها » ولائم السموا ات والأرض والعكوا كك والشمس والقمر والأمهار والببحارةالناس ماداموا || 
|| فى شفض وسعة الرزق وبحبو-ة العبش فائهم غافلون ‏ لذلك أرسل الله رسوله مإي0اة والأنبياء قبله ليذ كروا || 
| الناس بالنعم ليدرسوها ومتى درسوها أحسوا مها ومتى أ حسوا بها جدوا الله عليها . ونا كان الى يَيْنه آخر || 
1ْ الأنبياء وأعس بالجدك رأبت فى (سورة القل) إذ قال الله له قل الجد لله وسلامعلى عنباده ب آم ويج أن / 
| يصلى المسامون بفاتحة الكتاب فقال لإ لاصلاة لن ل يقرأ بفائحة السكتاب ‏ واماقال ذلك لأن الله أصرءبا جد || 
!| ولا-جد إلا حيث تعرف النعمة لأن النعمة التى لابعرفها الانسان لاحمد عليها م لاتحمد الأصماء على العافية ولا ١|‏ 
١ 98 ١ 5 7 ١ . 0. ١ ١‏ لخم سا اعى العرةاه 
ْ الممعمرون على خاق اعينهم اذالم لعترهم ص ض فيِذ كرهم طذا ترى المسامين فى اقطار المسكونة قد انحدوأ | 
| الفائحة شعارهم وتسمع فى كل آن وقت الصلاة وفى خارس الصلاة قوطم إالجدلل يم وف عقبالا كل وعقب || 
!| كل نعمة الا الحد لله فهذا من الجد فى الدنيا . ولاجرم أن الجد يتقتمه العل بإنحمود عليه حتى تشع النفس || 
٠‏ النعمة . فالشعور إما حادث طبيىى أو بطر بق علمى والحادث الطبييى المذ كر بالنعم غسير دام بل هو قامل لأنه ْ 
١‏ خاص بالصائى والأمراض ٠‏ أما الطر يق العامى فهوعام فى النعم الحزئية والنع التكلية ٠.‏ فبه تعرف ثم السموات || 
| والأرض والأمهار وخلق هذا العالم حتى يدرك الانسان أن هذه كلها مساعدة له على بقانه ونعمها واصلة اليه || 


ْ وأمة نشأ فيها وأمة لم ينشا فيها » فالعل يعرآف الانسان هذه العوالم فيحمد عابها وبعرتفه أن الناس اخوانه || 
| فيتحبهم » ومتى جد الانسانعلى نم الله فى الدنيا -جدعايهايوم القيامة بل لاجد فى الاخرة إلا اذا تقدمه جد ى || 
| الدنيا إذ لاجد حقا إلا على عل والعل فى الدنيا باق فى النفس بعد الموت فن لابدرك هذا الوجود 3 لدنيا ١‏ 
1ْ لادركه فى الآخرة » فاذا جد العامة والجهال ربهم على طعام أوشراب أومال أوجاه » فالعالم أرق وأرق لانه 1 
| بحس" فى نفسه حمد الله كلا نظ ركوكبا أونباتا أوحيوانا أوهبت ريح أوجرى نم رلأنه براها كلها متعاضدة || 
ْ متعاونة خدمته وخدمة الناس بل حمد الله اذلك الال البديع والمبعمة والروئق والحسن ويرى هذا العام ظ ١‏ 
ا كله جراد فيكو ن الجد أجل وأجى وأدوم وأممج وأجل وهذا الجال هوالمقصود لذاته وهذا عاب أ-مجد أ 


ْ له المقام الحمود فيرجع الأمسكله الى العالم لأنه لاسجد إلابعد عم » وتتيحة هذا القول أن هذه الأمّة الاسلامية || 
'| أمة جد و يازم من ذلك أن يكونواعاماء بهذا الوجود » انظر أليس الأم اليوم معكوسا , إن جد السامين || 
| اليوم لفظىإذ جد العامة هوالغال ء أما الجد الاسلاى العقلى المبنى على الع والحكم والفهم فانه غَائب اليوم || 
ْ انه سيقوم فيهم أناس ينبغون فى العاوم ويعامون هذه الأمة ألو اعها و يتص, فون فها ويم" الأ كابر وهسم 
| ؛فضون على الأصافر وهذا هوالسر فى قوله فى (سورة الغل) ‏ وقل الجد لله واتبعه بقوأه - سير يم آبانه || 
|| فتعرفونها ‏ لأن الجد بلامعرفة جد لفظلى لامعنى فيه وهوجسم بلاروح ولفظ بلامعنى » وأى فضل فى جد 
|| لاحس”حامده به , فالجد بعد المعرفة ولذلك قال فى هذه السورة - وله الجد فى الآولى 











































تأمل قوله تعالى ‏ وله الجد فى الأولى والاسترة وله الح واليه رجعون - تَأمّل فى هذا وتكج كيف ١|‏ 
بول هنا . وله الجد فى الأولى والآحر: 5 تعالل تود فى الدنيا حمده الناس على ماعرفوا من ثم يحمدونه | 
اذا أحسوا مها فيدمده الفقير متى أحس” بالغنى » و حمده المريضى متى نال الشفاء » و حمده الذليل متى ١‏ 
أحس" بالعن” . وباجلة سهد الناس وثناؤهم على ر بهم اذا أحسوا بنعمه وذلك عام فى ججيع النوع الاتساق » 
فأما فى أوقات الفراغ وهدوء الال فان الناس لايد كرون لعسمة ر بهم فلايث كرون صمة البدن ولا قوّته ولا || 


جر سج رجاس مع معدي دبج رسي بمو وبيرد سب جرب ريوع ووس سيد ودعي 
6 العو ا ا 2 لحم سوق نحي <د اهدي 1 ددن برطي د نيم هيت عا 
كل ص 2 





أت اسل 







لما 


7 جوم انب مشي > ار ايت لل شق اجن مرا جل سوه ابوج د ل مد 5 ا ا لا 


بل يرى أن الناس جيعا ينفعونه فى أته وفى غير أمته » فإذن العالم كله نافع له لافرق بين شمس وقروبحر || 


ولا كان الأنساء م المذ كرون الك النعم وأنهسم سمدثأ حمل 2 ورد أله هورانم لواء اليد وأنه ' ا 


والخرة - لأنه ذكر 








ا 1 ا 
سسا ع 


|| العرفة هناك فى آثر (سورة القل) ومثلهذا يقال فى (سورة الفاحة) ابتدأ الل فقال (بسمالله الرحنالرحم) || 
ا ولاجرم أن الرحجة ؛ قسمان 4 رحجة أفضت على الاجسام ورحمة أفيضت على العقول ورحجة الاحسام معدمه ا 
ا ورحة العقول نهاية ثم أشبعها شوله (الجحد لله رب العالمين) فذ كرالتر بية ليوجه عقولنا الى نظام هذه العوالم ْ 
١‏ 3-3 تقادم فى الفائحة وأتعه بذ كراار جة للدلالة على انها سار بة فى العوالم كلها اتستوج ب الجد والاحساس النعمة ا 
أ ونا كان أكثرالناس يم قلنا لاحسون إلاما تشعر به حواسهم من النع الطارئة ولايفقهون الام المترادفة لامها || 
| بشكرارها علبهم ببطرون ولايد كرونها ٠.‏ ذكر العبادة واها خاصة بالله وسأل المؤمن أن يهديه الله الصراط ١|‏ 
١‏ المستقيم صراط الذين نعم الله عليهم غيرا مفضوب عليهم ١‏ فذ كو هداية أبله للدم عليوم الى الصراط المستهم ْ٠‏ 
1 وهذه اطداية منسُوها العم والعل بالنعمة هو الدى شار 3 النفس الود والاعتراف نك + إن إلامة الاسلامية 1 
| عبت ٠١‏ صلالله ‏ | : 1 : كد اخ آل 
١‏ امه جد ونهمنا ا رافم أوأنه ولاحود إلا على علي بالمحمود عله والهمود عله مم النعم والمسلم سال الله ا 
| اطداية لصراط المنعم عليهم وصراط المنعم عليهم غيرالمغضوب عليهم وغسيرالضالين هوالصراط السوى" ٠‏ هوالعل || 
[ بالنعم 1 هوالعمل الصاح والدين انعم الله عليهم هم النيون والصديقون والشهداء والصالكون هو لاء م المنعم 0 
١‏ عليهم والا نشساء والصديهون مصقمون بالعل والاخلاق والشهداء لبتم طم وأمأ الصالحون قم متحمقون بالعمل 

ْ أأكثر من العلل فالصراط المستقيم شامل للعلم ولاعمل و بالعل كا قلنا ثور الجد فى الانسان 1 
١‏ إن هذه الآايات الى حن عصادهأ جأء فمهأ النسبيسم - سمعحان ايله وتعالى عر شركون 5 ف لمائساك ْ | 
|| التوحيد إذ قال تعالى ‏ وهوالته لاإله إلاهو ‏ ثم الجد على النعم وهوقوله له الجدفى الأولى والآخرة وله || 
| الحم فهذه بإ درجات ثلاث » تقديس وتوحيد أى ان الذات المقدّسة ليست متعدّدة ثم جد » وقد ورد || 


ا 





2 من قال سمعدان الله قله عدم حسنأات ومن قال لاله إلا أنه قإه عدرون يمك ومن قال الود لله فله ثلاون ْ 
1 سويب :4 4 وورد نضا و افضل الدعاء للد نه وقبل و أهس شئٌّ من الأذ كار لضاععب ماتضاعف الد لله ُ ١‏ 
[ قال الامام الغزالى لإ ولانظان أن هذه الحسنات بازاء نكر يك الاسان هذه الكلمات 4 اه ا 
١‏ شول مو اف اللكثاب إن اول الاهى واحوه المعرفة والعل 9 إن هذه كلها مذ كرات بالعل 75 فأذأ 20101 ٍ 
|| قوله تعالى ‏ واتخردعواهم أن الجد لله رب العالمين - فانم ذلك الجد لمعرفة أوجبته فى الدنيا والممرفة فى || 
ا الدنا شي الاطلام على نظام شه الدنا وجال النه فها وحكيمئه و مهانه وتلك النظم الدلعه المبية الى دهش ٍْ 
ا العقل وشهره فينطق 55 6 هذا الجسم و عدم فار فته 8 وهى| الذى د كته كله واضح فى هذهالآيات فانك ْ 
١‏ رى التقديس ده التوحيد ادبعه الجد , و1.ا كان الجد لا يون إلا على نعسمة والاعمة العامة لاتعرف إلا ا 
ْ بلعل قال الله نعال قل رايم إن جعل اللُعليم اللبلسرمدا ‏ 1 يقول الله أبااللسامون إن رك مختص ١)‏ 
١‏ اكد ف الدنيا والاحرة ولاحود إلا بعلم 6 فانظروا ف الأمل والنهار فلوآن الليل دام علي أفاستم كرمون من ْ 
1 النتصيك"ف ١‏ معام 4 واذا كان البارداف علي افلستم كدمون م وقت الراحة ؟ِ انظروا ف رمق الى ْ 
| وسعتكل ثئ » الظاروا فيها فى جعلت ظامة وجعلت نورا بنظام دوران الشمس ليكمل هناؤ م وسعادتم || 
|| كمد لا يكون إلااذا عرقم رسجتى ولاته فى : أل ام ؟ أن نه ١‏ 
|| قبل ب الجد لله رب العاللين ‏ اليس ذلك لند كروا رجتى النى وسعث هذا النظام ودلك بالتعليم ومتى عرفتم || 


2 


لا 


ع يي ببسب ببس ب ا و سس 
000000 1 تيور لت ا 5 ١|اال‏ ل 0-0 


ل 0 


|| وأسها كلها ار وجامم ا عم وذ ناد باد العم جعت هنا ء إن إن اله 57 خلتنا فى هذه ٠‏ الاذة أراد ثر م سنا 
|| والتر مة لايد ما من صدين لعمة ونقمة , فالاعمة موهمة , المت تسوق الناس الها » وعبر عن هذا كله 
|| بالليل والنهار والأصل كله دورا نالشمس وميداً ذلك ىلها لحركة فبالركة كان دور ا نالشمس ظاهرا وبدوران 
١‏ الشمس ظاهرا كان اليل والتبار » والنهارعنوان النعم والفاامة أشبه بعدمها وعدم النعم هو النقم إذ لاثقمة 
إلاعدم النعمة » فهذا الدوران نتسج فما على الأرض ماهومن طباعه » واذا كان من طباع الدوران الظامة 
والنورأى عدم الثعمة ووحودها ١‏ 
| ! كان ف الأرض 4 

|[ جبل وواد وسهل وحؤر و بحر و بر" وعام وراب وخصب وجدب وحاو وما وهواء وعر وخخشن || 
| وناعم وحرةو برد واطيف وكدث.ف وص وحلوفى النبات وحيوان مفترس ضارلنا وأنعام تنفعنا 
٠‏ ' 0 ركان فى أحسامنا ونفوسنا 4 ا 
ا اجمبى و لصير وأصم وسميع وأخرس وفصييح وأعرج وضسده وأقطع وذو يد وصإرض اللدن وسليمه ١|‏ 
ْ وكذا مرض القا ب أوالط: ب أوالمعدة أوالامعاء أوالكيد أوالط حال وهكذا بقية الآ عضام ومقابلة الصحيح فى 1 
| ذلك كله , وكان ف الانسان الغنى والفقير والعزيزوالذلءل والسخيل والسكر يم وهكذا مما لايسعه المقام وكان ١‏ 
|| فيه أيضًا الذى والبليد والعالم والجاهل والأسجق والعاقل كل ذلك داخل فى ذ كرالايل والنهار فالأوّل لعدم ْ 
ْ 0 ثافى لوجودها وماذ كرناه كله لاخر جعنهما وكل ماعلى الأرض نادم من آثاراساركات السماوية النازلة 
ْ على الكرة الأرضية فسكأن النتايم تابعة للقدّمات ناهحة منهيحها سائرة على منواطا ولما كانت هذه عر" ْ 
1 على الناس وهم غافلون د كرالله الناس بقوله - املك تشكرون - أى لعل تعرفون فتشكروا على النعم ْ٠‏ 

ولقد جصل الله سببحائه وتعالى أل الخهل وألم الذال وألم الفقر وألم المرض واو وألم الفراق وألم 1 
الوحدة نحرتضات على نعمة العلل والعن والغنى والصحة والطعام والاجماع وهذه أشمه بالسائق للناس الى حوز ْ 
| النعم وجعل إذة الع ولذة النصر ولذة الثوة ولذة الصصحة واذة الطعام ولدة الاجماع أشبه بالقاش ء فلكل من 1 
ْ ذلك سائق موّم وقاش ملذ مله على استحلابه ء ومن أ كير قائد لا نعم جالالزهر وحسن أله ار وبمعجة ضُوء 1 
ْ الكوا كب «وغرائب الخاوقات التى تلفت النغار وتكون ف باب السائق أشده با مقطاوضى الأبدى والأرحل فى ١|‏ 
]| باب النقم . ثم امال الفائق والتبيح الزائد أحدهما قائد للنعم وثانييما سائق يسوق الئاس للبعد عن قبح الماظر || 
'| وشناعة الملدس وسوء الحياة ْ 
| هذا له هوماوضعت عليه الحياة فى أرضنا و يقرب منه قوله تعالى ‏ وم نكل شئ خلة ا زوجين لعليم || 
!| تذكرون » ففرتوا الى الله فقوله ‏ ففر”وا دراه وقوله - لعلي تششكرون- ولاشكر || 
ْ إلا نعد عمل ا 

عليك أيه الذى” أن تفهم المسامين أن لله لضب عبلى كل أمة نامت عب ن العلوم م أيقنا آلم..امين رتل ْ 
اقرؤأ جال هذه الدنيا من نباتث وحيوان ونشر! وعل نفس وعم فلك وعاوم البحار و مهحة هذه الدنيا 1 
وعبلىكل غنى وعالم وذى جاه أن يفهم المسامين انهم يجب علييم أن عمموا التعليم فى سائر بلاد الاسلام وأن ْ 
تسكون معرفة الله بأشياء مسْوّقة من مويحة الأنوار وتحاسن الأشحار وجال البحار ودولة البخار وعزة ||| 
النشار وضوء الماس ونفائس الأتجار وبدائعالأسرار وعجائبالآثار وحساب اليل والتهار وتجائب الفلاك ا 
| المدار ‏ إن فى ذلك لعبرة ة لأولى الأبصار - ظ : 
ٌْ فل بدا جه م العادم فاثرزها ؛ فاذا ذاقنا وها له لأصفار ار تعن د ذلاك ٠‏ أن ٠‏ تقطفوا م من آأعايه اتا من 1 





ْ أخبارها فيكونون مشتاقين فرحين مها وهذا الشوق يدفعهم الى | كمتّناه أسرارها اذا كبروا . ذلك هوالسمى ١|‏ 
1 (درس عل الأشياء) فيو بنبذ من كل عل وتعطى طسم ْ مها حلوى مها يقر حون ن وفاكرة مها يتفكهون || 
١‏ فاذا كاروا قرمًا دروسها وعرفوا تلمهأ وتناولوا آناتمها 
ا هدأ هوشكرر دم فادرسوه , وهذا هودين الاسلام فى المستقبل فثر لصوه » وهذا هو تويك الله كر ٠‏ 
| فاشكروه , وهذا هوالذى به تعمرمدن؟ وتعظم أ4ع وتقوى شوكتيج وتحفظ تفورم وشكثر نعمكم وتقل | 
مك5 38 عدو م8 ه هذه هم ى العاوم النىترفعم قالدنا ما ذ كرناه وف الأخرة بلقاء الله , فالدنياتكون ١‏ 
ْ سامعة مطمععة وقاو بم 'عشق رعبها ونحب خالقها وتأنس به فى هذه المياة » فاذا ماقرسموتها أنست بعالم ١‏ 
ْ الال وفرحت دلقاء الله وهذا هوقوله تعالى - رذى الله عنهم ورضوا عنه ذلك هوالفوزالمظم ‏ ّ 
وههنا لإأر يم جواهر» الجوهرة الأولى 4 فى قوله تعالى ‏ ور بك اق مايشاء ويختار- 
الجوهرة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ وهوالله لاإله إلاهو ا 
الجوهرة الثالثة 4 فى مهجة العم فى قوله تعالى ‏ قل أرأيتم إن جعل الله الح 
إالجوهرة الرايعة م فى قوله تعالى ‏ ومن رسبته جعل ليم الليل والنهار- 
و الموهرة الأولى فى قوله تعالى ‏ ور بك لق مايشاء و تار ما كان طم اخيرة 
سبحان الله وتعالى عما يشركون - 4# ا 
١1‏ يقول المسلم فى صلاته « اللهم لامانم لا أعطيت ولامعطى لما منعت ولاراذ لما قضيت ولاينفعذا الحد | 
1ْ منك الحد» هذا لأنه أ أعل بالصاط فهو يعطى وهو يدم لك هو وحده | بعامها ولن يعرف أحد من ١‏ ثى آدم 1 
ِ قائق هذه الحم إلا 0 عل على قدرالطاقة هو عاق مابشاء و عثار ليس الخيارلنا لأن عامنا قاصر ١‏ 
ْ وهر زهو مكل شو » واذا أردنا ضرب مثسل هنا على ذلك وجدنا العام كله والعاوم كلها مضرب أمثال ولكتى || 
ْ أقتصر على مسألة واحدة تأخذ الاب وتشررح الصد رفأقول ١‏ 
ْ بعش المنين فى اطن مه وفيه يتسغدى يدمها » قامه نيكم الطعام فى فى بطتها و يلقلب دما وألادم شال ْ 
| اطواء الجوّى بالتنفس فى رئنهها فيصلح لتغذية جسمها فبرجع الى القلب وبدخل المهة البسرى منه فيدخل || 
١‏ ور أعلاه 2 نجويف أسهى البطين وسزل ماسه بقتعحة 3 الى لويف أسفل مله سمى البطين وهوأ كبر من ْ 
| التجويف الأول » ومن هذا التجويف الأكبر فى الجهة البسرى يخرج منتشرا فى البدن أعلاه وأسفله ثم || 
|| يرجع الى نفس القلب من المهة الينى وهوعتلى» مواد" فمية (كربونية) فيدخل فى ويف صغير هناك || 
|| ثم ينزل منه الى تجو يف أسفل منه يسمى البطين أيضًا ومن هذا الأسفل مرج متجهاالى الرئتين أىرتتى المرأة || 
'| القى كلامنا فيها وهو يحمل الموادَ الفحمية فيقابل اطواء الى الداخل فيعطيه بتنفسها تلك الموادٌ ويصنى || 
!| نصتى نحن الماء ولتخلصه م المواد الغر يبة با“لات التصفية » فهذه الر؛ة أشه بالأوانى التى نضعها فى منازلنا || 
| وقبها الماء فيتزل من مسامها خالصا ساها لاشار بين لاضررفيه » فلرئة كلأوافى المذكورة والدم كلماء ومتى || 
ْ مق المأه فى الرئة وطهر عقابلة اطواء الوى أخذ من الطواء فى نفس الخال مواد الحياة (الاكسوجين) بعد || 
١‏ ما أعطاه المواد المهلسكة السادّة الفحمية (الكر بونية) ورجع الدم حرى الى الناحية السرى ودخل فبها 5 || 
١‏ تدم ٠‏ هذه فى الأجمال الثى ت#صل فى قلى وقلبك أمها الذذى وفى قلب المرأة وحن لانشعر ولا لعل . ولس | 
!| شريم هذا القام مقصودا بهذا المقال . كلا . لأنه قد تقدّم مستوف فى (سورة المؤمنون) عند آي وهو || 
ا الذى أنشا 3 السمع والاً بصار والأفئدة قاذ ماتشكرون واتما الى سقت له هذه المقالة أمي عكيبف ٠‏ 
4 وغر يب . سبحانك | 3 و مد أنت الذى اخترت هذا الوضع اقاب واصطفيت له هذه 5 : : ة الدمو 7 الى [ 




































أ | | غر «١‏ 1 ما أن كل مرف متروك وكل غر يب 5-9 صرقوب » ' اك يع العمل زات غراته 7 اتغراءة ئ 
الليل والنهار » تشرق الشمس وتفرب وهكذا القمر واللكوا كب قلاتحن"ك سا كنا ىأ كثرهذا انوع الانساق || 
5 كذاك * 555 الدورة الحو 1 فى الورة. أحسا امنا الماوهة 5 فك أصبح| الانسأ كله .0 إلا 5 اد امعرضا 1 
فر يمأ بعث الأذ 0 نهم الى التة 2 ٠‏ هذا فى 1 لمر ت انز اه بأبصارز نا . أما| ابر : 7 1 2 
إن دراسة العام وا 8 أسبل علنا من دراسة سن وتشر يح أحسامنا 4 0 ٠‏ اذا ١‏ طلم لاه 
الدارسون أتالك الدورة على ماسقت الكلام لأحاه دهشوا من .٠‏ 1 الدورة وجوأ وذلاك هوالمقصود مهدا 
|| القال لله . ذلالك أن التعحو بشن الأعلين الصغيربن اللدن إسممهما العاماء (إطينان) دنهما لق أحسامنا ١‏ 
الآن فاصل وحاحؤ فلاصاة هما . ذلك لأن الدورة الدموية م إلا ميدكا الخاحزق ينهم (انارشكل الدورة 
١‏ الدموية ف سورة المؤمنون) ١‏ 
١‏ وانمال تتم الدورةإلا مهذا اخاسزلأنه يفص ل الام الور يد ىأى الذى لايصاح التغذية فى البطين الأعن عن || 
ا الدم | ألم مر الى الى يصاعم لاتقديه 8 البطين السرم عاءت . إدن الله فعسل ىق الدورة الدمو ية ف توي ١‏ 
| وحسمك أعها الي مثل مافعاه فى السسحرين العذب والملح فقد جعل بينهما برزخا وجرا محجورا فل عخلط || 
١‏ أحدضيا بالآخر وحعل الحو مسقأ من املعم با لجر منه فيح رج الى اطواء فتخاصس من لمكم ثم يكون مطرأ ْ 
هكذا فعل الله فى هذه الدورة خرج الدم الور بدى الذى لابصلح للتغذية لما فيه من الكر بون من البطين ١|‏ 
ْ الأكن ورفعه الى الرئتين فقايل اطواء الداخل بالتنفس فصفاه وجعإه صاطا للتغذية . هذا هوفسل الله ف | 
| جسمى وجسمك أمها الذكى الآن وجسم المرأة التى تحمل الجنين . انما الم رالأعجب هوأن ال+اسؤالذى بين ١|‏ 
| الأذين الأعن والأأسرالذى بينا انه لايد منه لأنه حاجز بين الدمين الث بانى والور بدى الآن لم يكن له وجود ١|‏ 
]| فى الحنين فهولى ولك ولأم المنين ولكنه لل يكن عند الحنين ومتى ولدته أمه سدّت هذه الفتتحة حالا فكأن | 
|| هنالك بوّابا فتسم هذا الماحز قبل الولادة وعد الولادة أقفله و بتى متفلا ‏ والسبب فى ذلك أن الحنين اذا 
وصل دم أمه اليه اه أوّلا الى الأذين الأعن فبدل أن ينزل الى البطين الأيحن ومنه بتجه الى الرئة لييخلص || 
فا ما قدمنا يتسحه حالا من الاذين الأعن المذ كور الى الاذين الأيسر مباشرة ومن الاذبن الأأيسر الى البطيق | 
: اليه سر وعنه ينتشرفى اسم كله ع دذألك لأنه دم الم ودمالام الدى عرق إلى الطفل كله شرباق ٠‏ اذن لماحة 1 
الى دخول الدم ف البطين الأعيء + 3 حر وه ٠‏ الى رثن لأنه د حعوزه مالعوز دمنا لم ن لآن ذلك دم مصق ف ا 
رله الأم فهودم شرياق 0 شٍِ له ة الطقل لا نفس فمها أن نفس الأه رهما قم ما كب 5 إذن اجاج 4 طواء | 
يدخل فى رلته لقيام رئة الأم مقام رئته . وعليه لابد من احباء الدم من الآاذين الأعن الى الأسس مماشرة ١‏ 
ويعطل البطين الا" عن مادام انين 8 بان أمه وتعطل الرئة أيضًا 6 ومى ولد أطفل قا بل فه وأنفه اطواءالحوّى 1ْ 
ودخل اطواء الى الرئتين فهنالك حالا سد ذلك الحاجز ويدورالدم دورته المعاومة المشمروحة شرحا كافيا وافيا || 
وألليد لله رب العالمين . اننهجى صراح لوم الثلاثام لولمو سذه 86 ١‏ 
١‏ ضُوه الحوهرة فى قوله تعالى أيضا ورر بك لق مايشاء وكثار ب 4 1 

عبر بلفظ الرتآب إيذانا بالثر بية فلم يكن اللحاق إلا على مقتضى الثر بية لإ و بعبارة أخرى » لم ين امبر || 

إلا على 22-2 اانتداً » فالممتدا هور : بك و الخير هو عاق و ف أصضافه ار ب لضميرالطان ابدأ أن دمر ف الخاطب ١‏ 
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وآنة جدير بأن يكون خايفة فى الارض يلق الأفراد 0 4 ؤالله ري مأ حاق 0 ومن اتندى ْ 
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ان شك لان انع 1 ا ا ف نري ا له 9لا ا ا ا ترا ا اك اق ف ا ل 111 000 
كد + ينيك 13 ره اشام لا ار ل ل 0 ادم 3 7 
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2 بون ان 0 سيد جك العم كبر ل لعسيو »ماو اب و ا 1 1 ولاه بد ا بخ ره . / 5 ١‏ 35 ْ _- ٌ/ 
وم عمل لاد من ماده اخشارا ف اأعلاه ارمع 1 لمر فى احااق الدذى لعل خاق لجل حك سلطان ولا 
وزآره ولااستشارة فم دل ارم 4 وهذا القول الا الى فومعمى الدية وهذا المعنى 2 م 3 وأذا اردنا 3 عمل أه 
مثالا واردت آلان الأمثا دلماقف ىأ التفسعرمن ا العامة إصاعم 33 هذا المقام والكن وقع اختيارى 
على هذا الفيل المسمى بالانحليزية (ججيو) وعليه صف من طيرأنى قردان تأكل الدود من جلده وهومطءكن 


0 
كر ل با 
ا 
2 


51 ا 
سم ا ل 
1 


0 


' َ 3 18 العدلا خم 1 0 
اا ا عه 0 4 1 4 
0 4 3 1 
7 0 : 6 0 0 ع ا ا 7 3 ا 3 3 1 
9 5 0 11 10 ا 2 
1 1 1 1 2 3 2 م اليا ما 0 2 0 0 .0 
3 0 3 1 0 م3 : 980 : . : 
م 0 00 0 ا 0 لان 5 ا م ا 1 
و 0 : 3 ل ا 3 
1 0 م رين 7 0 





أنا اخترت هذا الخال لأنه أثر فى نفسى أعظم أثر وكيف لايؤثر وأنا أرى أ كبرالف.اة واقفا ساكننا وهذه 
الطيور واقفة فوقه وهومتلذ ساكن بل مبتهسج ٠‏ هذا الفيل معاوم من طبائعه أنه قوى" جدا وهو يقوم فى 
العمل مقام جاعة من الرجال وهو يقائل الاساد واتمور وغسيرها من الميوانات المفترسة وانكنه فى نفس 
الحال حصيب صداق لأنى قردان > ذلك الطائر ااضعيف الذى لاسلاسم له ولافوّة , إن الفيل وان لم يغلبه غالي 
من الحيوانات المفترسة فقد غليه أذعف امخلوقات الذى هوأعدى أعداثه ولدكنه لن يقدرأن يصل اليه » إن 
له جلدا متينا قويا حدا وقدساط عليه حشرة صغيرة تسمى (تبكس) فهى تعيش فيه وتتفذى بأ كله وتو ذه 
بأكلها وهو يتك بار وبالشحر لينحبها عن جسمه ‏ ولات حين مناض - وكدما وغل فى حكها أوفلت 
هى فى جلده وتعمقت وغاصت فيه فان ,قد رعليها فهىف أمن وأمان > أن ذا الذى بغيث الفيل الاأصدقائه 
أوائنك القواتم على ظهره الآ كلات عدوه المطهرات جلده من الآلام ٠‏ وهذه الطيورالبيض الجسم ااصفرالعيون || 
والمناقترقد مات امال بقدرالفيل أن إعماه لنفسه . إذن هذه الطيورثيرأصدقانه ٠‏ الشارحهذه الصورة |, 
باللغة الاكاارية فعلينا ان لدم مضنا عضا 4 ه_ذا هو الذى أس م شيعه العام الاليزى مرن هذه الصو رة ١|‏ 

نظ رئحن فى هذه الصورة فنحد الفيل العظيم احتاج الى الطيورااضعيفة وصارت صديقات له وهذا هو 
ٍ خاق الله وير دنه عشيئكته , لسن المدار فى هذا المقام على كاثرة العلوم بل المدارعلى الانقان والفهم » وسترى 
ْ أعها الذق فى (سورة الروم) عند قوله تعالى ‏ واة_لاف السنتتم وألوا 5 إن فى ذلك لآياث لعا مين 
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يكن 7" وو لايك ا لما ال سهد م أو وف ميق تاحدلهل ررحم و ومس بوط ردة لجبة صو اير د رعم بي ث1 با وا لوست اموي و ل سم وب و ا ا جرعي 
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وا لل لق ام ةا لاه 011 


حفا الضعرف اذى لاسلاح له 0 والتناسه بالقوى إذ يل الى 9 ر 20 نه ذوسلاح أو بطش ٠‏ 
شديد . هدأ ماسترأه هناك ف سدع مرق هورة | لب[ اللو عه الدالة على حكاية تفوق كل كو وعم ١‏ تعامه الأعم ١‏ 
إلى أيامنا هذه فان ع الألوان 5 قم فى سورة كه هقف عتىك قوله تعالى ‏ إن جعلنا ماعلى الأرض ْ 
زيئة لها لنباوهم أبهسم أحسن عملا ) لايزال الآن فى حال الطفولة ومع ذلك قد أصبيح ماظهرمنه لنا الآن || 
متهزة قرآنية فان تلك الألوان تلك الصور والابداع فيها والتفان لايدع أدقى شك لعاقل فى الحسكمة التامة || 
!+ ى لايعقلها إلامن م رفي أوهل يعرقها إلاعامائها وهذا معنى كونه آنات العاماء لالجيعالناس . هذا ماسياق ْ٠‏ 
هناك ودعي إشرحه أ تيان تلاك لز وى أن هده الآات اما يفهمه " العأماء 3 ن الآلوان ل أنضا ضح ْ 
هناك أوالصور اذ كورة فُْ (ورة الؤمنون) سك 3و له تعالى 530 عن الاق غافلين ب قماأ ما تقدم ١‏ 
أشنت أن ه_ذا الاخشار سححر العقول ويدهشها ٠‏ إذن أنا ف ذا المقام لا أكشرمن 0 مس[ وان مامضى ْ 
3 ماسيأق كاف 2 ذلك ْ٠‏ 
واما الدى أقول الآن ان 15 مل وفوقه قه أبوقردان ماهو إلا كنات كته الله دده وقالاقرءره . القيل ٠‏ 
أقوى والطير صضعيف وأحاشرة أضْعف : الفيل 1 1 ن العدو فى سد سوك وم لمحه فنك إ لاطي رضعيف 7 إذن تعاون 
الفيل و بوفردان على هلا الضعياف . أن هذا الكتاب الذى كته الله لا سكام لكب علء 9 دراسته فقول ١‏ 
القيل من الحيوانات الأرضة ذوات الأر بم وأبوفردان من -حيوانات اطواء ء والدود من اكيوانات التى تق ا 
عن الأعين ف الأجسام اا ا 
هذه أمم ثلاثة أمّة تنتكون غالبا فى الأجسام أوت الثرى » وأمفوق الثرى » وأم فى اطواء . هذمكلها || 

هى التى ظهرت فى هذه الصورة » أسا كن الأرض وسا كن اطواء تعاونا على ماسكن نت الثرى أوفىطيات ْ 
الأجسام . أمها الناس , طير وحيوان أرضى برى تعاونا معا » هذه هى الصورة التىترونها » تعاونا لأن الحاجة ١‏ 
مأسة 1 فيناك دعم أذى عن ٠‏ الم مل وغذاء لأى قردان 3 فيد! العمل أشه عن صرب حر طبر بن فهو غذاء ْ 
للطبر وشفاء للفيل . إذن هوغذاء وشفاء » وهنا نقرألإدرسين » الدرس الأؤل) بعض أسماءالته تمالىالدرس ١|‏ 
الثذاق نظام بع الانسان 7 (1)ان رالى| أصو وتفسكرفا فنك تقرأ فمبأ أن ألله ملاك فالملك بدي رالرعايا وهوق رجانه 1 
لعسون وأى ملاثت بنظم كهذا النظام وهو ( قدوس ( مان 0 عن 0 مالايا.ق اله ومنها أنه لاحاق داه إلا ا 
خلق له دواء مثل ماراً؛ نا هنا (السلام) فهبنا أمان للفيل وأمان لذبى فردان وهو (مهيمن) فهو يفعل مع ْ 
هده اليو انات فهل الطائر مييمن على دغاره بأجتيحته وهو( عزيز) قد قد غلب الفيل ثلاث ال شرات وغلب ْ 
تزلك أحاث أت بألى قردان وهو (مؤءن) جعس ل هذه الخيوانات ام 4 ف أماكنها قر حه بلعم خالقها وشو 
(جبار) حم على الفيل ما لو دنه وأخضسعه فذل لأضعف وان واحتاج لمغاتث الادر وهو كير لابريد [ 
أن بك حل أحدا ؛ فى هذا النذاا م فهو مد وحاءهة (انخالق) أى المقذر هذه الموجودات (البارى”) المو حك ْ 
53 (المصور) صوّرها على مقتمصى المسكمة الى راشاها هناعياناً وهو (قهار) تهرالفيل وقهر الخشرة وهو : 
(وهاب) وهب هذه الطيور أغذيتها من تلك الحشرات ت (مذاق) رزقها من جلده (فتاح) فتسم لها باب ١‏ 
الرزق 1 عليم) مما لصسم و هدكأ وق غيره 9 إض) قضص أرواح تاك ارات (باسط) اهأ الرزق لاك أ 





الطيور بأجسام نلا الخشمرا ت (خافض) 3-3 لمث مرات ت (رافع) ثلاث الطورعل الفيل (معز) طدمه الطيور 
3 (مدل) طلمه الخشرات 9 إذن أسماء ابله الحسنى در استها لكون أكل ئ ب اقول وهو (لطيف) ومهدا ١‏ 
| اللطف لق لثقارا الحات اذ والعيون لفو هَ والأجنحة طذا ااطائر نفاص على تلك المشيرات فصار لطيما فا بلفيل ا 


٠ 3 7 0)‏ (جواهر) - رابع عشر 0000 ١‏ 


!| واطيقا بالطير وهكذا . 
١ )0(‏ الدرس الثاتى نظام الأعم الأرضية ) 
وحق لى الآن أن أخاطب انا سكافة ؛ ذلك لأن هذا كى نأب الله وهذا خاق الله وأثا مفسمرل_كتابه وقد ١‏ 
|| ينشرح صدرى لما أقول فيه » فعل " أن أخاطب أهل الششرق وأهل الغرب » أشاطيهم كلام رهم وأعماله ١‏ 
|| الككسة ف قول ٠‏ 
ٍ ا أهل الثمرق » ويا أهل الغرب » إن الله جعليم أرق مرع هسلده الام الميوائية وجعلها فى أنفسها ا 
| دروسا ع » فاقروًا هذا الدرس وانظروا أمة من أعم اطواء قد اهدت مع أمة من أم الأرض مع تباعد ٠‏ 
1 ماشهما وشدة اختلافهما وانساع تطاق اللعد شْهماء هذا قوى” وهذا ضعيف ء هذا أرضى وهذا هوانى , ْ 
هذاله أجنيدة وهذا له أرحل ‏ هذا له معدات وهذا ل#قائصة وسوداة » هذا أسود وهذا أدض ء, هذا طعامه ١‏ 
نات وهذا طعامه حموان ٠‏ نعم تم درستم بأأهل الأرض صفات الموان ولكن/ تدرسوا فنّ الأدب ونظام 1 
العم منه » قاذا كانت هذه الحموانات المتاعدات تماعدا ناما قد الحهدا وتعاونا وفرحكل منههأ بأخهء فا ١‏ 
أجهلم ب ا أهل الاأرص ؟رأت الأم | الكيرة أن الأم اأصغيرة أضعفها ُ أستعترج . ماق أرضها من كنوز وم ِْ 
تستثمرمواهها , اذا فعاوا ؟ هحموا | عليهم وأذاوهم ومنعوهم العم وهدذا هواناطاً والجهل ١‏ 
ا يشول الله لجيعا الظاروا الفيل وأنا قردان » الألفة نيما جامعة لاعداوة فهها ولاأجهاد » قتلى الانسان ١‏ 
1 مأأحهاه ب قل الانسان ماأ كفره ‏ تقرؤن ولاتفهمون تدرسون ولاثعقلون ‏ صم بي عمى فهملايعقلون  ١‏ 
1 أتمرت الم العظيمة أن تكون مع الصغيرة كالفيل مع أنىقردانتعاونا بانحبة والمودّة لابالاذلال والا كراه ٠‏ 
ا ارقت الأعم الاورو دة وا كنم جاهاوربي طرق الاستعمار , الأرة ض ل نزل ماوءة بالمتوحشين من توع ْ 
ا الا نسان وهؤّلاء ل بقدروأ أن يعاموهم » وغاة مالعماؤنه هم إسكعبدونهم و معدون معيوندج جاءات لل 1ْ 
|| القوية مع العل ااضعيف ”م تقدم فى فى (سورة القل) ا هؤلاء سادة وهؤلاء عبيدا وتكون النتييحة أن | 
]| السادة 5 أجيال وأجيال يألفون الراحة ويكرهون التعب و يفرحون بالبطالة وهناك تنقرض تاك الجاعات || 
ْ من الوجود . هذا هواستعمار أورونا المعطوف على استعمار الرومان والأمم العرية فىالقرون المتآأخورة ومثلها ١‏ 
استعمار التتار والترك العما نبين » فهؤلاء فى أواس رأنامهمكانوا عالة على الأسم يستتزفون ثروتهم وهم مذ مومون ْ 
فقطع دابرالقوم الذين ظاموا والجد لله رب العالمين  ١‏ 
ا والحق الذى لاص عنه أن الأعمالا رضية ة اليوم لاسعادة ا إلابالمعاونة العامة وهذه مو زهامة” ون ا 
ْ٠‏ دارسون طا حتى يكون الضعاف فى أواسط أفر يقيا وفىغر مها بع الأقوباء فى أوروبا أشبه بأ ىقردان مع الفيل 
ْ هذا هوالذى فهمئه من هده الصورة (أى شكل )١‏ ف تفسبرقوله تعالى ور بنك علق ماشاء ونحتار - ْ 
!| فهو الدى وضع لنا 2 الأرض عملا بأسر بعضه بعضًا وطيرا إصضاحب قيلا » وقد اخترنا أسواً المثالين فى القرون ْ 
الخالية فلنختر أشرفهما فى الأيام المقبلة للسكون ناهحين فى العمل أحسن النهجين . اتتيبى يوءالثلاثاء مم ١|‏ 

اولمو سلة 19.889 ام 
١‏ الموهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ وضو الله لا إله إلا هوله الجد فى الأولى والآخرة 

وه الحكم واليهترججعون ارش ْ 
حاء فى هذه الآية أن الله وأحد وانه مود ألا وود آخر| وانه هوس سعدانه له الح وأن الرجع اليه , 1 
أعقيه بذ الليل والنهار والضسياء والظلام ٠‏ ون تجب أن المحاورة بين (طماوس) وهو حكيم من أصماب ْ 
1 (فيئاغورس) وبين (ستراط) الفيلسوف المشهور تلاس كل مافى هذه الآبة وأناصها هنا -جيعها لمناسيتها هذا ١|‏ 
1 الام ٠‏ بعك د أنائبت منهافى (سورة النعراء) ماهوأ كثر مناسة لطب فى آي آنه -واذا مضت فهو يشفين - : 





] ادك تخي بان شوو .انور ليا ماه رو كل وال كج .3 ولاك 1ق ولام ار لل رلك 3 111 كا 301 1 


|| القول الحسن ويلهم السامع قبوله ء ثم أخذ يفرق بين القديم والحادث فالقديم متصف بالوجود ويدركه العقل || 
|| أما الحادث فليس له و جود حقيق وانها يدركه الحس والحيال ويحتاج الى علة فى وجوده الجازى ,ثم أخذ 1ْ 
|| يشيت حدوث العالم بأنه صرف ملموس مادى » وكل ماثبت له هذه الصفات فهو سوس ء فشكل ماه وحسوس || 
]| فهومدرك بالوهم والحس فهو إذن حادث والحادث لابد له من علة » ثمأبإن انه عاجزعن شرم وفهمالإله لأن || 
|| اكلم والسامع من البشر ء ثم ذك_سبب خاق العالم وقال سببه أن الله جواد وقد عمد الىالأشياء المضطربة ١|‏ 
|| فوزمها فركب طا عقّلا والعقل جعاه فى النفس والنفس جعلها فى السد سذءلصورة العالم كله كصورة حيوان || 
١‏ واحد مشتمل على كل حيوان والعالرفى نظرهحيوان عاقل مث جسده مركب من العناصرالأر بعة فى نظره || 
| إذن العالم مركب من العقل والمادّة وشو مشترك بنهما فهوكله أشبه بحسم انسان واحد وقبل ذلك الشكوبن 
|| لم كك نليل ولانهارلأتمماحصلا عند تنكو بن الأفلاك . إذن لام الاعلى الحادث أما القديم فلا ء والسكوا كب 
| التى هى من هذه الحيوان الشكبير وهو العالم سوا أ كانت سيارة أم ثابتة أجرام حية (فنظرهم هم) بها || 
!| تسكونت الأيام والشهور والسنين » و يقول ان الله لما خلقها خلق طا أرواحا وهى الملائكة تديرها وخاطيوم || 
.٠‏ بقول أثتم حادثون وهذا الحدوث ليس نقصا 3 لأن قوت تحفظم فأتم لابلحقيم موت , وهنالك اق ْ 
|| أرراحا فى كل كوكب وف الأرض والقمر والتكوا كب الثابتة وأطلع تلك الأرواح على العوالم كلها ثم قال ها || 
1 أنا خلقتم من عنصرالروح الملكية وسأنزل؟ الى عوالم المادّة وتسكون لكي شهوة فن اتبع العقل رجعالى. || 
| كوكب سعيد ومن انبع الشهوة نقلته فى حيوان بعد حيوان على حسب ماغلب عليه من الشس والشهوة » || 
ْ وقبل ذلك خاطب أر وام السكواكب فقال طاأتم دامون وأنا م8 أن تأخذوا هذه الأر واح الى هى أيضا 
ْ٠‏ إطية وتسكنوها فى أجسام وتغذرها يمأ يئاسيها وتكون تلاك الأشيخاص كنات أ كوت وهوا كسمم وما ْ 
ْ لوت وهوالروح مم إحداث حيوانات أخرى ليكمل النظام العام ّ وهذا القول الذى قاله طماوس لسقراط || 
|| أكثره موافق للاسلام فقد ذ كر بقاء نفوسنا ونفوس الملائسكة وذ كرالعقاب للذنب والسعادة للصالح وذ كر || 
!| أن الملانكة موكلون العام وذ كرأن العالم حادث وهذا يجيب حدا أوقفنا على أن نقل الفلسفة مر اليونانية ١|‏ 
|| الى العر بيةكان مشوّها إذ تقاوا القول بقدم العالم فظو رأن ذلك النق لكان عن صغار عامائمم وأن ذلك |ر 
| الحلاف فى الكتب؛كان ضياعا » وأقول الآن حب الاستقلال فى جيع المباحث فان الاتسكال على الأعم مضيعة || 
|| لأتنا والذى ينافى ديننا مسألة كون العصاة إصبحون حيوانات » فنفس (طهاوس) يقول هذا ظنّ لايقين || 
| وعليه فان شر بعتنا ذكرت جهنم وهذا عذاب يقين » ومن التي الحجيبة انه بقول « ان الله خلقالأرواح || 
: وخاطبها » وهذا بعينه آنه واذ أخذ ر بك من بى آدم من ظهورهمذريتهم الح وهذا من أتج سالتب 1ْ 
1 أن كون نبينا 2 قد نل الونى عليه وهولم بزاول عاما مما كان تلج فى قلوب عاماء اليونان » وأقول ْ 
|| إن هذه مهتهجزة كبرى بلكل هذا المقال مكهزة وأى مكوزة » وكيف يثدت طماوس المبدأ والمعاد وقدم الله ||] 
ْ واثيات اليوم الآر والعذاب والثواب وان أخطأ فى تعنهما و بشنت بالفانّ خطات الله للا نفس قبل نزوطا || 
ا لى عالمنا الأرذى »كل ذلك قبل الرسالة امحمدية شحوتسع قرون 

وهنا بمبسجة العل التى هى أنسب طذه الآية بذ كر النوروالعين » قال مانصه بالحرف الواحد ْ 

لإ قال أفلاطون ثم بين (طماوس) تصو برالأبدان من العناصر على بد الله وتصوبرالآلات الختلفة من || 
البصر والسمع وغيره > قال إن المعمرنارجعاه الله فى داخل العين فنع نلاقمه بالنارا ألوجودة من خارج ولد ْ 
ْ الابصار و بسطالقول فى مدح البصرو بيان منافعه قال إن فائدة البصر على ما أرى اله لوم تسكن لنا القدرة || 
|| على ادراك الشمس والكوا كب ما كنا سكن من الكلام عن السماء والعالم إذمن صراقبة اليوم والليل || 


ف مك العام ل 





كصيي لجب سمي ومسي در وى | لوواوار عند لبلب و وسممهه مص مسد دصل وفيا يي سمو سس و سيا يباجيا ميهي اصع بر بهن وجييد يد سب سبي يجيه جب لباب عسسجب حيدم ل سه يرجا اد 


٠‏ وول الأشهر أشهر والأعوام ١‏ حصل 5 | العم الأعدا. اد د والشعور لمان و وحدث ينا ينا الشوق لعرفة الطسعة وا و العا 
ا كنه نشأت الفلسفة وم لى أ نفس مأ أ أنم الله به على اليش ظ 
ْ ثم قال !إن اللهلم يقصد من إكحاده البعر فينا إلا أن بمكننا من تأمل دوران العقل فى السماء لنستفيد | 
ْ منها تقوم دوران عقولنا وتنظيمه على نسق مائراه فى السماء من ترئيب العقل فى دوراته إذ هو وذاك طبيعة || 
ْ وأحدة يش انتى ْ 
ْ يقول (طنطاوى جوهرى) ماف هذا التفسير إلى 1 أطلعت على هذه ا+إة الأخيرة اعترالى ماشه الدهشس 

والبهر وفكرت فى هذا النوع الا نساتقى فى الوقت اللخاضيرا لاسما أمة الاسلام , اللهم إنك أنت خلقتنا فى هذه 
١‏ الأرض ْ غر باء عَنْ ٠‏ الادة فج عت مم بيأكثرعقولنا فكيف رى 515 لمجال 7 جال النتجوم ونظام السشمس 
ا والقمرو اواك وترى الشهور وااسنين ور غافلون لم خطر مالنا موع تلقاء أنفسنا أن تلك العوالم الماظمة | 
| قد جعات نبراسا لعقولنا التابعات طا ونحن نق رأ كل يوم - وز بناهاللناظرين - وثقراً - أفر ينقاروا المىالسماء || 
١‏ فوقهم كيف بذيئاها وز يناها وماا مر ن فروج - ونقراً قل أرأيتم إن دعل ألله علي اللم مل سرمدا 1 ا 
| فهاهوذا ذ كر الليل والنهار واتهمالنافعنا » ويقول فى آنة أخرى ‏ هوالذى جعل الشمس ضياه والقمرئورا || 
ْ وقذره منازل لتعاموا ‏ 3 أولس من أب الدب أن يأ رحسل بوئالى فيقول إن الصر ١‏ علق فينا إلا ْ 
| لنلاحظ هذه الكواكب وسيرها ونفتكر أن نظامنا يكون على نظام السموات التى نظمتها عقول عالية عقولنا || 
|| مخلوقة على مثاطا . أولس هذا هوقواه - ووضع الميزان »د ألاتطغوا فى الازان - 
ا أيتها العم الاسلامية » إنى أكتب هذا وان نفسى فى خدل أن أرى أن هذه الحكمة وهذا الاشراق 
وهذه الاظرات السامية نكاد تسكون مفقودة فى متنا الاسلامية فى القرون المتأخرة , أنا أقول لن يعني الملم ١‏ 
أن يقرا هذا فى كتاب . كلا , بل لاينسنى لأساسن أن يتأثروا مهده الماحث إلا اذا نظروا بأنفسهم وفكروا ا 
١‏ بعقوطم فسك رااستقلاليا » فن وفقه الله طذا هداه الىالنظرات فى السكو اكب ليلا فيفتكر فى جاطا الظاهرى || 
ْ ويتأمّل فى تحائيها شفسه نوما فيوما ثم بدرس مبادى” الفلك وهذا هوقوله تعالى ‏ أولم ينظروافى ماسكوت | 
| السموات والأرض -. هنالك يتأثرالوجدان ومن هذا التأث رتحصل المعرفة , فالمكتب وحدها لاتفيد بل لايد || 
من النظرالاستقلاق ظ 

الهم إنك أنت لمعم وأنت اطادى . ٠‏ الهم إى ألا اليك أن تجعل هذا الكتاب ذكرى لشبان من || 

ْ النوع الانساق مسامين وغير مسامين لأنك أنت رب الجيع والمنعم على كل نسمة يما يناسبها وخيرالنم مأ 9 شْ 
ْ علما وحكمة فاجعله با الله نورا لبصائر الستعدّين مر العالمين والجد له ري العالمين انتهبى صباح الاثنين بوم 1 
١‏ آخر شور رمضان الأعظم سنه و١‏ 
| لإ الجوهرة الثالثة فى بوحة العلل فىقوله تعالى قل أرأ رأتم إنجعلالل عل اللبل سرمدا الى يومالقيامة ‏ ال ) ١|‏ 
ا حدثنى الخارث بن مام قال رأيت فى المنام كأتى هت وغسات وكفات وه لى ع1“ ودفات وف نفس الوقث ٍ 
ْ كان روى ترفرف مهيئة تشبه هيئة جسمى وأ با هيئة روحية نورية فأخَذى ملائكة أوقفوق فى عوالم من ' ْ 
ٍْ النورالويج الذى لامثيل له فى الأرض ليث لذاء.كن م من وصفه [مهيحته وسجاله 5 ثم أأحسست فنشسى حواطر 1 
على هيئة السؤال والحواب وأنا فى حال الدهش من الجال وكأن الحق حاطنى بلاحرف ولاصوت وأنا أجيب || 
فى سرى وكأنه يقول لى بأفعدى أنأأحك فقلت فى «سئى ر ماكان هذا الخاطرشيطانيا والافاكيف أستدق ا 
هذه الحبة وأنا مقصرفى أعمالىكاها , فقلت فى سردى وماعلامة ب الله لى فكان الجواب ماياقى . علامة ْ 
فى لك انى شغلت عةلك ق طول حيا انك , فأات فى حضيرك وسفرك وى 0 حال من أحو النك ؛ سحت عنى ْ 
ٍ دقكرق ا تمان » فهذه نمم تكن إلامن" 15 ب الذى أ ألقيته فى قليك ل دادان : نى أحد إلاكنت أنامحا له ١|‏ 
















1 قبل أن > حبنى 2 م تقر يمه وحيونه وله ) : 1 م قال ل ١‏ وقد خلقت قت العالرساه لأجك ) ْ 
ْ قال فاما خطرلى هذا الخاطر وك انه خطاب من ع الله اعتراق الذهول ورفعث طرق الى السماء وقات باأنله ا 
ْ أنا أسث بقادرعبى أن أفهم هذا فحت ما يق ١‏ طب نفسا وقرعيئا وسأعامك معنى ذلك م.ء ن أن أنت ٍ 
| روحك ؛ فقات م ى قبسة من نورك فقال وهذا النور 2ك مت عليه أن يتدلى ثر بية تدر حجية فى العوالم الملدية |[ 
ْ ولا كون دلاك الا بأبوين بلدانك وأمة لعش فها ه.دان الأبوان وأم عط م ساعد ه_ذه الأمة شدارة ْ 
| ومعاملة وهذه الأمم ها لايد امن الح.وان والنبات والماء والمعادن والأرض واطواء واكواك الثابتة || 
ْ والسيارة . فةات نعم حمًا أنالا أخلق إلا وأنا مصبحوب مهسذا كله فقال لى الله فى سر“ى فأنا لأحلك خاقت ا 
1 الشمس والقءر واجموعة الشم.سة والور”ة السدم والأرض ومن عليها » قال فقلت فى نفسى أنه عكلتها إلى ١‏ 
| وحسدى فأجابنى فائلا أضرب للك ملا رجلا له عششرة أبناء أسكنهم نا مرف الميطان مفروش الأرض || 
ْ مضاء السقف المصا ببح وهؤلاء الآ بناء يتعاونون على جاب الرزق ودفع الأعداء, فهل هؤلاء الأيناءكل راحد ١|‏ 
ْ مهم تمرعلى البقية هن اخوانه أم هوخير فقات بل هو خير لأنه وان شارك اخوته ف الرزق فقدشاركومفى العمل 1 
1 والمدقعة طم , » فقال إذن كل وأحودك من العشرة إل دناءق دياأةو سعادة المنزل نفسه 6 أخوته المساعدين له, ْ 
١‏ فقلت نعي قال فهكذا أهل الأرض كلهم فسكل إمرى منهم ! لصعح أن يقول خلق العام كله لأجل ولانافي هذه ٠‏ 
ْ القضية بل بِوٌ يدها وجود أمثاله من بن آدم فيالأرض لأ نكل اسان منتفح اناس تعلما وتحارة ومدنسة ونظاما ١‏ 
ْ 3 انتفم من الشمس والقمر والسحاب والهواء ٠‏ إذن اسك لعافل أن يقول خلقت ىالسموات والأرض وما || 
ْ 8 تقول المرأة ف حق زوجها واخوتها وذر”ينها هؤلاء كلهم لنفعتى وخدمتى وكلمن هؤلاء يقول مثل ْ 
| ماتقول هى » وعليسه لسكل انسان فى الأرض أن يقول خلق العالمكله لأجلى ء قال ثم هدس فى تفسى أن || 
ْ هذه المعاتى كأمنة فى قوله تعالى ألم : دك دما فا وى فاليم اللغوى معروف وهوالذى عحبب القاوب فى ْ 
1 ذلك اليتيم فتسكفله » أما الب بم العامى فهو احتباج النفوس الى نر بيتها فى الأجسام واصلاحها ذه العو 4 يلها شْ 
٠‏ وأوّل تمدن رمن تايا » فسكل نفس فى جد ل ذامها مفتقرة الى هده العوالم افتقار من فد أبأه إلى من ١‏ 
ْ يعوله » وقوله ‏ وااضيحى * والليل اذا سحى ‏ قد شملالعوالم كلها فالعام العاوى والسقل لا ونهارا مسعدر ا 
| لكل اصرى” فى الأرض ا 
ْ قال الحرث بن ممام فلما تم” هذا الخاطرى نفسى قلت ناا | وهل هذا دليل على حب الله إى ؟ تقاطءت الله ْ 
١‏ ف السرث قائلا إذن أنتِ نس كل ماوق وكل الا ان كاف روسل لأن كل واحد من هؤلاء يقول مثل ما أقول ْ 
ْ فأجابنى الخاطر فى سر“ى يول إن الله لم ! يحاق الخلق إلا وهو كب أن حاقهم ومن كلشف منهم له الغطاء ا 
عن حقيقة الأمس وأحس وجدانه ماد رته لك الآن فهو المقصود الحقيق لآأن روسحه أصديحت راقة أما ْ 
| بقية الحاق المغمور بن فى الجهالة فأمامهم دهور ودهور يتييون فى بحرالجهالة والعماية والغلال » ثم قال إن | 
ْ الله خلق الاق و أعدهم للرق” ومن أحس مهدا الوج_دان وثنت فى نفسه فذلك دلبل على أنه استعد للصسة ١|‏ 
1 المقيقية والنور والببيحة والمجال ) ْ 
ْ م قال الحرت بن هسام فقات فى سرى ان الحبة فى أهل الأرض اذا ملتكت قلباصرى” أضنته وأحرقت || 
ْ ال وأمرضته وماهى إلا أن يحب الرجل اصيأة ردحا من الزمن فا بإلك اذا أحب العالم مبدع هذه الصور || 
|| وأنواع الجال ؟ فسكيف يطيق ذلك ؟ وكيف يكون ذلك الحب ٠‏ قال فأجا بنى الحاطر فى سرتى قائلا أما قولك || 
ا كيف يكون ذلك الى فأقول , أذ كرك عا قراى المكمة والعل فتفكر فى رجلان وأيا طائا على شحرة || 
|| مثل الزقزاق البادى (المرسوم فى سورة يوسف وفى سورة القل) فهذا له نوع من الجال قوق الشحرة وقد || 
3 غابلتلأغمان ر وهمست تار ل وتغنت الأطه طبار ة فأحدهم ا مام يفكرفيا فيه و رالثاق فكرق. فى جاله ومنفعته وكيف ١‏ 







































سويب دبي ع سي بابد ا ويم اوشم سويت 
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وأهل بلدى وأثتى والأم وبالجبال والأنهار 0 أنتفم ميدأ ا لنى ل 


[ يفا ينك قم نفدم ١‏ 
فى (سورةطه) و (سورة ة بوسف) فهذمكها جيوش وجنودجندة أرسلت الى”من العالم الأعلى لتلتقط الدود || 
ْ وتحافظ على حياق » هنالك مرج من هذا الخاطرالى ماهوأرق عنده ويقول فى نفسه من أنا ؟ وماهى حياقى ؟ 1 
| وماهذه الطيور والأمم والدول والعكوا كب . إن الأمى لأعظم وأ كل . أى حكمة دبرت ٠‏ وأى ند بير أح؟ 1ْ 
| إن الأمىلعظيم ٠‏ هنا ند بيرم ر بط الشبحر وااطير بالدود والزرع والائسان ٠‏ هذه حم و ظلم كمة مضبوطة | 
ْ هنالك تطبر روح هذا اللفكرالى عام |الجال ونفسكرفيه وتنشرحم بجح المبنع همه النظلم وهنالك برىالجال ١‏ 
| بالصيرة و بدهش عقله و يطبرليه ٠.‏ وهذا الب والدهش والتكهب ليس اختيار با بل هوأش.ه عب الر 9 ١‏ 
لولادها والعاشق لمعسوقه . والناس فى حق أصماب لجال على لإقسمين )م قسمء عرف الجال وهام به وقسم ْ 
١‏ عرقه و 6 به عدم أستعداده و اننا اذا أنها طقل أمام ماله أ اعمأة وهو بك طالما أرضاعه لاثئرى واحدة ١‏ 
| متهن كتقدم اله اكثرمن غيرها إلا امأة واحدة هى أمه التى تاقمه ند مها لأعها هى التى بينها و ددنه مناسبة أَشدٌ ٠‏ 
[ من غيرها وان كان النساء كلمن 195 رن لسكانه واردن ارة عه هكذا مناظرهذا الوجود كسألة الطاثرالمتقدمة ا 
| والتقاطه الدود وحسى النظام العام فهذا ينظره العام واماهل وعاماء الزراعة وغيرهم وللكن لابتأثر بإلمب || 
| لمبدع العام إلا نفوس خاصة م لم يؤثر بكاء الطفل الأثرالقوى إلافى أمه . هنالك دعيت فى سر"ى وقيسل لى 
إذن أنت محبوب فعلا لأنك اذا نظرت أمثال هذا الطائرطارلبك وأخذ منك الك ب كل مأخذ ووجدت فى || 
|| نفسك حبا لابحس” به من حولك مع نهم يشاهدون مثل ماتشاهد و يعامون مثشل ما تع بل نفس علماء ْ 
ْ الحيوان وعلماء النبات يعامون هذا أكثر منك ولكنهم لا يتاثرون فبرى عام الزراعة أن ورق السنط قد 1 
!| حفظ بشوكة طلعت بجانبكل ورقة وأن عنق ورقة (البازلاء) وعذق ورقة الورد قد حفظ كل منهما يما خلق | 
|| ملازمالهك تقدم فى (سورة الفل) رسم ذلك ٠‏ يرى ذلك عام الزراعة فلايتأثربه لأنه ريمالم تكن روحه || 
من الأرواح المستعدّة لفهم الجالكالم يستعد الطفل لادراك ججال الغانيات ا 
شم قال الخرث بن مام ء ونتم اطاتف فى سركى خطابه لى قائلا ل( إ نكل العوام ساعية محدّة للرق ول || 
ا عظ كلك ا مجية إلا نفوس خاصة هى ||: تى أدركت ذلك الجال , أما الدفية قية فأمهم الى الآن ١‏ يلوا الى ذروة 1 
ْ الكال فر ينالوا هذه ألمية . هذا جواب السوّال الأوّل وهوكيف >كون هذا الحب ْ 
01 أما قولك كيف يطبق ذلك الحب فأقول هذا هو ببِتّالقصيد . اعم أن أرواحم فى هذه الأرضطا صلة ١|‏ 
| بالأرواح العالية فههى تفوس جز ئيسة ها نسبة الى النفوس الكلية الى بها نظمت العوالم كلها بأمى الله وهى ا 
| -المدبرات أصى|ا ‏ فهذه وضعت فى الأرض والأر ض كلها جال وحم وتجائب و بدائع فلوأن هذه النفوس ا 
| كشف طا لجال فيا حوطالمانت وتصدّعت ولسكن الله ارجته أحاطها بالمصائب والجهل والحسد والهرب || 
ْ والمرض وغصبرها اعلا تعرف ذلك الجال فدهشها فلاتتحمله فتهلك » فانظر الى ١‏ ثار رحجة الله » جهل وذل 1 
1 وعمل وأشغال متعبة وهموم »كل ذلك جعل غطاء يغطى جال هذه العوال الحبطة بالانسان م نكل جانب بل || 
' على مقداركثرة ا جال فى العو الم كان الغطاء الذىغطاه فكثرة الأعمال والجهل والثورات والفتن فى الأرض ١‏ 
ا وضعت عقدار وفرة الجال لتغطيه وتححبه . فأصكثر املق مجحو بون عن الجال فى أ نفسهم وأجسامهم | 
ْ وحيوانهم ونباتهم وأرضهم ٠‏ فأما الذين كشف طم بعض الجال فهؤلاء أيضا تنزل بهم السكوارث والنوائب | 
ْ فتتحجب عقوطسم عن ذلك الجا لكالباقين ينجل طِ والجال وفنا بعد وت فى ارات على مقّدأ رطاقنهه 1 
: ب لا كلهت الله نفسا إلا وسعيا - 8 
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حاء في سواشنا المصر 4 ق .9« سيثمير سنة 169 مائصه ْ 
١‏ يول الدكتور (بنتلى) جميد كلية الطب بكلسكتا ان الشمس تسيب ز بادة سكان الممالك أونقصها كا || 
ا ١‏ سفنت عو المحصولات أوضعقها ٠‏ وعلى ذلك بقول الدكتورانه ف أس كا واطئد استدلوا على أن الشمس لور 
]| فى إتماء الأجسام والحصولات الزراعية وأن عدم وجود الحرارة يضعف الأجسام والحصولات أيضا . ويزيد ١|‏ 
'| أن الصحة لاتسلٍ إلا فى نورالشمس وتحت حرارتها اه ١‏ 
[ ل( الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى ‏ ومن رجته جعل اتي اليل والنهار الل بعد قواه 

قل أرأيثم إن جعل الله علي اليل سرمدا ‏ الخ » 1 
اعل أمها الى أن هذ المقام عظيم القدر ساتى المثزلة ففهم الرسحة هنا يعوزه أن >تهد النفس فى أن ١|‏ 
| تتملص من عاداتها وتخلص وأومؤقتا من شوؤنها حتى تتفر”غ الى فهم رحة الله بشمسه وكوا كبه نهارا وليلا ١|‏ 
ا وبالظامات والأنوار ٠‏ واعلم أن السبيل لذلك ما قله الله فى سورة أخرى فاصسير على مايقولون وسيم محمد ١‏ 
| ردك قبل طاوع الشمس وقبل غرو مها ومن آناء الليل فسبعم وأطراف الها رلعلك ترضى « ولاتمدنّعينيك الى ١|‏ 
| مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لافتتهم فيه ورزق ر بك خبر وأ بت ه وأصى أهلاك بالصلاة واصطير ١‏ 
'| علييا لانسألك رزقا من نرزقك والعاقبة التقوى ‏ 1ْ 
شلقنا الله فى الأرض وأفاض علينا نم الشمس والسكوا كب والأنوار ولتكنه فى الوقت نفسه سلط علينا || 
ْ الأعداء من كل جا ف كلا أحسن الهم المرساون والعامام بافاضة الع والخير أساؤهم وسلقوهم بألسئة حداد ْ 
١‏ | ومن 3ج أحوى ساط على أحكثيرمن الأخار الارض حب الموازنة دهم و بين معاصر هموق المالوالرزق ١‏ 
1ْ والولد والاه 8 إن أهل الأرض و الصالمين والطاكين جع قد أحاطت م هده المزعمات كن حوطم ومن ْ 
ْ أنفسهم 6 حدوني من ثى أدم العداوة والمفضاء 6 لاسما الأقارب والقرناء 5 وحخدون من أ نفسهم طمهاأ لاسدود ا 
ا هذه النفوس ان تحلص النظرة العامة فى هذه الشمس الجيلة والكوا كه الموعدة ومهاتها وظامة الليل وضباء ا 
|| الشمس . كلا . فالقوى النفسية فى الانسان محدودة وقد وزعت بين قوّتين قوّة داخلة وأخرى خارجة 2 || 
١‏ الهم إن نحن بنىآدم على الأرضمسا كين خلقتنا فىأرضك الجيلة تحت شمسكالبهية المتلالثة وكواكبك | 
||| البديعة ثم أحكمت اقفال أبواب السماء على أ كثر نفوسنا فغابت فى دجى ظاماتها واتهمكت فى مطالب دفاع || 
||| الأعداء وجلب السكساء والغذاء » فنفوسنا أبدا مابينقوىالدفع والجذب فأتى طا أن تخاص من ذلك وتنظر ١|‏ 
| رسجاتك الواسعة المحمطة مها ْ 
ا عل الله أن ذلك الخلىفنا فقاللنا أمها الناس, أماذم الأعداء وحسدهم وايذاوهم فدواؤٌه الصير وماالصير ْ 
|| إلا المنة ( بهم اليم وتشدبدالون ) التى تتخدونها 3 دروعا تتفون مها ايذاء الأعداء وأنا مع الصابر ن || 
0 أمامطالبأ نفس وحبهالزهرة الحياة الدنيافاا © أن دوا أعيدم الوذلكلآمها زهرات وهللازهرات شاء ؟ 
| إذن لابد من صبر على الضراء وصبر عن الشهوات ٠‏ إذن الناس موثقون بوثاقين والوثاقان هما حل" واحد || 
ْ وهوالصير » صير على قول الأعداء وصير عن الشهوات ؤ(د بعارة أخرىو 4 احثقار مايصب الانسان واخلة ١‏ 
١‏ وخارحا . هذا هوفوله تعالى سب فاصصير على مايقوأون - راجع للمسير على كد الأعداء ١‏ وقوله ولا عدن ْ 
| عينيك الى مامتعنا ب+ أزواجا منهم - ال راجع للصبر عن الشهوات ٠‏ وهانان الحصلتان برجع اليهما كل عكروه || 
ا ظ من عمس صر وفقر وفراف وهكذا ٠‏ قئؤله هى القواطم الى نقطع الناس و لصصرفهم عَنْ مععراثه وميه النهعز وحل ا 
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0 يتفرغ الانسان‎ ٠ و بالصبر والرضا بالقضاء والتقدر رضا مبنيا على الع والحسكمة‎ ٠ فى شمسه وقره وكوا كنه‎ ١ 
١| هذا الوجود ويفهم إذ ذاك قوله تعالى - وسبمح مد ر بك قبل طاوع الشمس وقبل غرو مها ومن آناء اليل‎ |: 
ْ فسبح وأطراف النهارلعاك ترضى - لأن النفس لاترضى إلابالعل والعر لا يكون إلابعد أن ذهب تلاك القواطع‎ ١ 
| يأصينا الله بالتسبيسم حمده قبل طلوع الشمس وقبل غرو بها و يأمرنا بذاك فى بعض ساعات اللسل‎ ١ 
|| ويقول لنافى هذه الآبة الى من بصددها  ومن رحمته جعل لني الليل وااتهار لنتكنوا فيه ولتبتفوا من‎ ٍْ 
٠ قد قلنا إن الانسان موثق بوثاقين من الداخل والخارج والوثاقان لان بالصبر ولكين الزهد فى‎ .  هلضف‎ | 
|| الدنيا والصبر عب الأذى وحدهما ليس معناهما أنالانسانفهم هذا الوجود لأنهذا ماهو إلا تخلية ولابدمن‎ ْ 
|| التحلية كداخل السام يتحر”د مر الأقذار ميلبس الثياب عكذا دنا اذاخلصت النقس منهذه القواطع فلتدمرع‎ || 
ْ فى درس هذا الوجود ولتقف أيها الذ ى صباحا قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فموضعخال واو جيل فسيمم‎ ْ 
|| فهنالك نظر‎ ٠ وقد أقبلت جوش الصياح البيض الصباح أو المامرقات الحسان البوبحات فى دياجى الظامات‎ ْ 
ْ فترىدولة وموكيامة بلافتطلع الشمس وبر لل ارارة الى الطواء فتعجرى الر باح والىالماء فيثورالبخارالذى يصير‎ | 
١ ا ستحابا فتقابله الر باح فتسحمله الى الاقطارفيمطرفيكون أنهارا تسق النبات والحدوان والانسان . أوترى تلك‎ 
|| الثريات اللامعات التى لاحدٌ لجاطا فى الدجى وهنّ باهرات لايرف طن أمد ولابوقف طْنّ على عدد ثمتنظر‎ || 
|| فترى أن حياة كل مخاوق موقوفة على الشمس وضوثها وحرارتها وأ نكل ماهوجيل فى الأرض مشتق من‎ || 
1 مهاء تلاث المشمرقات ء ومأهذه الزينة التى تنباهى مها الغانيات الحسان فى الأرض إلا مئ آثارذلك ااضماء » ألوثر‎ ش٠‎ 
|| أن الأه باغ التى نوّعها الانسان فى الثياب ماهى إلا من اافحم ار ى الذى حفظضوء الشمس قبل آلاف‎ || 
الآلان من السئين ثم أستسد رح الناس هذه تلك الأمسباغ الآن و الأذواء »و ثلاث اطرارة المز ونة أجروا ا‎ ٍ 
ْ المركبات فى الطرقات ونوّءوها ووزعوها فى الأقطار‎ | 
ْ ا نفس الانسان شير يقة كبير ة عظيمة تعطى الملاك والنعم والمل والولد وملاث الأتطار والبلاد ولكنها تقول‎ 
|| كلا. كلاء هل من مزيد » هى حقامن نورالله » نحن لانرضى ف الأرض بمائماك . لوملا شكلمنا هذه الأرض‎ | 
ْ جيعبها لقال هل من مزيد فكيف اذا كانت الآر ضموزعة دنا فلاسييل انا إلاالعداوة والمغضاء فى اقتسامها‎ ْ 
ْ وانمالم رض بذلك لآن هذه النفوسعالية شر يفة لائرذىإلاجعرفة حقيةة هذا الوجود ومتى عرفت اطمأ نت‎ | 
ْ فهذا معنى ذوله تعالى - لعلاك ترذبى  أما إدلاك الأعداء وأما مد ع. لك الى ما متعناهم له من‎ ٠ وسكالت‎ ْ 
١| ومتى أدرك الانسان‎ ٠ مال وولد فهذا لابرضى هذه النفوس إلا وقتاما ثم ترجم للطالبة وتقول أبن المتهى‎ | 
|| ججال هذا الوجود (ويكفيك مؤقتا قراءة هذا التفسير أوأً كاره) رضيت نفسه وقهم متى ب فسيح محمد‎ |' 








































| ر بك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ‏ ال وأدرك السبب فى ثرتب الرضى على التسبيح والتازيه لاغيرإذ || 
| برى أن مأيصيبنا لم يكن إلا لارتقائنا والله مزه عن قصد الايلام بلافائدة ٠‏ ومتى اعتقد ذلك اعتقادا مينيا || 
| على النظر والعم رى وفهم سرمعىكون رضوان خازن انان فهومن هذا الوادى وم فى هذا اللقام من أسرار ْ 
ْ وعبذا المقام يغهم المسل فى صلائه معنى مخاطبة ربه قائلا ل( أهل الثناء والند دق ماقال العبد وكلنا للك يد 1ْ 
١‏ لامانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت )م فأنت أهل الثناء والجد دائما , ومعلوم أن الثناء لايكون إلا على | 
نعمة وهذا لمم إعك فهم ش| لدقالق دارلعمة ٠‏ والمصى بشوله إما تعدا وتكلفا إن كان جاهالا واما عل وعقل : 
أ ان كان عارفا بامثال مايش كر فى هذا التفسير وهنالك درجات فوق ذلك ْ 
فياك مير جالتسبيح بالتحمرد إذيرى فى طلوعالشمس والنكواكي وغرو مها حياة وموتا وزرعا وحصادا 
| وبدرك النتم ويعسقل السبب فى الموت والمرض وأ نكل شر لم يكن إلا لمير وأن الأمى عظيم ويفهم - واذا أ 
يا ملكا كيدا دبرى أن الك الكير؟ يكون بوم ايد كون فاليا اقم وا أ 
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غاية | لأس أن أكون هنال أ ولك لاه عراذوى اب عار اثالآن 0 إن هذه الطائفة ١‏ تاتصفت عا أقوله لآن ظ 


هي سج_اله وأحسائة الدى لأحد له 5 أن و ستيه لإود ط ا وتعقل 0 اللدى 0 المصسات المشفات 
فى الدنما ماهو إلا مقدمة لابد منها من مقدمات الرجات لأنه ستحيل أن سكون هذه الرسجة التى لاحف طا 
تأ لمفجة لا مقف مه لزعمة 0 و إهمارة أخرى ) ان أإدقية صصرور ' بك 4 ملاب أفجة أرق مني الهم الساهة 


هذا هوالدى اميه 1 تعالى ه همأ _-- قمر رحجمه حخاط _- ل 5 اليل , و لوا واصبد ا فمهذا لجال تسصور 
مادى” الر-حجة البى ف هاءمة الآية ير 0 أبله عن 21 لدم لغير للمعدا” وهذدأ هو السويسم ولعرف أقسهه الى لإا ْ 


طّ_ا وهدا هو التحميد وهدأ هوغاية الرضا وادن نقهم ب لعلاث رضى عدي هده لي الرسجة العاسة 
أما الرجة العملة فانظرأءها الذى الى بنى آذم تحدهم قد خبطوا فى قبول هذه النعمة . رأوا الشمس 


وضوءها فهاذا فعاوا ؟ رأوا الطيور و الأنعام والحشر ا تمتوئعات فرحات بضوء الشدس فقلت أمراضها وكثرت | 
خيراتها ونعمها . أما هذا النوع الانساتى فانه لما أعطىقوّة الفسكر والقبيز أذ يتوارى عن السعادة وتحط | 
ف دركات؛ السقاء امسق م يك بدره وكمل فى موده وحمل بلعه ف ددن سمادته بالشاهي وأطاه التماثرق الال والو[د ظ 


وال ةو الزحرف وجتع المال والأكثا رمن الملدرس والتفان فى الأطم. مه والانزواء فى القصور والمنازل شرم 
5 واء الاق وضوء الشمس والأطعية الطسيعية فأحاطت به الممكرو بات (الحو انات السك به وأوردته موازداطاكة 


١‏ ون والخصماء والخدرى والخجى وأمثاها 35 ؤنانه ٠‏ الأسقام بسي المطنة وسو سا مارالاً غديةه 4 واناعه أواهر 


| لما ت الكسية د ليده مقادحك المطاعم وا شار ولد إلكم الآ شارة عه أن م دم الي ذكوت ف مواضع من 
القرآان يقول تعاى 5 ف ئلا منهأ ُ كا طما سوا مهما وطفقا نك فان علمهها س0 ورف الحنة وضفكحى آدذم رنه 
فخوىق 55 فائقار هودل| المقام فى أول س ع رم : امقر وف أواخر سورة طه ء قهنالك رق خطل سنا لاا سان وحهاه 
ف الدمرق والغرت ومس ضض بك نك سياه سو أء ف ذللك أط.ا ذه وعاسته وعاماؤه وحيادقؤء < 

لعمر الله مائزات تلك القصة ولا 3 رت تأديبا لآدم . كلا . واها ذكرت عفلة لنا وتأديبا وهذه القصة 


ظ فد نزات على الأنبياء ثم على نبينا مَل والناس لايكادون يفطنون لا حتى اذا كان هذا الزمان أخذالناس 


مفطنون طلا الوحود و كثوأ فأذاهم م م 4 أن التوارى م الشعدى والانزواء 86 الببوت والانيماك ؟ 0 


الات 55 عدات وأدب 5 أمأ المطاعم واللدات ول قم اكلام عام أمقص_ا2 8 (سورة الشعراء ع( 07 2 ظ 


قوله تعالى ‏ واذا مضت فهو يشفين ‏ وى (سور رة طه) عند قصة آدم وفى (إسورة اعتمر ) 5 تقدم وى 
(سورة الأعراف) عند قوله تعالى ‏ ذكلوا واشربوا ولا تسرفوا ‏ وفى (سورة البقرة) عند قوله تعالى 
أتستدلون الذى هودق بالذى هو خير فاقراً ما هناك فان فيه غنى للك ولذو يك وحكمة ونورا ممدنا 
وأما أعمى الشمس فان الناس اليوم عرفوا قيمة الحاوات واطواء والتعر“ض لضوء الشمس فعلى المسامين 
أن دروا مأعناءهم من العادات؛ نه ولسكن طم وحهة ضيه عم وفهم ولتعاموا أن الله عز وجل ممم بورالشمس 


وحوله سعادة وصمة للطيور وللا لعام وللدشرات ت القسماأ 5 ف الحقول والسانين قلس من المعقول أن كون ٌ 


نعمة هذه المقاوقات م هونفسه يكون نقمة على الانسان 
هل أجم الأطماء أن صوء الشمس و- أن تحال جيع ترات المزل حى لقتل الخيو أنأت الك رنة ل 
ان الأمصس قوق ذلاك . هاهم أو لا أهل أ ألاننا أخرحوا التلاميف من المدن والمنازل وأخذوا عمونهم ف الخلاء 


ليتلقوا العم نشم معرصون للشمس الى م فى رحجة مضو به لك لا نقمة صر هو به 4 فهاك ما أطلعت عله يق في 5 لة 1 





(8. - جواهر - رابع عشي ) ' 


كل ئ0 فاقرأه قراءة من رابك أن يعمل العم » » فاذا قرأته فتفكرفيه وغيرنظام مدارس المسامين وأخرجهم ْ 
من ناه ظاماء* د اعقر أب الجقيرة ره القذرة وقل طم أ اناس إن ايه جعل صو ع اللسمتك رعجه سص الآبة 6 أطم يس 


0 


مطل قات ال اش التاتار تمت انك نة اط انض انق طلا املاطل نامك !انق قاف اق طق ةا النلنمة لاط ل 1 نقائه الله انان ادا لالظلا طق د لع ندر ا ار تسزاتة ةط لا لاك 111 






















الأعم وعاي افعرفت فواك الضوء فاغترفوا دنار 0 اوه ادس رحسو أضاءة ف" ش ٠‏ 0_0 , القدرة 
|| 2 لايد خلها ضوع شمر و تغوأ ل فصل ألذه فيكا كلام الله وكا مل الهم أم وي عساده هذا سا١‏ 2 
للك اغدلة ننصه 


ا 


( التعليم فى فى الهواء الطلق ) 


ومن الأمطا 15 الأن )4 بان عظما دشا يدءة الضوء واطواء الطلق 4 ولا إأث دم ب ااه " ركق التمة 0 


ميم ا 


ل يا 


لضوء ااشمس والتخفيف هن الملابس بل ينصحون باستعيال الضوء الصناعي اذا كانت الغيوم كثيرة كا حى 
فى لندن . وقد بن الألمان وغيرهم مدارس مَكسُو فة بجرى التعليم فيها ف الخلا فاذا أمطرت السماء أؤى 
التلاميسك والمعامون الى القرف ء وبرى القارئى؟ هنا ثلاث صور لدر سة أطفال حك يله أَنْشْنث قريما من 
(بورجيه) فى فرنسا وهى تجمع الصفارمن منازطمكل يوم بالاثومو بل ورج بوسم للخلاء فيجرى التعليم 
بان اقول نحت الشمس عند اعتدال أطواء » فاذا لم يكن الحو موافقا قعدالتلاميذ والمدرسة الأصلية وهى 





شاء عادى 4 


و(شكل 4) 


غرف امه بالتدنر اللي وميه الملدرسة الآ دم تعدا 9 لطر شسكل 3( ئْ (شكل سو 


( شكل +* - التلاميذ فى المدرسة الحديدة اللى أنشئت أخيرا فى فرنسا يلعمون فى اطقل 
أثناء الاستراحة بين درسين ) 


55 




























ل تاكن طلا ططق لطر كنا أذ له الاطة اعلا لاتقل لاقت الج قفخ نل التدات للك اا 1101 ات م قلخام ع لطا شا رفوه 1 171 جز 
ا سي ع بيو يس مسسممر سم صم ممصم السو ابي اسيم سول وبا جيب سسبسييية ميس ا اعطق جيم ليجب شد يفريم ل 20-55-31 ا و سه 
١‏ 00-3 33 
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1 عاشي م 3 ١‏ 
: 1 18 #0 ار ظا ر 1 
7 0 أ 187 1 9 8 8 
0 ا ل ال 5 1 
إن » ا ا 5 1 1 َه 9 
5 0 03 ع 3 أيه ١‏ 1 1 
0 أنه 2 ادن 3 1 0 # ٍ 
ا 03 
١ 1‏ 
ّ 1 3 
3 م أ 
1 3 
ٍ 7 1 7 
ب 1 
1 2 
١ 57 1 /‏ 
ٌ 0# هي *. 
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) شكل ع التلاميك ىق شيامهم فى الخلاء سار كون على أسر نهم “قدت الغضاء ( 
فأما اطلع صاحى اله 04 على هادم الصورة وفمهاالتلامدة فى الكادء مقر "صان لأشمسر 0 قال أتدري ماأء شول 


الناس سال رون ذه الصورة » بقولون إنك تاق با لخزئيات قتممعليا كاماتٌ > ه امه ه قر نسأ 7 بما قام ذسبأ 
أفر اد وصنعو|أ قارة للتعجر نه وحعافأ مداربهم ىق فى انها ارء نت اشواء والشمس فيل تبت هذا وأعدة وعاما 
وأ نضا إن أمى الشيس ! ع امج الى | إضاحم * 3 ادا أدخل من على الرجةه وماراً. بك 8 تعلم المسامين البوم وغدا 
فقا سأشر سم ذا المقام ف هده الفقصول الفصل الأول »4 ف مناقم الشمس 3 مه الناس ف ممسفل 
أعمر بد 7 طَ 5 غ الفصسلٍ الثانى )؛ . ماده 3ه الشمس واطواء بأرشاء الأم وك ذلاكت ل “!مقصدان م المقصد 
الأول ' ١‏ 1 راء اءن خلدون ق أن التضيق على المتعلم بوره ألفسة وتقعد به عن المعالى ِ المتصد الثاى ؛ 1 
فم قاله > العام السو إسرق الذى ٠‏ حاء الى 3 1 الفصل ا 2 أن باعد الناس - ع ن الفصرة لمر 
َ ناف 3 ف لتعليم عاك أ سأمين نام رف لهل 


ل 0 0 211 اس شب يت واس ارت ل ضف اق ولباب زفي :91990008 بوك هه هوي ميال ٠‏ ا واو - امستكاد 0ه ملكا :يز ىجيت 1 اا كي لقو عدن ا قم انك ال و 0 


ا تجا علين دياه 


ما فا ك0 م به سس ب سس سمت سس لش اد شك ف يك 


مشا نيا دا 01 حا ا 1 0 0 0 
لوقه لد رب ا ال 5 


1 ظ 7 الفصل الل 1 مناقع الشمس وما شاه ال الناس فى ) أمرها غدا ‏ 
0 )0 إن الشمس مها بون النتجار قبصير سيد أي ول أ را فسكون الدنات والحيوان 
20 إن الفحه م اتجرى المطمور كت الأرض من مات ألوف اسان قد سنت فيسه » حزارة الشومس 
وهاهو الآن لكرى ١‏ ناه المركمات واسرع الخركات 
9 بالشمس كانت الرياح اللذق رق مهأ اسفن والمطاحن 1 إن الشلاللات ممأ أستعدرج السكهر ياء 
والشلالات وما أشهها تاج الشمس لآن نفس الاعبارسيها الشمس 


ا دعاسي يعات | جنا لاجسسدلاتاتي كته با 


(١‏ وكل شرك كور بإنى لاسي إلا بوقود وقوّة والقوّة أصلها من الشمس 

(5) وقد تخيل العاماء أن الشمس ف المستقبل سيجعل لطا زجاج باورى بجمع الأشعة * م بوزعها 

ومعنى هذا أننا مدل أن رج الى ما خزن من حرارتها قدبما فى القسسى المامور فى باطنن الأرض نتسه 
م.اشرة لنفس الضيوء با الات خاصة وكزنه و نستعمله أى اننا نأ خك طوء الشمس مماثيرة بدون تلك الوسالطا 
القدعة التى صنعيا الله لنا لضعفنا وجهلنا , أما الآن فالعل يفسح لناكل مغاق وهذا هوالرسم الذى نيه الناس 
قلته من لة «كل شع » (انظرشكل ه فى الصفحة التالية ) 





الشمس مصد ركل قوة فى الارض 


هذا الرسم لزه هب امس لأدشعر و لقا امأ ا مر جم الأصبلى سكل القوىق الى استحعدمها على وححه 
الأرض 6 وقك 3-0 الشمس 2 الوسط ورسمت حوطا 2-0 الأشكال ابى سحام عي فومرا أى أله 1 6 


الى السيقك فومها ا اأشمس 








1 





ب - 1 سل يد تا داك سان الي وس ا ع ا اي ا 

8 عو 8 0 3 تج و ا ا 0 و حم 7 اا مدا واد 0 #الانييل ااه وو اتات با 30161 ل 0 د . 
قث لايل وجعر رج ععبيد 0 ل 0 شدي لل مل ما لانن 0 اام سا ا سا 
يعوا 001 ا سا ال 0 م مايا لل ويه لسن :ست سان لصيس 4 يوس اس سس ايا ااا 
ع سس يالا نر الخ اخ م ماد ايم لدان سس ست ادس د 





(؟) آله لاستسخدام أشعة الشيس فْ المستقل و صور حاية 
م السام كلها تستمد قوتها مرع الشمس نام مماشرة أوغير مباشرة 
09 الفيحم ليس إلا نانا مواهو راوالنات اقاتميه الشمس 
(4) الشمس تسيب حوكة الر بام فتستخدم ف المطاحن وق السةن 
(6) الشلالات والأعهار انما نشت عن تبخرالمياه وسقوطها مطرا 
() المجركات السكهر بائية لاثسير إلا بوقود أى بوة مستمدة من الشعس 
ضام الصيورة المتقدمة 2 
نكر اأعيحفب هيده الأيام من 5 ا ألا .ق يكاب العاماء بشأن نفاد الوقود م فا تروك والفعحم 
ا سينفدان عن قربس » وقوة المماه اأساقطة محدودة ,» أماقوة || ر باحم واد وال زرف : دي | أحد الاقللا ولذلك 
ا يكد العلماء 8 رانحهم شكارطرنةة للإنتفاع شو الشوس مباشعرة » فشكل ما فى الأرض من قوة رون ماضية 
|| أومستقنإة مر حعه 0 الشمس وحدها فقي 
(5) سم يثل 1ل لتوليد القوّة من الشدس رأساوءها زجاج باورى ممع الأشعة ثم بوزعهاء والر»»م 
خالى لأنه ّ تحقق تلن وأن سعدفق الاق زمن سد حدا وق 
و( صورة عارث كرت الأرضر » سكل ماف سه وق الآ شعحار والثشران من قَوْة مسكءك ءن الشمس ظ 
فاأشدحر كارن ف الشمس نوأسطة ورقه وحاة اه الوا نأت كلها مدو ففه ع سسماة الثياتث والئنات كت 5 أن 1 
يعيش بدون طوء الشيس ٠‏ وق ا 
() برى القارى” دورتين العليا تمثل الأشجار القدعة والزواحف اللقرضة . وهذه الأشعارقد طمرها || 
التراب قفصبارت الآن. فوا , فصدر الدَوة فى الف , هواأشمس أيضا لأغها هرالتى أنّت ناته . ف 
(4) ترى مطمدنة هوائية وسفيئة و 08 تستغلالر باح والر يلم لاتتعدرةك إلابفع ل الشمس التى تساط | 
أشعتها على يعض الأماكن فخف اطواء عند مايسخين ويرتفم فيأفى غيره مكانه فتت ولد الر يم ٠‏ وى ْ 
زه( برى القارى” شاذلا يتفم سوط المياه مه فى نواد السكهر بانة وقوته أعزىق أضا ١‏ الى الشمسر أ ىّ 1 
هى سد تبخرالياه ونكو بن الأمطار والأعهار وق 
(5) برى دينامكهر باق ولده البشار الذى تولده الشدس أيضا فهى التى أوحدت الوقود لاحاد البتجار 
وعيذا " السكلام عل الفصل الأول 
الفصل الثائى فى بان علاقة الشمس واطواء وتحوهما بإرتقاء الأم وفيه « متصدان ## المقصد 
الأول » آراء العلامة ابن خلدون فى الاضييق على المعامين فقد عقد فصلا عنوانه »4 
( فصل فى أن الشدة على اللمتعامين مضرةة مهم ) 1 
قال » وذلك ان ارهاف الحد فى التعليم مض بالمتعلم سها أصاغرالواد لأنه من سوء الملكة , ومن كان || 
به بالعسفت واتعرين المتعامين أوالمااء..ك أوالخدم سطا به القهر وضيق على النفس فى انساطها وذهب ١|‏ 
ششاطها ودعا الى الك ل وحمل على اسكذت والحيث وهو التظاهر بغر ماق صميره خوفا من انساط الأدى 
بالقهرعليه وعمله الم 0 اذلك . الى أن قال وفسدت الجرة والمدافعة عرع نه ومنزله وصارعيالا ءلى ١‏ 
غيره » ثم أخذ قيس الأعم على الأفراد وضرب مثلا بايوود وانهم بوصفون فىكل أمة وعصر باارج والتخابث || 
والسكيد وسييه مأنقدم م سل 5-8 عم المعلم أن نيلك بالمتعل وتقل مئ الاستاد خمد بن أنى زبد كتايه 1 
| الذى ألفه فى سج المعامين والمتعامين انه لإبزيد فى الضرب 9 ثلائة أسواط » وهنا ذ كرموعظة عمر وخطاب | 
١‏ الرشمد لله رمعل و ولاده و له له با أسور إن أ أمير بد ااؤمنينا 1 





الس لجحيدف وس ريطي نابح ديجي بيب 80 بيه جاتير يا لق ميدي سات بايد يد تس و جيه 





بريه جاب ات 7 ا لس اا بسي 


امواض دعة د لجا شو مر وو ليج لون لوت الل يدو 


هذا 















ا 1 


جلا يجيا عدبي ببيينينج يعبر رديت ل بها ميا ا 


هدأ م قصلات . 0 ' مقدمة العادمة ابن 12 0 دو وان كن فك لمر | عل باطو َ. والة 0 لذن | 1 
د ابلك السكازم عامهما لاد مك 4 الآية فقس ذ كر العنابة المتعامين وار قار فى اذلاض | لوصيعن مق حر مده ومس 


ض . 
نب ارام نل لقياة 11101 ا عي عبج لاجد جل لكي لخاد شا انفلك ل ا 00 اق لمق 10 5 1 حا ان نه ا لكا اخ لناب قدا نينا معطمل اكلنضة اامطات سا ةلذم للع . م 






































اطواء وأ أشمسسر غم ضررا اك وذلا أعفام را السرب وهدأ عراانى صر 1 المسكر زمان) الى أنتك لمك 1 


ع الري 1 املان ود ل ع سو بي 70 10 


وزارة المعار ف المعير نه أثناء طبع هاة السورة 0 عأعاء النفس والتعليم 8 بألاد لسدق لسرأ وهوأ لدي عففان 4 1 
: المقصد الثالى ُ [ ْ 
فان ور أرة المعارف كلفته أن لصم تمر برا واقيا 7 التعليم ق منسس يم فروعه َ# 0 سىئ : دخا هذا ْ 1 
التفسيرالى اطلوعث على ما ك سه 8 هد! الفدد ذرا أده يقول لعل رّ 5-2 مدأ رفيو ا ار 82 نفس بأاد اأر د 0 1 
الو دول المدارس حسمو يل وامرا رع حرط مم والثلامذ. مم ذلات ١‏ 2 لمق علوم مامح السرور فسكامهم . 
كروسوني وقك حوموا يي اطواء والشمس * ونصعمالمعارف ان دعل الش.س واطواء تسطان م وان عل 
لم جيه فْْ الذهاب والاياب وان لسع ردم المعامون أن صم كام 2 و اقترسم ان اللعاسين ذهبون سدم 
أحمانا الى اخيلاء فى الشمس واطو ِ اء ويعامونهم هنااك ‏ 4 
أفليس هذا 2 الكت 5 أفى بعد أن نْ أحضصرصورة ألم سه الغر لسدمة ؛ أطلع على التفر رو 18 رديه فأجده 





لمم باحراج التلاميد الي الخلاء ق فى الشمس أحيا انا + الس هلأ مر الما بيد طلى! التفسير ١‏ ومعاوم أ أن جيم 
مدارس أوروبا تلحو حوالخلاء والشمس والاستقلال 
١‏ الفصل الثالث فى أن تباعد الناس عن الفطرة يضر إصتحتوم ويقعر أعمارهم » 

إن هى| الموضوع مناسب ]أ فإه ص دسط له 3 71 أن أ أكادمه (قنلنه) 1 الفسكتاا موصيو 8ه واطالة العمر» 
لك قال فو وع..خره و إن الكلب د يبغ ا م كوه ءٍ سياه و لصفب ُِ وأصيا 3 8 : تأر مب .شال ور 8 ل 
حيوان زمان ثم كوه فيه ومادة مام الو الدكورة تبلغ أب 00 لم يقل ب لمعي أكخر, فبعيش | السكلب 
| (؟) سنة و يعيش الخصان (غ؟) سنة و يقاس عابهما بقية ا خيوانات ظ 
ا ثم قال هو وغيره ٍ إن نباية عو الانسان تسكون فى (ه؟) سنة ضر مهاف (م) سكون مائتى سنة 
1 والسفبف الدى ممعم يي لنااس طول ممرهم | م لابعشون بالساطة والقناعة والاه: مأب ال 1 به فرطون فكل 
هس مع | الات راف ُ ٠‏ |] ن النظام الطسى ومن ٠‏ ذلك العرودية الشهوة و التق ىل رأ امطالة واأزى 0 أنا | أسيت أقول 
هل | اكلام حَقٌ / كل وحه . كلا. وايما اقول عارنا أن عتدل اتصعم أحسامنا 4 07 ذ كرأن زمترى) 
). 4 12 لوز !)الى (اه1) سنة ‏ وهاك وجل زجي لعش 0 06 سلة 0 

وه الفعصيل الرابم ف اكلام على الرحجة 4 

قول الله تهالى وهو #اسه ا 3 ه معأؤم أن أُول | لسورة - إعسدم الله الردن الرححيم ‏ والمسم ى 
53 صلادة يد كر الرسجة عشرات المر 7< 3 قار سجة تسكرر ب فى كل زمآان ومكان 3 فول الله - ومن ر 50 دهعل 
ل الليل والنهار - ا فهذه الشمس الأضدة ع |أ: رن م مها الاعهار والرنا سح والسعحاب واخهيرازرع وعاش 
الحيوان والانسان وحوت السفن والقطرات والكهر باء و عها كانت الأمام الترعة الكثيرة الى تفتعدر مها 
الغادات فهبى كلها من القطران المستتخرج من الفحم كم تقدّم فى آثثر (سورة القل) 

فيده اأشمس ومناقعهاأ الى ل حصرطًا حر لعصضر) وحجماه» * ومعاوم 0 حك ذم اأصعديهم ان الرحجة 2 


د لاسي وسورن ليد 
ا ل ب 
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| ُ الفصل قامس راق فى ا تعليم عاك 5 المسامين لوم 4 ُ 

0 إن الأ الاسلامية : الأكشاليوم نس عندها إلا المكتانيب اللمعدّة لطفظ القرآن وى 
ٍ | بالمقابرقذرة لاضوء فنها ولاهواء الاقايلا وهسذه مضسحة التعامين بإجاعالأم ه فقال صك 00 هل 3 

ِْ أن م اسمن شنعهم هذا القول ؟ هدا إقنم الراقين مهم لأعهم ون سعد .دنا . أما الأعم ام تأحرة منوم 
]| فانها لانثتى إلا مما برد عن المتقّمين . فقات أذ كرك با ورد أن النى ميلع كان بودى اليه وهو سام فى 
| الغزوات يد آنات أوسورة اجتمع القوم أُوْطم فى الطريق وآشرهم هو على دارته قرأ م مانزل 
َ عليه ميدي فيا هو م ألقى عليهم الادرس فالشمس واطواء الطلق ٠‏ أفلس. هذا اكفكأ أن تعرفب أن 
2 جأوس المسامين ؛ فى اطواء الطلق موافق للسنة أ أنسو يه ه ومن تجبف أن | المج فيه الوقوف لعرقة ور الجار 
أ والسى بين الصفا والمروة وهكذا جيم أعمال النج . وترى الخاج قد امتنع ع نكل زنوف فى ه.. ذه الحاة 
!| ولابلس المخيط واقا بليس إزارا ور دا و فكيف ان الب على هذا اأغط ؟ م هذا أمى تعبدى , عب لا 
3 نكرذلك ولسكن هذا التعيدى ظهر بعض سيره اليوم ٠‏ الله أ كبر . بتسحر“د | اج من لفطو يق ار 
| ارأس تحت الشمس ارق يوم عرفة د عهرول بان الصما واأروة ٠‏ ألست هذه مبادى” ستبنى عليها أمم بعدنا 
|| سعادة للؤنسانية غير هذه الحال ٠.‏ إن آذم أكل من الشجرة وااقرآن والتوراة وغسيرها صرحت بذلك 
عصان أدم ريه نؤل به اله أن قهو مم كته ترصن به لطكناانا : تمن . فهأهي ذه الآ مار قصرث لانم راف اتناس 
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/ قَّ 3 كام ومشار بم وماك إسموم وق طهعهم وق شر شام ولذاتهم فهاسكوا سمر_لعأ 
أن ل نى أده باجاع الأط أء )2 0 رفوأ عي سي أع السمل 8 أحواطم النفسية وأ ميك 6 : رأنا الصعداية 


: ى الله عنهم ذا كاون ادير غير معدو زهدأ ف الدنا 34 ولسذن ألم اد دث الوم أثدت أن صر 5ظ خم 
َ ام 7 وهاهى 3ه الأم تنعم و وهم طسنا لا زهدأ 7 ومثلها مسألة اسل جم فى ا العيك وأسكين » دن + الف 55 


اه اشام ور( سم لما الا و 7 1 


ا تعك نأ 9 اأدى 3 دن هو أئله 73 وما ١‏ لغذرنا ١‏ وحدنا أن العم الوم لسادشى بالشمس ( انق رماتقدم ١‏ 3 س “ورة 
الشعراء شكل . 07 8 نأك ترى ألقنات 3ل الشمسن إسلشفاق شورها 1 3 ثم اام رالدرسة القر لسسمة ف هذه المقالة 






1ْ ؤ اللىترى ثلامذها مكشوفين للشمس 5 إن اد نا طة ف | + 0 للدي ر, وظهور نحص 55 م للشممير 5 
إٍ ا طو أولا صماد 8 م مفاسة ونا : 2 هومبداً سداد للصقاء و أ سمه والقوة والعل وهدا صدااكرف .يلات 5 الي تقس 
أ 5 رولة داق أأصما لد مدا | قاس 3 اجر كات |!- ى تضوف الأجسام وهده كلها 6 سا ا أله مادة 
ْ المقداسة العالية 5 أستٌ رق أن م1 مل ماك بس وكشف لعصصضص الكسم لاشمس ورك || ترف دوه اذى لكيه 
النوع الأساق 8 هه هك بأماة 3 أحتسامه 5 إذن اليج ع فواده قتعم يأب | التعدرد مر» ا أمور الزدة 
ا والشهوة اتصمح الأحسا سام ومنها فس نأب ب الرياضة اليدنية وألضنا اجماع اناس فى مكان وأحول و لمهم ماه بس 
| ممأ نإ رجوع مم ألى فى الفطرة الأول وقعه إشارة الى فى ان أمها الناس مجيها كب أن كدهار رقو | وتتركو| اأفرفي 
ْ والعيم وهدأ الترك هوالدى ممم واللدات تغب“ قي ء والصوم بلعحق ميج لان مه رك إلا كل فآما أصأزة 
ا فهجى درس اجالى 1م ع العلوم يج أو قفنه ف نعصن هلكأ التفسير م الصادة مدا إأه عأذم والذكاة ميداً المود ات 

ِ نان الآمة والجمبداً لاوا العامة وتضه ادن وهكذا انمي صاب اللبلآملة الأر ٠‏ بعاء أ لون مو سنفية 9 ١‏ 
و مهذا ' م الكلام على القسم الثالث هي السورة 
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1 ا ليه توت : 5 ً قؤمه فى زينته َال |! 1 2 بر بدون 0 َه َه الدنا يلحت 5 مثل مأ. وف 


آَرُونُ إل اذو حَظ 0 5 تاكن أو ظ وا المل وفك لَوَابُ الله 2ه 0 
وعم ا ا 59 
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2 7 3 
ها إلا || ماروة . 2 تخسفتا 7 -- لاض قا ك0 له من 0 


2 000 الي 0 ا ١”‏ رموس سكام 0 
وَتَكَان أل 1/1 0 عباده وَيِقْدِرُ ا نمت أله علينا لاسف : 
00 ا 0ر2 مسك) واه سر 1 

0 ا 0 م 1 مها الذيئلا ثيدوث عَاوًا فى الأنض 
5" ا“ .> ظ م ا , ”يو َ سر 1 

ظ اا ناد ونام 3 : م اسن 0 رين 7 2 بالسيكّة فلا كيَى 


ع 7 مه 1 ا حي ' 3 1 : ا 0 8. 
7" َك 00 0 عش ورء 0 002 م الزر 700 اي" 70 
ا وى ا 3 دام ف 1 هو ىمل : ا 2 وَمأ 0 رحو | لق ٍ! , 4 
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لذ 3 


لا 2 5 7 58 9 57 "وميه ل َه الك َإليْك حون » 


ظ 57 القسم تلبيق ع1 لى مأتقدم م أقساما أدورة ةر جم لمهأ متممطا مكمل لقاصدها ميك ماري |أمه 7 1 
0 مدأ الله السورة . ما بأ 


)0 بذ وأن فرعون علا و فى الأرض وأنه م ن اللفسدن 

2 م ذ كرقصة موسى وفرعون و حاة الأول وهلاك الثانى وقومه 

م م أردفه بذ كر نظير ذلاك من . كفارةر بش وأفهمهم أ هسم كقوم بطروا معدشتهم نثر بت دبارهم 
)4( 9 اتبع ذلاكت عن أن عليهم وتعاموا وشسكروا 

ذلك ملخحسر السورة م أنبع دالك بذ كرقارون وأنه بنى على قومه وقد كثرماله فأ بطره الغنى وفنسه 


ظ 0 , عامه وتسكبرعلي قومه واتقسمالء اس فى أمسيه 9 قسمين »4 قسمالناماء وهو لا . حقروأ ز يله وماله وقسم 1 
دادع وهؤلاء نوأ م ل ماأعمطي قارون ع فاما وقعت وافعته وإلشقث نسم . وتكاه 9 فكانت وأهية 5 ارون 1 
١‏ فى الاو له عرف أ »الجاهاون .١‏ امخقيقة مهدع ا-لادثه وأدر كو ها ذلك أ لكار 3 فأمأ ماادل مل عم : تدم | إلا ثاناء |0 
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اعم معي توصو 0 ااي ب ل ا ا 


ْ 0 ) أفرعون ١‏ وموسى وتجد 5 وكفارقر: لش ففرعو نكتارون ركاهل مك2 ا طفو 
َ وأسرفوا واسشكيروا وندمررقارون وماعااكك: “لميرة رعون وحنوده وكذلك هلاك و قر ,بس ٠‏ لدلك خم سورة 1 
ْ بأن الدارالأخرة حرم منها ل اثنان »4 العالون فى الأرض والمفسدون ويناطا من تنزهوا من هذين وهذا 1 
' نر ماق ول السورة إن فرعون علانى الأرض - الى قوله . من المفسدين ب فهنا يقول الاحرة انم 1 
|| يتصف مهذين الوصفين وترتد من الأصرين وفاز بالحسنيين التواضع واصلاح الأرض . ثم تم السورة بأن || 
!| كل شيئ هالك إلاما كانعلى نسق برضاه الله ك] كان موسى وتمد 0 والذين أوثوا العلل مع فرعون وقر اش | 
!| وقارون » وملخص ذلك أنه لاآننوة إلا لنب أوحكيرأوعالم أومتبع ستتهم . فهؤلاءهم الذين لاير يدون علوًا || 
ْ فالأرض ولافسادا فكأن السورة هذا القسهم الخصت مر" داق عمسي 0 فىقصة قارون وصية فى قوله -كل : 2 1 
١‏ هالك إلا وجهه ‏ فى آآخر السورة ٠‏ اذا عرفت ذلك فلنشرع فَْ 1 
ئ ١‏ تفسبر الألفاظ 1 1 
١‏ قال تعالى (إن فارون كان من قوم 8 كان ابن عمه (فبغى عليوم) ط1 ب الفضل عليهم وأن كونوا 1 
١‏ حت أهسه وتكبر عليوم وظامهم 6 تناه من اللكنوز) الأموا! . المدخرة (ماأ إن مفاتعه) أى خزا ائنه جم 1 
50 عم بفسم اميم وأما مأيفتسم نه فهو ؛ سرها وما ععى الذى منصوب وا إة صلته (الشنوء بالفصية ١‏ أوكف القوة) ْ 
َ أى الكقل العصية » فالا إذن للتعدية » يقال ناء به الجل اذا أثقله حتى أماله والعصبة الجاعة الكثيرة والقوة |). 
| الشدةء وقوله (إذ) متعلق بقوله (قال له قومه) المؤمنون ونبيهم موسى عليه السلام (لاتفرح) لاتبطر ْ 
!| كثرة المالكا قال تعالى ‏ ولاتفرحوا بماآتا 5 - وكيف يفرح الناس بما أونوا وهم زائلون من هذه | 
| الأرض (إِنْ لله لاحم الفرعين) بزشارف الد نيا لأنهسم فوم غافلون , ثم أبان المقصود من المال فى هذه ْ 
الدنيا فقال (وابتغ فما تاك لله) من الغنى والثروة (الدارالآخرة) أن كو أنا لأقنك ناظرا فى شوؤنهم 1 
ْ عمس قمأ طم حافظا لك رامتهم حر يصا على اسعادهم بحيث يكون مالك معينا لفقر اسم مىقيا طم (ولائفس ١‏ 
' تنصسك م ن الديا) لا لأيك واحد منهم والمال مال الله واخالق عياله » فلس معنى اناق المال للناس أ ن تلسى ا 
|| نفيك . كلا . بل ابد دنفسك فاذا سيت نصسك ن الدنا فانت مدنت لأنه لامعى لا حدياء تفوس الناس 
وامائة نفسك و 3 حياتهم وأفساد انك , لما فر“ر هده اكققة أخد يكم در / بضه على الاخسان فقال ظ ْ 
(وأحسن 5 أحسن | الين) لأن مالديك من المال والقوٌة والعل ليس منك واتما هومن الله وكا أن ضياء | 
الشمس والنكواكب من الله خلقه فانه الى خلقه منفعته ككذا ما أنم الله به عليك فهو من الله والى عباده || 
وموم نفسك (ولاتبغ الفساد فى الأرض) بالط والبتى (إِنْ الله لاحب الفسدين) لسوء فعلهم. فأجاب قارون | 
ناسيا أن أبله هوالدى ونه 508 النعم مدعأ أنه أسصقها شو ه قطئه وذ كانه وعامه (قالاها أوتد: نه على ع ْ ْ 
ْ عندى ) فضْلت به عي الناس واستوحيت به التفوف علوم ف المال والحاه أى انما أوتيته حال كوق على ع 1 
ْ كان عندى كع التحارة والسكيمياء » ولاحوم أن العلوم كلها كشحرة ذات أغصان وفروع فن اقتص رعلى || 
|| أحدها أغره به وجهل سوأة » ومامثل الناس إلا كثل قوم مى أمسك كل حزء من الشحرة فقال أحدهم 1 
إن هذه الشعحرة ناجمة راتحتها طيبة وهوقد أمسك بالزهرة وقالآخرإنهذه الشحرة خشنة مدورة وقدأمسلك || 
بالمذع وقال ثالث إن هذه الشحرة رقيقة كورق الكتابة كثيرة القطع معلقة فى سقف صربوطة حبال دقيقة || 
يريد الورق وهو متصل بفروع صغيرة دقيقةعكذا العلوم من قرأ ممم ا عل التحارة أوعل الكيمياء عى فرض | [ 
استخحراج اذهب به فأنه لغرم بهو يقول اما العلوم لجم المال وهوامقصود وماعداه شهالة ٠.‏ ومو قرا ع الزهد أ 
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والتصوف احتقرالمال وتعاق أسيات الال وما لسن ويه ا قارون كان من القسمالأول وكلا القسميئ 1 


2 نقص مدال فلا بك قمر ن معرقة رقة سار العام مه ور 6 اهالة * اقلت ) واحد م بادا يكونا لك كان نارون / 





عدت انا واحداو وجول إل سواه ف فبعاش تاق قصا وحيدا أن ذ دوقه 5ه لابطابق أذواق 1 النام. فيصم عا 1 اتحارةى عدو 8 
| صاحب تهذيب الأخلاق وبكون الناس فى تقاطع » فعلى الناس أن يقروًا سائرالعاوم فعر الزهد لابد منه لذى || 
ا المالحتى يكو نأحدهممغر مابالمال فتضيع حياته سدى واذلكو الله فقال لاذاعرفتعاوم الدنيا و تٍِ 1 
َ علوم الأخرة والدنيا والآغرة لى , هلاقرأت العامين (أوا عل أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو || 
ا شد منه قَوة وأكثرجعا) لال أىأغره عل المال فافتدجر به وحهل عل وار ع الحم الغابرة والقرون د 
!| وم فيهم م نكانوا أ كثر منه مالا وأعننفرا فهلكوا 
َ فقل لمن يدعى 9 ومعرفة *# حفظت شيأ وغابت عنك أشياء |[ 
ولذلك يقال « البلاهة خيرمن الفطانة البتراء » فهؤلاء ججيعا واقعون فى الاك محكوم علييم بالاعدام ْ 
ْ | لافرق بين الأوّلِين و بين الآخرين ومنهم قارون انهم يهاسكون شنو مهم لأن الله علم إظوا هرذ وبمك هوعام ْ 
ا سواطتهم فيولتكهم (ولاسال عن ذنو مهم المجرمون) وكيف يسالو ن وأصرهم عنده معاوم » ثم أعقبه بذاك | 
|| بعض ذنو به ليعامنا الله كيف تسكون الذنوب السكبائر والمو بقَا تكامئة فى مظاهر لايظنها الئاس إثما ولا || 
!| يعتقدونها ذنيا بل تلك المظاه رأحوال عادية وأمور مباحة مظاهرها رجات وباطنها زلات بل أعظم الزلات [ْ 
| فياليتشعرى أى”شين وأى إثم فقوله تعالى (نفرج على قومه فى ز ينته) وماذا فعل ؟ يقالانه رج على بغلة || 
٠‏ ظ شوماء علبها سرج من ذهس وعليه الارجوان ومعه أر بعة لاف فارس وعليهم وعبلى دواعم الارجوان ومعه || 
١‏ تلهاثة جار ية بمضاء عليونٌ الى والثياب الجروهنٌ على البغال الشهب » ولاحاجة الى تقل أقوال غير هذا لأنها | 
َ عبارات متقار بة واتما المقام مقام هذا السؤال أى ذف فى هذا وهل ظهورالانسان مع نساته ومع الفرسان | 
ا لبي ملاس جيلة حرام » إن هذا لبس بحرام إلااذا كان هناك بعض ملابسكر”مة وهذه الملابس حرمتها 1 
ِْ ن الصغائر . إن هذا المظورمغاور ماح ها ذنب قارون إذن ؟ ولاذا شكرذلك | المظهر بعد قوله .. ولاسأل 1 
َ عن ذو مسيم الكرمون وهل اذا : عنى الخهال مثل ذلاك الال والزيئة إد (قال الذين بريدون الحروة الدننا 1 
ْ النت لنا مثل ماأوق قارون إنه أذوحظ عظم) من الدنياء هل هذا ذنب لقارون وانما هؤلاء لمهالتهم تمنوا أ 
| مثل قارونم رى ونسمع فىكل قرية و بلدة وضيعة هذه العبارة بعينها حتىان الرجل والشاب والمرأة والفئاة 1ْ 
١‏ ليقول كل منهم باليت د لى مثل ما أوق فلان وفلانة على أى نعمة كثوب جيل أودابة بركيها أو ميمة بأ كل 1 
ا لمنها أومزرعة عصد غائها وما شه ذلك , إن هده عادة جبع أها ل الأرض ف زمنقارون وقبلقارون و بعد | 
١‏ فارون » فا ذف قارون إذن ؟ ؟ لعم ذ نبه ظاهرفى | للآية إذ قال تعالى ‏ شت عابم _- وسياق ما فعله من أنه 1 
]| برطل المرأة البافية لتنهم سيدا موسى » فهذا بعض البتى منه واذلك ذمّه الله وخسف به و بداره الأرض | 
| أقول وللكن ذ كر خرو+ه على قومه فى ز ينته لابد فيه من أعمى خنى والافاماذا يذكر بعد ذ كر هلاك الأم 1 
1ش وأن المذنب منهم لاسأل عن ذنبه كما قال تعالى ‏ فيومئد لاسأل عن ذنبه إنس ولاجان ‏ والجواب على || 
"| ذلك , ان من الذنوب ذنو با باطنية وقال عدا 71 حم الله انها أشد فشكا بالانسان من الذنوب الظاهرية ٠‏ 
إن الله م يذر فى القرآان إلا انه بي على قومه وانه قال اما أ على مإ عندى _- وانه - حرج على قومه 
قز طله و يذ كرماسا قصه عاك مانقاه سروت عن ببى أسر سس رأ شل من مص 5 رأة وغيرها » فا سحت فى 
: هذا الذى ماء فى الآبة . إن فيه لسكبائر الذنوب مثل الكير ياء والاتجاب والتعالى على الناس ٠‏ فهذه وأمثاطا 
!| ذنوب كبائر و يقول عامازنا اها هى المهلكة . إن هذه المظاهر إما أن تسكون من أشرف الأعمال واما أن 
]| تسكون مع أضلها فاذا كانت لاظبهارحدالامة 6 عدوّها وكسرنفسه واظهارالعظمة الديزية والقومية فهبى جهاد 
فى سبيل الله . فأما اظبارها لاذلال النفوس وكسرالقاوى والتعالى على الاخوان وأناء البلاد فذلك تر يق 





|| لالمكلمة واظيار للعظمة فى غير موضعها فان الناس اخ اله ومتى تعالى عنهم خفضهم فلا جامعة ومو لارابداة نر بطم ْ 
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| فيذلون فى الدنيا باإنقضاض الاعداء عليهم وثى 6 ٠‏ فظاهرفارون كانت من القسم ااثالى قصسها الله ١‏ 
]| ليع المسامين و يقول طم لشان تفوس شريفة وآبا 8 أن تطغوا اهما نظار ى لقاو لا اعورم » في مظور 1 
| نعمة يريد بها التعاللى والتفاخر » وك مقيم زيئة وسافم وامة أوعرسا أومائما وهو ذاك كادك.قارون ء ليست || 
هذه المظلاهر عند كثيرمن الناس إلا ليظلهروا بها السكير باء والتعالى على الناس واظهارالعظمة ... منكان يريد |( 
الحماة الادنا وز ينتها نوف الهم أعصاطم فهأ وهم قمهأ لا يعسو ن ‏ أواغك الذين لسر هم 8 الآأخر ة الاالثار ظ ا 
وحبط ماصنعوا فبها وباطل ما كانوا يعملون ‏ إن هذه الآبة وردت فى المرأتين ء ففعل قارون وأمثال قارون | 
م نكل ذى مال ولوقل” فى الأمة الاسلامية يداه الرياء والاماب بالنفس واشكير باء والتعالى على الأقران 1 
وهى هى المهللكات المزعجات قال تعالى ‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتس الدنيا واستمتعتم بها فاليوم نزو نعذاب | 
اطون عسا كنم تسشكيرون فى الأرض بغبراطحق وبما كنتم تفسقون . هذا هوالترآن وهذا كلام الله وأ كبر 1 
مصيبة حات بالاسلام أن الذنوب الباطنية لم بذ كر فى مدارس التعليم وا كتف الناس بالأحكام الشرعية الظاهرة |ر 
وظنوا أن التعلم فى ابواطن خاص الجاذيس والصوفية وهذا من أ كبر عيوب التماليم الاسلامية . إن هذا هو | 
الدب فى أنك ترى يعض المسامين فى الا كتتابات العاقة النافعة لاساعدون ء وترىالناس, بصرفون أمواطم 1 
فى الزينة والرخوف وااسفرالى أورويا للئزهة والرياضة ومصرالتى هى بلادى سافرهنها كل سنة كو سين ألغا ْ 
إسطافون ىأورو با » وترىالناس فالما تم والأعراس بدفءونأموالا كثيرة »كل ذلك لأن التعالي الاسلامية | 
اليوم لم تدخل القاوب ٠‏ إن التعاليم الاسلامية انما قصمرها الناس على ظواهرالأجسام وتركوا القاوب فارغة ١|‏ 
لاعم ولارجة ولااحساس إلا ماجاء عفوا و بدون قصسد . فأماثر بية الويجدان فائها متروكة للوأهسل والأقارب | 
والبيثة ٠‏ إن المسل اذا سمع هذه الآيات يقول انها فى التكفار فأما أنا فيكفينى الاسلام وهذه أ كبرخطر . 1 
يقول السلم « مادمت لا أوذى أحدا ولاأسرق ولاأزق فأنا لاذنب على" » وهذا هو الخطأً الفاحشى والذنب | 
العظيم ٠‏ إذن أبن أمثال هذه الآبات ول أنزل القرآن ٠‏ إن استتارالمسم بالدين واحتسجاجه به وقوله إتى مسل |1 
وأا هذه الاية واردة للدكفار هوالذى أوقم الأمة فى الجهل وضياع الال والبذخ والز يئة والاسراف تقسف | 
دنا وبدارنا الأرض لنسفا معنو با وذلا حقيقيا . فلأن خسف بقارون وبداره الأرض فهلك هلا كا حسيا | 
فاقد خسف بنا وبدارناالأرض نسفا معنو با فأيها تول وجهك فى بلاد الاسلام لائرى إلاجهالة عمياء وضلالا | 
ورباء إلا قليسلا من ذوى النفوس الشريفة فهم الذين برجع الييم وسيقومون بنش رأمثال هذه بين المسامين ١|‏ 
وسيرجعم للاسلام محده على يشم يكو نون ورا للسامين ٠‏ إن الله مأقص"” هذا القصص إلا أير ينا أن أمثال 1 
هذه الذنوب كالكبر بإء والرياء والتعالى ليس ذنيها فى الآخرة وحدها بل شؤمها حصل ف الدنيام حصلاليوم ١|‏ 
|| للسامين هذا فى ضمن قوله تعالى (وقال الذين أوتوا العل) بأحوالالدنيا والآسرة لأولائك المتمنين (ويلي) ٍ 
| دعاء بإطلاك استعمل لاز جرع الاي رتضى كيف تتعالو ن بالزينة وتفخرون بالخلية (ثواب الله) فى الآشرة (خير | 
| لمن آمن وعمل صالحا) مما أوق قارون ومن الدنيا ومافيها (ولايلقاها) أى المثوية أوالجنة والع.مل الصالم || 
(إلا الصابرون) على الطاعات وعن المعاصى و بذلك الصبر وحفظ الشهوات يصرفون ماطواوجه الله وللإ حمل | 
العامة وبكونون قدوة صالحة ويرفعون مهم وبحففاون محدها و يعاون ماطسم لاسعاد أمنهم فنالون بذلاك ١|‏ 
الصبر الثناء فى الدنيا وحب الناس وفى الاشرة يدخاون الحنة فانه لا آثثرة إلا على حسس الدئيا . إن النفوس | 
الانسانية مصروفة إلى اطوى والشهوة والعادات الموروثة والامور الحسوسة . انظرالى المسسل انه بريد أن بوحه | 
| قلبه فى الصلاة لله وللذ كر وللقراءة وللعائى فلاتطاوعه نفسه وتنصرف الى أمورتهمهاء هذا طبعرافاذا جاهدها 
ْ صرة لعد صية قرت وكدقت وذ كرتا 9 بصير ذلك عادة دك يلق 9 لسكلك مهأ هكذا فى المال تتصرف 
| الىالزيئة واظهارالشرف والغنى واسلاه و 


000 ا ابو ع وك ف تخد كف صرف اما لداتب ا سمه فش ا ري الو د وا | ه11 بط إل" 


النفس 
5 أن الال لدس ده اأسقاسفبف دل لامءة 


1 ل 0 لا ار ادر 1 


الكروة هذا فحت لاسا د لقهم 
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م عوجي عبد مساج ]د 4 ١‏ م 1 اه يعدي ب ين برهم سيج ججح مره موك اللا ةجهب وديم لوه سس 1 ا 
و 0 انا 0 انان بق حيو روني الراك يواعد لالحا اا ادريوح ل 10ل جح رار الما و وجا جد طص كت بت ا روط نيه وبا ع ميا الي اام رع 01 لي :1 مي حاط بل الماك 1 جاو وي لتو ير ؟ تاو ار تو 1 ور ا 
قر بلاق سب فب ابا طي تبج +ااسنوه جاإاتل اشيا!: !يتاجن بل !1 آقبا قن قط سيد يز إمياوضف ]و اسبدجبسطا مات عا لد لسلعاعة سجيب يا اب مالي خي| سيد مووي يووياج ال هبي ال بحيب يبيب بلج سوير هين ج70 نوبسي ا و يا سس اس ع سس ا 





: مهأ [اسة داكة و بسمع ثناء الناى‎ ١ ونس , لاسا 0 امداق 35 هاه لعي دأترى لتشم ارذلك 5-5 ام رمه وأ سللك‎ 00 "7 ١ 
قأمه والآأخر تار وأدوه .إن + ام أه فلمب المصلى أحكت شق سه ومعاسه و شمروده و تضاده لعل نفوره للعحضور‎ 3 
ْ 


في الصلاة وصرف ذى المال ماله للحتاجين ولا نافم العامة بعد ريات وكير يانه وجهالاته لم يكن إلا بالصير ء. 
| ترد النفمى ع ن طبعها لا يكون إلا بالصب.ير عن ٠‏ ل لوف وا يذل فى المعروف. ٠‏ هذا معنى قوله تعالل ‏ ولا 
ثقاها لإ.الما صابرون - ولاسوم أن قارون لم نكر ن منهم كسكثير دن أمثاله من أشنياء الأمة الاسلامية الآأن بل 
اندتعا بالمال عل اهانة قومه وعصيان ر به 0 من أغنياء المسامين الآن وقدذ كرا مفسرون منها مابأق 
)١(‏ أوىى الله الى موسى أن مى بنى اسرائيل أن يعلقوا فى أرديتهم خيوطا أر بعسة فىكل طرف خيطا 
أخضركاون السماء بذ كرونى له أذا نظروا الى ألسماء و يعادون الى متزل منها كلذى فامتثل بمو اسراثيل وتكير 
قآرون وقال هذا فعل الأر 5 ب أعبيدهم | 
0 دمل الله اسرورة ارون وف رئاسة لدم فكان شواء راثيل يبون شر باهم لى هارون فيضعها 
فى الذي عدر نار من السماء قتا كله شك مومى وهارون وقال أنا أفراً | التورأة وأنث تنال الرسالة وهارون 
ل كك ف شع من ذلك فأقام له موسى اع أن هذا من ابنه فعادها سعدرا . ذلك أن القوم وضعوأ 





معييم فى قبة وحوسوها طول اليل فأورقت عصا هارون ول تورق سواها من العصى فقال هذا سدراك 
لمعيو 0 5 8 امد اهار دنا قل هذا 

(م) أعىه بالركاة فاما سجعها استكثرها وعصى ول يعطرا 

( اراد أن لضعم مو سي بال اش اسم | تسل فرطل عا إترممه تفسيا فاما كان بوه العيد قام هوسى 


خطيبا فقال من سرق قطعناه ومن زلى غم #صيع جلدناه ومن زقى حصنا رسعناه فقال قارون ولوكنت 
ئ أنت قال وأوكنت أنا قال إن شّاسرائيل بزتمون انك قرت غلانة فاستعحضصرت فناشدها موسى عليه السلام 
:الث أن تصدق فقالت جعل لى قارون معلا على أن أر اميك شفسى غقُر” موسى شا كنا مله الى ر به أو اله 
أن مس الأرض عاشئت فقال !أرض خذيه فأخدته الى ركبته ثم قال خذءه فأخذنه الى وسطه ثم قال خذيه 
قاخذيه 4 ١‏ علقه ثم ثم قال خذءه نذسفت به وكان قارون ضراع الله فى هاه الأحوال فل برسجه فأوى ألله اله 
ما أفظمك استرجك مرارا ف ترجه وعز فى وحلالى لودعاى سية لأحيته 9 قال بتواسرائيل اقا قعل ذلك 
لبريه فدعا الله حتى ميف دار ه وأمو اله 
إن ذلاك كله كان تيحة عدم مسار هأى انه م لسكب ماح نفسه عن رعوتتها ومملها الى الكير أء 
والشسبوات والقرآن لى رع فيه هذا التفصيل ولس فيه إلا قوله تعالى (إتقسفنا به و بداره الأرض) 
مرشدا بذلاك المسامين أن رفوا هواهم عن التعالى والسكبر باء والتغالى فى الز ينة لثلا خسف مهم و ماهم 
الأرض كما حصل الآن فقد أصبعم ماطم نحت تصرف غسيرهم من الأمم المحتلة وذلك خهلهم وقلة عل وعاظهم 
إلا قايلا فصرف الئاس أمو اهم وعقوط فى الرياء والمباهاة وجهاوا المقصود من المال ومن الحياة فضاعت 
بلادهم وهذا هوالحسف العظم وأى" شع خسف قارون وداره ؟ الحسف الآن حسف الأم بعامهاء يدخل 
يش الأعداء القاهر فى بلدة مئ لاد الاسلام فيصيعم الناس عبيدالغاصيين وضمية الطامعين » ذلك هوالخسف 
الأ كبرء خسف أمة لاخسف فرد ء فليخصف. الفرد ولتيق الم » أما الأعم الاسلامية الحديثة فائها ابتليت 
كما العم والآفر اد ولحهل كثير مر الوعاظ الغافلين الساهين النائقين الماهلين , الحسف حم سكل عسراء 
و بلغ وجاهل بمقاصد المال ومقادسدالصحة والعل » خسف مهم سو راء أ كانوا أما أم أفرادا كقارون (فا كان 
له من 00 أعو ان (ضعرونه من دون الله) قيدفعون عنه عذانه زو ما كان من المنتصربن) الممتاعين منه 


1 يقال ١‏ مر اذا ميسه مره فأم > _ ٠‏ وكيف كون | له معال ٠‏ وف يكون ل لذ ف » الغاداة ف نامر ١‏ 
: لك : 0 9 - ست 2 و حي سمي هيم : دسي مسي 2 0 بم د د , يي 1 او ا د 90171 عر 
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سي م رس 7 000 العو مدان لجاع بود مب را 
101 1ه 1 عمل مط وال ماترودي وخا در با ا 0 م ا 1 ا 


ْ وهووهيى ود قرطوأ ف قواهم وأماعوا دمر وروا دو يوتهم أبدمهم إن التصرلاصابر بن 

ْ الصير على حفظ المال وحفظ الشهوات و العتقول وجعل ذلك كله للفضائل والمناهم العامة 
فإ ضرب مثلخال المسرفين فى مام بالسرفين فى ما كلهم )4 1 
: أضْرب إك ماد لوصدج لك || سا بق كله لتعلم أن شاه الآنة م 'سزل فى القر أن ل تقد ااهل من فارون 1 
ْ كفءسفت به الأرض وكنف كا: لت البئى* ُ لغرها المال دل نطقت باحق وو براءة موسي وأشساه ذللتك > ظ كلا || 
آ إن هذه القصص حاءتث 00008 ق عاصة ومعاق قدا سية وحم عقكة وآنات عمرانة وعقانب نظلام.ة 5 1 
اسلامية لأسامين فى مستقبل الزمان 4 قال أطباء هذا العصرمن العساو بين والأمان وغيرهم 9 إن الذين ١‏ 
يتعاطون الاعحم والبيض واللبن وأمثاطها من كل ما فيه غذاء كثيرالتغذية تقوى أجسامهم وتحمر وجوههم || 
و سادهم أقرامهم لأن الموا اد الغذائة فى هذه الأصناف الثلاثة قوية فتدخل فى أسيمج الجسم وخلماته بفوة ١‏ 
فتملوٌ ها فمظور ذلات على الوحوه والأعضاء وكمرالخدود وتقوق اسلس.وم . وهناك قر إلى ان عيب البنية ْ 
منهوك القوى قد أضر” به المرض فظهر فى جسمه القروح والبثور والعوارض الدكثيرة وهو يأنمن المرض ولا || 
يقوى على هخم الطعام أحيانا » فيقول الناس اذا رأوا الأول قأتما ينهم هاشما باشا باليقنا كنا مثإه و سدونه 
على ما آثّاه الله من قَوّة الجسم والبدن والجال والحسئن ودانا الناس على هذه الخال اذا ذلك القوى المتبن 
3 صر لعا ق بوم أو لقص لوم , أما ذلك المر يبص الضعيف فانه كثيرا مأبعيش بعد ذلك سناق وسنال وهدأ 
مه جب » الفذاء حسن جيل مقق 9 الف ضار؟ وماذا يصنع الناس » فأجاب عؤلاء الحكاء قائلين اعلى || 
1 رامتلا نه السيحة ‏ 0-6 و ردم كال الأنسحة اق علي نك َك نكالأغنية 0_0 عليها “من ن اللواد ْ ١‏ 
11 0 الغذاء مصيحو و كواد 00 ى ول 9 و دن تلاك 2 فلاترهقها 0 هّها أمثال 7 ومامعه 1 
أقوا للما حص لكل هذا فى جسم ذلك القوى ظاهرا وامتلاات الأسعحة بإلمادّة الغذائية احتاج الجسم | ْ 
أن رج الفضوا ل 2 اكز حُ مازاد عَنْ فو الا لسيحة الممدائة ودود لذلك سا2 فامتادة الجسم كم 00 الغهر [ْ ظ ْ 
بالماء حتى يفيض ولابد من قطع موضع من الجسسر , ككذا ذلك الجسم يرف فى يوم أو بعض يوم » أما ذاك | 
الضعيف فان جسمه لما امتلا كذلك القوى فاله لقوّته فتعم منافذ سماها الناس أصراضا كالقروح والبثور | 1ْ 
والاصساض درج الداء من الاسام والسار يح الجسم وماذلاك بداء وامما هو كه محم واحتراج لافضاات | 
منه فتكون النتحة هكذا « المريض قوى والصمحيح ضعيف » 1 
هذا هو الذى قله الأطباء فى العصراخاضر و بنوا على ذلك أن الانسان خيرله أن يأ كل البقول والفوا كه || 
واحقيوب وان ممعم عن الحم والبيصص والاكن أو يقلل ميا مأ استطاع لدللك سياد 8 أفلست ارق أن صأحدب 1 
الثروة الواسعة الدى أشسه قارون فى بذخه كذلك القوى" الجسم ٠‏ أولست ترى أن الذى أنفق ماله لأفل || 
قر ينه ونفع أده وذلك العام الذى جعل عامه لأمّته أشبه بذلك امر يض الذى قوى جسمه على دفع الأذى . |/ 
ألارى أن مأيظءه الئاس أنه فقر عند مابعطون المال لمعب عخقه أشره عايظنه || اناس مضا بظهورالقروح و لمثور ا 


| فاذن يكون امنفق غنيا والمسك المتباهى بالزينة فقيرا , أوليس هذا أشبه بما فى قوله (وأصبح الذين تمنوا || 
١‏ مكانه ) مين أنه [بالأمس) مد زمان قريس (يشولون وكأن ا ل بسط | الرزق لمن بشاء من عباده واي قدر) 1 
١‏ سط وتعدر #قتعى المسية إلا لكرا أهة قتعي السط ولاطو ان لوحب افيض فالقض والسسط كلا عل والتهار ْ 
١‏ والصغر واللكبر ا والشتاء عران على الصاح والطالح | امتمحانا طما واختبارا وتر بية من رب العامين وقد ظ ش 
الله أخطأً اسان 0 فانه اد أ رمه الله ولعمه يقول 55 رف أ رمن ع وأمأ ادا مااسّلاة شر علمه رزفه فقول رىق ١‏ 





































أهائن لا م 0 إن الأمر امتيحات واخشار روتر سة 3 رأف , موت » 5 الشدبا او وكا 0 ليه نه أى ظ ا 
ما أشمه لأس ب أنا لله له بيط اسل (لولا أن من الله عل ينا) قل يعطنا مأعنيا (تقساف 8 نه يق لا مأ ا 
حاق به فيخسف ننا (ويكانه لاي لكا ون) لنعمه الصارفون طافمانفعه قليل ومن هؤلاء المكذبون || 
رس]ه ٠‏ الس هذا شوما صل الآن أمام أعمتنا ف الدنيا لا لاسما فى هذا العصر 1 
)0( ألم 0 رإلى قمصرالرو س ىف كان 4ه اأسلطان النام والقدرة والصولة والعظمة وأطاه وقك مالم مقالك / 

|| الروس » وما ادراك ما الروس ء أمة عظيمة قوية حتها أم وأى أمم »ماثة مايون أو يز يدون » اذا حل" به |[ 
ا نا حاءت [حك رب الكبرى ؛ أنزله قومه من على عرشه ٠‏ وذحوا أناءه أمامه وأنزلوه بعك ذلات دا راطوان وقتاوه ْ 
فتلا د شدشمعا لمك أن أجاعوه وأذاقوه عي * النكال ٠‏ ألدس دَلْاك طاو هينه ماحصل لقارون وللسرفين قّ م كاهم ١‏ 
0 < الأطماء 4 10 ديغواون الث انا 3 فصر انه اوسا 0 # الث ما صوم مل ْ 
ظ ا يقولون نفس هذا المقال شولون أن 3 5016 9 دارخدعة : 1 5 ع أنادثه 0 
ْ وأهلكه من كان لغثر ام وذلاك أنه اسليك بألا مس دحج على قومه قُّْ د لله وهوبر نك الحاة الد نما والاالى 
1 1-1 مكانوا له كالعسد 0 وكذا حصل 6 الاسرانة وخلم على 55 م مالكه وهكذا كثير من مأولك أورو ا 1 
٠‏ 60 ) أواستثرى أن أواغك الوسر سن سن مصير و وأهل اشام و امقس 9 ويم من أقطار الاسلام الفافلين ١‏ 
ا 9 طلسم بالمرصاد عر بون ومم بالدين وهم غافاون والناس من حول 1 3 المكر بن اولوت بأأنست نا 
| مل ما أوقى فلان المثرى » انظروا الى زيفته » انظروا الى قصوره» انظروا الىالجوع التى جعها فى عرسه أو || 
ا ماه 3 سقص” عله دائنوه فمشيعون العقار وخكر بول الديار وإصبعم كأن لعن بالأمس 5 ذلاث» مشاهد ف 1 
كل قرية و بلد وضيعة ولكن الناس غافاون وترى الذين كانوا بحسدونه بالأمس بعد سقوطه يقولون ‏ وبكأن ١|‏ 
ا الله سيط ارذثان نشأء من عباد هدو بقدرب ولد أن الله اط ف لكان حع ناماه معرور ان فأصميحنا أعيرة ودماتة ظ ْ 
آٍ ازعدامق ‏ الداء اا مال داش هو لقص و ٠‏ قصة > قارون مذ كرافةايسة جبع تتم قال (تناك الدارالترة) 1 
١‏ والخير (تجعلها 0 لاريدون علوا فى ف الأرض) غلسة وقهرا (ولاقسادا) . ظامما على ام اس كأ رأد فرعون |1 
|| وقارون وكفارمكة لما اذوا النى وأصعابه (والعاقبة) الحمودة (للتقين) مالايرضاه الله (من جاء بالمسنة فله || 
!| خيرمنها ومن حاء بالسيئة فلايجرى الذين عماوا السياات إلا ماكانوا يعماون) أى إلا مثل ما كانوا يعماون | 
وساكان الصابر ون الذين لايشخرون على الناس وتسكون أموا الهم وحياتهم وقفا على أممهم موعودين بالثواب | 
فى الآخوة أ أقضعه ما يفيك أن المظفى ١‏ هنما ما والآسرة طم فلهم الآخرة وظم الدنا 4 فالدى لايتيع | طوى فى شهوة 
الطعام له الصمحة اللتقة والذى يلك سبيل الانفاق ف المنافع العاّة برى والدنا سعادة الال بها مها ذلك المسرف 
0 ارا عا مما له من حوب الناس وننامهم عليه وأ كرامهيله وله واعظامه قال (إن ع الذى كرض عل مك 
لقرآن) أى أوجب عايك تأدوته ولمغه العمل ما فيه (أرادك الى معاد) دمسوى وأخروى 4 أما الدنيوى ١‏ 
ل 9 اذا أشمقت اليها لأعبا مو لدك ومولد آنائمك 03 وأماالأخروىفانك رد لى المقاء الحمودالذى وعدت ا 

١‏ أن لمعت سه وهذأ المقام انث كيده و حمدهكل من عر فه 4 ولقد عدم أن هك] المقام لسار الى ارتقاء العاوم ا 
١‏ 86 همه الأمة ف مستقيل الزمان م ارتقتث عمداك أسلافنا 3 فم رفعوا مثارا لعلوم الى هى مخاط الجد م قدمناه : 
ا وسيرفعونه م أوضعحئاه * وملمخصه أن هدهو لاه سترق ف مستقيل الزمان 7 وملخص ذللك كله أن الدين ا 
|| لابر يدون علوًا فى الأرض ولافسادا وهم منفقون أمواطم فى البيرات ينالون المير فى الدنيا والآخرةك) حصل || 





ماققلط ققحت الل 73 107207 قاطت فدات 3 1011 ساد ااال لط ططق لض كلا 13 نان" ةلحاق شان نرو ا ناه الالال 1ط لازم تنا :1:50 لد تهج اال لان 
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لرسول الله ا إذ قال له دس يل ١‏ ال اجقفة دن مكة والديتة وعرف الطر يق 0 مكة فأشتاق ا 
واتشتاق الى بلدك م قال ٠‏ عم قار 0 الله تعالى بقول إن اذى قرضن علك ألم ران 1 اواث الى معان .. 
فهده الآبة لا مكة ولامدنة ء 0 رذاات فقال (قل رف أعل مين حاء بإطدي) وماستعدقه من الثواب فى 
الدنيا والآخرة م قال تعالى وآ ثيناه أجوه فى الدنيا وانه فى الأشرة لمن الصالمين . (ومن هوق ض لال 
مبين) وما استسسقه من العذاب والاذلال فى الدنيا والآسرةم قال تعالى طم عذاب المزى فى اعطياة الدنيا 
| ولعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون ‏ والمقصود من ذلك نفسه عليه الصلاة والسلام والمشركون وكذا 
)أ كل مهتد وكل ضال م عرفت . ولماكان الصبر على شدّة الكفار ومقاساة الأهوال شديدا على النفوس وقد 
!| وعد الله ثيه على صيره على أذ قومه وما بلاقيه من الصعاب أن بردّه الى مكة فى الدنيا والى المقام امحمود 

























2 الآخوة وأكد ذللك مماسيى له معشوقه الىلقاء جير يل ونزول اأوسى أيام الفثرة و ف أولالدوّة قلق “تان 
لشّدة وجده وهيامه وغرامه عاذقاة حير يل وتاقيه الونى منه بكاد تلق نفسه من فوق اأسل وذلاك الشوق 
جعاه الله فى الأندياء وف العاماء والحكماء ليسكون ذلك أدعى الى صيرهم على مقاومة الأعداء ومقارعة الاخوان 
ومصادمة الحوادث فامهم لولم يتشوّقوا لتلاك المراتب ول برتقبوا تللك الفضائل بل أنت طلم سواة هندثة مريمثة 
نجوها اذا أوذوا أولتركوها اذا قهروا فالمشتاق للشيع الذى ع فى طلبه وكرره وهو بمتنع عليه روس عنه اذا 
بلغ مناه بعد اليس كان أسوص الئاس عليه والزمهوله وأغر هيه وأحبهم اليه وهذا قولالله تهالى زوما كنت 
ترجوا أن فى اليك الناب) أى نوج (إلارحة من ر بك) أى ولسكن ارحجة من ر بك ألتى اليك السكتاب 
فأنت أوتبت السكتاب بعد الشوق وقطع الر- جاء فهاحن أولاء وعدناك بالعن” فى الدنيا وااقام الحمود ف الأحرة 
الآن وقد كنا شو وُقَناكٌ الى الوى 539 عنلك وقد قطعت رحاءك استزادة اشوقك لبر يد بالك ثاب غراما 
وعليه حرصا حتى تصير على الأذى وتقاوم ا مشركين (فلانسكو نّ ظهسا للكافر بن) أى لاتسكوننٌ معينا طم 
عداراتهم ' والاحاية الى طلبوم وكفا كون ذلك منك وأنت مانات هذا الكتات | إلا عدالطلت القوى والشوق 
إن ذللك أدعى اصيرك هكذا رم نالك ودنرنا أصيك . وما كنا عن الخلق غافلين وهكذا جيع | المسكاء 
والعاماء والمصلحين بشوقون الى المعالي ثم علعوتها زمانا ايصيروا على ما أحوا متى الوه وهذء سياسة الله فى 
هذا العالم الآر, ضى إنه لطيف لما بشاء (ولايصدنك عن آنات الله) عن قراءتها والعمل بها (بعد إذ أنزات 
النك + وادع الى ربك) إلى عادئة ووحسده زولا” وان من المامركين) كمس اعدمهم (ولااشع مع مم ألنه إطأ 
آخر) وذلك القول اقطع أطماع الت كن وكدف اصدو نأك أ وخالون 0 مك أوتسكون نت معهم وشكون 
قد أحكمنا أصرك معاد كرناه فشوةنا! مم أرسنناك ك وهذا الفول يقتغى أن سماسة ااشوق أعظم وسساة للنفعة 
العامة , فالدعانة والتشو ببق للا فراد وللة 2 والجاعات الى فصيلة من الفضائل هى الداعي.ة للؤستزادة منها 
فعسلى المساسين فى انما ء المعمورة أ أن شوقوا الشان الى مد بإ هسم والى -حؤظ بلاده, وآلى | 7 راج 
كرات أرضسيم ومعادن جباطم ونون نوم هذه الفكرة و #ضوهم حضًا دائما على ذلك وعلى النظار ى 
الكمائب بذ يعض جاطا ء وكلا: كنعت هذه المطالبازداد الشبان بها غراما حتى اذا نالوا بغيتهم استمسكوا 
بلك المزايا أجيالا وأجيالا حنى تور امن زا وندورالدوائ وتضميحل الأم وغوت | اطمم ذلك لخد من 1 






شن الآنات ]د رمب الذاء مه يفيه : أن لاعاون الكافر بن ولا.نصدن عن , آناأت الله وأ وأن يدح والى ريه وأن 
لا يكون من المشركين وألايتخل غيره وكيلا على أموره كلها ولايعتمد الاعل .كل ذلك رئيه عبىأنه سوق 
إلى الودى وأو 86 اليه بعد اليأس ء هكذا فليفعل المساعون وليقم بذلك المدر”“سون ف الملاد الاسلامية » وقوله 
| (لاإله إلا هو) معروف (كل شئ هالك إلا وجهه) أى إلا ما أر بد به وجهه لأ نكل شئ أر بد به غير الله فهو || 
| هالك , فكلا مالامصليدة حة فيكاتقتم من الأمئة قيصراردء وس و بالأغشياه اه فا الاسلامالسرفينالجاهلين ١‏ و .ارون ون د 


وفرعون ركغارمك كل فل هؤلاء هلك (ك اسع غدل الاءبعدل فيشذل السرقين رايد وينصى | 
ْ الفاضلين العادلين عل وجه الحنكمة وطر يق الصواب (واليه ترجعون) السحزاء بالق ٠‏ !تتهبى التقسيراالفظلى ا 
ا لقُسم الرابم من السورة ٠‏ وهنا لطائف 

ا ٍ) اللط.فة الأولى فى قوله تعالى - نشرج على قومه فى ز يلنه 00 


1 له ذ كنا 8 هذا ال تفسير قى سو ركثيرة أن التنعم هت قبا إلا حسام والعقول واطهم ِ ومن لطائف ْ 
ْ الاس_للام أنه حرم أمس الحر بر والتتحتم بالذهب على الرحال » ذلك ايقفل بأب التنهم الذى ثورت القعود عن ١‏ 


|| لمعالى ء والأعم لاحياة لا إلا بالرياضة البدئية ومنزاولة الأعمسال العسكربة ومشاق اليندية لحفظ الثغور ونظام‎ ١ 
١| البلاد وقوّة الأجسام وصيانة النفوس والقوى من الضعف . إن السعادة كل السعادة فى ترك التنم وكارة‎ |! 
١ الأعمال الحسمية وترك النعيم فانه أدعى لاسعادة واطناء والصحة والقوّة وحفظ البلاد ظ‎ | 
اللطيفة الثانية فى قوله تعالى  تلك الدارالآخرة نجعلها الذين لابريدون عاوًا فى الأرض‎ ١ 
: 4»  نيقثلل ولافسادا والعاقية‎ 

1 إن ذكر هذه الجلة بعد ماقص الله من قصص قارون وموسى وماكلى للناس من أمي المال وانه زائل ١|‏ 
.| وأن الذين وتوا العلر قلوا إن ثواب الله يرال ثم حسفت الأرض بالمال وصاحب المال . أقول إن ذكر || 


| هذه الجلة بعد ماتقّم فتسم باب لأرق ماوصات اليه ال-كمة والفلسفة . باسبحان الله ٠‏ ألبس من الب أن || 
!| يكون أرق الحكماء فى نظر عاماء العصر الخاضر والغابر يقولون لإ إنه لايصح أن يسمى موجودا إلاما كان ١|‏ 


ا معصوما من , الزوال يي واقك لسمع ؟. ثرا من حكاء القدماء يقولون إ( إن الخركة وجودها ضعيف و برهئوا 1 
! على ذلك ُ فهذه هى القاعدة التى نى عليها أن العلم لابن إلا على ماهوثات ٠‏ فأما مالا أت له فلايينى العل 
ا عليه . ولاجوم أن مافى السموات والآر ض كله متخير والمتغير غير ثابت وغيرالثابت لاينى عليه عل فالءل الذى 
ا لعةإه ميق على أمور وراء هده المادة و لسمونه (عام المثال ل) وكل مائراه ه أ واس له ىْ هو إل ظلال ذلك ا 
ُ العالم أوصور له أو ثاره لاغير وذلك العالم هوالثابت الذدى ببق فلذلاك ترى العم باقيا فهو باق سقاء مان عليه ْ 
| والمادة لاشام ا فلاعلم تعلق مها ؛ وعلى ذلاك يقول أولتك الفلاسةة ) فلنوجه وجوهنا لاعام الذى بق ا 
!| وانحقر هذه الدارالفاية )4 
1 أما الدارالدنيا فليست دار حياة واماهى دارمتقابة متغيرة فلس من حقها أن تسمى حياة م أنه لس |[ 
| من حقهاآن تسمى موجودة » فاتجب من القرآن ومن أن تشسرحهحكمةالحتكاء وعل العلماء , قل" الله وجل" | 
| الع » واتجبكيف يقول الله فى آبة أخربى - وان الدارالآخرة طى الحدوان لوكانوا يعامون ‏ فأفاد أن عدم 
١‏ ار هو الذى عنع الناس من أن يفهموا أن عام الأرواسم هوالعالم الثابت وهوالموجود على المقيقة وما سواه 
١‏ من الماذة باطل » وهل يفهم هذا القول إلا أولوا الع المذ كورون فى هذه السورة وهو ذلك وقال الذين || 
| أوتوا العلل و يلس تواب الله خير وأفاد أن ذلك يعوزه الصبر ٠‏ انتهبى صبانح بوم السبت قبيل ظور )١(‏ |! 
ا بوأيوسنه .1958 م 
ّ اللطقه الدالعة ٠‏ الموازنة بين فم المننحانة ردى الله عنهم و بين فهمنا فى الغران 3 

كيف كان سلفنا الصال يفهمون القرآن , وكيفكان قهمهم سبيا فى امهم ملسكوا ملك فارس والروم » ١|‏ 
ْ وكيف كان فهمنا للقرآن بعد ذهاب الدول الاسلامية والقوة العر بية غير تحد ولامقيد فغلبتنا الأمم وصرناطم || 
ا ناضعين ٠.‏ ذلك نفهمه من مكار أأر بيع بن زياد مع تمر بن اقطان رضى الله عنه ٠‏ قال الر بيع بن زياد ْ 
١‏ الحارق كنت عاملا لأنى مود الأشعرى على البعدر بن فشكتت اليه عمر بن اللخطاب رضى الله عنسه بأمسه ١‏ 
١‏ القدر ْ عليه > شر مورعماه و و أن ن ستخلفو أ جيه لت أن يتخذكل واحد نهم 1 له خليفة بقو وم قوم بام ف فْ غاب ١‏ 





١ 1 0‏ 0 ب ا 0 


1ْ قال فا فاما 3 قدمنا | أتدت (ر) ف قم ت (ابرفا) م ماكز شلك . وان سبل أ أ المع غات أحر” - الى 1 أمبر ر ألوّمنين أن بر رق 


فمباجماله فأوماً الي" ما خسو نه كدت خفائ مطارقان أى مطبقين قالطا رقت علي” اذأ أط. .#تهماو شال( كلل 


ماضصوعف قد طورق لست جبة صوف وأثْت مامه فى على ل أبى أى أدرت إعضها على اقصضس) على غبراستواء 


ويقال رحل ألوث اذا كان أ اهوج مود من اللو نه ء فدخلنا على عمر فصفنا بان بديه قصعد قينا ودب فم 1 


0 ده أحدا غيرى فدعاق فقال من أنت أت ألر لمعم ل ز بأد الخارق قال وماتتوكب من ٠‏ أع_ادء ا وت 
بحرن قال م8 ربق قأت ألما تال كشيرفاة لصحم 4 3 قات نوت منه شيأ وأعود ١‏ يأه عي أقارب. إلى فافضل 


نهم قعل 2 راء المسامين قال ذلا نأس أرجع الى موضعك فرحعت الى موه بى 0“ ٠‏ أأصضف لع_هك سا وصوب 1 


ٌ نفع - 3 | لاع" فدعانى فقال؟ سنك قلت جس و راعول. تمن للانحينا سك 6 فسا ت مدعا 1 الطعام وأ كانى 
حك سسا عهدهم لين العش وقك جعت إه فأ 0 وأكسار إعار ١‏ سكسس وأطخدل والوصل تكسيرا الأول 2 


الثلاثه العام ينفصل يماعاليهمن الأعدم وجعالسكسيراً كسار) لجع ل أعدانى يعافون ذلك وجما تأ ١‏ كل ف حا عذدات ا 
الفا راليهيلحظى من بيهم ثم سيقت مق 3 عند الى سحت فى إلا رض فقاتبا امير الوّمئن ان الناس حتاجحون 1 
اإى صلاك ذاوحم.دت الى طعام ألين من هذا وجري 3 قال كف قات 6 قات أقول بإأميرااوٌمنين ان تنظر ١‏ 
الى قونك من الطحين فسخبز للك قبل ارادتك إباه كو وإطبحح لك الاعدم كذلك فتؤفى بالخبزاينا واللعدم 1 
غريضا (أى طر با) فسكن من شر نه (أى لانت حسدته) وقال أههنا غرت (أى ذهبت) قات هم فقال (١‏ 
أر م إن لوشك:ا 560 هده الرحاب من صلالق [الصلائق كل مطبو ومشوى” باانار) وسعائك (هوماسيك. 1 
0 الدققٌ فو حل شا أصه وهواطْوٌارى والرقاق اسعى سبائك) وساب (هوصباغ تعدك من اللتردل واأن لذب 1 

ولكنى رأيت الله عن وجل نى على قوم شهوامهم (أى ( وو >هم) ذقال - أذهيتم طييا تج 8 6 1 


الدئيا ‏ م أعس أيا با موسدى باقرارى وأن سقيدل بأصانى اه 


اعل أن هده الآ أصل عا م من أصول ا اذى حاء ىنص هه الابة له هواتز رئى وصل 1 


تت 5 8 ٍ : 
2 2 اف أن ” 


ا روح عسوم 7 
الك لطن كي د لوح ا م 


له العلماء , انظرالى علوم اليو 0 فلقد ابتدأت حياق العلمية الفلسفية بقراءتها ولم أكن أعل بالحديث فرأيت ١‏ 
القوم ي#ولون ان السموات واللكوا كب كل شه أزاءة أبدية ولاعكن حرقها ولاالتثامها فى قدعة "6 أن الله 1 

قدم ربافية؟ ان الله باق ولاكن أن >زأ ولاتنفصل ٠‏ أقول ومعلوم أن هذا المذهب الف ديننا على خط || 
مستقيم ثم إن المتأسر بن مر العضماء أجعوا أن هذه السكوا كمركبات مون عناصر والمها كانت عا راقدما ١|‏ 
وق الستقبل / رجع بارا 24 ولاجرم أن هذا وافق ديذنا أى ان علماء أورو نا قر*روا ما نوافق ديننا موافةة 1 


تامّة وان كانوا لابعامون ولسكن بقيت العناصر وهى فوق المّانين ء فهذه لاتنحل مطلقا » فإذن هى دائة ١|‏ 


وتقوم 8 دوأ ميم مهام السموات ف دشاعها الى التدماء #رججع الأمصس الى مل ما كان علسة القدماء ١‏ هناك 1 ٠‏ 


ظهرعاماء زمانا فمالوا ٠‏ كلا 5 بل كل دولا أ الوحود ونفس 565 المادة تنعدم م لطعم مس كماتها 4 واخررأى 1 


هوأن العناصر كوم علبأ بالقناه كار كنات مليا 
:| |,يضاح هدذأ المقام ٠‏ النظرية القدعه 1 


قد أبنت للك أن بعص عاماء ١|‏ 39 ان تبعهم م ٠‏ عاماء الاسكندر د4 أيام دولة الرومان دمر فى قالوأ ا 
( إن السموات لاتتحل ) 4 وأز مد عليه أيضا انهم قالوا إن المواليد الثلاثه وهى الخيوان والثيات والمعادن ١‏ 
١‏ مس كنات 75 ن عناصر أ راعة وههى الماء وا واأثرات والنار واطواء فاذا سكونا أن أسحوات و' ركوا كيرا لاشحل 1 
|| ولا تتجزأ ولاتفنى فانا تحج أيضا على الماء والنار والقراب بأنها لاتذحل ولا تتتحرأ , فالشمس لاتذنى والقمر ْ 








| لابنى 2 كوا لا في 1 تفنى 6 واستمرة الأمى على ذلك مثات السنين 
و تقض هذه النغار بة : 

هناللك جاء متأسرو علماء الاسلام ما ثراه فى ١‏ كتابالمواقف ) . للعلامة العضد وهكذا اليد وغيرهما ا 

فزازلوا بعض القواعد كقوطم لإ إن الأرض تدورحول الشمس ولدست الشمس دائة حول الأرض ع 1 

ثم جاء ( كوي كوس و (غاليى) منعاماء أوروبا وأوضوا هذا ودوّنوه وهذا وان ل يكن نقضا طذه | 

|| لنارية هوةلم بإب للنظر فبها والتفكر والهدم . هنالك نظر المتأسترون من الفرئحة مثلالعلامة (لافوازيه)‎ ١ 

| فانه وضع هذه النظرية وى - 1 








0 : المادة لا تنعدم ولاتتيحدد‎ ١ 

1 ومعى هذا انك 2 لاست بماذة تحسطليه وأحرقتها فان الأسزاء تتفراق فهضها طيرى اطو أء وإعضيهأ بق‎ ١ 
1 ا كمانى الأرض وهكذا . ' . عن تأكل المز فاتديز لم يذهب منه ثيئ فاك لو وزنته فو-د_دنه رطلا فهذا الرطل‎ 
ْ ددهم |قسامأ ققسم الصيردما لعاكت يمام طصيمه وقسكم درج .و العرق والبول وقسجر ترج محم الفضلات 6 قدمنا‎ | 
ْ مو حود يصير ا وعظما وخا ا والففلات والعرق لازال فْْ هو 5 وف أرضنا وف حقولا فترجع فى أجسام ظ‎ ْ 
١ ساتنا وحيوانا أوفى ثراب أرطنا . هذا هوالو جود كله عيدل (لافوازيه) وهناك <لاوا هذه المادة فوجدوا‎ [ 
|| أن العناصر الأر بعسة مركيات من عناصر ألطف منها » فالماء من الا كسوجين والاودروجين واطواء من‎ 
1 الا كسوحاىن والأوزوت ومه4ه عاراللماء والفحم وهوااكر ون ومواد أخرى 8 وقد عرقوا من العناصرفوق‎ 
| السانين وطا جداول تحيبة تين المناسيات بينها م ستراه فى (سورة العتكبوت) فهذه العناصر وأن أبطلت‎ | 
|| النظرية القدعة لم تحل بها المشكلة , فاذا قلنا ان التكواكب صركية من عناصركا تركب حيوائنا وتباتناوماؤنا‎ | 
١| وأرضنا وأن هذه الكواتى وهذه الأرض ستتحل وتذهصىكياتها وتتفر”ق وأن ذلك معروف من أضواء‎ | 
1 تلك السكوا كب ب فامهم حلاوها بالماظار فوجدوا فى كل كوكب أضواء مختلفة كالنيحاس والخديد والرصاص الل‎ | 
ْ 10 أى انهم وحدوا هذهو الكوا كب ع كات من عناصر ههى نس العناصرالارذ.ة واأشمسية لأن أشعة‎ ١ 
|| الأضواء تشبه أشعة المعادن الختلفة المذدكورة و حثوا بحثا طو يلا فى معاملهم . أقول إن هذا أيضا لم يحل‎ || 
| المشكلة لأن.هذه العناصر التى تشتحل اليها التكواكب لاتفنىكا هو رأى (لافوازيه)‎ |! 
» الرأى الحديث الموافق لقوله تعالى _كل شيع هالك إلا وجهه له الج واليه رجعون-‎ ١ 

( رأى العلامة جوستاف اوبون ) 1 

1 اطلع ا لعلماء ء الوم على مادة أسمها (الراديوم) فهذا الراديوم له ضوءه عر اب كيب حدأ . ذلك أن أشعته ظ 1 
| طاهرايا لانوجد فى غيرها بها تنحل أسزاء العنص رأى ينقص وزنه فهذا أدهش العاماء كيف يكون هذا || 
ْ الشعاع , سسا ق نقص الوزن فُأحُذوا 2 ذلك بعال / تصب كبد الحقيقة وذهبت دراج ابر الراح 1 ولكن أ 
ا مم عامنا أن ل واحذا من ألن سزء > بي المراء فى اراد دلوم الدى هو أسرع الود أولالا دق ده وهو 1 
يشم الملايين وملايين الملايين من تلاك الذرات حتى إصيسم معدوما :اما أى ان الراديوم ال كور إصير قوّة لا | 
١‏ م ومثله العنبر وان كان أبطأ احلالا عن الراديوم وككذا سا العناصر قابلة طذا الالال لكنهاً بطأ وأ بط | 
١‏ شم قال وهدا الالال النطىء يكون روج أحزاء صو نيه ه سرعتها 8 الغانة الواحددة 0 ودره ٠‏ 3( مانتاااف د ْ 
1ْ كلومتر 5 وذرر العاماء الذبن وافقوا (لوبون) انهم لواستطاعوا أن عللوا حواما واحدا م ىن اطيديد 8 ثأئنة ظ ْ 
'| واحدة أى لوقدروا أن يعدموه م يعدم الر اديوم ويحوّلوه الى قَوّة لاوزن له لأفادونا قوّة من هذا التحوّل || 
١‏ تعادل ' 8 0 قِطا وأ حد بد نأ له حول الكرة الأرضة أر ع مات فا ذان اللملةا || فى يتسحولاايها ذا ذلك ارام تساوى | 


سس ما نيه ياس حال بياس ب بجلا 
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و0114 يقير 1 ود فط كريية لي رزو بده الرو ني دق 


قوّة (٠.مو)‏ ألف ألف حصان » لادة التىنراها والعناصرالتى تركب منها كل نات وحيوان 
وانسان تتعدم اها وماهذه العناصر إلاقوى ذزونة مترا كة مجتمعة سميناها مادّة وماهى إلاحالة من حالات 
عالم يسمى الأئير » فالأثيرااذى لا وزن له ولالون ولابرى ولا يعرف إلا بالعقل والاستنتاج هوالوجود كه فاذا 
رأبناكهر باء أوضواً أونورا أوحوارة رمغناطيسا قلنا هذمكلها قوى يتحول بعضهاالى بعض وهى فالمعنى شي 
واحد هوالأثيرال الى* لافضاء فى جيع هذا الفراغ فاليه برج عكل شيع بل هوكل شئ » وماهذه العناصرالأرضية || 
والسماوية بالنسبة للأأثير إلا كالماء قد صارثلحا أوالبخارصارماء » فاذن أنا وأنت وأُرضنا وسماؤنا وعناصرنا |/ 
كلها عبارة عن قوى أشيه شوى الكهر باء والنورحمدت وتكائفت وهائكن أولاء ثراها تنبحل ىق الراديوم ْ 
مثلا . إذن هذا الوجود الذى تعيش فيه والذى أسميه مادة متوّعة الى عناصر والى كواكب وشموس ماهو | 
إلا قوى متحمدة متكائفة كتكائف البخارفيعود ماه فالسخاراذا صارماء أمكن رجوعه الى كخارثانيا هكذا ٠‏ 
المادة . فاذن لامادة » واذن فهمنا قوله تعالى كل شم هالك إلا وجهه له الحسم واليه ترجعون ‏ 
ٍِ حظ هذا التفسير 4 
أفلاترى أن هذا التفسيرحظه عظيم » انظر الى التوفيق » انظركيف أمكن انطياق الآية فى آآخر السورة 
على آخ ركشف حديث وكيف كانت هذه الآنة توافق نفس العلٍ الذى به ارتقت أورو با وقهرت المسامين به 
اللهم إفى أ-جدك على تعمة العل واسسكمة » بل انظرفوق ذلاك الى ماستراه فى (سورة العنكبوت) أنا الساعة 
أكتب هذا صبتح نوم الأر إعاء وهو عغ؟ نوؤبر سذة ١99‏ وذلاك أثناء طبع هذا التفسير بعد أن م تأليفه ْ 
وقد كنت كتّبت فى (سورة العذكبوت) ف العام الماضى مايناسب هذا المقام ولم أكن لأعلم وم تخطرلى أن || 
آخرالشعراء هوعين أُول العنكبوت ل( و بعمارة أخرى 4 لم يعن ليخطرلى أن قوله تعالى _كل شيع هالك || 
إلا وجهه ‏ هوعين مادونته فى (سورة العكبوت) من أن الم - فى أَول السورة هى عبارة عن حروف || 
مفرقة وهذه الحروف المفر“قةتفتسم بابالعناصر وأن المركبات السماوية والأر ضة ترجع الى عناص رهام ترجع || 
التكلمات والخطب والقصائ د الى !دروف الأحدية وأنالأمالاسلامية يجب عليها أن تنظرف التتحليل والتركيب || 
لأن العالم الذى تعيش فيه لالعقله إلا بتحليله ما ان القراءة لاثثم إلا بمعرفة حروف اطجاء الى تتركى منها || 
الكلمات وهناك 4 السورة جدول لاعناصر والصإة شأ . إذن سوره العدكبوت أأصءدتٌ مو صعحه لسورة ا 
الشعراء مع بعض الوجوه واتصل آنخرالثانية بأول الأولى [ 
ٍ ظهور هذه الوحدة فى النبات والحيوان 4 
( الذرة والحروع ) ا 
إن الذرة م تقدم فى (سورة الفائحة) ون فيها أعضاء الذكورف أعلى عودها والأثثى فى وسط العود || 
واخروع يكون ذ كره أسفل والأنتى أعلى ولكنها عند الالقاسم تننزل الأنثى فتتكون أسفل من الذكر فيقع ْ 
اللقح عليها ئم تسكون القرة فييما ثم يهدمالذدكران والاناث , وهذه امال حاصلة كل نبات ء والنخل وان | 
امتازذ كره عن أنثاه مكذا حالة الذكروالاًتى متعاونان ثم يذهبان » وكلحيوان وكل انسان أشبه بعودالذرة | 
وعود الخروع فانك ترى شححرة ادرو وتقول هى واحدة وترى النماتة من الذرة فتقول هى وأحدة وهم ا 
ذلك برى فى هذه الوحدةذ كرا وثرى أثى فهما ممنازان » فهنا وحدة تنوّعت , عكذا النخل وحدة تتوّعت | 
وهكذا الانسان واكيوان , فالرجل والمرأة فييما معنى الوحدة التى رأيناهانى الذرة والخروع وهذه الوحدة ْ 
نْذكرنا بالوحدة العامة فى الوجود فه وكله برجع إلا ثير والأثير شي لاوزن له ء فالمظاهركها ذاهية ء هذاىيه || 
معنى قوله تعالى كل شئ هالك إلا وجهه له الحي واليه ترجعون ‏ والهد لله رب العالمان ظ 


الوالذ 4و 0 لظي ارا جا 1 كا 
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الحسيم واليه رجعون -. 
وقوله تعالى سورة اسرىق - كل هن علمها تأنومق وعد ربك ذواطلال والا كرام سم ع 
إن هانن الاين و وأد وأعفك 4 فقوله ب هاللة ب وقوله فان ب 09ظ سم فاعل وهو -حقمقة فُْ : 


ٍٍ يضام هذا المقام د وسع ما تقدم وذلك رد قفي وله تعالى كل ثيء هالاك لا وحهدله 


| الحال ء وكثسيرا ماكنت أسمع إعض أسائذق يقولون ذللك وأن الموجود على المتيقة هو الله ولاموجود 
سواه الآن , ولما كانت العقول اليوم فى الأم لاتعرف إلا الحقائق أخذت أعث فى هذا الموضوع فوجدته 
برجع اآى إسألتين النتان بن» المسألة الأولى »4 هل المادة مودودة وحودا حقيقا ل المسألة البانية 4 هل ا 
هذه العوالم صاثرة الى الزوال ؟ ظ 
أما المسألة الأولى وهى هل المادّة موجودة وجودا حقيقيا » فاعلأمها الذكى أن نفس المادة منسموات || 
|| وأرضين ومادنهما قد صعب على العاماء اثباته وحاروا فى تحقيقه » و بيانه أن القدماء من عاماء الفلسفة قالوا | 
| إن هذه المادة مفركقة على حواسنا » فهذه الأضواه والخركات والسكنات والألوان والقرب والبعد اخختص 
مها البصر » وهذه المسموعات من صوتالانسان والحيوان والجاداختصت بهاحاسة الشم , وهذا الثقل وهذه ١‏ 
الخفة وهاه الحرارة وهذه البرودة اختصت عها حاسة الس » وهذه الخلاوة وهذه المأوة والمرارة ومأ أشمهها ض 
اختصت مها حاسة الذوق 


5سا بويا 2 ب امبرو ا د عياءة تخي موي جه بر ا بتر ار سو ع ايم و 1 1 


ة مدو سد 


اثنا لما فكرنا فى هذا الوجود لم نعرف منه إلا هذه الصفات وهذه الصفات تي والمادة شي آكثرء أما ' 
المادة فاننا م عرف طا برهانا ولارهان على وجودها الا هذه الأوصاف فهذه ال#سوسات ماهى إلا أعراض 
وأخيرا حكموا أن المادة وجودها ضعيف 

هذا مايقوله قدماء الفلاسفة وهذه الهسوسات هى التى عرفوها فى (عل المقولات) وه ىكنات عش رتشمل | 
جيع هذا الوجود والذى ذكرته لك منها هنا ملتخص كلة منها وهى (الكيف) والكيفعندهم يرجم إلى | 
|| كدف محسوس والى كيف معقول والذى ذكرنه هوالكيفيات المحسوسة الى استنتعحوا منها ضعف أدلة وحود 
!| المادة . هذا آخرآراء القدماء فى المسألة الأولى وهى هل المادة موجودة وجودا حقيقيا 
ْ « آراء الحدثين » 
أماآراء عاماء العصرالحاضر فانمم وافقوا القدماء ولكن على منهج غير منيحهم قلوا إن الذى تعرفه | 
!| من هذه العوالم أمامنا انما هو الأثير والأثير شئ تصوّرناه وم ئره وهذا الأثيرفيه حركا ت ككثيرة وتاك المدركات 
| تننوّع خنها حزكات تمصي ركهر باء . ومنها حوكات تصير ورا » ومئها حركات تصير حوارة لإ و بعبارة أخرى )4 
١‏ ان هذه المذ كورات من النور والخرارة والكهر باء ماهى إلا حركات ظهرت عظاهر مختلفة أى انها شيع واحد 
| اختلفت مظاهره بحسب اسستعداد قوانا تحن الأحياء على الأرض ٠‏ فأما ما نراه من جاد ونبات وحيوان || 
| وانسان وجبل وعبر فا هو إلا نفس هذه المركات حصل طا ماحصل [امحركات التى صارت نورا وكهر باء 
|| وحوارة غابة الأمى أن الركات النى صارت نورا قليلة بالنسبة للتحركات التى صارت عدا أوقطنا أوذهبا أوفضة 
|| فان المركات التى سميئاها نورا تعد علايين الملابين فقط فيقال إن حركات النورف الثانية الواحدة من حوالى 
(4.0) مليون مليون الى حوالى (../) مليون مليون ٠‏ فأما الجركات النى تسكون ترا أوشجرا أوماء 
فائها تعد بأ كثرمن هذا فيقال مثلا انها ستة آلاف مليون مليون فبدل أن كنا تقول إن الحركات فى النور 
|| تعد بمثات الملابين صرئا نقول إن الخركات التى صارت مادة تعد با لاف اللايين ٠‏ إذن الموجودا تكلها رجم 
!| الى حركات وكا كانت الخركات أق لكان الموجود ألطف وكا كانت المركات أ كثركان الموجود أ كثف . 
ْ واعمرى ان هذا الف ماهومعروف فى بادى” الرأى . ألاترى رعاك الله أن الذور سر بلع المركات وأن ار 
!| والشجرمعدومة المركات . فانظركيف انقلب الوضع وأصبيح ماكان يظهرلنا انه كثير الخركات قلل المركات 


اه بس نسل 2 
لوح و اي 2 
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8 اعضا م ن وحودنا ف هر مده الأرض 6 الأوضاع مقاو به والأحو ال مكو سة و العم يظهرلنا اما ١‏ فى على ١‏ 


١‏ يماود . سبحالك ليمكت علنا أن نيش عا مل اوضع كوس اال »لكا شي 


0 كلا . فالسعادة شيرهن ه ور كمسب نظرنا أن 0 هىر, مات فا وجود‎ ٠. سعادة 0 نا العلم والدين‎ ١ 
|| بل هوج . إن هذه الحياة مقاوبة الوضع معكوسة امال ثر ينا التكبيرصغينا‎ ٠ له ويقول العل والدين . كلا‎ || 


والصغي زكيرا والعظيم قار | والحقير عظاما 


فياك برهانا على مان لعا-ددة من أن المادة كلها , رجع لركات أذكرك ا تقدم ف (سورة النور) 1 
)| عند قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - فأذ كرك 59 المام المذكورة هناك وائها رجعتالى حؤئيات || 
ا صيفه ه وتلاك آل زامات يلخم عددها عوعدد كوم اأسماء 3 جر ى هعم هلأ وله امام فراغ هله المطرة 3 علا 0 


1 حزأ من مثات الآلاف من الفراغ المذ كور ثم هذه ال, زئيات مع ده فر مقدارها بالنسبة |افراغ الذى تشغاه 
ٌْ القطرة ظهرامها ترجم الىكهر باء سالبة والى كبر باء موجبة فإ و بعبارة أنرى ) نقطة ضوء تحرى عمول نقطة 
ْ أخرى ستة كلاف ملبون مللون صرة فى الثان.-> الواسمدة وبإشتلاف مقادير هذه السرءة فى الرى اختلفت 
| المادة سب مأئراه ؤةلنا هذأ | كسوجين وهذا ادروسين وهذا ذهب وهذاأ قضة ال وامقيقة أن هذا كله 
|| أمى واحد هونو رأوكهر باء لاغير و باختلاف المركات ظهرت المواد اللهتلفة . أما أنا فاتى أجد الله عن وجل ٠‏ 
ْ أ-جدك نا الله علي انك وفقتى لتلخيص هذا الوذوع وشرحت صدرى لتسانه فشعرف الأذ كياء ف أعمالاسلام 
1 وغيرهم أن العم الذى وصل الى عقول أمم الأرض الآن أظهر أن الموجود انما هوسركات والركات ضوء أو 
1١‏ كبر باء أوسوارة أوذهب أوقح أوحديد لا أقل ولا أكثر ء فالطقيقة شع والظواهر ثئ آخخر 

ْ وأعل اعها الذى أن كثيرا من الناس حينا يرون هذا بحس ف نفوسهم خواط رتزتجهم فيقولون إاذا 
١‏ كان الموحود ماهو إلا حو كات | اختافت مظذاهرها فكيف يكون عندنا جئة وثار وحساب وعقاب ودنيا واتخرة 
|| إذن هذا كله لاوجود له م وهذاقول من لاتحصيل عنده . فائنا اذا عرفنا حقيقة هذه الدنيا على حسب ما 
!| وصلت اليه عقولنا فليس معناه أن هذه الموحودات والمظاه رلامل طا .ىل . فان فائدة هذه المباحث فى مثل 
هذا المقام أنتظهرلنا الحقائق فأماتعطيل قوانا وملمكاتنا وأعالنا فهذا ضرب من الطهل . إن هذه الحقائق 
شرعقولنا وتفهمنا أن هذه العقول ها عظم وانمها قادرة أن تخبط عاما بالمسادة عاو مها وسؤلها :| ولعارة 
| أترى ) انها أكبر من اموس والأقار والحكوا كب الثابتة والسيارة لأنها كم عليها وتتصوّرها 
ْ وتتخلها وترجعها كلها الى أمى واحد . إذن هذه العقول نور أ كبرمن النور الذى خلقت منه المادة بدليل 
ْ أن هذه العقول حكمت على جيع العوالم فقالت انها نور والنور برجع إلى حركات رالا كم أفضل من امحكوم 
٠‏ عليه » فنفس هذا المبحث يرينا عظمة نفوسنا وشرفها وائها كبر وتعظ م أن مخضع طسذه المظاهر بل مقامها 
[ الأسنى أن تعيش فى ملا أعلى ومقام شرف اق مقعد صدق عند ملافا مقتدر - 


( آراء أثلامون ) 


1ْ ولاحرم أن هده الأراء قد علاقها اسجالا أفلاطون إذ شول وإن هذه المادة لا ثبات طلا ومالاثبات له ْ 
|| فلاثقة به ومالاثقة به لايصدم مناطا للع بل العم مبنى على أمورنًا, نه م وما هى هذه الامور الثابة ؛ هي التى ١‏ 


ْ سماها هو « المثلالأفلاطون نية » التى أوضتها فى غيرهذا المكان ء وما هذه ااثل الأفلاطونية إلا العو الم العقلية 
الى تعلوعن ٠‏ المادة 7 ورد عليه من اعتراض » 7 أجيب عنه » وسكترى هذا المدث فى (سورة القتال) 


إن ث شاء | الله له تعالى ف فى رسالة ؤماء افلسنة) الت ظلورفيها * هذا :ا أوجود أرشح مماقلة أفلاطون ولابرد علين 







3 ب مس لسعب 2 ل قط شت 


0 ب با وا عن انوت المي 


3 مسد نك ا جار ات ا 1 0 
. 


0 81 لل كعاب مل ارا) 0004 ا ان 1ل ان إن 4 اباتك يبلن ةرج 4 اليد نوا ا بواج جل روا ل بع لاي لما بون وق ا بابز وا اق عو 1 أ دك ا ا ا أ 1 ا ا 1م 
ل تس سس لس سس .يبا لصي سيسات يصلاء اد سس سب سب اخسسب 4 اج جب طم »,بيجيب سسجتت لمسمب :بي ساد يي سياس مسمس يي بن سسسس سس مخض 


" مأورد ةك عله عه مو الاعتراض ذلك لظهور الحقائق 8 رمات واه وا م عليم‎ 1 ١ 
ظ سيدأ عدا نك اللهم وك#مدك 6 غلبت الها ولن وعاست الأسْربن وحعلات ت العم كله برجع الى أمص واحفد وأطمت‎ ْ 
ا (افلاطون) قبل الميلاد ماعامته لعاماء العصرالخاضرء نك ر حيم بعبادك معلٍالأولين والاحرين » ومن يجب‎ 
أ أن عاماء اطدد قدا يشولون م رأنه فى كنتاب راجا يونا يم المقرجم الى الاتعليرية مرح أطندية 0غ إنالادة ا‎ 
1 أصلها عمل شامل اها ترجع اليه » ألا رى أن الفذاء فنا يلجم فى 5 فكربة 5 شن المادة العئث_الات‎ ١ 
|| والأعضاء وها نفس العقل إذن رجعت الى أصلها وهذا رأىتجيب وهذا الرأى يقول به (استوارت سميث)‎ |! 
ٍ فانه يقول #9 ان المادة ماهى إلا عقل تكائف في وهذه العبارة منقولة عنه فى نفس ذلك الدكتاب . اتهبى‎ َ 
1 اكلام على المسألة الأول وملخصها‎ |: 
١| إن السكيفيات المحسوسة البالغة >مكيفية مفر“قة على حواسنا وحواسنا لم‎ ١ أن القدمام يقولون‎ )١( ١ 
ندرك المادة واتها أدركت هذه الكيفيات لاغيريٌ إذن ودود المادة ضعيف أ‎ | 
١ (؟) عاماء العصرالحاضر يقولون « إن العو الم اها ترجع إلى حركات فلافرق بين الضوء و بيناجركلاهما‎ َ 
سوكات واحركات أضواء والأضواء باختلاف سوكانها لصير دو سه 58 ذفان كثرت الخركات كانت مواد صلبةه | ا‎ : 
ْ 4 وان قلت كانت سائلة وان زادت قالئها كانت ضواً أوكهر باء‎ 
1 أفلاطون منْ عأماء المونان يشول ؛ إن اادج لاننات ط) ومالاششات له لالم أن يكون مناط العلم‎ 0 
بل لايصمم أن يسمى موجودا فالموجود الحقيق هوالعالم العقلى المسمى المثل الأفلاطونية ) ظ‎ 
|| يقول القدماء من علماء الند «إ إن المادة أصلها فكر بدليل انها تعود الى فسكر م ويقرب منها‎ )4( 1 
١١ أ رأى (ستوارت سميث) ومن قرأ آرَاء (ايفشتينالألمانى) لايجدها تعدو ماكتبناه هنا فهو يقول هذا القول‎ 
1 لسةه عاية الأعمس أنه أوضعدها وأطال قمهأ وأعلن عنهأ 5 فهذا العام الألاق أعلن أنام الوب الكيرى هذه‎ 1 
) المسألة وقال إن هذا الكون سا كن لاوجود لثئ فيه وماهى إلاحركات ظهرت +واسنا مختلفة اللظاهر‎ || 
ْ ا وهذا الربأى قل تَقدْم ف هذا التفسير فارجع النه إن سكت‎ 
وض كأ هوعهاية السكلام على 5 سألة الأوى وفى هل المادة مودودة وحدودا حدمقا تفصماد واعجالا وأسجد ا‎ ُ 
ْ ظ الله على التوفيق ولعمة الع ولعمة الايضاح واللجد لله رب العالمين‎ 
4 المسألة الثانيه هل هذه العوالم صائرة الى الزوال‎ 3 

| اع أمها الذى أن المسالة الأولى رجع الأمرفيها الىتحقيق هذا الوجود وانه راجع للدحركات لاغير ولكن 
َ هده الخركات ماهر وهم ده الملاهرطا فمتهأ العامة ؤماتنا كلها وأعماننا ودضانأ وألخررتنا ' لم أ أ كثرها ١‏ 
ْ الى هذه الملاهر فلاس معراقة أصل الوجحود عفن فتلا عَنْ نفس هده الموحودات فائقع عليه حوان:ا له مقام 1 
عظيم ف العم 9 ينيثى نا أن تمعل | مإشعإه كثير 8 ن حهالة اأصوفة الدبن شولون اذا كن ف ف الوسدود إلا ظ 
اله فاله اعم يكون جهلا والبحث جنونا ‏ وهصذا يرجع بالانسائية الى التكسل والجهل والتجز ويقول ميلك || 
ٍ د اللهم إلى أعوذ دلث سس ام والحزن وأعوذ ل من الخحزو || ككسلل ال » إذن طِذه المادة الى م ى مظور ْ 
ا هئ مظاهرا كرات الأنوار مقام عظم وعاعها مدأ رالميادثُ وى السفيل ومسل اإى ما وراءها لال 9 1 
| اثنان ب الرأى “2 رهوالقديم « لاثئ إزيد على اماد ولانئ بتقص منهاء هذا رأى (لافوازيه) أ 
١‏ وهو اعشرأ ليوم الرأى القديم 5 ومعى هذا أنك اذا أحرةت سمي دك أمامك * 3 سيت مابق من ٠‏ رمادها وماطار ٍ 
١‏ قَّ الَو من دخاي ا[ وعارا كان مسأو بأ 86 وزنه ورْن الخشسة 2 وعليه كون الماء واطواء وضوتهما لاشى 1 
ا فالماء يدخل النات ويخزن ف 4ه م بحلل ه هذا الثنات ٠‏ والماء الذى كان في فيه لايد - أن ) بارا ا رى 


بجوتست وه بجلا دو سوسوي لايجا مه سه تسيب بإ حسابطي نسلا لو جب بج مفب سوسا اب سيريا براي ايوب موص تايار رجاهي تهتنا نوا ب موسج سس ساب و0٠‏ لين القسات .وا لبج ومسومريي د جع ١‏ عد لواواواو لطع سطع سم موسي إل 110 
2 اا ام د 200 م ان 71 وإعيدعن سيق ويد 










































ريسك سس ينيدي بد ع 


8 1 
ل ا عي طم لا ا ا ا ا ار مر د 





الع ا نا ل عر رو لق لج تي 


"قلت ملعي امكو هه د ا ع ل لوا صا صو ا اام ال ا 
وين وسوس ساس ديد ب شبديية انا يلاتان اتات 


ظ ولايفى وهكذا اطواء وتكوه 0 إذن المادة تحال وانتركاب كاه حفر وف التلبع توضمف الصندوق و ورف 


وتنظم ويطبع بها الكتاب ” 3 تفر“قكرة أخوى وهكذا فالحروف واحدة معلومة محدودة ف المطبعة والكتب 


|| المطبوعة مها تعد اا غات والالاف هكذا هذه العوالم كسب النظرالظاهر والمشاهدة فى هذه الماة 


ْ الرأى الحديث ١‏ لادئ بر يك على المادة والكن كل شع صائر الى الزوال 1 ع 
لعلك مين تسمع هم هذا القول تقول ان المسألة الأولى والمسألة الثائية اللتين ذ كرتهما صرجعهما وأسحد 


ظ فان المسألة الأولى رجع الأمس ذمها الى أن العوالم كلها ترجم الى الموركات والحركات الى الأثير » وهذا الرأى 

| القائل ان المادة صائرة الى الوا المعناه برجع طذا 7 7 رجع الأمر الى أن هذوالادة تتحاتوتتاسحراً وتصير فى قشر 
َ أعمها الى القكة والقدة قَوّةَ ترجع الى إلا فقت كاه ه لست المسا! مان واحدة وآ نضأسحه إضرب المثل أن أقول 
انظر حماك أيله العم وأطمك التوفيق وشرس صد رلك للمحكمة وأنالك الكهال الى رجل أصيب عرص عصى وهدأ ٍ 
ظ امرض معاد برى تاحاس 42 وأشخاصا لظورون له فَودْونه و استمعوية ما رهه ولاءزالون بوالون الظطهور 


أ4ه وهو لسدعيث ولامغث وإسأل ولاكيب وهوق احدفيةة ماظورله إلا ما خملته له لقببك را الصور اليفة الى 
ظهرت له كا مها حقمةة ذادتزال تلاك الصو رتظورله و قَنَا فو قتاحتى بوارق قرف و فرمييه اساي ظهو رات الأشباح 


1 المرجة والتار ع القديم واحديث قص * علنا قصص هو ع العصييين الدبن اوردهم مهم موارد متف 
1 وأقلقتهم تاك الصور وأمضت مضاجعهم وهساً: مهم للوت ومفارقة | مأ أسث ف هدأ المشيل أله ملا دل 
1 هو مدتسقه ه عرفها عاماء الطب وعاماء 0 03 هذأ 8 ر لعن بدلك امرض العصى ري للك الأشباح. 4 لاذا ؟ 


لأنه مسمع”.ت ل أدلاك فاس مه أده هأ له ثلاث الما باس والمظاهر وهذه حاف فك عنذه لا ثبل الشك ولذلك : كسم عنه 
النوع وال 13 والشرب واللذات * 3 يرد أحوراض امنيا ل بخاص ه من ٠‏ هدأ العذاب المهين 4 دما ه و كذلك أذأ 


| الناس حوله يصفونه بأوصاف الجنون والتخبط والطبيب يقول إن أعصابه فيهاصصض هيا له ظوورهذه الصور 
فهنا لإ رأيان 4 رأى الجهورالذى سامت قواه العقلية من اناطل فهو يقول لاصورولاأشباح » ورأى المريض 


الذى أصيب ملكأ المحطل والخمل فهو يقول وجو صور وأشباح والجهوركون للمعدة معارقه انه لابفزع 


ا لأشبام ولاضخاف ل ئ عقار يت وهذا العصى تأئر ف.موت 


اذا عرفت هذا المثل فاعل انه منطبق على المسألتين السابقتين . فامثل الناس فى الأرض إلا كثل هذا 
هذا العصىي المر نض . ومامثل العوام الروحية التى خلصت هن المادة إلا كثل العقلاء الذين فى الارض حول 
هذا العصى . ومامثل الصور والأشباح التى تظهر له إلا كثل هذه المادة الظاهرة لنا فى الأرض الآن . فاذا 
قال العصى هنا صور وأشباح وقد صدق فعلا وما كذي وقال الناس -وله لاصور ولاأشياح وقد صدقوا ومأ 
كذبوافهكذا عن الآن فى الأرض نقول هنا موث ودحياة وسماء وأرض وجاد وحيوان وندات وقد صدقنا 
وهئناك عوام أخرى روحمة لاترى إلا أنوارا وحركات وقد صدقو| فنمحن صادقون ف اعثياره ذه العوالم 
موجودة وصادقون فى قوانا باعتبارآخر انها غير موجودة ٠.‏ ومن الجهل أن تخلط أحد المقامين بالآأخر ثم إن 
هذا المريض العصى اذا بق على حاله مريضا واتفق أن الصور والأشباح لم تعد تظهر له فهذه حال أخرى 
نظيرها مانةوله فى المادة تن فاتنا نقول ان المادة آئلة لازوال ومن على حالنا الخاضرة أى اننا بلعل عرفنا 


أن هده ه إلادة وعن فى حانا اماضرة خف الزوال وترجع الى قو والقوة ةوجع 2 ٠‏ إذن هنا ْ 





0 


تسب يت سيو اع يي 


امج شو ني 


ت- 
يست 06 


عم ا 


0 


و و يد را 
مرك ماي سال مع ا 


نه حنج #5 لمان جا حي حم اي لخن اق تاي سوا يت اع ريق ور0 000 ونعرةة لي وار ال 2 عو جه بن 
2 00 ل له لو اك ا أبن الا لو موحي اق و اطمية ١‏ امب تا 7 جل ماع ميزه وب الف ما 1 


اي 


ع 


َ فى التحقق اللي وه-ذا مال الئل ار لض امرض العصى » والمسألة العا ترج 3 المادة ون ا 
ا على حالنا صائرة الى الزوال م ان العصى وهوصريض زالت الأشباح وماعادت 'نظبر له ١‏ 
ا هذا 1 دواغرث ف بهن ن السألتين » فالمسالة الأول 0 إطلان ا ف التحقرة عق العا ى » واأسا سألة الثاثة نفيك د( 










1 أن ٠‏ لان المادة ب وبر عماة واقها 7 أطميتا قا لع عل العمل . / وعليه 2 لقو ل كل شى هالك إلا وجهه - وكل 
َ من عليها فان ‏ أمافى الحال الآن فى التحقيق العلبى واما فى الظواهر وفى مقامنا الانسانى فى الأرض ١‏ بل 
|| نحن مأمورون ومسوقون إلى العمل فى العام تمد بإعتبارانه موجود فعلا وجودا يناسب حالنا , وامافى الما”“ل 
ا بأن بطل هذا العام الدى ظهرلنا ويزول من الوجود فعلا كا انه زائل الآن فى النظرالعامى ولاحوزاناس أن 
| عخلطوا أحد المقامين بالآخر فلايقول جهال المسامين و بعض الذين يدعون التصوكف بإ اذا م كنف الوسءود 
إلا الله ف( التصب والعمل فانتوكل ولنتم م واذا قال بعض التفلسفين صغارالءقول من الذين قرؤا قسورالعاوم 
وجهاوا الحقائق «ا لبس عندنا فى الوجود إلا هذه ال#هسوسات فعلام النصب والتعب فى تحصيل الحقائق ولا 
قائق الامائراه فنع للذات »4 فهؤلاء يقال طم أنتم مساكين جهلتم علوم الأم الجبطة با ناواذا كسلم 
الى هذه الفدكرة فوقفتم فى و0 الطر بق فأتم مغرورون » وهؤلاء يأ كاون 5 تأكل الأنعام والنارمثوى طم 

ولا اطلع صديق العام ,على هذا المقال قال لقى أحدددت صنما ولسكن هنا : سؤالان * الأول ) انك 
حعلث |! نوع الانساق أشه بالمر نض مرضًا عصبيا رى الأشباح ولا حقيقة طا. إذن هذا الانسان الآن فى 







افر دع عام 













ش' حال تقعسن 9 فقَأت إن الانسان ف هيده الأرض روعدةه من عالم الور ووحوده ف أرضنا يع دله عن مقامه 






َ الساتى الشر يف وهذا هوالمرموزله بقصة آذم إذ عدى وأكل من الشحرة وهذا هوالمرموزله بالذنب» ألم ثر 
!| الى قوله تعالى ‏ واستغفراذنيك ‏ ألم تر الى اسل بقول ىكل دسلاة فى الماوس بين السحدتين إرب 






| اغفرلى وار 2 الج إن المسلم إطلب المغفرة داتما أذنب أول يذن ء ولامعنى اطلب الغفرة لغيرذف . إذن 
| هناك - م عام لنوعالانسان وه ووسده في هذه المادة والذاتف هنا ليس بالمعى المتعارف بل ععنى رم مقص 
| أوالاحتحاب عن مقام السكهال أوالبعسد عن عالم الأرواءح وااصفاء والنور وطذا المعنى تفسركثير من الآيات 
| كقوله تعالى ‏ إنا فتسحنا للك فتسحا مينا . لبغفر لك الله ماتقدم من , ذنبك وماتأخر ولاذاب لنبينا مي 
متقدما أومتأخرا من الذبوب المعروفة .كلا . واما الذنى هنا ععنى الوجود فى هذه المادة السمية التى هى 
!| أشسه سعحن إسدن فيه الناس وأسكتهم ١‏ بالعمادة والعلم والعسمل بتخلصون من ذلاك السحدن 2 الدب هنا 


















ظ برجع الى معنى ,شرب من هذا » وأاجرم أن هذا المعى ملازم لكل ج" فى الأرض ٠‏ إذن ندنا له شه ظ 
| عن دخل السعحن لا ليحن ولكن داه ايخاصالمسيحونين ولكنه فىأثناء بقانه فى السعحن قدعدز وأبعد 
ظ عن مقراة العالى الدّمر يهب فلامانع أن سدى هذا ذنيا ارا ه وهذا هوالسر ق طلب الاستغفار .ه هذا هو 
ظ السؤال الأول 
فقَالأما (السؤالالثانى)م فانى أقولانا لمشبين انا بش لأ اأمانية وهىأ نالكون صابرلازوال ومن 
| الدى قال مهذأ لرأى وما برهانه ؟ فنَاتٌ ان هذا الرأى رأى الد؟. شور (حوسئاف و ون) العام الفياسوف 
:| الفراسى فان الئاس بشقولون ٍ إن عل الطبعة أ سأسه الحوهر الفرد »4 ولسكنه هو يقول إن المادة شحل 
ا فعلا يم وحعل المادة أشه 1 مات وألخيوان والاسان » فشكل نبات وكل يوان تتعحل وترحع الى المواد 
ا الأصاءة والعناصرالمواومة , فيكذا المادة سكون على المال الا بر به 3 “متصيركوأا ' 5 وأرضين ثم معدل وترجع 
| الى عالم الأثيرفهسى يوان أوكننبات » وقد قرتظ عاماء أورو با كتابه الذى شرح فيه هذه الآراء وسماه د أُُوء 
| المادة» أحسن تقر بظ ثم قالوا انه أعظ م كتاب عامى ظهر بعدكتاب « أصل الأ نواع » لدارون وملخص 
جلامه أن الرأأى لقد القائل ان اكور مس كب مو ع مادة قابلة اوزن ومن قوّة حر“ك المادة ولانةءل الوزن 
لضا ونسكون كور باء وسحزارة ونورا 3 ومن أص لطريف لسهى أثيرا غير قابل لأوزن أإضانس. بح ده المواهر 
الفردة وهذه العوالم الثلاثة كل منها مستقل ع ن الآخر فهو يقول إن هذا الرأى القديم خط وان هذه العوام 
2 الثلاثة لافر مل ها . فالمادة تتعدوّل الى قوّة والقوة تتيدول الى أثير , يقول (جوستاف وبون) ١‏ لاثبات 


اج لع السو اوه ووه الج د 1 7 01 ا و وي ا 0 
الأب واد ب جو دوعا لاوا ادا جل تود جد 1147 ا ا روشاع الأيو . 0 ا !+ لازيام 1 : 0 


(99- (جراص) - رعس ) 0 









حرم طيجب ,كني 1 لسر 
- 0 
عي يني 1 


ا ل ل ستل خق ةطشن خملل ل 1 الماك ا لامشيةاا كاذ لما تا قراط اا نا اط 11 1101 الم ازج لطت ها لوا لل اطق مان الاك 1 ا 0 
4 د 









سر 6ه عاممة )4 4 05 أ اف من سرأم 0 الذى هوأر 7 اذل سق | هرا وق وهو 
اشع ملاين الملذيان من تلاك الذرات ال أن : 1 مادنة الى قو | أخيرا ذم أذ . إن جيم المادة لاقرق سنا 

وسن الرادبوم عاية الام أن الرادنوم أسمرع اتادلا واعاذل الراديوم 9 ون بأر سال درات صغيرة مله لمرعة 
تقرب من سرعة النور أى (٠..رء.م)‏ كياومترق الثانة وقد قاسوا تاك القوى اأبى تضيع فى أثناء خلال | 


ب ب 0 





المادة قو جدرها أَسدٌ القوى فى هذا العالم وقد قالوا انهم اوقدروا أن حولوا جراما دن الخديد بحيث يعدم فى ا 
خا مه واحدة لتعدول هل الخرام الل ف ادل 2 09 آلاف ملءون و(» # 0 مليون سيان وهدا المقدار 1 


1 0 3 ل وداه و 0 2 إلء : 
' كاف أن ' 0 103 وملارا لحف يل يأ با حول الارص 6 لامر أت وك قن أده الوم الكامية 8 المادة النوروالكهر باء ١‏ 
: وال رأرةو اذ م 5 فيه تعدول نعضيأ الى اعمصرع لأن أد أها و أل وما السكهر ١‏ د 4 إلا المعدة الال المادة ١‏ 

وهكذا صوءه الشمس فهونايم م ٠‏ الال سور 8 لل تأصدي وهكذا ١‏ 


فهذا هواارأى الحديد الم ساف ل ان رن القائل إن العالالنادى مصيره الزوال كشكل حروان وكلانسان 0 
| وهذا هوتفسيرالآية . يقول الله تعالى كلشيع هاالك الوجيه له الج والبه ترجعون - إن صبح الرأى ١|‏ 
الحديد هوالمفسرطذه الآية ء فتكل ع هالك إلا وجهه فلافرق بين 1 تعحلة والَلة و بان نفس لادة العاة ا 
فشكل منبا له م ر دود ثم امع لدم ريع -" يوان والثبات الى اللذة الأرضية نيه دالوا ليه رحدت المادة ْ 
جيعه الى عا الأثير وال الأثير عام إعلى لامدرى سرته .ون الى ر بك التي 1ْ 

5 ماعام الأثير إلا كعام الال الذى سه فى نفوسنا فان اسان 2 غم عسئسه وهو مسدقظ شل 


0 ل نيك 8 ا ا 


وت 


ول ى وام أم لامبايه ها بشاهدها عاسة بإطنية ثم ان الى ورا لبرزها فى اللخارج لاتصتعها إلا بعد أن ْ 
نتصورها ق كما 0-0 أن المادة ' دا أر هن ك2 00 3 من | غير ال الأ' الى ال مول ديق * رك 8 الا هلا 


الخال الذى تتخيل, ولاثرام ١‏ 
فلتاطار ا أ الاسادم إعدانأ ود اماو هل أه 36 03 0 ا 05-5 ه الأيد 1 شرام عأذم الأم حوأنا : السثأ مهأ 


1 - 5 1 , 1 بكر 34 ع ١‏ ميو 
تعرف قوله تعالى . و يقول الذين كفروا لست مسلا قل كفى ,الله شسهيدا بش وشم ومن عشيده عم | 


براه لان اا ل رجي و ار و لطن بعر جا كير رسيا سيل نعو اها بد يبا سس 


لخم لاط كد اساي جهامية بحل توي علو 


السكئات 5 قا لعاماء ١‏ فى ال 3 لاقب أ و الك 6ه قيهن | 0 أسرار | 50 قّ عقادن على 37 0 سين" 2 خر الك الأو -0- 52 
' 5 1 0 
ومدىر 56 وقال الدين أونا العمل وبل 8 سا يليه دار 5-5 اس ١‏ 


وهذا وأمثاله هوأ لأسيب ف أن القران شا كرى اللغور ر العظ.مة الع وأوكل الم ويشول الله - شهد الله 
أنه لاإله إلا هو والملا:كة وأواوا العرقائما بالقسيط ب 
ودرست مناهل كل ف , ذو 01 لعانا 05 من الماهله 3 4 وويل ؛ 0 سل أن قرأ ذأ التففسير و يكن تبراسا 


جد رس سوسم 0ت 





ثم و المستقيل لحمل إلا أمارتقث باه 


ونورا مشسرقا للسامين 0 عرض دو معنم مع تدرته م تكن مصلسا اعقول أو منين . التوسى مااردثه ق لفسير 
هذدالاية فال الطيم لوم الاين وَل نولو ساك 1518م 


و :وام لقانت له اللو © بعلن را ماع عق موعرف ور مما وي لد كني لوا 


ب + ٠.‏ 
ر جوهرنان 4 


(الأولى) 8 لدي بسر الب طسيم 58 


انانة) فى اأصلة بين اسورثان 


انس لان بعسر ايه 0 جيك بدا يد مار 


ييتفية 117 جين جب جم صعروت ب رعاو بوابس جع لسع داتسا لما موه ما ل د برك اع ل حي حب رد 


لحي 





ا بوره 1 عر 5-5 7 أى ا المذاء 9 ار اك 4 ول 520 :0 


3 ريه سد حيه ياشيوط . 


ّ / 
1 

ْ٠ 0 أهم‎ ١ هاه سور م د اءة 5 0 السو راخقتءة 0 قله 0 5 3 فك 0000 1 إلى 50 م‎ ١ 
مون السكال ف شذه املدياة 5 وعيرها شه الور 9 دليها - 00 ا لسار إدااثة مها . إن 5 السورة مرموءة‎ : 

94 0 تستس هه تسد ةس سس ات رن 





قصعر) 


53 #صمن ) أرعون عل ومه عفر 7 وك 3 ٠:‏ لاسرم أ أن أوحدون سيوف طالقة من الناس واس 5 أسأء هسم 0 


) لأنه موسكء 1 ثم أي 0 سم | اعذا* 20 م الله عامها وفازت 4 ادن 55 ' ماق هده السورة أن الطوأة ذا الضصقة 


المستصدة بوم م تنص تالى أعدام 0 -2 ل 3 الأبإم نذاو طْ 5 سن اذأ 2 56 ومثل ذالم صن قارون فأيه أععطلى 


ا ١‏ ال قفر ح وفك ل ثم ذهب طو وماله وكان الا 26 05 الل أرشد من أو امال 5 هلا ملعخص ماق السورة 


١‏ طوا: 55 9 ل 3 سرراسة 3 أومالا .كون ما طم اأغوز 3 ذالم أ له 8 أو «اأسورة 92 قصص فرعون ومودى وااال 


ا 1 ف أنترها قَ صقن قارون 3 ذاما سس الث قو المعا الى ص ى أنهم مأنقصد و قَْ زماننا ارق“ السامين كان مأقتعم ايه 
' ظ به 5 ق هده اللمإة متأس.ا إذلاك 8 8# ره أشار بأاعلاء لهذا نمك وباأسان لد أواس: ادها وهاه اسن مل كورة ف 


ووس ايع ا ب اتج 1 ا 0 مسحي نم عنس ان جا ون و اليا زفي اوم ا هن 
2 دود 53 اي تيا ماع ب عن ترجاه لج ماري إل رن 


نا لوعو ممعم ف اج لصاوي عي ا 


رمو حص ا مسد الو فر معان 


”مامه سمرييي سس وجب وبين يسم 


ب لمم ب سا نت 3 سم الايد دى - 9 وش ب المفسدين 5 فالسائ 82 || سكامتين اله وليان مذ كورة م الادلال وق ا 


الآخرة مو جيه أ كر الى صفه ه الطالين وهولا فساد 3 وآ كانت 05 | أعوا ' 55 اأضعفة لديف 3 ن أصمرها كار ١‏ 


3 :اليم فى هله الاق إذ قا قال س وبر ١‏ ل أن ' 81 على لك 0 سوه عذوأ ففالأرض وتحعاهم أمة وتحعلن «الوارثين 
وتمكن طم م 3 1 فاليم فى بت طبيم ن. شير الى دماج مأك لآن الم جاءت فى || سكأ :إن وف جعلهم الوارثين 


أو مسكنهم فى الأرض . إذن طبه مداجم اسل فى هذه السورة فبها ملخص السورة ولعسل فألا يقول هذه 
1 الخروف أت ف ول السكلمات عالما ليا قلاف ؟.شرمي: ع السور السأ أ شه 4 فأقول إن من قم أسرا رحزوف أوائل 


السور فم| تقدم 0 عله استحراج وى شان السورة 0 ن اعثر وف ق0 ف أمطا » إذن من عرف مأنقدم 


ِ. عرف المتكية أ طية واذن ققه ماذ , ئأه هنا سو / بدأ أداث حمل أله هاة اروف هنا مو هيه على آأنات 


كشيرة ولست الكثرها | فىأول || كلمات وظطهور هكأ المبب" الآن ١‏ 9 هلا التفسير برجى 0 ١‏ لغرضسان بهد || غرص 





ا الأول 1 هوم تقدم وهوأن الطوأ --5 أألضحيفة لدم قوزها وأن رده رؤّف ممه 6 فأأطاء لطأ هه والسيئلنطا 


والميم لص رها ع“ وهذا مأمحضسر السورة م تدم ُ فيلا الغر صن الجوم بشراى رق المس.امين كأنه شال طم أمها 


لاسلمون كل ذلال ييز 0 38 0 أن تقنطوا دن لت اا ا 3 


ُ ظ 39 مهأ م ن الفرور يالك 0 لم فاذا قور يت د أ اسلاية فلتعل أن أل ظ_ ا ار صاد واذا أذ 
/ فان الله شخص الظلوم * ل ٠‏ |أمأا ىج # وكل هذا تشير له ب طسجم 55 ذيكأ ان قن الخروف ملشمرة مولام 
ْ الأذلام وسار الام الأقو باء م ديد أن الله نصر الشعقاء نومأ مأ عليوم فبيحب الاحسان الام ااضعيفة 


4» الجوهرة الثانية فى السكلام على العاة بإ سر مورة القصص وأول سورة العنكبوت‎ ١ 
اللهم إنا كمد أك على جال العل وعهاء الممكوةع أر : د انا أله ف سه ة فارورن أنه غر"ه ه الال والخزان‎ 


َ و قال اما أونته على عم عتسددق - وو كله على اله جهل ته مرك 5 فى الدول وأهلا مك لا 3 وشهد ذبن 
ظ ونوا العر أن هذا ظل زائل وقلت لاناس فى غضون ذلات انك اندب الم رحان وأ كك م عل العافية إلاللدن 


لاتفسدون فى الأرض ولابربدون العاق فيبا ثم خثمت السورة أن ده المواد عار موحودة عند التعدقيق 
وابما 15ظ النفوس الأرضية قد 3-5 عليها أ 59 لقأ ها للوجودات ل رأتكسيا قبا وفعلل عقوطامشغولة 
ممه اللادة دف الحقيقة لأمادة و عا 605 أشماء أقرب الى الجا ل مهأ 01 الحقائق 8 فناسب أن لكون سوره 


|| التكبوت مبتدأة بمسألة الفتنة وأن هذا النوع الانسانى مبتىكلهكا ابتلى الأنبياء والعاماء وذلك ليحتهدالناس 
اف عاطم وبص لكل مم الى در-ديه الى استعد ماع 39 أخد 3 ذلاك عياض على المهاد وأن لقاء الله لا 
ْ يكون إلا مهلأ الهاد 71 إن ص كا الانسان واه مك ل لقو ذه سوس 62 سدع< مه حي عا .كه عليه كما قاع جا أن لعيشس 


2 ظامة |! م34 و ويقفى الشرورة الليوائية ونس طبن ان و يزادك شهوات امام د ؤاروه وة السباع وت وت رأوته 


ايا لكرماكة اوداك سما نادي سعد متا امل ا د في ف او و رو يي 
سن رو م عرد فر رم رجور عر 0 ل 


لكر ل لك اح ازا ع قوق مخ م ع ا 1 +55] د لجرل 0 44 اردق :3 جع لم3 لوده :: 0 


عا ا 200 الا امم ايب لوو ا ل 


لا ساعيا حهده لسكسرة | 
ْ هذا هوالانسان أوله وآآخره ء وما الدين ولاالعل ولا العمل إلا سى (اخلاص من هذه الطميعة الطيثية . 
َ واعل أمها الذي أن هذه المعاقى لاتتكشف إلا لمن أدرك ماعليه النا سالأن ٠‏ إن الناستراهمفى هذه الأرض || 
!| محبور بن مقهور ين على أمصال كلها نصب وتُعب وما أرضنا إلاجواهرئاربة مشكائفة و باطنها مواد محرقة وكل ١|‏ 
|| نبات وكل حيوان أجسامها قابلة للاحتراق ونح لاحياة لنا إلا بالخرارة الى هىمن طبع النارء وهانحن أولاء || 
'| ننتقل من سمحن الى سجن فاذا سحن فى سبدن الجموع أوالشيق وهر بنامن هذين السجنين بتعاطى الطعام || 
| وبإجماع الذكور بالاناث دخلنا فى سدنين آنخرين وها سون حوزالمال وحب الترف وذل الحافظة على |[ 
1ْ ظ ماملدكنا ثم الحسد والببخل وما أشبه ذلك » وسعون الذرية الذبن نسى ونكة لتر بيتهيم وتعليمهم وتكزن || 
ا مرضهم وجهلهم فحن درج من سحن الى سحن ومن عذات الى عذاب وحن نظىٌ اننا سعداء فرحون ا 
٠‏ م إن الاعم كالاذر اد فهم متعادون منافقون مخادعون متعار بو ن - لقد خلقنا الانسان فى كد قتل ٌْ 
| الانسان ما كفر ه- إن الانسانإنىخسر- ‏ وكيف لا يكون فى خسر وهومشغولها كفيته الدودة وسعدت | 
|| به حشرة أنى دقيق » حششرة ألى دقيق دودها بأ كل ورق القطن وتحده موفرا لما فهى به سعيدة » وبانال || 
ْ الانسان من سعيه مثل مانالت تلاك الحشراتالسا كنات فى قصورخضراء من ورق القطن فبها ثر يا تلامعات ا 
| جات هى أزهارالقطن » وهذا الانسان كه أُوّله وآتره يسعى لييسصل سعادته فى الدنيا فلم ينل ثم هو خاو || 
]| بنفسه و يفسكرف أصل العالم ومنشئه وهذه النجوم والشموس ولماذا خلقنا فى الأرض وعكذا فيقره البحث || 
| فيرجم طرفه خاسئًا وه وحسير ' 1 
١‏ هده هى مىتمة الانسان وطذا حص بالجهاد ليعحرج من هذه الما زق وضر نثْ له الامثال نارة نقئصصة آدم 1 
ْ وآونة بقصة قارون » فاذا وجدنا قارون افتتن بالمال فذلك ليس خاصا به بلكل الناس بل الذى لامال عنده قد | 
ْ يكون قله معلقا له ك.قارون “دم من صعلوك لاعلك شروى نقير أعمته الدنا وأضلته د من غنى" زهدها أ 
| فهماكا قيل ١‏ 


وا ار لا 41213 


علقت لباوت جاة روه كرك متا لويد الاو شاة لللا لوا اا ا 







































اك وس بعلم الاك ا 8 2 سن 0 2 لفل ا لقن 0 عقا تدا : 3 : 1 : 1 لان 3 7 
١ "1 - | - 01 3‏ ا 5 03 م * اه 2 *هم | . . 1 
لأبت ترآه / ووو 6 السك هر وقغصب جره قمعو . مو ره 8 


علقتها عرضًا وعلقت رحسلا 4 غيرى وعلق أسترى ذلك الرجل 1 
واءل أن جيع الذنوب التى وردت فى الشرائع السابقة واللاحقة كالزنا والسرقة والقئل ما هى إلا آثار أو || 
| نتائج لما كن فى هذه النفوس من الشهوة والغضب» فامثل تلاك الصفات فى النفوس إلا كثل الأقذاء فى | 
العيون »وما مثل هذه الذنوب إلا كثل الذباب بيقع علبها فاولم تسكن فى العيون أقذاء ميقع الذياب عليها |ر 
| فوقوع الذباب شبه به الذنوب والقذى فى العين شبه به أساس تلك الذنوب ومن أزال الآساس فقد أزال مابنى || 
1 ظ عليها ولاتزال هذا الأساس إلا اليد والاستغفار والتو بة والأعمال الصالحة وا لرجوع الى ممع العا : 1 
واعل أيا الى أن من عرف ماقلته لك الآن وأدركه حق الادراك عرف أسرارا فى الديانات وحلت له || 
| مشاكل كثيرة لآ مثال ذلك م أن المسل يقول فى الجاوس بين السجدتين لإ رب اغفرى وارحتى واج برق || 
| وأرفعنى وارزقى واهدفى وعاقى 4 فقول الملم اغفرك فىكل ركعة ليس معناها انه قد أذنب فعلا فك من || 
ا السامين ل يقول اغفرلى ولاذنب له وقد كان 2 بقوطها وقد أجم العاماء انه معصوم من الذنب فهو ْ 
| مَييِ وكثير من المسامين لاذنوب طم فسكيف يطلب هؤلاء الطاهرون غفران ذنب لم بقع منهم ٠‏ إذن طلب || 
|| الففران منصب على أساس الذنوب وهى الطبيعة الترابيسة الثى شيهناها بقذى العين الذى هو السبب فى وقوع || 
١‏ | الذباب علمها ٠‏ إذن الل إطلب غفران الذف سواء أذب ذنا أو لم دنب لآأن هذه الطبيعة الطيذية معر“ضسة ١‏ 
'| للذنوب ذاذا كان المسل مذنبا طلب غفران هذه الذنوب الفرعية وأن لم يكن مذنيا طلب ازالة أساس الذنب || 
!| لاغيرء و بهذا نفهم قوله تعالى - إنارفتحنا لك فتتحا مبينا ليغفرلك الله مائقدم من ذنبك ومانأخر_ فالغفران || 






0 هنا منسب ب عل نا اتلك > الأساس ال اقتشتها العامة ال الانسانية فى هذه الأوض ” 
بان مايشير الى هذا المعنى عند الأم السابقة 4 
واذا أنت أمهاالذى رسعت الى ماتقدّم فى آسخر (سورة الأقدة) وقرأت أن الدين المسحي ماهو إلاصدى 
ا صوت ديانات تقدمت فى مصر واطند والتّبت والعراق عند الأشور بين والباطين وأهل المسكسيك القدماء 
١‏ | وككذا ترى بعضه فى (سورة صيم) منقولا عن عاماء الألمانالسكاشفين طذا المعنى سنة س#..؟ فما وجدوه 
١‏ | على الألواح فى بلاد العراق » أقول اذا رجعت الى ذلك كله وقرأنه وفهمته حق” فهمه أيقنت أن الصلب كان 
١‏ أمس! شائعا فى تلك الأم على سبيل الدرافة وقد نقل الى الدين المسيعحى نقلا لاغير وأن هذا الصلى لابن الله 
١‏ | البكر لييخلصهم من ذنو مهم روحه من هذه المادة وامهسم جيعا بغمسون أنفسهم فى الماء (ماء المعمودية) 
)| وأإضاقد شاع فى أ كثرالدبانات وآثترها الاسلام أن آدم عصى وانه هبط من المنة الى الأرض وهكذا فكل 
| ذلك من واد واحد » نم تلك الدبانات منسوخة عندنا نحن المسامين والمنسويخ لاحم له , ولتكن كلامنا الآن 
٠‏ ف شيوع هذوالاراء ف الأم .ان العقولالانسانة لاتقل فى فطرها عن فطرة الحيوان بل فطرة الانسان أرق 
وأرق ول نحد فى الحيوان غرائز بإطلة بل هى كلها غرائز شريفة أبدعها المبدع الحكيم , فاذا كان هذا فى 
|| الحيوان فسكيف إذن بالانسان الذى جعاه الله خليفة فى الأرض وشرفه فكيف نعم فيه خرافات الصلى وهذا 
الصلب لابن الله البكر » وكيف تشيع عادة ماء المءمودبة » أقول إن هذا كله اأماداع فى هذه الديانات وقبلته |/ 
١‏ الفطر الالسانية وشيت فبها دهورا ودهور الآن هذا انوع الااتسافى كله شكسر” بأنه موضوع فى طيعة تعدة. ا 
١‏ عن مقامه العالي وشرفه الرفيع فهوعاص وهو 0< تاج الىالتطييرمن المعصيه فاء لمعمودية ماهو إلارمن لظها رة أ 
النفس بالعل والعمل وا اصلب روج النفس من هذه المادة وارتثاؤها وتنْنّهها عن شبوات أهل الأرض . 


ْ كل ده المعائى 58 : عقول أهسل الأرض ار ْ مهلك 5 ٠‏ اثرافات كالصاب وماء العمودية ونارة 0 ْ 
بجع الى تاك الآساس التى ذ عه 1 لك ء ولست أقول لك ان ل دين من تلاك الأديان كان . حت / أقولان || 
هذه خرافات ابتدمها الناس ف الم وقماتها نفوسهم ولسكن لاذا قبلت النفوس هله أن رافات ؟8اعما قملت ا 


هده الخرافات لأا تعر عن قطرها. 

ولا أراد الله اتقاذ الاسان من ا رافات وعم أنه أستوك لاظوار لعص الحقائق أزل د00 الاسلام و كسار 
1 بالمعقرة والذنب , سك | مم انك أذ]| سمعت 1 الله يقول فى آآخر القصص قلا يزى الدبقن عملوا السيا“'ت إلا مأ 
ْ كانو ا بعمأون 55 فا ه_لى! راجع أن الذنوب الفرعيه 4 وإذا له جل سه يشول ناث الدار الأثرة ععلها للدبن 
١‏ ار دون علوا ف الأرض ولافسادا دا فهدا راجع الى طِ أرة تاك الاساس وتم ليها 0 وا 8 نم4 ميك شول 
ْ نرج على قومه ف زا تهاب 4 فذلاك لفروع نلك الأساس وأذ! سمعت ذ كرالمهاد والفتنة ف أول لعن .وت 
ا ا هو إلا [قام لأف اخرالقسص وهكذا ذكر الأعمال الصالحه و سأ 57 فالا 'ثقال كل ذلا نكم سل لما 8 
ْ اخرالسورة قبلها . انتهى والجد لله رب العالمين ٠‏ كدب صباح م الجعة 19 يوليوسنة ١.05‏ م 


( ييل ) 
( حامة الثاهاايثه على قأوب عض عماده مر الصوقية وقى ان م ٠‏ ادع الاستغناء بألئه عن الدنيا فهو ساهل 
وشى من حم قصة قارون قأمها ٠‏ للد الزهد فى الديا ) 
هده القصة ما دمت المال والدنيا حرضت على عدم سسأ ممأ َ أسكلامة » فالقصه أعطتنا طر ؛ 5 وسطا فا 1 
'| نسكون عالة على الناس ولانسكون طماعين جاعين , ولقد شاع فى أبإمنا هذه أن كثيرا من الشيوخ ورجال || 





: الصوفمة وجهاة اا كرون أ | الدنيا 1 ناس فيطل 2 م العانة و ون نهعس 37 كك الشيوح عا 0 
على 7 الأمة 0 مرا ااطداا هن 0 ماهو ثا! الممعروف' وهدا 6 نم وطلال » فالله ماخاق العقل و قدرة 
الديا يا والارة 5 رأ مسا 5 اك سمج امه راق المسمى ( شرر ررالغواص 0 رداص 
مائصه وسأ ات شيعهنا ركى الله عه جما اسئندا اليه الزاهد فى الدنا. من الأسماء والحضرات لد طة فانه 
ليد لكل * -1 مق العام من ٠‏ اسنناده إلى ست اه إطة وكرف اطق تعالى 0 و سحو ا د العام على عدمه فحاق 
من اق هذا الزاهد ؟ قال رخى الله عنه الزهد فى الد نيا هو هدى الأولان والآخرين المتبعان 6 واس 
َك طة لأن الله عالق فك عسق للق ف الوجود وز ينه طم وجعل ذلك تايا عليه لايصل أ حك فى معر فِنّه 
نال ! إلا بالاعراض دن فده ة الكونين 4 دن زرك ف الدنيا يا والآخرة َك علص أر به عَرْ وحل ودن و هك 

ف الدنا فك خلص لل ره ردن 1 يزهد فىالدنا ١‏ تخاس لمدئى ولعس و نكس 3 فالزاهدون فدحلقوأ 
بأخلاق الله تعالى ف كون ايله تعالى مال خاق الد نا مالم » مط رالنها أم: ى لظطرمة ورعمة ة والافهو تعالى ١‏ ردنا راامها 
نظرئد بير وامداد ولولا ذاك ما كان ما وعدود » وكذلك الزاهد لا نظ رالى الدنا لغار حكية ورعمة ةو عاهو نظر 
بالق 
-حقيقه لا بصعم فالاستؤناء عَنْ الوحود عت خاص بألله ع ز وحل ها دق مقصبو ند القوم بالزهد ف الدنا الافراغ 
القاب وعدم التعمل فى خصيل مازاد على ضرورات العبد لاغير عكس عمس أدهم بالرغمة فمها ٠‏ فقلت له إن 
بعض الناس يزهد فى الدنيا ويقول انما أزهد فيها توسعة على اخواق فى الرزف ها حكمه ؟ قال رذىى الله 
عنه هو زهد معاول . فقلت له فسكيف ؟ فقال لذن ف اعتقاده ان الذى ت ركد فسهةه الحق له 9 أعطاه للحاقى 
وهو باطل ٠‏ فلت له ها الخلاص ف مقام الزه.ى ؟ فقال ركى لله عنسه الخلاص أن كون ما شم مشاه الحق 


نك بر لعايشه الى لا بصعم 4 أن الس هق عنهأ فان من ادي الاستفناء الله عن الدنيا فهو ساهل إد الذن 


ث0 


تعالى آ وأق ' ميزه مما 0 يه به 00 يتصرف فيا ١‏ بده لصر"ف حم 0 إِذ :هو نائب اق من حضرة ة أسميه 
والحد لله لاسا 9 ا 





إلا م أول السو زه الى قوله كعا لي 0 ومأهم عاملان من خطاباهم مو ند م لكات اولي لاني 
وآنائها 9+ ب نزلت بعد الروم 
ا ١‏ القسم الأول ؛ فى تعليم الصبر والجهاد وطاعة الوالد.ن وامجاهدة فى سهيل الله وق "هما وتجاهدة ظ ١‏ 
ْ الأصمانب ب وعم إطاعتوى اذا أرادوا 1 للؤمن ء م ققصسن الأنمياء ن أول |١‏ الى مسق وه ه الى قوله وما كان الله 1 


ليظلامهم وأسك نكانوا أنفسهم إظأمون ب 
(القسم الثاى ) فى محاجة الكفار وأهل الكتاب واثبات النبوّة من قوله ‏ مثسل الذين الحْذوا من 
دون الله الى آخرالسورة 


) القنتم الأول ) 
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بيد" كك 
200000 


:1 7 7 1 كر وسار م سرع 0 سدع 3 --_ 0 
.0 6 اناس 9 12 ِ أن واوا امم تون 2 وَلْقَك ع الذن عر |[ 


8 ينا 


الله لذن صَدَنُوا مامت الكاذيين 2 3 سس دن مون السّئات ا 


© سس م 


أن نبو .ا تأ ساء م ون 3 من كأن : وَأءِ آم أله إن | 2 الله لات وهو 3 يع ١‏ ْ 
1 1 5 1 


. سي ها 0 وص 0 : و امام هو حل إن وشص جرد ب رحن لح عيوب و لا لال 172227 
5 ا لا عه لطيو 0 ب عوي ت رخو وس فا تس لس سين جم يدي وا لم ا م و لي ا ا 


معو ع ب صم سوج تج ما ا 
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0 اه مين » وَالذين عامذوا وتملوا | 
الصَّاطَاتِ 0 5 51 م متائاي," 3 د ا 
م © م 
0 هدوشنا إن حاهدَ الك اك لتشركة 3 مال لاى 4 عل و تططيه ما إلرجمكي" 
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السفيئة وحم تاها أ و 5 داضم اذ 7 د 4 با اله َو ذ[ 





م ا 1 3 ا ا لل ا ا ل ل 


و 506 20 5 ب قن 0 ورن 57 الس 9 ان 5 ال - عن السجبيل 


وكا نوا مستتتصر بن » 5 ون فرعن وهامان وَلْقَدَ جابشم .. مود بى ى بام تم و ١‏ 


سم م 2 


ف الا ضما 4 أواسا سأ بقين 4# 3 كال" َنم بذ أب 0 0 >" وساي 4 وحاصيا د وما 


6 |( 
0 ابا 
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مر أخذازة المئحة م ميم دسف ماه : الوه ومنهم من لي م 2 
و سك 4 أو نسي ون 3 
وز التفسير اللفطى 0س 
بن [س ال رالخيئم ١‏ 
(0) تقدّم اكلام فيه فى سورة آل عمران » وسيأق يان أتمة لطافى هذه السورة » فانك سترى || 
قريبا أن الم هنا نك_يرالى قوله تعالى ‏ أولم برواكيف يبدى؟ الله الحلق ‏ الخ ففيه الم وذلك |[ 
ليمحقق العاماء بالحسكمة , ههنا أخذ الله ع نوجل يعلى هذه السورة بما قبلها ء إن أواخرالسورة السابقة كان ١|‏ 
| فى ذكرقارون وأهل الع والجهلاء وك ف كانت الزينة القارونية تغر” الجاهلين ركان أهل الع غير مغترين, ما || 
| ولاحؤعين من فوامها ولافرحين نواطا لعاهم أن دوامها مستيحيل وأن هناك ماه وميس منقا را وأبقأثرا 1 
ْ وهى المنكمة والعلم ونعيم الآخرة فكان ملخص ذلك الجاهدة فى ترك هوى النفس فلاعلوٌ على الناس ولا |[ 
فساد فى الأرض » فهذه 'السورة اسّدئت عحخيص هذا الوذوع والتدق.ق فه فقال الله (أحسب الناس أن ْ 
يتركوا أن يقواوا آمنا وهم لايفتنون) أى أحسبوا تركهم غير مفتونين لقوطم _آمنا_كلا انهم لابتركون || 
لقو طم أمنا بل يمشعدنهم الله عشاق التكاليف كالمهاحرة والمجاهدة ورف ضالشهوات ووظاهمالطاعات وألو اع 1 
المصائى فى الأنفس والأموال والفقر والقحط ومصابرة الحكفار, واد فآن الله بعض الناس ببعض لتخلص ١|‏ 
تفوسرم من أسرالمادَة وذل الطبيعة لأن التهسذيبٍ والتأديب إما بالعل والمعرفة والعبادة واما بأنواع المصائي ْ 
فكلهما جما الله فى الأرض لتتخليص الناس من أشراك هذه المادة 1 
(1) فيتحاهد المرء شهواته الذكورة فى آكثثر القصص حينا برى ز ينة المثرفين والأغنياء كزينة قارون | 
1 وهذا الخهاد إما بالء لعل قص الله عن أهلالء عل إذ قالوا - وبلكم تواب الله خبر_ ال واما بالعيرة والنوازل | 
1 كاطهلاء لما رأواهلاك قارون فعرفوامهرفة سطحيةوة لوا س ويكأن اللةيسط الرزق لمن يشاءمن عمادهو يقدر ‏ | 
ْ 29 وحاهد أنو نه ويكون معوما بوحهان فهو بار" مهما عاص لأمرهرا أذا أعسأه بالكفر »م ساق 1 
(م) و بجاهد الأسحاب اذا أغروه أن كفر وسهانا له الم كأن يقولوا له « نحن تحمل عننك خطاياك » || 
وماخخص ذلك كله جهادااشبوات » رجهادالأحاب » وجهاد الأعداء » وكل ذلك اختبارللناس وتهذيب | 
واعل أ نكل مارواه المفسرون فى هذا المقام من أنمها نزلت فى عمارأو فى مهمجع أوغيرهما لم بردله ذ كر || 
فى الصحيح وفوق ذلك رواياتهم مناقضة [اسدقيةة لأنوم ذكروا أن «ضهم أوذى فى مكة والمؤمنون ف المدينة || 
وذلك ينافى كون السورة مكية وكثير من أحاديث التزول لست فى اليم فتفطن » وم برد فى هذه السورة |[ 
من الصعداسم إلا حديث أم هالى” مأ سيآ رواية الترمذى وحديث ابن عباس رواية رز بن و بيه الصحاح 





ا اث ء ئ ا 4 جماعص «له السورة , 1 5 هذه الطر يثة فى شة التفسير إن ث شاء الله له تعالى 2 , فلا الاذكر يقبا شه 1 
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| تفسير هذا القسم فأقول | ْ 0 
1 ههنا يقول الله أعها الناس لانظنوا افى فتك سدى انها خلقتم لأرقيك لعام أرق من عللكم ولام | 
: ذلك إلا بعل وعمل » وا..ا كان العر والعمل وحدهما لايتوبان علىار شائ؟ ساعد عايت 3 من النوازل 1 
٠‏ | والمصائب الطيعة والأنفس والافاق لأن هذا يرق نفو 5 وان كنم لاتشعرون ول أخلالعبادات من ذلك ظ ْ 
| فلقد أمرتي بالتخلى عن بعض ال مال والشهوات و بالجوع فى الصيام لأ كل بالعسمل التهذريب الذى وضعته || 
ْ | بالطبع فى أرضح ما أفى كلفتي بالزرع والتكسب لاصلاح معاشك ذا كثرمعاشم بالطبيعة ااتى نظمتها ولا بكمل | 
١‏ إلا يعمادم هكذا المصائب والنوازل وتغير الأحوال التى لاتفترون عنها كل حين مهذبات لنفو 9 ؤاء الدين 
| فا كلها تهذييا وتأديبا بصرف النفس عن المال والولد الىالركاة والسج والصلاة والجهاد وغيرها فياضم كلها | 
ا حياة شقاء م أم ينم فان جاهدتم ارنقيم والا كان العذاب واصما علي فى الدنيا و بعد الموت لأن المت ا 
١‏ اذا لم يكن له أجنحة من الع والعمل يطير ما هناك فكيف يعيش فى تلاك الأجواءالاقية الحرة الية فلذلك | 
ا أخليم من اهادم لم أخل من قل من الأعم الباشة (ولقد فتنا الذين من قبله.م) فذلك سنة قدعة 
| قوعة شرعناها لم كا شرعتاها الذأم قبلكم فلايننتى أن يتوقع الناس خ_لاف ذلك (فليعادنّ الله الذبن 
ْ صدقوا وليعامنٌ الكاذيين) أى فلينظرن الله الصادقين والسكاذبين وليميزمهما أوليحاز ينهما فالراد بالعلرأثره || 
| ومن ظنَ خلاف ذلك منالناس فهوسية الح جاهل (أمحسب الذين يعماونالسيا'ت) كالشيرك والمعاصى |, 
|| (أن يسبقونا) أى بل أحسب هؤلاء أن يفوتونا فلاتقدر أن نجاز يهم (ساء ما يعكمون) أى بكس حم | 
1 كمونه حكمهم » وكيف كمون هذا لحر وأنا لم أخلق الخلق سدى ء أنا ر بيتهم فى عام المادة وهف بتهم ظ 
| بأنواع التهذيب والتعذيب والرياذة والعل عسى أن بامسحوا فى هذا العالم نو رجلالى وجالى (من كان يرجوا || 
!| لقاء الله) فى الحنة وأن يشاهده ويرى مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشرفليفرح (فان أجل || 
1 الله لآت) وكيف لا يفرح وكل مصديبة أزلت أوتكايف حاء به دين قافا جعشل يقرب العبد من ذلك المقام 
| ويبعده عن ظامة المادة وليس الله بغافل عن المطيع والعاصى (وهوالسميع) لأقوال الفريقين (العلم) بما 
ْ ظ أكنته قاو مهم من كافر وجهل أواعان وعم فيضع كلا فى مركزه الخاص به » فعلى المرء أن حاهد حتى جلغ 1 


ا تلك المريية العاللة (وعن حاهد فاع احاهد لنفسه) لأنه بر بد أن تحلص من عام النقص حتى لستعد لشاهدة 1 


١١ العوالم الأطيفقة م إصل الى الله ولا ون ذلك إلا تاطيف النفوس فلس ذلاك اللهاد راسعا لله بل هو لنفس‎ ١ 
| العبد (إن الله غنوك عن العالمين) فهم فى حاجة الى لقال بتصفية نفوسهملاهوفالجياد إذن طم لاله إذ لاممنى‎ | 

!| لعمل لاتعود فاته على العامل نفسه فشكل عبادة أوتسكايف يراد مواارتقاء النفس فقولالعيد ‏ إناك تعبد || 
!| لدس الله فى حاجة اليها بل تلاك تاطف النفس بعض التلطيف بذللك التوجه فتتخلص ثياً فشي من المادة | 
ْ وهذا هوقوله (و الذين آمنوا وعماوا الصالحات لكفر نعنهم سيا تهم) كالتكفر بإلامان والمعاصى بالطاعات 
َ فترتفع نفوسهم عن العام المظلم (ولاعجز ينهم أحسن الذى كانوا يعملون) أى أحسن حزاء أعماطم والمسن 
ْ ظ فى الحزاء أن تسكون الحسنة سزاؤها حسنة والأحسن أن تشسكون الحسنة عزاؤها عثمر حسنات أوأ كثر ثم 
'| أخذ يشرح بعض اللمهاد فى الوالدين إذ قال (ووصينا الانسان بوالديه حسنا) أى وقلناله أح.ن بوالديك | 
| حسنا أوقلنا افعل بهما حسنا (وان جاهداك لنتمرك فى ماليس للك به عل) أى لاعل لك بإطيته بل هومننى | 
|| أى لتثرك ى شياً لارصم أن يكون إطا (فلاتطعهما) فى ذلك وكيف تطيعهما فى معمسية خالقك وخالقهما 
١‏ (الى“مي جك فأنشك ماكام تعملون) فأجاز يكم على امير والشر” * روى انها نزات فى سعد بن أنى وقاص 
!| رضبى الله عنه وأن أمه حلفت لاتنتتقل من الضح ولاتطم ولاتشرب حتى يرتدّ ولبثت ثلاثة أيام كذلك ثم إن 
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| التى فى لقمان والأسقاف وهذه الرواية لم ترد فى الصمحيحين ولابقية اللكتب السته » ثم قال تعالى (والذين || 
١‏ آمنوا وعماوا الصالحات لتندخانهم فى الصاحين) أى فى جاتهم فلستمدوا لذلاك بالحهاد فلاصلا درحات وا للع ١‏ 
ا درحات وكل لوم القيامة يدخل فيمن هوأهل طم » ولس الصلدس قكد دعوى لادليل عليها العمل ه إن 1 
ا الصلا-م لا يكون إلا بالجهاد والصبر على الأذى (ومن الناس من يقول آمنا بإلله فاذا أوذى فى الله) كأ حصسل || 
ا من تعذيب النكفارااؤمنين (جصل فتنة الناس) أى ماءصيبه من أذيتهم فى الدنيا ليصدوه عن الاهان | 
1 (كمعذاب الله) الذى قدّره على السكافر بن ليصرفهسم عن المكنرء فهؤلاء يجزعون من عذاب الناس ولا || 
إصبرون عليه فيطيعون الناس فى كفرهم 3 إطيع المؤمن ربه مخوفه من عذابه وهل فتئة الناس كعذاب الله | 


2 


| كلاء ان عذاب الله أمست وأ بق فهؤلاء لاثبات طم ولاصبر ولاسعادة لأحد إلا بالصير وائما يروغون6 يروخ || 
اللعاب ويتقلبون تقلب الحر باء وذلك التقلب لضعف قاو بهم » ولذلك اذا جاء نصر أوغنيمة قلوا إنامعكم وهذا || 
قوله تعالى (واكن جاء نصرمن ر بك ليقوانٌ إنا كنا معكم) فى الدين فاشركونا فيه » فهؤلاء هم المنافقون ْ 
(أوليس الله بأعر بها فى صدورالعالمين) من الاخلاص والنفاق ثم أكده فقال (وليعامن الله الذين آمنوا || 
ْ وليعامنٌ المذافقين) يقال ائها نؤزات فيمن أشر. جه المشركو ن معهم إلى بدر وهم الذيننزل فيوم ‏ الدين تتوفاهم 1 
| اللملائسكة ظالمى أنفسهم - ولذلك يقال إن هذه الآيات العشرمن أوّل السورة الى هنا مدنية و باق السورة مكى | ْ 
وقد عامت أن الأحاديث ليست فى الصيحام امعاومة' ظ | 
01 هنذاولاء”الكلام على جهاد الوالدين ومابعده من المثافقين ذ كر جهاد الأصحاب الذبن يغرون أصنابهم ١‏ 
!| لنتكوا الدين فقال (وقال الذبن كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا) الذى نسلكه فى ديننا (ولتحملخطاي 8) || 
فاتركوا الاسلام واتبعوا ديننا القديم وعلينا أن تحمل خطابا 5 وهذا قول صناديد قريش أن آمن منهم || 
| (وماهم حاملين من خطاياهم من شئ إنهم لسكاذيون) فى قوظم تحمل خطايا م (وليحمان أثقاطم) أثقال || 
٠‏ ما اقتر فوه من الارثم (وأثقالا مع أثقاطم) أى وأثقالا أخر معها فان من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر || 
| من عمل مها من غير أن بنقص من وزرمن اتبعه شيع (وليسآان يوم القيامة) سؤال تقريع (عماكانوا | 
يفترون) من الأباطيل التى أضلوا هاء وههنا ابتسدأ سبحانه بذ كر قصص الأ نبياء ليتعظ الل ممايرى من | 
!| جهاد الجاهدين شرحا لقوله ‏ ولقد فتنا الذين منقبلهم ‏ ال1 فابتداً بمافآن به نوم ومنمعه حتى يصبرالااس | ْ 
ا ك5 صيروا وكذلك ابراهيم واوط وشعيب وهود وصامل وموسى » فهولاء كأهم صسيرواأ حم وأتباعهم على ماأوذوا ا 
ا فنمحوا وهااك أعداؤهم 1 
ظ [ جوهرة فى قوله تعالى ‏ ومن جاهد فانما مجاهد لنفسه إن الله لغنى" ع العالمين ‏ ا 
0 اللهم إنك خلقتنا فى الأرض وحن فيها أشنه بالفرق فى حر للى” » أرواحنا قبسة من نورك فائزاتها الى || 
١‏ الأرض ولبس ت كل رم جسمها ؤوقعت فى خيص ديص فهى أبدا جاهد لتجومن الحطر الملازم ا وى 
!| هذه الأجسام وشهو انها وأخلاقها وأحواطا ء ولس الحهاد قاصرا على أعى دون أعس فالحهاد يشم لكل عمل 
١‏ برفع هذه النفس عن الدناا ويعوٌ مها فى سفرها و ينتشلها من غرقها وكترجها من بحر هذه الحياة اللجى ١|‏ 
١‏ والحهاد ١‏ نوعان ي جهاد داخلى وجهاد خاربى » فالجهاد الداهلى لقو الشهوة والغضب فيعتدل الانسان 1 
1 فى قواشه المسمية والعقلية » وجهاد خاريجى وهودفاع الأعداء و بعض العسادات ومتها الحمبج فهومن أهم انواع 
|| الجهاد بل الج يذ كرنا سعادة نوع الانسان و برص الى 9 فايدتين »4 منها حعة البدن واجتاع الام بسلام » || 
ْ إن الاسلام لولم يكن فيه سوى المج لسكنى لسعادة الافسان » قفيه جهاد النفوس بترك المخيط من الثياب > || 
ْ تَقدّم قريبا فى (سورة القصص) عندالكلام علىمنافع الشمس فى أب - قلأرأيتم اله والاجتماع بالاخوان | 
| من سار الأقطار ليشهدوا منافع طم ٠‏ واعل أندك الله أمها الذى أن مسألة المج يقصد مها الى أمرعظيم وهو 
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| وق فى البقرة وغيرهما من 6 الى ا ات 5 سج أن أنين أكثرما 0 متاك واسكن - الله عز وجل يبد د 
| أن ين على أم الاسلام بالع( والهسكمة » فأول 5 رى خاط رالحج من ع حيث الصحة العامة بتعراض المسم || 
١‏ لضوء الشمس كان إسدب ادن شاب مي أخذ بذ كومناسك اخمج وأن أورونا قل أخذت تن كالقصور والدور ا 
| وتذه الى أعالى المال ليه ر“ضوا أجسامهم خرارة الشمس تبعا لأواميالصعدة ء هنالك حضر لى هذا الخاطر ١|‏ 
١‏ و ل لقن عضن دَإلك ف (سورة القصص) م قلأت للك نما ولسكن . انظر 3 ان الانسان العدش وعكوت وطو ١‏ 
َ لازال ف حاحة الى الاطلاع ليعل مالم كن بعل فى ف هذا اليوم صباح ع نولشو سنة .9.58 اطلعت على ١‏ 
| هذا الوضوع فى 9 الرحاة الخازية يم لصدبق محمد لييب بك البتتوفى فرأيته وفى الموضوع حقه فسأتخصه هنا | 
:| تلبية انداء الوجدان واتماما لا ا على المهاد لأن جهاد النفوس الانسانية فى اياة الدنيا يف أن شمل ١‏ 
ْ الحهاد الحسهى والمهاد الروك وحهاد الأجسام إصفاسا وخلوصها من الأصصراض ترك الاكثارمن الم 23 1 
ْ وباستخلاص أنفعيا فى الحاة والصحة وبترك الا كثار من الملابس التى نضر” بالصيحة فى كل أمة حسيها . ا 
ا والهاد الروج كب الاخوان ل كب جتيعع الم وان بكون دلاك إلا برك ااترف والتنم والخرص ومك 5 ١‏ 
١‏ ا المساعدة ا لعامه فلامرّف ف الأرض مساةكف لاخوانه ولاأضصف جمدم قوم بأود مساج ٠‏ إن أ ماة جمعبا ا 
ْ حهاد 5 وماكان مهمجح بالى وبر يك الى | أعمس املاس الى وحاءت الأم قد اختطت ل اديع أ حطة 07 مق ١‏ 
ا الملابس والتصاقها الجسم ول أجد فى هذا الانسان إلا مقلدا . الناس جيعا مقلدون وقليل فبهم اللفسكرون ١‏ 
أ وهذأ القلمل لا قو له على | خضاع هذه ا جوع و ولطالما وقففت أمام صورة ف المتحف المصرى 15 اميا صدورة ١‏ 
ا (شيخ البلد) أسكنت أجد الجسم لس عليه إلا إزار واحد فتجيت وصرت ت أقول باليت شعرى »أ بست هده ١‏ 
ْ مصر »6 الس هدأ منها وأنا ميهأ 8 ذلماذا اكانى هذا الرئدس وحص وسوه بالازار وكن لسنا ماد بس وماهى ْ 
1 إلا جل تشمل علمنا ى هذا الوضوع وغديحره سر “لك وحلك الى ف عدت فل أجد لىَ ساماد الامناسك الس وفهم ١‏ 
| بعض أسرارها فعرفتأن لله فرضه ليقول للناس هاهوذا وصدمفرق " الاسان لمقرا رأ الناس عل الصيحة فيعرقوأ 1 






| أن صتهم لاثم إلا بالتتجرتد فى بعض الأوقات من الثياب و بتعرتض أجسامهم الشمس وليكونوا بزى” واحد ١١‏ 
١‏ تقر قر ساحتى يتحابوافسكون مدارس الغرب ومدارس الم مرق على وتدرة هَ واحدة,؛ هنالك يتعاولون عجيها وهنالك 1 
| تقدم طم الأرض خبراتهاوكنوزها . ول أجد كتاباشرح هذا الموضوع مثل ما جاء فى تلاك (الرحلة) وهذا نص ١‏ 
!| ما جاء فيها تحت العنوان التالى وهاهوذا ١‏ 


( لباس الاحرام 4 ١‏ 
كن الناس قديمابصنعون ملابسهم من القطن أوالكتان أوجاود الحيوان حال بسيطة جدا والمصريون | 
]| كانوا ستعماونف أوّل أمرهم امير ر ثم البرفس وهوقطعة من القماش "اتى على الأ كتاف وثر بطعزام وترسل |, 
ا الى الركتنق العامة أوا ل ىأسفل مهمأ فى الخاصة -05 اذا ترقت الدولة قَّ مر مهأ أطالوا من ٠‏ ذلك الرنسالى 1 
١‏ السكعيين ولسوا من نحته قيصأ لا كيام ه أخذوه تح ن الأثيو سن 02 وكانوا قَْ ممد| [ أمرهم ينون نيام 1 
ا لون وأححك (أخضسرأوأزرق أوأجر) م انتبوا باستعمال كثير من ٠‏ الألوان 8 تيابهم مع ما كانوا بوشون ١ "1 ١»‏ 
١‏ داارملابسهم بالأشرطة المنقوشة 5 أما الاشور ول فقد كانوا اشتملون بقطعة كدرة كن القماش وعروغها دن ١‏ 
|| بحت ابلهم الأعن ويغطون بها الصدر ثم برساوتها على التكتف الأسرحيث يثبت طرفها إما بعقدة أويمشببك | 





|| هم سكان أثيو با وه بماسكةقديمة كانت فى جنوب مصرف الماطقة التى مها الحدشة وما والاها شرةا‎ )١( 
1 الى الصومال وشمالا وغريا الى جرع عظم من السودان المصرى‎ ١ 


































| هذا ازعة ب أن 1 قيعبا صسغيرا وءن فوقه شر شئ بشبه العباعة الأجاكاو بزيدون 0 ذلك سراويل | 
١‏ واسعة ٠‏ وأهل اليونان كانوا يبلسون رداه طو يلا واسعا وعر"ونه من تحت ابطهم الأكن بعد أن يلفوا نه ١‏ 
ْ وسطوم ' 5 رساونه على ظوره م عد أن يغطوا به كتنهم الجر 5 صاروا يشماون مهذا الرداء اليم جيعة . ْ 
َ ذلك أعهم كانوا انون مهنا الردا ء الطويل و بربطون طرقفعةه * ّ يداون ذراعهم الأكن مع الرأس من فتحة 1 
١‏ مابنهما حيث تسكون العقدة على الكتف الأبسسر ثم يلف اسم باق هذه الشملة و سموتها (شيون) 5م ْ 
| تراه الى ابيوم فى عرب || بادية المصربين خصوصا عرب الغرب منهم . ولاشك فى أتهم أخذوا هذا الى امن ١‏ 
]| الرومانيين أوالقرطاجيين وليث فيومعلى بداوته الأولىالى الآن وهذا الشكل يوجد منه صو ركثيرة على الآثار || 
|| الرومانية وقد شاهدت شيا يماثا ا على قاعدة المساة التى فى القسطنطينية فى ميدان السلطان أجد وعلى | 
1 | بعض النواو يس الموجودة فى متف الاسستانة بل وفى النقوش الموجودة فى سقف جامع القهرية (الفعربة) ْ 
١‏ | وهوأوّل كنيسة بندث فى الاستانة وحوّات الى مسسحد بعد الفتس . أما أتكخاتنا المصررة فد شاهدت فيها 1 
| أن ملابس المصربين فى قدب الزما نكانت تنحصرف لبس المتزر وهوفوطة يلف بها النصف الأسفل من الجسم || 
َ على هيئة ما مكون الرجل ف أبامنا هذه داخل الجامات العمومية 000 1 
وأخص بالذكرما رأبته على هذه الصورة مثال «كفرين » المشهور بشيخ البلد فى القاعة حرف (ح ) || 
!| من الدورالأوّل نمرة 74 وهو بات هرم الجبزة الثاثى ومن ماوك العائلة الرابعة المصرية التى كانتثوجد فالقرن ١|‏ 
|| اللحسين قبل المي ء ثم تمثال (رعنفر) من العائلة الخامسة فالقاعة حرف ( ه ) ثممثالى (امور وأمون) || 
'| وعصامن معبودات المصربين » ثم صورة للسيم بالدخاة الصغيرة للطرقة العنى مثله متّذر بسيط ولاككن تحقيق || 
|| ماعلى نصفه العاوى لأن يد الزمن قد محت ماعليه » ويوجد غير ذلك كثيرمن القاثيل البرئزية والنتحاسية | 
| التى فى دوالب المتحف لابسة شبه احوا مكامل وقد شاهدت من بنها مثالا من الفشارلاعذراء وهى ملتتحفة || 
َ الشملة تغطى - م بع جسمها و انها على ١‏ يدها أ 
ا أما اما الرومانية واليونانية الى على بمين حدن المتحدف من الدور الأول ففيها مثال الاحوام بأشكله || 
ْ النامة فترى ف وسط القاعة حرف ) ١‏ ( اعسأة رومانة من الرناء الي ض الوردى بي ارام امل أعنى 1 
|| اتهاملتسحفة برداء أبيض يغطىكل جسمها ماعدا رأسها ء و يقرب منها مثال ررجل من الحرانيت الاسودماتتحف || 
]| برداء قد اسرعن ذراعه الأمن وهومااسمونه فى الاحرام بإلاخطباع وفى رجاه نعال لاتغطى ظاهرالقدم اللهم ١|‏ 
|| إلاعروة يدل فبها الامهام و حرج منها سيران رفبعان يتصالبان على مادون الكعبين وير بطان فما دون | 
ْ | العقب وهومايسموئه فى اخاز بالنعال الشمرقبة التى أجعت المذاهب الأر بع على حعة الاسرام بها وصذه النعال | ْ 
!| تراها أيضا فى قدم منفصاة عن جسمها موضوعة على يسا رالداخسل فى القاعة حرف (4 ) ومتاحف الفنون |[ 
١‏ الجلة فى جبع أاء الدنا غاصة بصورالناس فى العرد التقد.م وهم ف لبأسهوم السبط الذى عاتل لباس الاحوام 1 
| بل هوهو بعبنه والقوم يعمثاونه تماما فى تشسخيص الروايات التى مث لالزمن القديم الروماق أوالوناق وخصوصا 1 

ف شل صورالاً نساء والمكاء ٠‏ ودثقال ان المهود كانوا ستعمالون فى معابدهسم لس غير | الخط ٠‏ أما الآن ١ ١‏ 
| فيكتفون بوضع رداء على أكتافهم من الصوف يسمونه (تلييت) أو (تسيسوت) ايتشبهوا بموسى عله || 
ا السلام 5 بساطة لبأسه ٠‏ ومن هذا ترى أن ملابس الناس فى الْرْمن ققدم دل فى جيعم أدوا رالأم الخحالية 1 
|| حتى فى إبان الاضارة كانت على هذه الساطةء, ولس هذا رم 5 فان آلة الحاطة ما كانت معروفة فى تلك ١|‏ 


3 1 0 هذا ا بسن بن شان لان للذن فى أغاب 0 السودان وغسيرها من البلاد التى لاتزال على قطرتها الأولى || 




























7 لا را لاديدة , أما أ الاير التى مرع الصاب فامها 0 خترع إلا ف القرن الرابع عشز >- د ع 5 2 ق 1 
ا أورو نا إلانى القرن السادس عشر , وكان أسط تلاك املاس شكاد 9-5 ملا بس الاشور بون الذينهم اخوان 1 
ا الكلدانيين الذين حرج مهم ابراهيم لأ نّكاءيما من انس || سأمي # وقايه فلا ماس الاحرام كان هوهو بداته 1 
| ذلك اللباس البسيط الذى كان يلبسه ابراهيم عليه السلام حين أمه الله تعالى باطنج قائلا ‏ وأذن فى الناس || 
| بالمج يأنوك رجالا وعلىكل ضام يأتين من كل فيج 8 ومازالت هذه السنة قائة فى دمج البيت 7 ظ 
ا الآن 3 وأما كوند أيص فلن أون ألنساضص 1 ارااطيا ره والنظا أقه والا فالغرص 8 الاحرام لس غير اقبط ِ 
!| مطلقا اشارة الى أن الانسان حرج الى ربه دن زخارف الدنيا وما فبها الى بساطة الوجود و بداوته » خوج الى 
١‏ ريه م أمهة ة الا أة ورقيها وعثل بان دك به تعالي هش آل رجع 4 الى طسعة الوجود البشعرى دن سب ل الساطه ٠.‏ 
١‏ ظ امه |!- تى كان مظيور هأ ذاأك الزى” الذى عسل الاشترا كة 006 كل معأ لعهأ فستوى قمه |! صعاوك والملوك . 

ا هذا الى الذى ستقيل الانسان فى مهده وايشيعه الى ده د ب كأنه يبقول الى ربه م اللهم إلى قد زعت 
!| عن نضسبى ظاهرها و باطنها رداء قد وشته الأباطيل وموّهته الأضاليل وخرجت اليك وقد جردت نفسي لاك 
ْ مها أملاك طامعا 8 ندل مالا أملاك را عم إن كج سسا أعود مها الى حماة حك لة كلها فضملة ومدارو ركه اواقكى 






ل اي ا ا 30 ال 1 م ال 0 1 


-- 


دج 
مدل لج 0 


| مها إن مث سباك وحبتك وطاعتك وأنتقل مها الىدا رالسعادة الحقيقية فأحشرزمر: القبولين والصتيقين | 
| زصية الذين أنعمت علبهم غيرالمغضوب عليهم ولاالضالين » ْ 
وهلارأيت ذلك اللباس الاكليروسى السيط « لباس الرهبان » الذى رسم عليه كل من عثالى (غليوم 


|| الثانى) أمبراطوراًلمانيا والأمبراطورة قر ينته وأرسل مهما ليوضعا فى الملعحاً اناق الذى بى فى بت امقس ١‏ 
َ وسافراليرنس زايهل) لإفتتاحه رسوسا بالدذاية عن والده الأمبراطورفى شور أبر بر بل سيك 5 ١55‏ 
ا على أنه لانعزب عن فطنتك و شو عن فكر تك ١‏ أن الأطدا أء وحدوا أخيرا أن الاسان لايد له من 
1ْ لعر نص متشرب .يله الى اطواء المطلق ومؤثرات الوك و شهرمس كل سية إسكرسجعم قمه سكسم فونه وستعد نشاطه 1 
|| بفضل ملادقة أوكسوجين اطواء لجيع مسام جهانه » و هذه العملية يحترق ماف الدم من الكر بون الذى 
ْ شع به أثناء دورته من الفضلات التى 0 فى الحسم فيعود الى القلب دما نقيازكيا 53 لتغذية الحياة 
١‏ دة القَوّة | فى تسكون مها العافية الثامة والصعدة العامة التى هى قوام الوجود بل الحياة جميع معايها ٠‏ 
١‏ | 5 ترى الاورواويين وعل الخصوص الاير (لاعمنامهم لصدمهم أكثر من غيرهم) لعمدون كل سينك ا 
| الى الجبال أوالى شواطع البتحارف ب خلعون ثيامهم إلا ماسترعورتهم ويشيمون على هذه الخال شهرا أوأ كثر | 
ا عدون فيه مأفقدوه عن قواهم ف سيل العمل طول سلتهم > » وكشيرا مارت الفركة ف امه الأما كن 
١‏ الصحة على شاطئٌ البعحر سقاة عرأة معراصان ل جسمهم للهواء وبرودة الحو اوحوارة الشمس جإة ساعات 
)| ولس ب إلا تلك إلعانة المسمعا 5 | فى ينماون سيأ لسبيلين وت 0 بعادج الطبيعة ا امواء 
58 تيناد من 500 الرحزة رالود اله رب العالمين. 

واعلم . ا مها الذى كا ة قُدمت للك أن الحياة كلها محهاد واعا !| أطلت د السكلزم على | لأن قمه أصول سعادة 
ْ الهم جمدم 0 نهوعوذج الجهاد | لعام ده وأى اق" جهاد يشوف توافق 3 1 عاد أل و 2 ذلك ا 
ْ ْ تحركت فى 3 1 موقي الى الشرق ثانا 0 ذلاك 1 قتصك سه إلا ا جع الأم شير قأاوغرنا فرصي 
)1 لذلك لوقو قوف ف بعر فةوا ة والتجرد », 3 ٠‏ المخط و 'وفيرذلك * 5 ن الزا؛ اباو والاحكام رصح بذ ذلك فقال د حت فى تضع ظ 
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ب 0 








ا 1 م ع مجح ب جرد نيز ججاء راطا عفدي و ودج قيمعو رعس يع 
لا كر زوه كلك اا عر 3 امير اا ا اا ا ا ا 6 
قات لاطظ ااا 1 الاق ات اسم ا لا 


3 اا 0 
ملم وقسم مسا أهم ا 


وي ١‏ )لصم ناوي اسم سي 


سس أوزارها ب هثالات قال العاماء إن ذلا لدم عدم ح أهلالأرض (إفسمين) م 
غ 2-5 طاى 000 ُ# ْ 
أنه الأمالاسلامية ) “شكمة دهان م تشم ل السادات رالأع ال المدنية كلها والصناعات وا! سساسات ,م 


1 5 0 5 0 0 8 1 ا ل الا 0 3 د ا ا ل 0 0 ا ا ا ا 


0 


إن ذلاتك جل أما فرص عن واما فرض كفا 3 3 قاأم..ا م8 والصيام وحوها فروضصي عان والعلدم ولظام المدن 1 
السف و لطامارات ونظم المدن كلها فروض كفايات 3 على الأمة أن معاون علمها طوعا أورها 4 ولس 1 ا 
عمل من هذه الأعمال كك فنه الفرد الواحد فالجوع هى التى تتعاون على كل ذلك 0 
أعهاالمسامون ء لقد أودع الله فى عقول الام ع بذورالسعادات ء هاهوذا ل يذ رالعباد يتخبطون ١١‏ 
ويغرقون ف در الحاة الاحهى سل أسعفهم ١‏ بأصول الع وغر سها قَّ أفتدتهم وف عاد انهم وق ديانامهم َ« للك 1 
الخد أ الله على لعملك العامة , أنت الذى أطمت القلماء ألابنوا بناء ولابعماوا عاد إلا نفشوه على الأحخار 1 





ا م ص22 _وو_سصبتتتتتتتبببت 7 لست سو و و و سر اتاد تسب 
2 ب 201 حب ا بيعي 2 ب عي د رو و ا ااا ا ا ا يس 0 نو بع عي كي ل 35 جرس اين 1 00 ع 
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وكتبوه فى الطوامير وأبقاه الأوّلون لللآخرين » أنت يارب أبقيت آثار الأولين ليتبعها الآخرون » هذه مصر | 
والعراق والشام و بلاد المند وأعص بكاوا اصدن وأورو ا «فلهركل يوم فيها كنوزمدقونة وأجسام مطمورة وتقوش | 
| مفهومةا اها الأولون لالشر ين , أنتالذى دفنت الفحم ار ى قدي تمأبرن زته لأهلالأرضالآن لسكون من | 
أكير أساس السعادة فى العالميئ » فالأآرض ملا مها بالذخاير والنفافس والتقوش وأودعت ذمها وق الحو كهر باء 1 
تصل الئاس إعضهم سعضص وهم بنتك.ون » ولا كانت الديانات فى الأرض م من وحاك وزلت بأعمس لك وقسل ١‏ 
الناس دعوة الرسل باطامك كرت فيها علوما وسزنت فيها حكا كا كازتها فى الأرض واطواء والماء والسماء ١١‏ 
أطمت الأ عام والحثشرات وكل ححيوان إطامات كلها نافعات ها وأنزات للانسان ديانات وجعاتها هدى | 
للعالمين ف كل زمان كسمه » وهذا ديننا ك5 لزت مه عاوما وعاقما ؤهدذه العلوم لايثيرها إلاالبيحث والتتقيب | 
التو سيك والصادة والصيام وألا كاة والخحج | لي 8 أركان الاسادم قد كنئزت فمهأ سعادات الأحم ء هذه الصلاة ٠١‏ 
الى هبى بعض اللهاد الل كورفى هذه الآية قد جعاتها مذكرة يحمي الحسكمة والفلسفة:وماالحسكمة ولاالفاسفة 
إلا ماأجنته السماء وأقلته الأرض ونظامهذا العالم » المؤمن احا ومساء بقول 9 ر بذالك الجدمله السموات 
وملء الأرض وملء ماسينهما 3 4 كا قدّمناه مرارا ء وهل سجيع الطبيعيات والر باضيات إلاما فى السموات 
والأرض + الله أ كبر , ٠‏ اقدأنم الله على" شعمة هذا التفسير وماهر إلا سر" الصلاة ااتى هى ركن من أركان 
الحهادالمذ كور فىهذه السورة وسياتى فنها ‏ ان العلاة تنهبى عن الفحشاء والمنسكر ‏ » فهنايةول تعالى ‏ ومن 
جاهد فانما بجاهد لنفسه ‏ وف أواخر السورة يبين أهم أركان الجهاد وهو الصلاة ا 
ع رؤى المؤاف الكشرة بالفتوم » 09 | 
اعل أما الذى اننى من إبان شباق كنت أرى رؤى كثيرة جدا يا ندل على ما أعماه الآن وبشرت 
أن هناك عملا نافعا لايد منه » ولا بلغت سنى نحو (وه) ساة رأيت وقت الصيام كأنى أقول أنا يارب قاثم || 
بأعسالى ولاتقصيرعندى قن إذن ماشرت له فسمعت قائلا يشقول كذىت انك 0 فى الصلاة فاما ١‏ 
استيقنات أخذت أحغرقلى فى الصلاة بقدرالامكان فانقتم الباب طِذًا التفسير . ومن تجب أن كثيرا من 
المسائل محضرلى بعد الصلاة أو ىأ ثناما » و إسبب هذا الاستحضارء رفت أن الصلاة نخس الى أومفتاح 1 
لأصوطا وهكذا سميت الفائحة فعامت إذن أن المسامين امهم فى الصلاة دون أمة غير هذه الأمة . || 
الصادذة صصادة ولسكرءاذا كنا رى الئاس يشرو نالماء وي كاون اانا كية وهم ذلاثت علاومهما و دوسومهما ل 
حتى يتم الانتفاع بهما » فاذاكان الماء واطواء والتراب لايم الانتفاع مها إلا تخليلها فشكف بالعلاة والصيام ا 
اذك "كأةٌ وا “رالحج» افليس انتفاع اله امال لعا ف ى العبادة كاتتفاعهم بن بشربالماء» “أذ أدلسر س الاتتناع بكشف اسم ارما ها 1 


- لمشو 





ال ةا ااا ابا ا ل اال يي ل لشي 0 
سن بد : سس ينم 1 : 8 - 1 وود بوسر نيه ع كاي 1 مس 3 ب 
م ا اي م ا ل 2 خع سه كر اين ع و ساي سيم ره الات ورا ا 0 


زتعم 






| وماتزيي اليه كانتفاع الأعم الآن تايل 1 الأ ء واطواء 1 اسه هذا 05 قوله تعالى - رفع أل اله 5 ان آمنوا ْ 
من والذين أونو| العم درحات 3-3 فالدرجات لأول الع أما الخهلاء ؤلادقا ظدم من العمادة لظ الشارى 1 
مَنْ الماء . هذا ماا اقوله فى الصلاة وسئ م السكلام عاءها فى آنه إن الصلاة تنبى عن الفدشاء واللكرت 3 1 
ولأذ كراج لعك الصادة لأنه هوالذدى 0 فيه |1 -كلام 8 2 بأ وفك ظور أن الئه كازشه 1 ١‏ ثارالأم وأصعدت 1 
الأحمالعر. دقة ف المجدثر. رجع الى حال الساطة وسهولة أل د فسعدون سعادة ل عم و | أواعك المترفو ن الغافلون 1 
١‏ إذن الج الدى هومن أركان الاسلام فك جل فى طم ايه شور السعادة والمددة المسدق لة الى لرجعم قمهأ الانسان ؤ 1 
!| الى الاجتماع العام والصحة التادة 1 
ْ فانظروا أسها !ِ سامون م صسارة ثة على الفقلسةه وحدعم عت على اأصعحة العا مة ونام الاجتباع العام ٠‏ 1 
وههنا حجاء دو راان كاة 2 ( الزكاة ذ كرفبها الامام اه زالى اها مماء هج للغقراء ومدهمة أن متم الم س فان الانسان 1 
ْ ذا مأاث حب المال قله أقلقه وأحؤنه ماده - 596 عونه هو أو بأخذه مده ظلمما أو بالقضاء و9 القدر )ٌ وقول 1 
ِْ (إن المقصود من ذلك راحة النفوس م وقول ين فكأ ان الصلاة مف كرةٌ بالعلوم أل ج بالاجماع العام 1 
وه الأبدان هكذا الزكاة راد مي أن يكون اناس جه أخوة > نقأحه عن الامام الغزا الى ف أواخر (سورة 1 
ا البقرة) فانه يقول لآ إن مال الانسان للثامةكلها عند الحواص أما الركاة فاتها تخد من الإخلاء م فتبين ١|‏ 
إذن أن إنغاق المال بارا كأة مسوم لنظام الاجماع الذى فهوناه من المج فالاجج يعطينا درس الاجتماع العام ظ ْ 
واأصعدةه وال كأة تكمل ذلك 7 اأعدة ٠ ٠.‏ وشهنا حاء ١‏ الام على لصيام 1 
ّْ الأمم كلها لأن 4 0 نان ابله والثاس عماده ولصو درينل من أه ماطورمئه اليوم فى الأ ع المع 3 ٠‏ 
ْ لم هو ةرق إلى ابله ولكن ع قنه فوايك أخرى , إن عل الصعه ايوم قد أطوّر وأخذ الناس متحرؤك المداواة / 
1 بإلعقاقير و يكتفون بالرياضة البدنية والدوع » ؛صوم المسلم ويصلى اسل وج المسلم ولك نى أقول إن من أكبر )أ 
١‏ العا رأن لانظيرأسرار هدأ الدبن الاعلى بد الأم لاعلى بك المسامين ٠.‏ 2 الناس وكتفون مأ لج بظواهره 1 
|| و يقف العاماء فى الأم الاسلامية عن دراسة الحقائق الاجتاعية أ 
: ظ ابل أ كبر 5 لمك هلأ التفسير سيقوم ف الاسلام فطاحل العاماء ويدرسون كلثئ ف الوحودو اعلم ذلك 1 
يدرسون أركان الاسلام ومتى درسوا عرفوا انها براد بها اجماع جيع الأم شرقا وفر با على | اصحة والتعاون ١|‏ 
العام 4 5 | الصيام در سمه الأعم ف زماننا وعرفوا نعص شماه ففتعم طم أنأ | واسعا فر ن علوم |أمعدة والمداواة 1 
! الله أ كبر 5 وهاأناذا أسيعك (مقاا أوه 07 أحدهيا مقال عن ٠‏ حال زعي اطندوسالا كبر مهاماغاندى 1 
والثاق ) ماجاء فى محلة «دكل شئ » تحت عنوان (المعالحة بالصوم) فهاك ما قله معر” ب كتابه المسمى | 
ا ( كتاب الصعدة ”قي ومهرايةه الاسءاد الشيسخ خ عسف الرزاق الملء 0 آنادى وهدذا نص ماقاله 8 مقدممة التعر لب 1 
ا إن 3 و دما اشرق أنه ١‏ قر س ةلله السياتى عيبسيسف ليت وول أ دقلاله ا / ضا ذلك ١‏ ٍ 
بل لابزال / الى الغرب فان رأ 1 دو ول شيع إنه حق قال هذا أيضا إنه حق و اك 1 

أن لا كه الغرب ولاأ نكر قضاه فق لم والمدنة ولاأحرم الاقتياس والاستفادة نه والكن الدى اقبعده 1 
ْ وأشمتز 4 هوالاستعيادالفسكرى لغرب لآأن هدا الاستهعاد أذأ كن من نفوسنا لبن لسكرد سواردنا السياس.ة 1 ْ 






المغصوبة وان تحدد أسس ونا المهدمة . أقو ل هذا لآق أخدى أن شك فر يق من القراء هذا السكتات ١‏ 
| قبل أن يطلع عله ء لا لأنه ستعدق الك بل لأنه جاء من مص در شرق حت فيصيه سخافة شرقة , ١|‏ 
| ف فادلك © أرجومر ل هده ١|‏ الشاكة أن ن يهل ف فى أ 8 شعي عله يقرأ راء بمعان ن فآن )لم الككدمه به فأإرمه إن شه شاء, 1 





: يديه مص سمي مه جم ب 


ْ راق تنا تطمنا لاه أقول ! نه هذه لآراء ١‏ لست خاصة بغاندى وحده بل هناك فى أورو ‏ وأصر يا أذ ضاثورة || 
كميرة على الطر وأسااسيه وأدو نه بل إن تقكم العاوم َس هدم أركان هركا الطب الذى نسميه (الحديث) ْ 
ا وسامونه هنالك (القديم) 

1 الى أن قال م إن هذا الزعجم كذلاك يدعوالناس الى المعيشة الفطرية 3 الساذحة وتذال ذخ والترف والى 
|| التاق بالأخلاق الفاضاة 58 الشاملة العامة والقْسك بجميع مافى الأدمإن من الخير والتقو ى وخشية الله 


والرآفة بالدشس ٠‏ لبث شهرى كيف بكون 2 3 اللغثر بن بالمك نه الغر 4ك أذا رأوا 55 الزعيم اطمندى ١ا‏ 1 بأعينهم» 


انهم لبروته عاريا حافيا حاسرا قد “د من الملا بس قائلا لايععم لىأن أتحمل املاس واملاين السكثيرة من 
|| بنى جلدق لاحدون ماإسترون به عوراتهم ويقون به أجسادهم من ار" والبرد » فتراه الآن متحردا ليس || 
|| على جسده لباس اللهم إلا إزار صغير سر به عورته ٠‏ وكذلك شأنه فى مأكله , لايأكل المشتهيات ولللذات || 
١‏ والأطعمة الشائقة, لبس ذلك لأنه برى رأى المتقشفين الغفل الذين حرمون أنفسهم من الطييات وحسيون | 
ْ٠‏ ذللك قربة الى الله بل برى ذلك مضمرا بالصحة المدنة والعقلة فلذلك تراه لاباً كل الملم ولااللعحم ولاالعدس || 
|| ولا الحبوب ماعدا خبزالقمس نادرا وقد حصرغذاءء, فى الفوا كه وهو كثرمن أ كل البرتقال والموز و يفضلهما ١|‏ 
1 على غبرممرا من الفوا كه 6 ا 
الى أن قال « وأكبردليل على قوّته اله صام أر بعين يوما متتابعة لم يذق فيها أى : نئ ومع ذلك لا أعمى 
|| عليه ولا أحس يضمب بل مازال يكتب كر اناده القالات ويغزل كل بوم من القمان المقدار الذى قر"ره لنفسه 
|| ومن أتجب ما رأينا ه أنه ينكان ثقإه قد قل” كثيرا فى الاسبوع الأول من الصوم حتى خافوا على نفسه أخذ || 
| يزداد وزنا بعد ذلك وقد تحيرالأطباء فى تعليل ذلك . ثم انه فوق ذلك قد ملك زمام نفسه فيعيش م قرئر | 
ا لنفسه أن بعش فليئام إلا القدرالدى قركرا أن ينام و يشو م تمي أعماله نظام نأم بدون أن يطرا عليه أى ا 
| خلل ثم انه لابغضب أبدا ولاستكجل ولايفزع بل يبق دا تماهادثا مطمكنا كأنه مالاك نفسه سخرها فأصصت || 
|| له أطوع من بنانه ٠‏ ومن تحيب أسره انه يعيش مع زوحته ولكنه حسهها كأخته أوأمهكي صرت بذلك فى 
| إحدى خطبه فقال « أناوزوجتى قد اتفقنا على أن نعيش كلأ والأخت أوكلابن والآب أوالمنت والأم فأنا 
١‏ طا كأب وحى لى كأم ) وكلامه هذا لابرئات فيه لأن عيشته مفتو<ة وأسساث إسر وهو لا يكذب أيدا مهمأ 
ا اضطر ته الأحوال اه م هذأ ما أردت نقله مع ذلاك الكتاب الم كور وأسطدد لده رب العالين 
ْ وأقول إن هذا الزعي اطندى قد جع بين فضيلة الصيام وفضيلة الحج فاستفاد مهما صعة وقَوّة . هاهوذا 
]| نتجر“د من أ كثر الثياب ٠‏ وهاهوذا قلل الطعام فال الصحة والعافية ..ولست أقول ان هذا عبادة ولا انه 
| يثاب عليها . كلا . لأن الصيام لايصح إلا من مسل وكذا الج وأيضا الامج انما يكون بمكة لا باطند ولكن 
ْ لبس المقام فى خصوص التدين بل المقام فى أن منافم الصوم ومنافع بعض مناسسك المج فى حد ذاتما مقوية 
|| لصحة الانسان م قر“رناه ٠‏ فهذه فى الحقيتة دراسة للدسج ولاصيام من بعض الوجوه ٠‏ وعلىالمسامين بعدنا 
| أن يتولوا هذه الدراسة ليتموا مانقص فى أم الاسلام ٠‏ انتهبى الكلام على المقال الأول 
( الثقال الثاتى ) ماحاء فى جلة «كل ثىّ » بتارعزم1 بوايوسة بمو ١‏ نحت العنوان الآتى 

( الصوم السالجة ) ( 
ْ كان الناس ولابزالون لاذّن «صومون للا غراض الدينية وقد يكون صومه مكايا أوجزئيا » ففى الطتدعيد ١|‏ 
| الصالحون الى المكف عن الطعام كلية سجاة أيإم » ولانزال ,عض الأقباط فى مسر إصومون عن الطعام و الشراب ْ 
كد كلية ثلاثة ان امو ف اذك كاد وأس الذى بلعسه الحو تءأما امم م الازق ففى الانتاع عر عن | الأعد مم يفل بعض | 


0-00 2 : و 1 راي 



























. لجال مدو ع بعال بق سم ابا 1 1 1 
78 ا سسا روسب أطوم ومسو ممساسهو يوي د الل | سس موس ب اا سس عل سس ٠١‏ ناغيم بانس ات ياي يي ج11 لس ٠‏ جار 5 


: 
١‏ المسسحيان ال الآن 

0 الدين يصابون كثرة الرلال فى الدم أو بصا ىت أله عرادان لصتم طمالأطباء بالامتناع عن اللعد عدم وخاصة ْ 
ذلاك الحم الأجرو بالامتناع أيضا د ن اول زلال لض و#وذلك دل م و الأطياء من ن لصم لكل من حاوز ّْ 

نّ الأر بعين أوالليسين أن يتن كاية عن الاعحم والاقتصارعلى الأغذية النباتية » وقدفنت عادة الصومفى هذه 
ام - حتى أن طييا قر لسما شير على كل اسان حاوز الأر بعين أن عسوم صماما كاملا يوما 3 فى الاسروع 4 و لشيس 1 
أرضا أن عاط بى مهاد ف الصباح دم 6 أمعا وه فارغه لاشغلها شاغل وما كل أسروع “ قدئ , الأطياء من 0 
لمصيم الامشتاع عن العشاء إلسنن 

ولسكن فايدة الصوم لست لاامعاء وددهأ دل حى نضا لأحسم كله وذلاك لأن اكسمم اذا لى حمل الم الى 
خلاياه طعاما حسد يدأ انكفاً على تقمى.4 5 كل ميك الخحادا || يو يه 4 لاا الضعفة وق الوقت ليك بزوال الشعحم ا 
مئ الكسم نتطهرالمسالك وحمل معها فضلا تكانت تعوق الدورة الدموية فاذا انتبى الصيام بعد ثلاثين أو | 
6 أر لعا تومأ مدق باجم سويز خلا ويه 3 ولأعحسم عمل مدق به أبام الصيام فهو سحل عير لافايدة مه 1 ْ 
الى مافائدنه صغيرة , أماالاً نسحة التى لا >كن السم العمل بدونها فلاتتاف من الصيام . فاذا شرعنا فا عسوم 
فأننا نفقك ألا ششحم * َ الحم 3 أماالأعصاتب ومادة الدماغ فلا" تقس درههما وأحدا لعب صيام ثلاثين أو ر عن 





ليك د دك دل امي أي از اين ل 


وج بروج جوج 00 


بوما وذلك لأن مادة الأعضات : كيئة وعليها ميزان الكسمكا» وعقله وهى اذا فقدت شيا آل تستعضه . أمأ الحم 
والمعد م فيمكن استعادمهما بعد فقدضا ٠‏ والصيام الذى عارسه الناس للعاطة الآن هو عن الطعام ذقط . أما 
الما ف الصاتم شرب كأككب وإشتهى لأنه فىحاجة اليه حتى يغسل خلاياجس.ه وأسحته و حمل معه الفضلات 1 

ويطهرها منها » وبعض الصائين الآن بطع قطرات مئ عصارة الايمون أوا أوالغاكية أ أوا حضراوات الطازجة || 


مر موحي عجت ل واماج ا فا و نيم جر دع 0 . لبج عقيل تيف لدبم لمهي بح اللا نر" 


على الماء حبى لاخكدرم اسم من الفيتامين لآن جسم الانسان قد إستطيعم أن عاش بلاطعام و جب كن أو ١‏ 
سين نومأ ولسكنه لا مكنه أن ب هده المدة بلافيتامين : 

ويمكن كل انسان أن يارس الصيام ولسكن حب الذرمن الافطارلآن ااصائم اذا بتى نح وعثمر ين يوما 
باطعام رقت حدران مع ل رد وأمعانه واعتاد سن ع حالة الصوم فادا فاحا قنانه أطضمية بطعام مدأميلك فقدبودىي 


اند نه أل بتكيو عر دن عيطت جرح 0 مجك عو د يدا 1 


لله ذلك أذى كيرا د 2 إقدى عليه من هده اأصدمة وقك باعدرق حدر الامعاء أوالمعدة 5 فالافطار ب 
أن كون .رو يدا رو يدا دمت عصص الصام سو عه عل جرعه 

ون نذ كرفي 03 كارب الأسثر (ارفاعج) وهورس لا عايزى صام سجسيكن لوماأ لسك التتحلص.٠ن‏ صضعف 
المعدة وضعف الأعصاب الناشئ عن ترا © الفضلات فى الجسم » قد قال انه ابتداً أوَل يوم من الصيام أن | 
تسوت مك كواب من عصارة االرتقال وف اليوم الثانى شمر نب اقل هن داك من هده العصارة ااضأ وفالوم 1 
الثالث ل رلب سو يي أأماء القراح 8 بق عبل ذلك عدةّ أسا بيع وكان أسحانا م الماء تقطرات ذفن عصارة ١‏ 
الللمون . و بعدالاسبوع الأول من الصيام زالت الشهوة أ كل فكان إبتريض بالمثى ميلان أوثلائة ف اليوم 


ْ على مهل وفى غيرمشقة ان اسانه قدا كتسى فر و يض كد نفصل عنه اذا بسع 6و قو ل ار اسخو نَ 
ْ اما واقا عند اقترات نهانة أ مدوم لاحر , اللسان. وبرق هذأ 2 ساء من 0 سس المسكر (رقج) 
قد هبط وزئه واستمن * اطيوط الى الاسبوع الرابعوحين وقف الجسم فلم ؛ شك فالأسبوعين سوى رطل أورطلين 


فقط ٠.‏ وف اليوم || أن والآر لعل جاس ف الشمس قنأم بوماطو ولا أسررةظا م له وهو فى غأنة |اضعف وقهى 
| اليوم التاسع والأر بعين وهو فى الفراش ٠‏ وف الوم سين عاد اليه نشاطه فنهض وزال عن اسائه بعض 
اله روه كد موك ه المادة كسك 5 مأ بارأى أن أن الألام ا |[ فى كان يشكومنا قد زات كها 





ل ل اواك ا كرتاو ل وميه احا لالش ل لسعاي لووعوة ار تي التو تمع ردك 
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وزاد علمها , ومن غْر 5 م رأى انمكان بلس 16 رأ ت أقصر نظره فاما هام عاد المه رم ره كله سلما أجم 
ضرب مثل لحال العابدين الذين يفسكرون فى العبادة حال قراء القران بلاتمقل » 


اعم أن مثل العباد الذين يعبدون ولايفسكرون فى عبادتهم ولايعرفون مقصودها كثل من يقرا القرآن | 
بلافهم ولاعققل فكلاهما له نواب على مقدارننته ولكنهمافى مصرنية ضعيفة , هذا فى القراءة وهذا فى العبادة | 
فاذا فسكر العاد وأدرك معاقى الكلمات الى يقرؤها فى الصلاة التى يقيمها ومقاصد الركاة التى.يؤتتها ومناسك | 
الحج النى يدها وعبادة الصوم التى يتقر”ب بهاكان هؤلاءكلهم أشبه عن يفهم معانى القرآن و يعمل به » فاذا | 
راق العايد عن هذه الدرجة أدرك اأسرث المون والموهراللكئون كالذى ذ كرناه هنا فى أمرأركان الاسلام ١|‏ 


وامها دور !سعادة السانية عامة فى الطب وفى الاجتماع والتعاون العا م كان ذلاك خليفة الله فى أرضه وكان نب 
كن أرئق عقله فى | فرآن وأدرك أن عاوم الحسكمة كلها وأسرارهاموافقة للق أ رآن وأن هذه العلوم كلها لاتمااف 

نها و بين القرآن الذى أنزله الله بالوسي وانه كنا كان الانسان أضعف منزلة وأقلفهما وأسخف رأ تباعدت 
مسافة اللحاف بين ديئه و بين العلوم عند عقاه , وكلا ارتقت نفسه منزلة وازدادعقلهكلا تقارب العل والدبن 
عنده على مقدارارتقاء عافمه وعقله والله مبدى من م ساء الى صراط مستقيم 


اجهاد د على اثلا سام م جهادالفر ب » وجهاد إلمقل ٠‏ وجهاد وى ١‏ والأخيران أفضسل من 1 
ا فهما أرق مزل 0 شرفا وأعظلم قدرأ 


الائرى رعاك الله أن هدأ الاسان فط رعلى ألايتمب إل تصسوع وألابفرح إلا عاتاعدت أقطاره وصعب تواله 
وعز مطلبه وكنع وثولى بركنه 3 رى أن الماس والياقوت والز برجد وأمثالها م ل حخاراغياة عرص عليها 
الناس كل الخرص تفلم عنبا وصسعو به مطلمها ووعوره طرقها وهم لشاهدون أمامهم ف منازطم وحقوطهم 


وسمائهم زهرا جيلا وكوكبا مششرقا متلاألنا أجل من الياقوت والماس والز برجد وأمبج وأعلى ولكن الزهر | 


والتكوا كب مبذولات والماس والياقوت منوعان ء لذلك رغب الناس فى الممنوع وزهدوا فى المبذول ولذلك 
بحد السكو اكب فى السماء لايفرسم مها الجهلاء واعا يفرسم مها المفسكرون مين ااعاماء و كرون الأححارالغينة 
وأنواع الزينة فى هذه الأرض اذا وازنوها بما عرفوا من-جال السكوا كب وسيرها فىمداراتها ودقة حسابها 
و مبحة نظامها , فالحاهل وقف عقله ع:د الز برد والداقوت والعالم ارتق شفقرهما ولكنه ستى سعيا حثيثا 
وجِدٌ حتى ارتق الى الأفلاك , كلاهما لاسعادة له إلا بالمهاد , فالجاهل جاهد بالمال حتىثال الماس والز برجد 
والباقوت . هنالك وقف عقاه وحط رداه وأنشد 

فألقت عصاها واستقر" مها النوى 4 ا قر" عينا بالاياب المسافر 


والعالم جاهد جهاد الأ بطال فى ارتقاء عقله و بذل من ذلك الثوال بالسهر والنصب والتعب واد وألشد | 


على قد ر أهل العزم تأنى العر م وتأق على قدرا تكرام المكارم 
وتعظم فىعين الصغيرصغارها * وتصغر فى عين العظيم العظائم 

وقال آخر 2 ومن نكن العلياء أكبر همه فكل الذى يلقاه فيها نبب 

وقال عبره فلمابا ولا الدنايا وخسير © من ركوب الخنا ركوب المايا 

وقال غنيره لاحسب اكد د غرا أنت 1 كاه » لابخ يي ى انلعق اله ااصبرا 


أما كفة را رسحوهه فال شرب قل ١‏ اليوم ١‏ الى كر ن أصاساكون مه من ٠‏ اللان ص :0 عص الانياد أن | اللسمونة | 
وف اليوم التالى صار يشعرب كو با من الاجن كل ساعتين فيمتصها أيضا و يعد ذلاك يتناول كوبا من اللبن كل | 
صرفب ساهضة وأسة ثُمر”على ذلاتك أر اع ة أسابيعتنا ول ف مهأ شأ رمحة) وكان لوقك ف صما هه ام رطاد استعادها ّْ 


الك ا عقت جا شري لب بعك اماع ليا وا اي ل ل الات ا 





بي عدي لج جيه سمب بجلشو نع د لتر اجكري اا 


م 2 


1ك ل لان لوطي اج حلي جيصو واج اموي ادس و عب لص بوت ا ا ور وو ليت لبو ا ا 0 


او و ب ا 0 





دده 


وراك ل وبر ا الج ا نا و كان 
روس ع رمتسي نبجب 1ف امسرسس از ا اد بابي يج زجي بيب ساس سس 

0 

١ 


1 اذا عرفت هذا فهاك نبذة فى الجهاد بإلغر يزة ثم أتبعها بنبذة فى الجهاد بالعقل ثم أذ كرتا بيد الونى للعقل | 
| فى الجهاد وذلك فى لا ثلاثة فصول » 
1 الفصل الأول فى الحهاد بالغريزة '؛ ا 
إن من قرأ هذا السكتاب أوجلة صالحة منه عر فكثيرا من غرائزا يوان فانه براه مفر”قا فى سو ركثيرة || 


!| فانظر رعاك الله فى (سورة النحل) واتحب من نظامه ونظام الأرضة فانك تراها مرسومةهناك فى جانب رسم 
'! ملكة النحل وجئودها الحيطين مها . فهاتان دولتان عظيمتان دولة الأرضة ودولة النسحل ومتلهمادولة الل . || 
ْ الله ا كبر . جل الله . إنك با الله رحيم اطيف حكيم عايم أطمتالأرذة ذعات طادولة لاتضارعها فى ارضنا أ ْ 
ْ دولة من دول الانسان ولاالحشرات ولاااطيور وعدد كل دولة من دولالأرذة لازعرف منتهاه فهسى أعظم 95 ١‏ 
ْ مملكة الغل والنحل . واذا كان الناس الآن وجدوا أن أعظم دولة للنمل عرفوها قد بلغت (.٠.ه)‏ ممسماثة |[ 
مليون لة ولا نظيرطا فى الممالك الآر ضسية إلا الدولة الصناعية المتكلفة التى هى انكاترا بل هى لم تصل ذا || 
ْ العدد مع ملحقاتها النى ليست ملتئمة مها إلتثام رعابا الل . أقول عرف الناس ذلك كانقدّم فامهمم يقدروا أن |[ 
| بيحصوا بملكة واحدة من ممالك الأرضة م نقدّم شرحه فى سورة النحل وسيأقى تمام السكلام على ذلك فى | 
|| (سورة سباً) عند آبة ‏ مادطم على موثه إلا دابة الأرض تأ كل منسأته - 1 
هاأناذا الذي ذكرت لك ممالك ثلاث أنت عرفتها فى هذا التفسيرمشروحة فاقرأها فسورة النحل | 
1ْ وفى سورة الغل وفى سورة سبأ وأقتصرلك علها فى سان الحهادبالغر بزة ٠‏ فهذه وغيرها من الطيور والحشسرات ْ 
|| وحيوانات اليرت والبعحر نرى جهادها جهادا اجتاعيا لافرديا فأيقنا هذا أن الجهاد كلا كان من جع كان ُ 
| أقوى وأعظم وكلاكان فرديا كان أضعف وأقل فائدة ٠‏ والعبرة فى هذا أن الناسكلاكانوا أكثرعددا فى || 
|| العمل والجهادكانت القرة أضعافا مضاعفة على مقدا ركبثرة العدد على شرط أن تسكون الجاعة مهماكثرت || 
|| على رأى واحد ومشرب واحد وفسكرة واحدة ونظام قو متين . فاذاكان المهاد بالغر يزة الذى أثبتنا انه || 
!| أقل» مرتبة من الحهاد بالعقل و بالوى لم يكمل إلا بالاجتماع فليكن ذلك الاجتاع فما هوأ كل مه أكثر || 
!| وجو با وأولى بالعنابة ٠‏ انتهى الكلام على المهاد بالغر بزة 1 
ْ (! الفصلالثاقى فى الجهاد بالعقل »4 1 
ْ أعبها الذى , إن الع سعادة وهناء » وأى سعادة وأى هناء من أن نحد فى هذا المقام أن غراؤالحيوان ١‏ 
| فى اجتماعها قد اتصلت با“راء المسكهاء والفلاسفة ظ 1 
أب الذكء اننا بالبيحث ف العل كلا أوغلنا ازددنا مبجة وسعادة » وأى” بهحة وأى سعادة أعلى وأدوم || 
| من انفاق الغرارٌ فى الحيوان مععقول الحكاء فى الششرق والغرب 9 و بعبارة أخرى 4 ان عقول الناس كلها | 
ظ اعما أسمى لترجع الع كله والحياة كلها الى هبد! واحد وقاعدة واحدة » فسكاما وصاوا ذا التوحيد فى عمل ١‏ 
|| ما أحسوا بالطناء والسعادة وكا تباعدت القواعد واختلفت الاصو ل كانت العقول أقرب الى الشقاء وأبعد مم || 
َ السعادة لما نحد من التناقش والاختلاف في هذا الوجود 1 
هذه الحشمرات وهذه الطيور وهذه الأنعام نرى أكثرهاكوّنت طا مالك منتظمة أعانظام متقئة أيما ْ 
اتقان » فهل تحب أن أنبئك نيأ عقول المكاء والعاماء , انظركيف ضر بوا الأمثال للاجماع , اتماضر بوا || 
|| الأمثال بنفس الحيوانات واجماعها وائتلافها واتحادها فى طلب النافع والفرار من الضارء وانماضر بوا هذه || 
ْ الأمثال بالجبوانات لأنهم أيقنوا بعقوطم انها لوحهم المقروء وكدتام_م المفتوح ومدرستهم العامة , فالأعم قديما ْ 
!| قبل نزول الاتجيل والفرقان كانوا يضر بون الأمثال بالخيوان للاجتاع وان كان ذلك ضربا من الصور على || 
ا طر بق الخيال لآنه أقرب الى الأفهام وأدعى الى الاقبال ٠‏ يقصدون بذلك أن النهاد بكون ثم كلا كان عدد أ 1ْ 
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لدان د مسي نع ند فيه جد ارات ا ا أر وس ا الا ا 7 


الجاهدين أرفر ونظامهم أت 8 4 انظ لرالى أمثال 55 مك الدى ألقه سيأ الفياسوف و فر سجه عاد الله ١ ١‏ 
ْ ان المقفم الى العر مة لهك أن رةه (برزديه) الطبعب الفارسى الذى كان أبوه من المقاناة وأمه من عظاماء 


سدح حي ةرمط ا ا ا 





| سوت رما مه من اطندية الى الفارسية فان من الأمثال هناك ماحاء فى باب الأسد , الثورمن تمثيسل (بدب) 


الفيالسوف رأ أس الراهرة لتحا بن يقطع نميه االكذوب الممتال 1-7 تى لكماهما عل |اأعدأ قه6 ةو امغمراء ثم لايلبثان 


ا أن تقاطعا 3 دارا بالأسد والثور اإلذين هارا وس دصاثت ناهيج |المودة والله. 24 ثم جاء (ده 4 وأسْذ اليد ى لنهما ١‏ 
١‏ وقول الثوربانور | أن السك بر يف سالك وقال لأ سد إن الثور بر يدمقانلتك وقادمة ذاك انك | أذا بو جهت 1 


البه وجدت سوكات فر يبة فلما رأى الأسد الثو رخاف الثور واضطرب فظن انه يريد مقائلته ففتك بالثور || 
الأسى * 7 ظهرت الحقيةة بعد ذلاث وح على ( (دمنة) دزاء ؟ 3 ْ 

ن تلاك الأمثال مثل الججامة طؤقة فقد ضر مها ذلك الفياسوف ليعل الناس ا. مهم يقدرون على الاتحاد |ر 
سوام ا ارا من وطن واحد وأمة 4 وأاحدة أ من أوطان #تلفة وأممك: *برة ٠‏ ذلك أن د بشليم ا ملأك قال لدبا 1 
الفياسوف قد سمعت مشل المتعحابين يقطع هما الكذوب والى ماذا صار عاقية أصه من بعد ذلك مقدثتى ١‏ 
ان رأيت عن اخوان الصفاء كيف ببتدأ تواصلهم و يستمتع بعضهم عض فذكر الجامة المطوقة وهى سيدة || 
الام إذ وقعت هى وهنٌ فى الشسكة نفطيتهنٌ خطبة قالت « لاحخاذلن فالمعالحة ولاتسكن نفس إحدا كن أحب | 
الها من نفس صاحيتها ولسكن تتعاون جيعا فترفم الشكة » فاما علت الجامات فال وٌاستعانت الطؤقة برد || 
كان صاحبها قديعا يسمى (زيرك) فازات معهنٌ بالشبكة عنده ففقرض الشبكة حتى فرغ منها فضت المطوقة || 
وأخواتها ٠‏ فاما رأى الغراب صنع الحرذ مع المام أحب مطاحبته وانهم اليهما السلسفاة والظى . فك | 
تعاون اجام الذى هومن لوع واحد تعاون الغراب وأ ىّ لغلى والحرذ ذ على نكاة السلعحفاة حين داءها الصياد ١‏ 


لمقتاصها ٠‏ هذه أساليب تلث الأمثال الى ضر مها حكيم | اند لهاد النسان الو يد بالجاعة انتهاجا مله 1 
!| الحبوان بغر يزته هذا انتهبى اللسكلام على الفصل الثاى ا 


غ الفصل اثالث ق التهاد بالوجى الذى هوأعلى من سأ نيه 4 1 
قد ذ كرنا آنفا أن اطدى 9 ثلاث طرق » طريق الغريزة » وطر يق العقل » وطر يق الوج » وكل || 


ظ صيتبة أرق مما قبلها وأقل” ما بعدها , ور بما يِظنّ فوم أن غريزة الميوا ن كوج الأننياء ور بما يستدلون ١|‏ 





أ أ عاوى «< العقل واصقا و ترقيه 4 فالوجى حاء اتنظا لعن تنظيم المقول ولف بز أ 5 م العمل فالموان والعقول 


الانسانة أرق م من ٠‏ الأعمال | كيوانة ومنظم الأعلى أ أرق م ن منظم الأدق 1 
هاأنتث 3 رأيت غْر ال الحيوان اجسى ١‏ حاهدات وعقول المكاء وتعليمهم لاناس ميك حأء على مقتهى شْ 
عر بره ة الحوان 3 فهل لك أن أسمعك مأحاءالوج فاقراً ماسلسمهه وأعخب دن هدأ الوجود ّ« حيوانذواجتاع ْ ْ 


١‏ لخر نرنه وأنسان يدم الاجماع دعا - عليم حكانه ثم أنساء رام ينظلمون ن اجماع الانسان على اسق عر ابزاسيوان ظ ا 


وحكمة الحككاء فى الانسان نحيث صقل 5 لعقول و مهيتها 

فأسمع مأ أقصه عليلك مع جهاد رسول الله 2 مه ى أن مج هيده ٠‏ فانظ ركي فكب الأصراء 
والاوك وسجايهم على التا "لف والتا زر والمودة والاخلاص د المحدوا والتأموا وصاروأ أمة واحدة شار البها 1 
البنان . فهاهوذا جهاد الغر بزةٌ وحهاد العقل الالدان بدا أهما الله فى الموان والانسان أ كليه ايما هوأءلى ا 


فأرسل ندينا مَيلية ينك العقول مما انستباً فيها من الكال الفمارى - اها أنت مذكو - إنا تحن نرلاالنتك || 
1 فا الوجى إل اااي ما سك رةه عاداتهم ونقا ليدهم عن فطرهم| دمر : 4 الاطية المستمدة م سماء السكال 1 
!| وكال الججال ظ 


ْ اعم أن للعدهاد مناهس وطرقا مذللة عبدها ها شدي ابام أناس مضوا قبلنا وشيرالجاهدين من درس 
!| سير العظماء والعاماء والمكهاء , فلتقرا أمها الذى سير أولى الع والمسكمة واعلٍ أن الله ماخلقنا فى الأرض إلا ١|‏ 
!| لنام ىكل قوانا التى خلقها فينا وفصلها تفصيلا . أما والله إسأان كل أعسرى” عن هذه الأعضاء المفصلة وهذه || 
الحواس المكملة وهذه العقول المحكمة وعما أعطت من عم وما" سح ها من قوى وقدر 

واعل انك مسؤل مما أودع فيك من هله العطابا وال ع ماهد أمد الاة واشداً حهاد نفسلكء فاذا 
ره بت منهاشورا أوضعففت عزعه 4 فاستون بألله وأدم الدعاء ولق : نه فانه 3 دعاء لك لاسي اذا كان هذا الدعاء 
عن شدة ولوع : ما بدعواله فتكون أشيه بالمضطر قينا الاحانة محققة لاشك فيها 

وخير من تقتدى لم ف جهاد نفسك وف ارشاد غيرك رسول الله 0 فاذا أت دك مماحة فادع كم 
ْ دعا رسول الله 2 إد شول « الهم ! انك تسوم كلام وترى مكاق وتعسرى وعلانتى لاحوعا. لشي 
!| من أصرى أناالباثس الفقيرامستفيث المستتحير والوجل المشفق المعترف يذثونى أسألاك مسألة المسكين وأتهل 
اليك ابتهال المذ الذليل وأدعوك دعاء الحائف الغ بر من خضعت لاك رقبته وفاضت لك عيناه وذلجسده 
ور غم أنفه لاك » اللهم لاتجعانى بدعائك رب شقيا وكن لى رؤفارحما باخيرالمسؤلين وباخبر المعطين » 

ومن دعاك مولا فى الاستسقاء « اللهم أسق عدادك وبهامك وانشررجتك وأحى بلدك المي ء اللهم 
ْ اسقنا غيثا مغ.مًا صر يثا مس بها ١9‏ نافعا غيرضار عاجلا غمبرااجل » ومندعائه « اللهمحوالينا ولاعلينا ء الهم 
1 على الآكام 9© والحبال والظاراب 2© و بطون الأودية ومنابت الششحر» ومن دعانه « اللهم اسقنا غيثا مغيثا 
ملعا غدقا 2لا 249 عاما طدمًا 0 ينا 000 داتمماء اللهم اس .قنا الغيث ولا تحجعلنا من القانطين , للم إن 
العباد والبسلاد واابهائم واخلق من اللا واء والمهد 20 مالا نسكوه إلا اليك ء الاهم أنبت لنا الزرع وأدرث لنا 


الضرع واسقنا ذا , ركات السماء و نيت أنا سل بركات الأرض 3 اللهم ارصم عنا اهد والذوع والعرى واكسّف ْ 
عم من ٠‏ | مألاء مالا مكشْفه غيراك 4 الهم إ انا ستغفرك إ أ نك كنث غفارا فأرسلالسماء عامنا مدوارأ 04 ا 


واذا أصا بك هيم أودن فقل ما أمي به رسول الله 0 3 (اللهم إلى أعوذ بك من اطي" واازن وأعوذ 

بك مالي لكدز والدكسل وأعوذ بك مرءالين والخل وأعوذيك من غابة الدبن وقهرالر حال » اذا دعوت 
به ودأومت فان ابله شيب دعاءك كاروى 6 الخديث وهكذا من الأدعة | نى وردت ف اأصيدا سََ 3 فادأ فو , تت ١‏ 
نفسك وهل" د ورأ: ما ذمهأ ماد قوبا الى الأرشاد والتقع العام قعل ازه شف أمامها ماعنعها ولاصدها أسدل 
فى ١!‏ عالمين ه واباك أن يصبسك خوراأ وضعف وأسمح مارواه مس م ءن ألى طر رةه ركحى الله عنه قال فال رسو ل الله ١‏ 
ا 0 3 المومن القوى” حار من المؤمن | أضع.دف وف كل حار 4 احرص على مانفعك » وأستعين ب يالل 0 
ا وان أصانك ه ىّ فلا على وأ نعلت كذاكان كذا وكذا ولسكن قل قدرالله وماشاء قعل فان لو تح م 


)١(‏ ألرىء الطيب || سال والمر عم امخصب وكلاهما بوزت كريم 

(؟) جع أ كة وه الرابية 

ف الخال الصغار وأحددها ظرب ككف 

() الغدق المطرالكبارالقطر ء والجلل الذى حال الأرض ويعمها يماته أونياته 
زه( مالا الارض مغطا ها 

(5) قوله سحا بفتمح السين وتشديد الهاء أى داثم التزول 

ا 0 اللذنا د الشدة ذة والجهد اللشقة كقفل 





0 ل تتر اكه وسح و11 م ماق م30 لعجل يتم ل صب نح الوئدة تارفط وه اة لك لولاك عرق ا ا 1 
55 2 1 
ليا 


| الشسطان ع و اعلم 2 عاما لس بالقارة أن له لما شاق هذه النفوس | الانسائية جعل قو قواها موه زعة عة عل اتاج‎ ١ 
6 اليه | نظام .واعل أ انك اذأ متحت منعدة إفاصة الخير والارشاد والمما 2 فَان ًَ برك على سامعك ماضرا‎ 
قارئ” كلامك غانيا ان يكون إلاعلى مقتضى ماتمتلء به نفسك فعلى مقدارالأحوال المضمرة فى نفسك تشسكون‎ 
لمن . اننا نرى النار ترق كوهرها وكذاك الماء حى نفس <وهره لابعوارض فيه وهكذا اللسم‎ 
الم فى الاهلاك والدواء فى الشفاء .كل هذه مؤثرات بأنفسها وطبائعها مكنذا شأن التعليم والارشاد ء فاذا‎ 
رأيت نفسك متعحهة وطال الأمد على هذا الانحاه فاعل انك رحل قد أذن لك وقد اصطفيت لترقية العقول‎ 


0 فشمرع نل ساعك اسلود وأدرس سيرة رسول الله 2 ال وسيرا أصعداية وعظاماء الآأمة وحكاءها وأقثفب 
مرزائله 


ثأره ا 8 وعئأه 3 أرشاده 6 ؤراد وللعدماعات الذين كابو أ 8ب دأن لعسدوأ ةا ء فادأ رأدت هل أ هاه 1 


50 ف نفسك من غيرت كاف ولا اصع فاع أ لك منصور مقيول الوعها والارشاد طاهد قى ايه بعد أن شر ١‏ 


أمثال مأقاله ابن شهات 3 لقنا أ أن رسول الله مايه كان شول اذأ خطلس كل ماهوات فر امسا لا يعى لاهو 


أت ولانكل الله لقكلة سيك ولا كفب + لأعس الها اس 5 ماشا ء أله لأماشاء || ناس 4 بر بدالله شأ وبر يدانا س0 شيأ 
ماشاء الله كان ولوكرة الئاس ء ولاميعد لما قر”ب الله ولا مقر”ب لما بعد الله ولا يكون يم إلا إذن الله » 
وهكنا 4 رأ خطنه ا ا قم اده 02 قال ابن أسعحق 0 < كانتث! أُوَل شط نه خطبها رسول! الله 2 فما 
نأ ى عن أنى سمة نَ سك 6 ولعود ٠‏ بألله أن تقول علي رسول ألله 0 مالم تقل . أنه قم فبهم لخطينا 
شيك اينه 1 ى عا. 4 0 0 أما 0 0 الوا 3 سر أبنه ليصعن حرقة أحل 3 
ُ .غك و آنتك لد وأنضات عأ لك : فاقدمث | انفك ع فطق : ب 9 وشمالا فلارى ا م 0 ماظرن قدأمه 
قادرى غيرجهم دن استطاع أ ان بق لو سبي له مه ن الناروأو اسق” من كرة ه فأمفعل ومن د فسكامة طمية 

فامها 2زى اسنة عشم رأمثا ا الى سعما ' ل صرعفا واأسلام علي وزعمه الله دبركاته م 
قال ابن استدق م ثم خطب رسول| نه اله 0 2 “ست : أشرى قال ٍ إن اليد يله ِ وده وأستعينه ولعود 


الله ”7 ن شروراً نفستأ ومن 0 9 أعمالنا م مهاد ايه فلامضال ” له ومن إضلل فلاهادى له وأشيد أن ١‏ إله 1 
إلا الله وداه شمر دك له 5 إن أحسر الحددث لكات الله 5 قدأ فلم من عه يله قَّ قأمه وأدخاه فى الاسلام ا 


لعك الكفر فاختاره على مأسوأه من ع أحاديث الناس » إنه أحسن اسلول بث وألغه أحبوا ما أحب الله ء أحوا 


الله من كل قاو بكم ولاعاوا كلام الله وذ كره ولاتقس عنه قاو يم فانه قد سماه خيرته من الأعمال 0 ١‏ 


ايذه ولاتشركوا 4 - أ واتقوه حدق نقايه وأددقوا ينه عا مأ نذو ولون ١‏ أفواه؟ ولحابوا دق الله نكم . إن 
ايله لصب أن ونكاث عيفه والسلام 6 ورحجه الهو بركانه” ٠"‏ م 


وتعرا أ ماورد عن ٠‏ أسود بن دشل أنه 2 قال « أما بعد قان رحالا رزمون أن كسوف هده الشمس ٌْ 


وكسوف هلأ الأعمر وزوال ره النتجوم ء ن مطالعها لوت رحال عزاماء - ن أهل الأرض وأ م قد كذيوا 

ولسكنها آنات من ٠‏ آنأت الله 5 رك وتعالى لسارو أعناده فينظار م من حدات مهم نو نه ا 0 وثقر ٌ مدطامة 42 
الوداع ٠‏ ونا زالت الشمس لوم عرفة أعص 2 0 شافته القعواء , 0 عات * ّ سار 0-3 ى أف 5 ن الوادى 
لقطب ال لنأس سد مام عظ.مة نذكى لك لصهأ 3 رواية اءن هشام ق ق سيرته وشاهى ذه 


مسي سورجييةا 


)١(‏ شو نالتوكيد 
|[ 0 من ابعل 


9 رؤكا ذلك هنان وعنْ أفى سأمة مسلا 


صا 


1 9 | القصواء ا قب أناقة اقة رسول ال ايل ذا و د حكن سا أى ) متماوعة درف لذن 
ا رج 











ْ 1 اليد لله م كمه ولستعيله ولستغفره وتتوب الب » ولعوذ به من شرورا نفسةأ » ومن سسب تآ عمانا [ 
من ميد الله مضل له ومن يضلل فلاهادى لهء وأشسيد أن لاإله إلا الله وحده لاشر بيك له وأشهد أن تدا 
١‏ عناده ورسوله ‏ أوصيم عماد الله تقوى الله وأحشم على طاعمّه وأستفتح الادى هوخيرء أعهاالناس أسمعوا 
ا قولى قالى لا أدرىئ لعلى لا ألتنا 3 بعد عامى هذا عهذا الموقف أبدا , أمها الناس إن دماء8 وأموالتم 1 ْ 
| حرام الى أن تلقوا ريم كرمة بوم هذا وعكرمة شورة هذا وات سئلتون ريم فسألم عنأمالم وقد || 
!| بلغت » فن كانت عنده أمانة فليوٌدها الى من ائتمنه عليها وأ ن كل ربا موضوع ولكن لك رؤس أموالج ْ 
لاتظامون ولانلامون » قذى الله أنه لا رما وأن رباعاس بن عسك المطلن ل موضوع كله وأن كل دم كان ف 1 
| الجاهلة موضوع وأن وَل دمائم أضم دم بن ر بيعة بن الخارث (وكان مسترضعا فى ١‏ 7 بث فاته عذيل) 1 
| فهوأول ما أندأ به من دماء الجاهلية (أما بعد) أعها الناس . إن الشيطان قد شن أن اإعسك بأرض؟ ه 1 
١‏ أبدا ولكنه إن بطم فم سوى) ذلأتك ققد رَضى به تمأ خقرون من أمالم فاحذروه على ديم أهالنا ا 
ْ ظ إن النسىء (1» زيادة 8 اأسكقر نض 0 به ا حلونه عاما و شكر”ه مونه عأما لمواطوًا عدة ما حرم الله 1 
| فداوا ماسوم الله ويحر”موا مأأحل” الله وان الزمان قد استداركهيكته يوم خلق السموات والأرض وإن عدّة || 
]| الشبورعند الله اثنا عشرشهرا منها أ بعة حورم ثلاث متوالية 9 ورجب مضي الذى بين جادى وشعبان . | 
١‏ (أما بعد) أعها الناس فان كج على نسائكم قا وطن عاد دما » لع عليين أ ن لانوطكن فرشم أحدا 1 
| تكرهونه . وعليينٌ أن لايآتين بفاحثة مبينة فان فعلن فان الله 5 سد أذن لسك أن تبحروهن فى المضاجع 1 
| وتضر بوهنّ ضر با غ-يرمبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن المعروف واستوصوا بالنساء خيرا فامين | 
١‏ عند عو ان 0© لاعلكن لأنفسونٌ شأ وا 2 اما أخذفوهنٌ بأمانة الله واستدلاتم فروجهنّ بكلمات الله 
فاعقلوا أعها الناس قولى فابى قد بلغت وقد تركت فيكم مأ إن م به فا ن تضادا أيدا أص ا دنا كتابالله 5 ١‏ 
ا وسنة نبيه ٠‏ أعها الناس اسمعوا قولى واعقاوه تعامنّ أن كل مسم أ 3 لس وأنالمساسين اخوة فلاحل” لمسل 1 
| من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلاتظامن أنفس؟ » ألاهل بلغت ؛ فقالالناس اللهم نعم فقال رسول | 
ابله 2 اللهم اشهك » ١‏ 
فاذا 8 رأت همده اللاماب و مثاطا عامت أ ان لكل مهام مقالا وانتوزت فرص الحو ادث والوقائم وهنالك 1 
ْ يسمع قولك ومهش السامعون له و سدون ٠‏ فاأظركيف انعبر مي فردة كسوف الشمس وجعلهاموضوع ا 
|| وعظء فهكذا فليسكن تعليمك على حسب الوقائع والأحوال ولمَكن أنت نبراس زمانك باحتهادك أنت نفسك | 
ْ هاذا ارأيت ظاماءم وفثنا طدت فتفسكرفى قوأه 2 ف عضن خعايه 9( أما بعد فان الد نما خضمرة حاوة ١‏ 
!| وان الله تعالى مستخلفم فيها فناظ كيف تعماون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أول فتنة ببى اسرائيل | 
ْ 0 النساء » ألا إن الغضب جرة توقد فى جوف ابن آدم , ألاترون إلى حمرة عبينيه وا تتفاخ أوداسه 640 | 
|| فاذا وجد أحدم شيا من ذلك فالأرض الأرضء ألا ان شير الرجال من كان إطلىء الغضب سر مع الرضاء 
وش الرجال من كان سيم الغضب بعلىء الرضًا . فاذا كان الرجل بطلىء الغضب ٠‏ على ء لقم وسر لع الغضب 
|| سر ١‏ بم النىء ء فامها سها . ألا إن خير التعجار مرع كان حسن القضاء حسن الطاب وشر” التتجار من كان 2 
ْ 5-7 سي ء الطلب ٠‏ اذا كان الرجل حسن التضاء سى” الطلب أ تسود سو القضاء حسن الطلى فائها سهاء 
(+) ذوالقعدة 50 
| (م) عوان بالاتعح معينات لأزواجهنٌ أوعوارك فى رواية أى أمانات عند 
٠‏ 4 اواج > عروف وت لدو لعلق 








خط لان انط ا 


ْ 








أن - بالق إدا عاعه 0 ألا إن فضلل 5 اد كلا 2 صالل أمبرماار 5 ألا ! لاإن مكل ما دق دزي الدنما مأ 


مم الأعم ٠‏ أفلانضب منه 1 إذ شل بدء والأم أمة مة فاقرأ ما كشه 2 الى صاحب العامة 


00 


١‏ الىالنى 2 فأخيره وقرأً النى 5 ايه فقال اوسأانى سسابة لم ن الأرض مأقدلت بأد وياد ماق يك به ه وقك 
مات هوذة مرجع رسول الله مكل من أ لفاحم » 


0 


الكو داسك ممتي عا مدي وناك وش ود ب ان 


لمن لأرج, نك حدى واف 0 : ل 0 فاما 0 مات 3 يلك وكان 7 لمحي وأسهلهما حلها 


و او من مخدمك 0 ووددث انه كان أسر وصدق به وقد كنت أنأ على مثل رأنه حتى هداإلى الله للدسلام 


لنفسه ما أصنع به ؟ والله لولا الغى: ن علسكى اصنعت انع ٠‏ قال أنظرماتقول باتمرو . قلت والله صدقتك فال 


)١(‏ «وذةبوزن جوزة 

() الف لابعير والحاف رللفرس وإطلان علبهما 

(م) سليط يوزن جيل 

5 ور 5 حاار زه لهم مم قف فسكو ل لومشعدور 
للا م ل فت 


١١ /‏ 5 جواهر - رابع عشر ) 


ا 0 


و 


ام تيدف 


اسه انشيج ا 
0 
0 

ف 


ألا إن لكل غادرلواء وام ب قد رغدرنا , و كرااندرغدرًسرعقة 8 | ١‏ لام ردلا مهأب | اناس 


ماسوو ا ب ند د جيتع 


ْ مجم ى منها مكل ماد ى من نا صلا فم معى ل 0-0 

1. وفى م6 ساك لدف كيرا ناس 7 ريم 7 ٠‏ ومع عات قدول حيادك فيحن 5 .لك ورا ف النفوس مشمر كد لما 1 
|| تقول متبعة طر يقلك فى جهادك وأن عواطفك قد أشر بت قالوب من حولك بأ ثير وعظلك وهديك فهنالك ١‏ 
ل لها قا بك أن ع طب ب من لك عل ل كافمل رسول ألله 1 3 3 5 قل كان رسولاننة 7 بر بك ان عل ْ 


الما 3 كلهم ١‏ فى الأرض أ يله © واحدة 8 لسع عن عط لى معو اله وانوقظ العقول الآب) أدممة تعد لإإصلاح الأرض ُ 


مس د و معي 





ظ 23 سم الله الرمن لوجم 5 من ٠‏ على رسولالنه 1 لى هوهذة102) بنعلى 5 مع من أذبع اطدى وأعل أن ' 
ِ 0 سيظلي الى منتهى إٍ لف الا 00 فأسلم تل وأجعل إلك ماخت يديك (وكان الها مل طلا الكتاب | 
' سل 5 0ن جع روالعاصرىفا كم دودة : وفاده) وك ب الى النى 1 شول ماأحسو مائد عوالب وأسجله والعرب ْ 
نيأ - مكاق فاحمل |ل!ي*- لعص) الأمس أتبعك وأحاز سنا معلا ب كا ره وك نأو أثوايا مل لسع شح ر ققدم بدك كله ْ 


ثمافر أ أماكةي.ا! ل ملاك مان « إسحم لله له الرحمن الرحيم من تمد بن عبدالثهلى جيفر” أ ؟وعمدأ, ىالطلادى(0) : 
الام على من | نبع المدى أ أما بعد فانى أدعوم بدعاية أ الاسلام أ اما نساما فاق رسول الله الى الناسكافة لأنذر ظ 
من كان حأ وق “القول على | الكاة عرا 0 وأنكا إن أقررتما بالاسلام ولتك وان أسنا أن 2 را بالاسلام 1 
فان ماعيكا زاتل عم وخيل" 00 سامتيا 5 ولظهر م وك على ملكي وقد عرث بأ اسكتّات مع مرو بن 1 


3 5 ثايك 3 3 ث, قال ادر يه قات أدعواك الى ابله داه 00 بك له وتخلم مأعسك من دونه واشوك 3 
أن 85-2 عماه ورسوله ٠‏ قال باتمرو إنك ابن سيك قومك م كيف صنع أبوك فان لنا قنه قدوة . قَأت مأثت : 


قال ذنى المافنه ؟ قلثت قر ما | فسألى أن كان اسلاميك ؟ قات عناك النحاشى”" وأشيرته أن النتحاشى قل أس سل قال ْ 
أ فبك قصلم نم قومه علكه ؟ 00 ت أقرثوه و اتبعوه . قال والأسائفة والرهان شسعوه ؟؛ قلت لعم . قال انظر باعمرو ْ 
| ماثقول إنه 7 س من خصأإة فى رجحل أفضح له م من الكذب . قلت ما كفنت وبانستحاه فى ديننا . ثم قال ١‏ 
| ماآر ى هرقل عل ملام ال المجائى ٠‏ قات بلى . قال بأى ثئ عامت ذلك ؟ قلت كان النحاثى رج له رجا | 

فأما أسم وصدق ععدمد ا قال لا والاله 4 لوساًانى درهما واحدا ما أعطيتّه فبلغ هرقل قوله فقال له الاق ١١‏ 
أخوه أندع ع دك ارج لك متوجا و دين دن غيرك دنا محدثا . قال هردل » »رجحل رغ فى دين فاختّاره 1 


فك فأخيرق مأالة 4 نمس نه و اموس عه ه قلت وهس بولاعة الله عز وجل وينهى عن معصانه و بأعس باأبر 


0 دده 


مع لسع 0ت 





1 21 




























وصأة احم و ىعن رو لعدوان وعن الزثى وعن م المروعن ع عاد | الور و الوثن ن وا! وااصليت ٠‏ 3 مر 


هدمأ الذى يدعو اليه لوكان أحى اث لعنى عله لركء 9 حي ى اومن اليك وأصدق 3 و كن أحى أ صن قلدكه 
ن أن لدعه و و إصير دنا م قلأت د إنه ا 81 سوم ملمكة 4 ايه اللام) رسول الله . ل يك على قومه فد السدقة 


ا ا 1 


1 ق الصدقت فى الأموال حتى هيت الى ال سس قال عبرو ولو مد سوام مواثئينا الى ترعى 5 
ظ اماه ه ققلت ء . فقال والله ما أرى فقوي قَْ لهك دارهم وكثرة ع مده حم إطيعون طد! قال سكنت سأيه 
ْ أياما وهو يبعبل الى أنه فخيره كل خترق ع إنه دعاق بوماأ قد خات غاءه به فأخذأعوائه لمع 612 فقالد اوم 
ّ شرق فأرسلت هيت لأجاس فأبوا أن دعوق أجاس فنظرتاللمه قال تسكلم حاجتك فدفءت. اليه اسكتات محتومأ ْ 
١‏ ففض خائه وقرا حتى انتهى الى آخره 5 دفعه الى أخيه فقرأه مل قراءته إلا أفى رادث أغاه ارق منه قال ْ 
ا الانحبرن حن قر بش كيف صسعتثت د فقلت لبهوة إما راغب ف الدن وأما مقهوور باأسسفف 9 قال ون مجه ؟ : 
١‏ قلت الئاس قد رغوا ف الاسلام واختاروه على غيرة وعرفوا بعقوظم - هدىقر أنه باهم انهم كانوا ف صلال 
افا أعل أحدا بق غيرك فىهذه الردة وأنت إن تسم اليوم وتتبعهثوطئك20© الحيل وتبيدخضراك فأسل لسلم 
ا و ستوملاك على فوملك ولائد خل عليك اليل والرحال ه قال دعى الواى هد| دارجم الى" غد! و ر اسجاايب أإى 
ّ أنه فقال باعمروالى لأرجوأن إن 0 0 كفس | تىاذا كان الغد أ ندث أله فألى أن بأذن لى فانصروت 
َ الى أنه فأسخير”»ه أ أصل ال 4 فأوصلنى اله 9 فال إلى فدكرت فم دعو اليه فادأ أن أضوف العرب إن 
لتر لكت حلا ماق بدى وهولا بلغ مله هناو ن بلغت ح.له ألفرت ة 2 إلا لس كقيال و لافى 2# قفارت وأناخارج 
| غدافاماأيئن عخرج خلاءه أخوه . فقال 0 فما ظهرغليه ؟ وكل من أرسل اليه قد أجابه فأصبمم فأرسل ئ 
ا |إي* فأجاب 3 0 هطو رأخوت سجمعأ ّ .لقا || لني 2 وخليا (نشديد اللام) بي و بين الصدقه و بن ١‏ 


ل د جيك طب لمعف د مس د 


ْ وكذا تنا ل ابه ص الى 0 ساوى ٠‏ بعث رسول الله لي اهلا بن الحخضري الى المندر 1 
ا ابن ساوق وكثب | اليه ٍ إسم ألله الرحمن الرحيم 5 أسل أنت فاتى أجد ١|‏ ليك آبنه الذدى لاإله الا هو (أما بعد) 1 
١‏ فان من صلى صلاتنا واستقيل قبلتنا وأ كل ذبححتنا فذلك المسل له دمة الله وذمة ة الرسول » من أحس ذلك 
ْ من الجوس فانه آمن ومر ف فعلنه الجر به سم 6 وكش الى رسول الله ا (أما إعد) بأرسول الله فاتى | 


ْ شٍ ت كتابك على أهل الببحرين فتهم *. ن أحب الاسلام وأحجبه ومنهم من كرههءوء بأرضى حوس وعهود : 
١‏ فأحدث امك فى ذلك أهس لك فكتى |! لمه رسول الل 2 سم يله الرجن الرحيم من ع مد رسول الله الى "١‏ 
ْ المندر بن س ساوى ظ سلام عليك فإلى أحولى الك الله الذى. لاإله إلا هو وأشود أن لا لاإله لاس وأن | عمدة 


ا ورسوه (أما نعد) فأى أذ كرك الله عز وحسل فانه في" ينصح إكا المهمطم أنفسه وأ نه من اطع رسل و يلبع 
١‏ أحس هدم فتك أطاعى ومئ لطعم طم فق ىك لصح ل وان رسل ول أ تلو عاك حرأ والى ول شفعتك ف قومات 
ا ارك لإسامين ما أساموا عله وعقوت حي أهل الذنوب فاقسل متهم وأ نك مهمأ تصلم وا ن لعز للك 2" م حملاث 
ٌ وعد ذلك تنظرمكا: دنه 2 اإى ملاث الحدشة 8 ١‏ اسم الله الرحمن الرحيم من ٠‏ تف رسول الله ال ىالتعحائى 


ا مااثك ألمسة ع أسلم أ د فالى سجن || أ مك آلا الدى لاإله إلاهوااااث القدذدوس 1 ساده اومن المسهمن وأشهد أن 
ا فنسدى بن مسيم رض ايله وكأته أنقاها الى صم | الم ل 0 الطمية اسلخصد له كمات على 1 باه أنثه هئ روحه 
ا وافيحه كا خاق ق دم ١‏ لسااة والى أدعوا 9 إلى الله وحدة الاش لخي أ والموالاة على طاعده: وأن ىء معق واومن بالدى 


اعس ابه جب بط وس سمح اس ال استيي اير ا سس عي سر ا 13 








)١ (١ ) ْ‏ الضيع وسط العضد أ أوما: ذا ألا بط وقوله إطيع ” مسج ص م بور كن ذأ 
ا () ! لئام ا ول 3 شد بد | أطاء ك0 حول ا 3 العابيدة 


فياف ع ١‏ سي عي به دجي نا اب ببيسساا هد يعد ساك اللسيد يو ا اتبيه هاج 2 





ا 





الشف 


ل ا 


ْ جاءلى فى رسول اند الهو وافى فى أدمرك ولو داك 7 الله وال و وفك. اث وتصحت ٠‏ فا اقأوا : لصيعدتى م سلام 
١‏ على م نانع اطدى ٠‏ وقد لقنت النى 9 مان هدا مم ع عمرو بنأمية ألصضه رى 00 فقا لالنيحاه ى باأصحمة إن 
١‏ عل" القول وعليك الاسماع إنك كأنك فى الرقة علينا أن فى الثقة بك منك لأنا لم نظن بك خيرا قط إلا 
' تأنأه م حك عل َي : وم إلا أمناه وقد أخذنا علي ع عليك 0 : فك ٠‏ الاتجيل دنا و سنك شاه لابرد 
9 وقد فرق النى 2 9" الى | الى قرجاك قا روجهم 4 نك مما أناهم عليه برا ور : 
1ْ يفتظر فقال النسحاه بى أشهد بالله أنه النى” الأمي” الذى ينتظره أهل الكتاب وأن بشارة موسى براكب الجار 
1 كدشارة علسي راكب الل وأن العيان لدس به داسق م من انير شم كلتب النحاء ى كتاب حو أب ال ى ل 
1 الي ل رسول الله من النحاة ى أحخمة , سلام عليك بان ألله م : ن الله ورجة الله و كات ايله الذى لااله إلا 
1 هو (أما إعد) ققد لذى 5 تارك بارسول ألله قمأ ذكرت - ن أهس عمى, فورب * السماء والأآرض ! 9ه عسى 
٠‏ لإيزيد على ماذ كرت ثفروقا (الغلافة بين النواة والقشر ) إنه كا ذ كرت وقد عرفت مابعثت الينا وقد عرفنا 
ابن عك وأصعايك فأشراء أنك رسول الله صادقًا مصدقا وقد بابعتك و بانعت اءن رك وأسامت على بدره ١‏ 
]لله رب العالمين »4 
| وعكذاتة كر فى كانه 1 ال كسرى م[لك ,قرس ١‏ اسم الها حن الر ٍ من جد رسوا سول الله ل 
١‏ القول على ١‏ ا-كافرين 9 5 0 ذفان بت فعليك " م الو .ل ٠‏ فاما قرى ران 39 بل :اك 1 
٠‏ 7 0 1 الى القوقس ملك واكدرية يعن نصه .ل يسم الله الرحمن الرحيم ءن 
١‏ يل ساف ابله ورسوله الى المقوقفس عظيم القمط 5 سلام على من انبع اطدى (امأ لع د) الى أدعوك ا 
١‏ الأساد م ف أسلم لس وس بنك لله أسر|ك عر" دان فان توليت فان علينك 3 اهل ااه قط با أهل الكتاب 
| تعالوا الى كلة سواء يننا و يتم - الآية »وقد بعث به كلا مع حاب إن أ لتمة فلما دخل على المقوقس 
١‏ قال له إنه كان قلاث وات ل برعم أنه الرب الأعلى فا ذه اله نكال 00 الآحوة والأولى فانتقم به ثم ثم أنتقم منه 
ْ فاعتير بغيرك ولابعتير غيرك 5 ٠‏ فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هوخير منه ٠‏ فقال له حاطب 70 الى 
ْ دن الاسلام الكاق به الله فقد ماسواه ٠‏ إن هذا النى” دعا الناس فكانت أشدّهم عليه قر هش وأعداهم له 
١‏ المبود وأقر م ميميك النصارى 9 مرك مأإشارة موسى اعنسى إلا كبشارة على ١‏ تي لل وما دعاؤنا إناك الى ا 
١‏ أله رآن إلا كدعائك أهل الاوراة الى لىالات كيل وكل نى أدرك قوما فهم أشته فالحق عليومأن لطمعوه وأنت من ١‏ 
ا أدركه هذا النى ولسنا 07 ع2 ن دين المسسيعم واسكنا تمس لك به 3 ؤقال المقوقس إلى قل لظلرت 8 حمس هذا ّ:ْ 
| النى فوجدته لايأمي عزهود فيه ولاينهسى عن صرغوب فيه وم أجده بالساحوالضال ولاا| 0 الاب 
١‏ ووحدت مره أن النبوة برا 008 042 والاخبار بالاحوى ف وسما أنظر وأخذ كتاب النبى مياه 
|| حق من عاج وختم عليه ودفمه الى جارية له ثم دعاكاتبا له يكتب بالعر بية فسكتب الى 6 2 ظ 
ْ سم الله الرحمن الرحيم محمد بن عد الله من اموس عظم القبط سلام عليك (أما بعد ) فقد قرأتكتابيك || 
(0 يفتح الأول 


١‏ ) دعو نه وقى 11 الشهادة !| لىَّ بدك المها أهل الملل 
ْ ع النكال العقات الذى بزجر الغير )5( لحت (ة) البسر 





2 وبعثت اليك صا يتين للا ا فال مر 0 وأهديت اليك 1 2 بها والسلام عاياك ا 1 


1 وهكذا تقرأ كتانه هَل الى ه رقل مااث الروم وهذا 5 5 [ سمأ لله الرحمن الرحيم من مد وسول ظ 
َ ائنه الى َه قل عم م ارو 5 0 على من | 2 اطدى (أما املع فاق أدعوك , بدعانة 37 أس تسم وتنك شْ 


ْ الله أجحرك مي" ثاان ل نوليت فان عاك | م م الأر إسميال 612 باأهل || لدكتاب تالو | الىكلةسواء ْنا و 2 


ْ الاتعيد إلاانثهولا نشرأك 4 - أ ولا يذ 2 أ عضا أر انا ل ٠‏ دونالله فان تولوافقولوا اشهدواأ بأنامسامون - ٍ 
ِ ولا قر هرقل السكنّاب فسكر فى الأصس ثم جع عظماء الروم ف قصر له لخمص م 3 م أطل" عابم ظ 


8 ١ 
فقال « بامعشرالروم هل | فى الفلاح والرشد وأن شت ملكي فتاهوا طذا التي" لاصوا 20 حيصة‎ 
ا سج رالوحش الى الأنواب فوحدوها قد غلقت ء فاما ارأى ه رقل نفرتهم ونس من الامان ال ردوهم على‎ 

' وقال إلى قلت مقالى نا 0 اتير مها ا عا لى ديدس فقدرأيت » فسيحدوا له ورضوا ع 






ا فاذا شعت أمثال م مه 5 كائنات والخطب ألفمته 0 عاطب الأمراء و فى باد العر ب أسلوب غير غْ 
ألدى بخاطب 4 الاوك و ١‏ عط كل ذى حدق ده ٠‏ ألارا ه بقول ألا ميته ناهد أن 0 بن 58 ْ 
١‏ ظ أسما أ 5-9 فان 0 زائل 39 وخيل عل 30 ونظور بوقى عل مككا) ا والفرف / 


١‏ بان الكتابين اللذين اختلفا على مقتصى الحاليى 
: فاذا 3 رأت ذأ وأمثاله هنالك تعرف كيف ترق الم الأسلام الآن وكف ادك معم غيرها 2 الأعمال 


| النافعة وانظرتاطف حاطب بن ألى باتعة معالقوقس وقولهك لإ لسنا تنهاك عن دين المسبيح ولتكنا تأمرك يهم | 
ُ و هذا | أمس تيب ووازن هن هده العامة و معاماة ملاك أن ٠‏ إن هذه الأحاديث والأخبارتعطيناة سكرة عامة 1 


|| وه أن نلبس لكل حال اموسها ود فى رق الأم الاسلامية و نكل مكل امرى” با يصلح ا ولانتفرأقة منا || 


إذن دبن الاسلام فى مستقبل الزمان سيقوم به قوم أرق وأعلى من رحال تقدمونا عد العصر الأول الذى هو 
خير العصور والعصر ؛ن لعده وسكون أصلاما يام الم والجد لله رب العالمين 


بيان عام فى أ الجهاد ( 


للك الجد الهم على لعمة ا لعل ومبحة المسكمة . رأيناجالمنعك وحكمك النالفة التى نظمت بها الأفلاك | 


فى علاها واليوانات فى فلاها والأم فى هداها 
١‏ دقفب المصلىذا كرأ رحوتالك يسم الله الجن الرحمم يكررةها كل حين ولعارف َ نأك أت ر السب جيع العوام 
| مع رجتك التاقة وحكمتك الشاملة وقيامك بالقسط فيها وعدلك فى الحس؟ وهو قد شاهد نتلامك فى حركات 


!| الأفلالك ومدابالأسماك فيطلب إذ ذاك هدايتك لصراطك وماصراطك إلاشمول الرحمة وعموم المسكمة والنظام ظ 
ب مأمن دابه إلا هوا خذ بناصتا إن رف على صبراط لقني م قصراط رق ا اف الطيورق اط واء والأنعام 0 


ف العر أ وعلشها لسعادة وهناء وصراط رف أن يلهم أمثال (بدبا) كا ذكرناه 1 ١‏ نغا أن «صوغ الحم و بعل 
ا الناس الإنتماد الشمهأ بالجامات وبالجامة امايق مم الفار والساعحما هِ ة والغر أب : وحتراط راق أن ل الناس 
ا على المناقم العامة 4 اللهم إنك أنت الذى ١‏ م طيث الثل فا حكمت نظامها وعام 8 تالاحل فهداتهأ طرقها ور سويت 


ْ دمكاء راف مذو لجرا على منوالك فى إطامك الحيوان » ولعمرى مأ مكاننه رسول الله 1 


ا )0( م أرسى لسبة الى أراس كشعيل وهو الفلا 
|| ()) روا (س) قريا 


مسي ا سا جو اي اجاج وسوججو جر 30 





مج ييا 


ا ا يا بض ا 
ص لا م ل ارو ال ا 


١4 


7 اخبة ةنق ا غ1 مقط لاللة ةن اال 1 0 2 ا اك 1 مالقا ا جت تم نقلللا لال اا ا 1 0 0 ل عليه انه ما الا طلا 5 


1 الى ملاك يو سان و] -لدشة متم وألروم والفرس الآ عق 2 صعراط الله 6 ادا ايه 4 فهناك هد انك نه بالغرابز أولا‎ ١ 





| وبالعقول ثانيا وهنا هداية باوج الذى نزل ليصقل العقول ومع الشتات ويؤاف بين القاوب , سبعانك | 
ْ . وحمدك لاإله إل أت اكيم العليم 1 
1 / ذ زبادة ايضا 4 5 1 
١‏ أنت بالل جعلت صلاة المصلى شاملة معاق عامّة إذ يلتحظ نظام السكوا كب وتحاذبها ونظام اسم الانساق 1 
ا فى دعاء الركوع والسعجود فيرى انتظام الوضم بين السكواكب وانتظام المركات فى سيرها وجال الترتيت 1 
َ والتنسيق والحندرة والانساق فى السمع والبصر والمخ والعظم والعصب وما استقات به القدم فلاسعه إلا أن | 
ؤ اب أن ككون الناى فى الصاده م على مقتضى مأشاهدق الآفاق وق حسمه وهذالات رى أن اطدانة للصصمراط 
1 ظ ا صراط الله الذى ا السموات ومانى الأرض”أ انها هدابة أئله الذى ._مامن دابة إلا هوا خل | ْ 
1 ناصيتها ‏ واذن بر ى المصلى أن الممراط المسقيم فى الفاة هو صمراط لمنم عليهم لادسراط المفضوب عليهم ولا ١‏ 
| صراط الضالين فان هاتين الطائفتين 2 للنظام العام وسعادة الاسم فان أهل الغضب والضلال منّسا كسان ْ 
وهل جمعهما إلا المهدون الى الصمراط المستقيم وهذا هو الدذىق حصل أيام النموة فانه 0 ما كاد اهعم آنه ظ ا 
| -قل با أهل اللكتاب تمالوا الى كلد سواء بيننا و يرشك ألانعيد إلاالله ولا نشرك به شيا ولايتخد بعضنا بعضا || 
| أربابا من دون الله حتى أرسل رسله الى الأمصار وخاطب الماوك يريد أن يكون النوع الانساق على وتيرة ١|‏ 
ظ واحدة من حيث نظام السياسة ويجمل أولئك الذين على صراط مستقيم مسيطر بن على أو لثك المغضوبعليهم || 
والضالين . أرسل كد رسلءوقوٌاده وح.وشه وكان ذلاك كله بلذة روحية فسكان الصمحابة والتابعونلاءر دون | 
إلا وحه الله وان من قرا سير الصيحابة والتابعسين ودرس تخاورات هؤلاء مع الملوك والأصياء م تنم فى 1 
| محاورة حاطب بن ألى بلئعة مع من أرسل اليه من الملوك وتحاورة عمروبن العاص كذالك وقرأً ماتقام فى ا 
| (سورة الكهف) #اورات عبادة بن الصامث مع المقوقس وكي فكانوا يفحموتهم ف اتحطاب و يذعنون الحق | ١‏ 
أ فاحق واطق أقول لولا هذه اللذة الروحية مابوغل المسامون فى بلاد الله شرقا وغ ربا . إن الله جعلهم ١‏ 
ا رسل نظام عام على شر بطة أن يكونوا رعة الأسم على مقدار مانتحمله هذه الطبيعة الطينية ٠‏ باسبحان الله ١|‏ 
ْ قت هذه انخصاة ُ 6 سن 5 قال 2 الخلاقة تعدق ثلابون 3 ثم تكون ملكا عضوضًا قلف مع لعل 1 
| الخلفاء ماوك لم يكونوا كتخافاء 4 . إن اهلفاءكانوا يعامون مقصود النبوّة ختموا على أنفسهم مالاللسامين |, 
عاما منوم أن الأمة اذا انقمست فى الشهوات زال ملكها فى الدنيا وعذت فى الأحوة . هك ما تقدم ف 1 
ا آخر (سورة القصص) من حكانة أأر بيع بن زياد لمأ وقد على #رردكى لله عنه فاقرأه جد أنه شاي من قوله 1 
| تعالى ‏ أذهبتم طيباتكم فى حباتع؟ الدنيا واستمتعتم مها فاليوم تجزون عذاب اطون بماكتم تشكيرون | 
|| فى الأرض بغيرالحق وبماكتم تفسقون - ماذاكان يخاف مر ؛ خاف عذاب اطون و اف / عذات الازى |[ 
َ فى الحياة الدنيا اذا استمتع باللذات ولذلك لم يعم لنفسه أن يتخذ ما كل تجرد اللذة ١‏ 
: هذا هو رأى أ كابر ااصحابة , سرم عمرعلى ابنته أن يضمي نو بم إطيبالمسامين ونظيره فى ذلك أبو كر | 
وبقمة الخلفاء الراشدين , تقاف من بعدهم خلف بعضسهم أضاعو | اللحوة والءزة وتلهوا بالتفأن فى اقتناء ١‏ 
َ الموارى والانغماس فى الاذات بعد الغزوات فسكانوا لايبالون بإذلال الأمم ولابإذلال المسامين وأخذوا ببعض ١|‏ 
ا الدين وتركوا بعضه . ذلك ان الله أبام الأسر ولكنه يقول - فل ااقتحم العقبة # وما أدراك ما العقة د فك || 
١‏ رقية يد أواطعام ف بوم ذى مسغبة »# ينما ذ) هقر به * أو سكينا ذا متربة » عم كان من الذذين آمنوا وتواصوا 2 
3 الصير وتواصوا بالمرجة # أولئك أكدات المسمئة ‏ فالله أَوّلَ ماذ كوفى هذه الآية قال فك رقبة ‏ إذن || 
ا فك الرقة أهم مأنه تقتسحم العقبة وذى بعدهأ الا طعام مذ كرالامان معم الصير والمرعجة ٠‏ إذن هنا فلك الرقيه 1 








5 ات آنر وهكذا دخل لمق قأكثر أوات اله 

ٍ 2 له أرسل لنقدة العم ولاوحد!! *وع الأنساق قد تأصات هم .> عادة الأسر أبيسم له أ ان سرك 
را فاوانه حورم سر هم على الى سأسين لا نقرضوأ فانم 2 الخرت بأسره 5 غسيرهم اذا غلهوم وادا غلبوا ١‏ 
غيرهم لا بأسرونهم وهكأ فرخلاكك الأعم الأسلامية وظامهم 3 لاك أباح أخذ الاسرىق ورغعب ف العتق وحعل ١‏ 


دن المعدق والعد ءق ولاء ومودة سد ى ان المع 57 ارت من أعتق اقرب ٠.‏ ومعى هل كاه أن بكون الأعداء ظ 


أصدقاء ) ف بعبارة أخرى ) لتسيم ح الم اللغاوية ملك 2ه ف الأعم الغالية رط رق الولاه الذى ه وكالنسب 


هذه الأحكام لاممدو-حة عنها 7 فا مون بأسرون غبره, 3 لعتق ونم وحير من ٠‏ هذا أن عنوا صليوم ؤاد : 
أسر ولافداء . وكل هذا كان موكولا للاوك والماوك نوا ستيدون بالأعس > ثم تغاط ا سامون بعد ذلك جما ١‏ 


سمعون من أخلاق أفى كر وتمر وعلى" وأمشاطم فاستما الو لأغسه كل نوم لزي والفسوق وحهاوا 
تلك الأخلاق القاصاة 1 واذأ سمعوأ قوله تعالى فتلا مومهم خأو به كا أظاموا أوسمهواأ الآنة ا 1421م 


الى أشافت مر ردى الله -- 090 وى - أذهيتم طسأ اسم فى حيانسج الدنا وأسشمتعتم مهأ اسل يقولون هده | 
١‏ وردب 6 الكفار مح فهم المتأخرين فيرف المتقدمين فا نشم و قالاذات تذهيت ونم ودوطم وعزهم : 


ُ والله لارظر الناس * شما 


إن رسول أبله َي كان هواادى فس 5-9-8 الصعداية المقائق * 3 انسكمث ن أ سامون وتركوأ هده [ 


1 الفضائل وأقتصروا على الفقه وظنوا أن 5 رأم والخلال كافيا ل ئ الأسادم وتركوا أنات كخيرة جدأ ظنوهابزات 


1 ف السكفار أوى المافقين 7 ذأ صارالاسلام غر: 5 وكيف لا مكون غر ١‏ لمم ا وآنات | لسار ونظام الام قل ترركت [ 


١‏ وحعلت خا صة نقومغيرنا ٠‏ إذن عض ام سامن صداق 0 تمالى واذا أردنا أن عيلاك در به 3 أمسنا مثرفمها 


ْ ففسقوا فيها فق”عليهاالقول . فالاترقون فى الآية هم | تق م الذبن قال الله فهوم 5 أذهبم طيباتم فى 508 يان 1 
١‏ الدنا 551 اخ 8 سر قلق لاد ا لام شمر وغربا فائلث الى 0 المماحث | لماك رواحا 1" إلا ف هذا الزمان ظ 


ا فان ١ااميضة‏ فلي سرت يان المسلسن وسلام | أمر ها 5 واعم أن 5 ساأمان 86 زمانا لاملدا أل الا أن قوم قوم 


5 
1 
ل 
8 


2 حددون مصاعحون اشترولن اسيل وبوكون الطرق ,وا أجد ابه عزوحل أن كون هذا التفسيرقد حعل | 


1 مه رح الاصلاح 4 وا ناك كات 2 فى ناد 0 معروقون لسترولن على منهج أ ا سس وهدا زمان اليضة 1 


وسما خذ حظه و برق العم ||- ى ندىن به ان شا ء الله 


و حهاد إعص المتأْر بن م من الأم الاسلامية || سأ دق حهاد خدلان واتسكاس ع 


لقف طال الأمد على أعنا الا سادهم, 4 2 ست | اما وب وكثرالف. دق و افحور فأن المهاد ٍ والحهاد راد مه 1 


م 0 


ظ الاصلاح » » وكرفف صا عم أم اتخمستث ف الشهوات فل إل" ذمها المصاعحون عدأ لعصورالأولى وكا مخادى الام أن 1 
| ازداد العصيان يسبب الترف والجهل العميم . فوازن رعاك الله بين أزمان النبوة إذ أريد جعل أهل الأرض | 
آم واحدة ون أبام امطاط دولة العرب اسان يأ وطردهم مهأ ف كلام العامة (سديو) الفراسى وهذا نصه 1 


غ ال مأب الرابع 8 اطاط دولة العرت بأسيا نا وطردهم منهأ 9 وقمه 1 سوبية ة ماحث * المحث 
الأول / ف ماوع عدج مالل أساام , 55 من أسا 0 حت ا ملوك النصارى ١‏ 


بأسمأ ثنا أ أوقعوا 0 أل نكمة و 8 5 ا أماطوا ععهوم ورا أزمهم أن تعدوأ قسسة عد التصارى 0 
تحديدهم لاس ومه 6 عمس ]| و ممأ تلينى علمه المصا| العامة اسكنهم عدلوا ا عن ذلاك و أخل 03 دقار ففمصاللحه 0 


ا الخاصة 0 ولذأ سيعت المكومة الاسلامية الى عدةدول صسغيرة مسمس إل عن لص الم يكن منها ذات شوكة ١‏ ْ 
فى اللة إلا ملكتا (والفسة) و ١‏ غرو) وماسكتا (ابن هود) و(إحمد الجبار ِ وكان ذ ذلك التفرة ق مساعدا | 





الج ا زاله ”راو روج ل وم مد لم تس و لكو ‏ و وجو و 1 


اللي لتر م عو أ ا 





885992 لجيج ممم 00 جه اعد مومص لسرا لمجت اس 


| سفنا صغيرة استولى بها على مصب نهرالوادى الشكبير ثم ألق سفنا كبيرةكسرت تلك القنطرة بششراعهافكان || 
ُ لأهل اشبيلية محاعة سلموا بها المددينة الى فر يناد سئة رع ١*‏ بشسروط توافةهم لبيع أملا كه ميعادها أطول 1 
ا من ميعاد أهل (والفسة) وقد تسرطم بأخل (مدينة اشبيلية) سر عة انقياد جيع البلاد التى على ميمنة نهر | ١‏ 
َ الوادى (١!‏ كبير وحالوا حين استيلاء اابرتغال :لى مدياتي لولة وأيامنتة سنة .هع ؟١؛‏ يسو احسل البعحر ااتى دن 1 
ا مهر الوادى الكبير والوادى اليائع جولة 5-0 وهو بك 5 فأ دوا مل ثأ لعصيهاأ للبامهم 01 1 


ُ 1 تأشّل ماتقدم فى المجلد أأثا اث عشرقى (سورة الشعراء والغل) فانلك تود تار ع القوم واها وأنهم غرقواى 
ا عار الفسوق والفعدور ولله عاقية الامور 


| فى سمرب موروف 





ل ا لا قاين انط ابا 01 


!| للقر: 2 عل 1 أ 

3 ؛ قال د ساأاك (فر بنند) مسلاك السياسة تولمتّه حون | الجبار تلى جيم بلائده ار ٠صمة‏ الممكدة مرخ دود ئ 
الحزبرة الى المرية بين جبل طارق وهو يسقه بشرط أن يِؤْدَى له حزيةكل سنة وجنودا زمن الحرب ويذهب | 
الى المشورة النى تتعقد فى (قسطايلة) ثم ثم حاصرفر ينند ومعه تمد المسار مديئة اشبيلية إلتى كانت ؟رسى ساطنة ْ 
لمراو بة والمو<دين فقاومه أهلها زمنا طو بلا لورود مدد المهم من الوادى اكير وعبورهم قنطرة من سفن 1 
على هذا النهرالى مدبنة تر بانة المشتملة على لرازءهم لخين (فر ينند) فى جون بسقاية ومينيات اقليم جاليسة | 


لذهم عا عل مالك راحدة اه الب أ 5 2( 


فاننا ركيف رى شر يند) مع > ,لك الجسار مم ران ١‏ 1 (أشبيل بده وفك سامت أن بد اسل ْ 
ساعك الغر 2ه وى عل أن علا 03 أبس لمم 5 ذلك لأن الآرف والنعيم هيا اللذأ 2 يتعدان لأ عن ا معالى ْ 





و لقال ْ حا تخازل الى سب النف عن فى السووات وشو ْ 


عض 2 ؛ ذلك ميرة امير و وسصمرة 0 2 

حاء فى امع زف دحادن) صف يحة ١)‏ م مألصسه 0 من لممالك ااتى فى شرق الأندلس بر إشار ْ 
وس قسطةو امغر الأعلى ومدانةطامطإة وصرسدة وبلنسية وغيرذلك والمتغل.ون عاءبامن ماوك الطوائف بموسلمان || 
ان د بن هر دا هذاتى هن سنة إحدى وثلاثين وأر بعمائة وكان قبلهممتغل! عايها بنومنذر بن مما رق التتحبى 
فانزعها مهم بلوهود السدة ة المذ كورة فأما كانت سئة ست وجسان وأر بعماثة ناز زطا حشر الاردمللشس 1 
لأمبر ١‏ وسقت ن سامان بن هود فسمابتها ووكل أهاء ا الى نشوم م فقا المموعلي أر يعين 1 
يوما ووقع فم بين أهلها نازع فى القوت لقلته واتصل الخير بالعدو فشدّد القتال عليها والخصرطا ء وكان طا أ 
مدينثان فدسخل المديلة الأولى «وسة لاف مدرع فدهش الناس وحصنوا بالمدينة الداخلة وجوت ينهم حروب 1 
شديدة قتل فها سهييما نه أث ' الى ثم فى افق أن القناة التىكان الماء مدرى فبها من أمهرالى المدئة تت الأرض 1 





وحاصرها وقصما 


اهارت القناة وفسدت وو فم فها صخرة عظيمة سدت السرد تنا بأسره فاتقطع الماء عن المدينه ْ 
ويكس ميء عها من أطنياة فلاذوا بطلاب الأمان على نفسهم خاصة دون مال وع. ال فأعطاه م العدو امات قأما 1 
حرجو كي وغدر وقتل الجيع إلا القائد ابن الطويل والقاى ابن عيسى ودعيما تثرمن الوجوه وحصل || 
للعدوٌ من الأموال مالاحمى ستى إن الذى خصر” بعض مقدى العدوٌ ألف وتسمائة جار ية أككارا ومن وقار || 
الى والسكد.وة ماهمل جدمائة جل وقدر ااقتل والأسرى ماثة أأف نفس ٠‏ ومن نوادر ماحرى على هذه 
المدئة لما فسدت القناة وانقطعت الى ماه أن | رأة كانت تقف على لى الحور وث وتنادى من كان بالقرب منها أن 
| يمطيها - وعة ماء لنفسسها أولرلدها فيقول طا اعطنى مامعك فتعطيه ما معها من كسوة وحلى وغيرها » وكان || 
اليدب 5 فى قتلهم أنه حاف هر وصول وى حدم وشاهد م ن كفلم مأ هال لد تشرع فى فتلهم » ثأما قل 1 





سد ايديس 9 
3 9 8 


نهم نا على سنة لاف نادى اللاث بتأمين من دق » وأص أن اعلى الباب إلى |[ 


1 7 -- 00 0 3 دن اا ا 7 


و الكش رن اها وق حال لا ود لا ا ع 1 
سنيف اي عدي ده ب س اع ساي ور رس 































فاما ات ع نأسر وقتل وأنوج . 0 فى الرحةنودى اك 0 يبادركل منهم الى 
الى داره أهلء وله الأمان وأرهقوا وأزعجوا ثاما حصل كل م منهم كن معه مرن أهله فى مزله اق مم الافريج 
دعس الث وأخذ كل وأحيك هنهم دارا عن فببها وكان جادة ه ن أهل المدينة قد نفروا ولاذوا روس الخال ٌ 
وحصنوا ؟واضع منعة وكادوا جلسكون م من العطين فأمنهم املك على نهو سوم و'رزوأ ىق صورة الها اسك من 
العطش فأطلق سليأهم فييمأ هم فى الطريق إذ قيني, خيل السكة ركنن 1 إشيك الطاد'ة فتاوه م إلاالقليل كن 
دَق أله » وكان الفرييج لا استولوا على المدينة يفتضون !| لمسكر ضير 5 أنها والعفى مسر زوسها وأهلها 1 
وحترى من مده الامور والأحوال مام اسك المسامون هذه قط فم مغى من لمان ومن ل وض منهمأن بط 
() بعض النساء ذوات الهنة أ اتطاهن خاد مه وغامانه تعيثون فون وبلغ السكئرة نمم مالاع؟ ن أن توصف على 0 
الحقيقة , ولما عنم ملسكهم على الققول الى بلده حيرم , بنات المسامين الخوارى الأ دار والثمات ذوات الجال ١‏ 


م ب و 






ا ومن صدمأ م 9 سجلهم 22:7 لمهك مهم الى -”" فوقه 0 مأذكهم وترلك 0 وأ مأك به نار سر انها و«وسما نه : 
َ ومن الرحالة آله 

ا ا ف م ده الوقعة اأمهاء أن لعصر) تحار أأمهود حاء د بشار) عد | مأادثة مائمسأ فدية دنَاتٌ " 
: ظ الوص) أأه حو ه عن لكا كن حصان ف سدسم قو مس منهم كان اله رقه قال قاض 5-7 الى مه واستاذنت علسه 
فوحددانه حالس مكان زرب الدار مسو نا على فراشه رافلا ف تقدس انه والجاس والسربر مم خلفههما رعهما 


م و ب ا 2 حصا - 
ل 11 0 لو لل مماشر توب جلك ل 


تت 


١‏ ْ يوم لله َ لهار 9 ئ من رياشهما وز ليها ووصا نقه مضمومات الشعور قائمات على رأ تود اث ساعيات قَ سول شيك 
08 فرحب ل وساً! ىَْ عن قصدايئ دعر قمه زو-سمهه واشرت الى وثور مأ ابدل له عصن اللوالى اسنَّ واقفات على 
| رأسه وفيها كانت حاجتى فتيسم وقال بلسائه ما أسرع ماطمعت فيمن عرضناه لك أعرض عنْهنٌ وتعر"ضان 


3 


١‏ كت عن صدرته صق مئ سىر وأسرى مون أقار بك ذقاات له أماالدخول الى اسلصنن فلارأى 98 فيه ئّ 0 بك 
!| أنست و كنفك اطمأننت فاعطنى بعض من هنافاق أعطيك رغيتك قال وماعندك فقلت العينالسكثيرالطيب 
َ والبرالرفيم الغر المسه فقال كأنك سيق مالس عدق »؛ بابأحه شادى تعويسن أوائك الوصا'فب (بر بد بأميحة 
|| فغيره بصحمته) قوى فأعرضى عليه مافى ذلك الصندوق فقامت اليه وأقبات ببدرالدنانير وأكياس الدراهم 
وأسفاط الحلى فسكشف وجعل بين يدى العام د ىكادت تو أرق شعخصه عمال طاأدق الى من ثلاك التحوت 
١‏ فأدنت منه قطمة من قطع الوثى وانخز والديباج الفاخرحى حارلدلك ناظطرى و ميت وأ سردا ماعغندى ثم قال 
ّ لى لقدكثرهنا عندى كل دُئ حتى ما التذيه ثم حاف لى أنه لولم يكن عنده شئ من ذلك ثم بذل لى أسدمثل 
ا 1 ذلا مأس حت مهمه اللدار 3 الى تطلمها لسى فيس اشة صاأدى المعزل و له بيت قَْ فو مه و اصطفءتها لتفسي 5 
ا أز بد جاطا لأحل أن تلد لى وفعلنا هذا مثل ما كان قومها يصنعون بنسائنا اذا ما كونا حين كا أتدولتهم ) 
!| وقد رد الله لنا السكرة عليوسم فصرنا فما تراه وأز يدك بأن تلاك الخودة الناعمة وأشارالى جار بة أحو ى كانت 
ا مغنية لوالدها ثم قال طا يافلانة خذى عوداك فأخذت العود وقعدت تسو به وأنا تمل دمعها يقطرعلى شدها . 


اا ا ا ا و او ا لي ا و ا لشو لي ل و ا سا ون 


ٍ ظ قارع العا 0 5 شنب حا ذ * قسطمدة وأندفعت فى اشعر مأفهمةه أنا قضاد عن العاعج وآذا 3 العارب قأما الست 3 ا 7 
َ كت موطلةا وأطلعت على كثرة مأ يدهم من أأسسم ى والغهم ذاال الذكى قال ف ب الطييت 565 هف عم أن 
١‏ ند بره ونذ رة 1 ن لذ كره إن الله لايغسيرما بوم حتى إغيروا مأبأنفهم .. فان أهل الأندلس 1 تواات 
َ ايوم العم 5-2 ف الات والشهوات وحل” مم 2 إء التقاط دع وقد أصروا َل أصل والألفة فأصدوا على 
َ حرف يو يؤدى ال الى اطامكة احضالة لذ دعم كاثرا يعاوث امم 1 ل م هترون الهم م الزاال ل وفك د مدر 1 
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ا رن طاعة عة خالقهم ورفضوا ود وصمة يهم وغفاواء وس ل أفورهم - حى جاس ع عدرّهم م خلال دبارهم ” شم سرى ا 
1 0 لمهم حجي» مجعأ فلا-دو| ل 3 و .0 إلا بألله العلل" العظيم 4 أه ١‏ 
1 واعاسقت هله الحادثه لترى أمها الد 5 ان اتباع الشهوات سمما فى !اتعحاذل , لتحادل سس 8 ١‏ 
ا اتهاك || عدو سحرمة الملاد وضياع المال والعرض والشرف واللناه 6 وأ نظ ركف أ اص حت الفماة موه لوي ْ 
|| لعلج فى نفس مزل أبيها » وكيف يأعس تلاك الفتاة التى كانت مغنية لآبيها أن تغنى له , أوليس مما يؤسف له ١|‏ 
| أن بجعل الرجل ابنته مغنية 4 مكل ذلك دليل على ضياع الأم ٠‏ نمهذه المدينة فى السنة التى بعدها استرجعها || 
|| المسامو نكا فى نفس التارع؛ وفعاوا بالفرئحة مافعله الفرئحة بالمسامين ولعكن ليس المدارعلى الانتصارالوقت || 
| فى بلدة من البلاد بل المدار على استقامة القلوب وارتقاء النفوس فهوالنصرا مقيق 
واذا أراد الله ذل قبية 4 رماها ششتت اطوى والتوا كل 
0 كيف أثمر الجهاد لتتحر بر أورو با بعد مجود أم الاسلام »# 

4 لمك ذكرت للك أمها الذى فأ تقدم كيف كرا قت الوحدة الاسلامية بعدالمرون الأولى 3 وكيف الغمس 0 
| المسامون ف الشهوات والمعاصى وفسقوا فسوقا دوا »نه وه والأسروالذل والفتك والضنك , وكيف دخل العدو || 
| الدار وفسقوا بإلبئات والنساء أمام الأزواج والاباء »وانظر الى الفتاة (مهبجة) كيف اصطقاها العلج لنفسه || 
محة انها كانت ابئة رجل عظيم وقد استخدمها فى نفس منزل أسها على فراشه » وانظ ركيف وكل الآمير || 
الأندلسى بوسف بن سلما نأعى أهل بر بشترالى أنفسهم وقال طم دافعوا عن أنفسكم [ْ 
ظ إن أعظم سيب فى فشل الأم ومنها الآمّة الاسلامية أن الأمس يوكل الى أناس بظنّ فبهيسم اللدير فاذا مات || 
|| الآباء ونشأ الأبناء على الترف والئعيم بق الناس مسحورين بالابن”م سحروا بالأب فيطيع ذلك الابن وابن ١|‏ 
ا لابن الشعب بطابعهم #درخ 3 فى ملاهه 9 نه 6 بقلدون »ولارأت ا لامرة ذلك أسنبدلت تجالس ١|]‏ 
ا التصديق ليكو كي شاء د و 57 ه هذأ و عله لأمالآن وض م 1 2 | الى هذا إلا بعد جهاد ا 
ا وحهاد وصبرطو إلى ونخارب هداهم الها الاسلام 4 واعاأ قلت هداهم البهاالاسلام لأنك اذا رجعثالى نسار ْ 
)| (سورة التوبة) عندآئة - ياأمها الذبن آمنوا إن كثيرا من الأحبار الم رأيت هناك أن الاتقلاب الاورولى | 
ْ ماحدث | 0 ما اغا أمثال (فو لنيد) د(رد” سو ( من كاتب السامين الور به من الأنداس و الملأخوذة من |أ 
ا فلقد أ 38 ناك ذلاك أجل العمار ات 5 واقرأ قسل ذلك كيف كان طلرالنسيسين والبابوات » ولعمرى 0 ْ 
م ذاإك إلا للحضوع القبيم الذى لمعه الانسان لغيره دجا شُوله تعالى 5 وان ١‏ تطع أكثرمن ف الأرض ْ 
يطاوك عن سبيل الله ب و قوله تعالى ‏ واوترى إذ الظالمون موقوفو ن عند رهم برجم بعضيهم الى بعص 
١‏ القول يقول الذين استضعفوا للذين اسشكيروا لولا الهم الكنا مؤمئين ب قال الذين استكيروا للذيناستضعفوا ْ 
ا نحن يط 0 عن اطدى اهل إد جاء م بل كلتم #رمين 3 وقال الدن استضعفوا للدين استكيروا دل هكر ١‏ 
١‏ الأمل واانها ر إد تأسروانا أن سكفر الله وتجعل 7 أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العدان وحعلنا الأغلال ْ 
١‏ ف أعناف لذن كغروا هلل #4زوت إلا ما كانوا تعملون ومأ ١‏ أرسا'ا ف قرية دن ندر إلا قال مترفوها نا | 
|| ما أرسلتم به كافرون * وقلوا نحن أ كثر أموالا وأولادا وماحين ععذ بين ظ 

وق القران دل أنواع ا مخاورات بان الرؤساء والمروسان مألا لدع عدرا لعتدر وقدغفل عن هذا ! المسلهون ْ 
واسفوظا له الاورو 0 4 وأقد تقدم ف هد| التفسير أمثزة كثيرة لاسدقاظ | الاورو مال والموازنه دنهم ودان ١‏ 
١‏ السامين :7 اول كلتف الآن أمى مج ست اشر ف فى جرادلا في 2 وقت تاك هدك ١‏ اللقال لأسعاد هذا التفسير بد والعنان شْ 
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إعارك ساو ددن ويا 31 جار لك وا اا برا با 


بر به د ترا ا 0 
يلل : ا لا شه 
ف 0 


با ع ك2ء / 
( ؛ افسطس »# 
( أويوم اعلان حقوق الانسان ) 1 
عند ماتشرق شمس هذا النهار وستةمل الناس نوما جديدا ينم انقضاء ماثة وأر بعدن سئة كاملة على ١|‏ 
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يم ةمعن مسحو 7 01 
5 2 85 - عبن * 


اليوم الذى أتنعدث عنه الآن 1 
1 ففى بوم 4( أغسطس من عام شيربا؟ا ذ كرى قيئة بالخاود فى نقوس الشعوب الجسدة التى تعثر باسار”رة / 
!| والأم الناهضة الى تنشدهاء وحقيق بالفراسيين خاصة أن ياوه تبجيلهم ليوم ١4(‏ يوليو) الذى جعاوه || 
|| عيدهم القوجى وهولايمتازفى الواقع إلا هدم حصن الباستيل وقتل حراسه القلائل والقثيل ببسم أشنع عثيل | 
| واخراج بضعة نفر من أقبيته المظامة لاهم فى العير ولاهم فى النفير ا 





|[ أمافى يوم ع أغسطس سنة جمرب وان شنّت الدقة فى مساء ذلك اليوم فقد نالالشعب الفرنسى ماكان | 
| يصو اليه وجاهد فى سبيله وهواعلان حقوق الانسان على أساس المبادىء التونادى مها (جان جاك روسو) | 
)| ومحوالامتيازات النىكانت للا شراف ورجال الدين الذين طلما أثقاوا كاهل الشعب ودفعوا به فى قرار سحيق ١‏ 
| من الفقرالمدقم والضرت المفجع واليك البيان 

| فى مثل بومنا هذا منذ قرن وأر بعين سنة بالقام كان الناس فى بار يس فى هرس وعسج على أثرالظفرالذى 
عقد طم لواه بهدم الباسثيل فى ١4(‏ يوليه) من العام ذاته والفلاحون فى الأقاليم بممنون هدما وسلبا فى 
!| قصورالأشراف التى تمثل الباستبل «نهم حتى لا يكونوا وراء أهل بار يس فى ميدان الجد والفخار والبلادمن 

ْ أقصاها الى أقصاها فى ثورة مروعة انتكمش أمامها رجال الادارة خشية أن حكل”مهم ماحل" بحا م الباستيل ‏ 
| وزادت الخالة سوأ حين امتنع التجار عن عرض مالدبهم من الأقوات خوفا من السلب والنهب » واذ أدرك ١|‏ 
ا الغوغاء مقدارةوتهمصاروا يثورؤن لأقل" شوو بن#قضون علىكل من نوهموا فيه العداء طم » فتارة إصلبوئهسم ١‏ 
| وطورا يقطعونهم إربا وكانت سفليات النساء فى الأسواق فى مقدمة أولئك الفتاك وأ كثره م شرا . ووقف | 
]| مجلس الأمة (وكان مؤّلفامن الطيئات الثلاث الأشراف والقساوسة والعامة) براق بالحوادث فى حيرة ووجل | 
|| خوف سورء العتقى وكل ماتينه أعضاؤه من الموقف انه لابربج لذلك الخال من هدوء إلا اذا جرد الأشراف |" 
١‏ والكنيسة من امتيازاتهم » على أن ذلك لم يكن محتمل الوقوع إذ وقف املك لويس السادس عشير شد أزر ١‏ 
|| هؤلاء وينصاع البهم بتأثير زوجه الملكة (مارى انتوانت) فظل خطرالموقف مسلطا فوق الرقاب جيعها الى ْ 
١‏ أن كاث بوم (4) أغسطس سنة ويباؤ راذا المقمزة تع من تلقاء نفسيا ء فنى مساء ذلاك اليوم وقف فى ١‏ 
١‏ الس الأمة أحد الأشواف وكان فقيرا و اقترح المزول عن امتياز ات الأملاك, شاهى الالحفاة حتى دساد 3 ظ ْ 
]| الغيرة فى النفوس وتبارى الناس فى تنفيذ هذا الرأى ء وما انقضت اللياة حتى كان الأشراف قدنزلوا عنكل | 
| امتيازاتهم وكذلك أعلنت قوق الانسان فى تلك الليلة على أساس المبادى” التى نادى بها (روسو) وملها | 
!| أن الناس ولدوا أحرارا متساوين فى الحقوق وأن الفرض من الحسكومات ضمان اسأر يه والأملاك الشخصية ١|‏ 
| وصيانة الحقوق وجاية الأرواح ومنع المظالم وأن اسكل أمة الحق فى وضع القوانين وتقريرالضرائب وطا | 
]| وحدها السلطة العليافى البلاد ولس لأحد أن ستعمل هذه السلطة الابإرادتها . وحين أعلنت هذه المبادى” ١١‏ 
ْ أخذ الناس بها وجاءث الجعية الأهلية عدي فآدخاتها فى صلب الدستور وعكذا تَمَوّضت مظالم العهد القديم 1 
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1 وأشرف العام على عص رحديد ماؤه العدل وار بة والمساوأة 


٠ :‏ 2 عه أي 5 + به ٠‏ : 
ذااك دو نوم )4( اغسطاس اميك قر ١‏ الذى للم ادسج سرع هنا الصياءح ار 2 3 ١‏ 0-0-5 عامه 3 أن 1 





3 لح الوا لوا الماح رح دك لماع او الى 
+ امم 
حصت لخربييا 


0 يت 0 سد لة للق بك 4ل 3 0 


يي ا 24 ا مد ات ا د 1111 00 لو ا 2 سسا ع الم ل 


|| كانت حأدثات > كار 7 خلون : 5 جال أنت بعده فى إبان الثورة افوا أسية حى شاهد الم رن التاسم عشر يما سوداء | 


| ملؤها الدم والدمار فان ذلك كله لاحدب عن الااس نعمة ذلك اليوم الحيد اتهى 
( قصة اوس عايه السلام ( 1 
قال تعالى (واقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فييمألف سنة إلاسين عاما) وقدكان عمره ألفا ونين | 
سنة بعث على رأس أر بعين وليث فى قومه تسعماثة وتعسين سئة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وفى ذ كر || 
]| الألف تخييل لطول المدة الى السامع لأن القصد من القصة تسلية النى 5 وتثييته ومجاهدته لما يكابده || 
اهن ٠‏ الكفرة ء واباك أن يصدك عن هذه القصة مائراه من طول الأعمار || ىَّ م تعهدها و بظور فى الثار ع2 1 
| المعروف نظيرها فان الثار عن القديم تجهول جه-لا اما » وليس المقصود من مثل هذه أن نبسحث فى السنين || 
1 كف كانت وأمثال ذلك فانك اذا ظننت أن ذلك هوا لمعصود م تنتفع بالقصة ٠‏ إن الانسان اذا قرأ أن قوما أ ْ 
ْ فاسوا 3 شدايك وطالت المدة عليوم وهو بعل أن مذته قصلرة اطمان وصبر وحأهد ليتحو و هلك عدوه ”م هلاك | ْ 
٠‏ أعداء إح رذ أخذهم الطوفان وه م ظالمون) أى طوفان الماء وهو بطلق على كل ماطاف كثرة من سيل أو ْ ١‏ 
ْ ظلام 8 أثشمه ذلك فلتعتبر بهذا ولاتضع وقتك فتقول كايقول البعض ل«ا ( إن السنة عبارة عن دورة الأرض ا 1ْ 
ا حول الشمس ةع فر يما عير هؤلاء فى أيامهم بالسنن عن دورة القمرحول الأرض وهوشهرعندنا واذن / 
ْ بكون تمر نوم كالأعمارالمعتادة التى لالبلغ ماثة سنة » أقول لك لضع وقتك فى هذا فانا نلحأ اليه عند || 
1 القطعم يعدم حصول ذلاتك وأللقام لس مقام تار عه ل ا معام مقام جيه أد وصبر وأدب وم مل أحد السعادة إلا ا 
|| بالاستهاد والحهاد ومقارعة الخصوم » فاذا طالت المدة كان ذلك أدعى الى التأسى والاقتداء (فأتحيناه وأصصاب || 
| السفينة) أى أنحينا نوحا ومن ركب السفيئة معه (وجعلناها) أى السفينة أوالحادئة ( آنه للعالمين) تعظون 1 
مها و.سندالون مها 1 
ف[ جوهرة فى قصة نوح وسفينته # 
1 إقرأً ماتقدّم فى (سورة هود) وفيه بان أن الطوفان فى القرآن جزقى لا كلى وهناك تقرأ اللقام مفصلا 
|| على مقتغى التكثف الحديث وللكن اطلعت بعد ذلك على تفصيل أوفى فى كتب حديثة مختلفة » فن ذلك 
0 ماحاء فى بعض الىلات العلمية دارع بومالاثنين ١6‏ صفرسنة .م4١‏ ب 75 وليه سنة ,808 | وهل املخم 
1ْ د برى بعض العلمام اليوم أ ن قارة لسمى (لموريا) كانت فى الاوقيانوس المنونى ونتصل با سيا من 
ْ حهة و بافر بقما من حهة ة أشوى وان قارة أخرى تسمى اثلا نس) كانت و راء جبل طارق وكانت قد رأفر يقبا 
ْ وآنسيا معا ثم غطاها ماء الاوقبانوس ففرقت . وأن قارة أخر ىكانت فى الاوقيانوس الباسفيى على بعد ألفى 
!| ميل وأر بعمائة ميل غر فى سواحل أصريكا اجنو دية وقد أغرقها الماء وذهبث كامس الدابرء فهذا طوفان 
ْ أغرق قارات فى زمان قدعة لابعها التار 2 وهناك قميص للطوفان بعضها فى التوراة و بعضها حاء فى بكوعة 
1 ف( سجلات جالحميش »4 فى النصوص البابلية و بعضها عن أهل الصين و بعضها عن عر أهل الطند ء أما قار"ة 
١‏ (ور 2( فهذا ملخدص ماحاء عنها فى هذا المقال بدذلك التارعم وهد! نصه 
0 لإ جغرافية العام القديم . القارات الضائعة وكيف الختفت . الحيوانات الباقية والنقرضة ) ْ 
تذهمالى (حزبرة مدغشقر ) بعثة عامة لدرس صدوانات هذه المزيرة وأحافيرها ولتعطيل بعض الظأواهر : 
!| المسولوسية الغر ببة فيها ومن سجلتها قلة الارتياط النسى بين الحيوانات التى فيها والتى حتاف بعضها عن بعض || 
ْ لى حدّ مدهش » ومع ان هذه المزيرة لاتبعد عن سواحل افر يقيا أكثر من ثلهائة ميل فان بينها و بين |أ 
- حيو انات القارة ءة الافرية. ع و نا شاسعا, ان ٠‏ ذلك ك انها - خاوم ن ذوات القو م اأربة بعة الكبيرة رة الأجسام ما ماعدا | 
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|| إلافى الحرافات » من ذلك طير (اببورئيس) واعله أكبر الطيورااتى حلقت فى جوّالكرة الأرضية وكان يضع 
| بيضا هائل الحجم يبلغ طول محوره ثلاث عثيرة بودة وكانتها عشر بوصات أى حم بطبخة كبيرة مستطيلة 
: وكات هذا الطير أ كبر كثيرا من التعامة والسّسه طير (اأوا) من ظمور دوز باند! المتقرضة ويزعمالكثيرون 
ا أن طير (اسورنيس) المذ كورهوطيرالرخ الدى ور ذ ره ق روابات 2 اف أملة وكلة 1 وأن واضى ثلاث 
| الروايات نقاوا وصف الرم عما سمعوه من العرب الذين ساحوا فى أفر يقبا ووصافا الى (مدغشةر ) ورأوا طير 
ْ (سورنس) وفى مدغشقرأيضا طائفة من الزحافات الائلة منفصيلة الض بأوالعظاية وكان فيهاقديما عظايات 
١‏ بلغ طول كل منها ستين أوسيعين قدمأ وكان ذلاك فَالْزمن الذى كانت قمه الزحافات سسك م يتم المذاوقات على 
ْ الأرض » ومن الظواهرالسو لوحة الغر دسة أنه مع قرب حز بره مدغشة رمن السياحل الافر الى فان حو اناتها 
| تختلف عن حيوانات أفر يقياكل الاختلاف حلة كونها تشبه حيوانات آسيا مع بعد الشقة بينهما » وقد جاول 
|١‏ بعضهم تعليل ذلك بقوله لا انهكان فى الحقب الغابرة قار”ة ف الاوقيانوس الجن ولى تتصل بكلتا آسيا وأفر يقبا 
ْ وقد أطاقوا علبها اسم (ل#ورنا) أى بلاد الليمور وفيها نش هذا الحيوان ثم انتقل الى مدغشقر و يهادى 
'| الأحقاب غارت (لموريا) فى قاع الاوقيانوس و بيت فصيلة الايمور فى جزيرة مدغشقر ) 
١‏ قارتة اتلنقس وقار“ة أخرى كانت فى الاوقيانوس الباسفكى » 
وعلى ذ كرهذه القار“ة المزعومة نقول إن كشير بن من السكتاب والمؤرخين يعتقدون ان جغرافة العالم 

ِْ القد مكانت تختلف عن جغرافية هذا الزمن وأندكان ثمة غارات و بلاد ضاعت لأن مياه الببحارطغت عايها » 
| من ذلك قار“ة (اتلنقس) وقد أشاراايهاأفلاطون قدها وكانالأقدمون يقولون بوجودها وراء أعمدة هرقل 
[ (جبل طارق) و زعمون أعها أ كير من آسيا وأفر شا معا ولاتزال بعط هم يقول وحودها قر ما دى هذا 
| 'اليوم » بلإن بعض علماء الجغرافيا يزممون انه كان فالاوقيانوس الباسةيى أيضًا قار“ة غارت بطغيانالبحر 
| علبها » وهم يو يدون زتمهم هذا بعدّة براهين من جاتها وجود تقوش على بعض صمخور (جزيرة يستر) 
ا وقى حزبرة هن الاوقبابوس الماسفيى على بعد لفون وأر لعما نه مل غرف سواحل أعس وكأ المنو د 1 وق 
ا الواقع أن ف هذه الخز برة مات من النقوش والقائيل اللمحقئة الصنع ومعظلمها كثل روسا لش به لايفوقها 
|| فى دقة الصنم أجل تمائثيل اليونان القدماء » وفى ثلك المزبرة الصغيرة أيضا دلائل كثيرة على حضارة بائدة 
شْ وأهالى هذه الجزيرة لاكاوزون بضع مثات يتناقلون قصة الطوفان أبا عن جد » ومن المحتمل جدا أن تشير 
| هذه القصة الى طغيان مياه الباسفيك على القارة المذ كورة 
١‏ واذا أنكرنا قستى (أتلنتيس) والقار“ة الباسفمكية الضائع ةكان لابد لنا من الالتسماء الى نظريات أخرى 
ظ ّ لتعليل لعصس النأواهرالسواوجمة غبرالمفهومة 3 ومن جإة تللكت النظر بات مابزعم بعص العاماه من أن القارات 

١‏ المعروقة ف الوقت الخاضر فى عائعة عل سوه المياه وأن قارق أفر نما وأميركا انو سة كانتا متصلتن معأ ف 
!| العصو رالغاارة » وفى الواقم اننا لوأمكننا زحؤحة هاتين القار“تين ووصلهما دعا لكان الاتصال تاما ومتّينا هن 
|| الوجه الطبوغرافى , ولوأمكننا أرضا زسؤحة (مدغشقر) واطند واستراليا ووصلهما معا لكان لنا منها قار”ة 
(لمموربا) النى سبقت الاشارة الها ولحلت هذه النظر بة كثيرا من المشا كل التى يصعب اليوم فهمها 











«أماماجاء فىالتوراة فهذا نسه لإ ورأى الرب أن شي الانسان قدكثرف الأرض فزن انه عمل الانسان || 
]| فى الأرض وتأسف فى قلبه وقال « امخواعن وجه الأر ضالانسان الذى خلقته . الانسان والبهاتم والديابات || 
' 1 ا وطمورالسماء لأى نت الى جملتهم 0 وأما وس فو حك لهمة ف عي الرب فقال الرب لنوم مهاية كل لشعى ْ 
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ْ أماتى لأن الأرض امات ظاما منهم م نع فك 0 مو شب امسا كك سقلة و ومنو وس 1 7 
| نجعله فها أنا ات بطوفان الماء على الأرض لأهلاك كل جسد فبه روح حماة مرتحت السماء »كل مافى الأرض أ 
ْ يوت وأسكن أقيم عهدى معك فتدخل الفلاك أنت و يشوك واصيأنك ونساء شك , من كل عى" تدخل الى ١‏ أ 
| الفلك اثنين لاستبقاتها , ولا كان نيح ابن ستهائة سنة صارطوفان الماء على الأرض فدخل وح وهم معه 
| الفلاك وانفحرت يناسع الغمرالعظيم وانفتيحت طافات السماء وكان المطر على الأر ضر بعين ,يوما وأر بعين ليلة | 
| فتكان الفللك يسير على وجه الماء » و بعد مائة وعسين يوما نقصث المياه واستقر" الفلاك على جبال اراراط ) | 
1 القصة البابلية والصينية واطندية » 

]| هذءهى القصةكا وردث فى التوراة » أما جبل اراراط فهو فى الشهال الشرق من أرمينيا فكان أعلى 
| الجبال المعروفة فى العالمالبيودى فى ذلك العهد » قصة الطوفان هذه لاككن أن نوخد معناهااحرفى والأرجح 
| أن الطوفان الذى نشير اليه كان طوفانا محليا » واذا رجعنا الى علوم الأقدمين تحد عن الطوفان قصصاكثيرة | 
١‏ أقر مها الى نص التوراة القصة اليا باية أوردت فى جموعه لإ عدلات جلحميش / فقد جاء فها أن ددا حميش 
| (وهومن الجبابرة) زارأحد أسلافه إيسأله كيف نجا من الموت بالطوفان فأخيره سلفه بقصة بناء الفلاك وهى || 
١‏ القصة السوصرية بعينها و يقال انها أقدم قصة فى هذا الموضوع » وقد اقتبسها البابايون وعنهم أ أخذها امود ١‏ 
ٍ دا كانوا انى الأسر » ومرن أشورقصص الطوفان أيضا القصة الصينية والقصة اطندية وكلتاهما تشير الى طوفان 
| حلى نشأ عن فيضان الأعبر وهطل الأمطار » ولاشك أن القصة البابلية أيضا نشت دن فيضان دجزة والفرات 
| وغمرها البلاد امحيطة مهما ء وفى بلاد زاور) شمالى العراق بعثة اجليزية تذقب عن الآثار وتبيحث عمسا ينبت 
| قصة العطوفان » وقدكانت (اور) منذ أر بعة آلاف سنة مركز حضارة راقية , والأرجح أن مدينة (اور) | 
!| نفسها (وهى مسقط رأس اللحليل) بلغت أوج ثروتها ورخائها فى سنة (..مس) قبل التارع المسيحى وكان || 
| أهلها ماهرين فى صناعة الادوات المعدنية ولاسما الفضسية والذهبية » وتقلبت على (اور) أزمنة مختافة || 
ُ فبعد أن دلغت ت أوج حضارتها ثار الطمع فقاو حسادها فغزوها ونهبوا معايدها وهيا كلها و بعدذلك التهمتها 
َ النيران ثم أعيد بناؤها ثم أخربها الغزاة مرة أ خرى ثم أعيد اوها الى أن طنى عليها تم رالفرات فأغرقها 1 
!| وأهلك أهلهاء ومنذ ذلك الحين أصبعدت (اور) قفرا سابا » ومن المحتمل جدا أن الطوفان الذى أهلكها || 
ْ هوالطوفان الوارد قصتّه فى التوراة ٠‏ ومما عدر الذرأن لعية الآثار اأتى تلق اليوم فى أنحاء المدينة قد ا 
|| استطاعت ازاحة التراب عن جانب كبير من خْرائها فظهر أن بيوتها كانت مبنية على هندسة تكاد تكون | 
!| حديثة ففدكانت مبئية من الخر والآجر (الطوب) ومعتامها ذوط.قتين ولسكل منها حوش أوفناء ‏ كذلك 
َ كانت هندسة هذه المدينة فى أيام ابراهيم الخليل وكانت كا سيق القول مسقط رأسه وفيهانشاً وترعرع 

ْ ويظورأآن جريعع الأم الى نشت 3 وادى دجلة والفرات كانث #تناقل قصة الطوفان على وحوه شتى , ا 
1 ولدس فى ذلك ما يدهشس اذا بذ كرنا أن أولئك الناس كانوا يعشون مهندين داتما عخطر طوفان النبر بن 
|| العليمين وقدكانت مخيلتهم تبشكرطم داما قدة بطل نا من الطوفان بأعجو بة إما لفضيلة فيه أواسبب نر / 
| لؤلحميش عند البابليين ونوحعنداليوود و (مان) عنداطنود و (ايتان) عند غيرهم وهإجرا . انتبى ملحصا 
|| مع تغبير يسير جدا لتسهيل الفهم 

| أقول ماعل أن ماتاتى به الكتب السماوبة ينزل سكل أمة كسب منراجها وعقلها وماجاء فى التوراة يقبله || 
الهوودو ماجاء فى القرآن مقبول عندناء أما البحث العام فذلاك يعوزه دراسة علوم كثيرة كالتار يح والمغرافيا || 
: وعل الأثار وعل طيقات الأرض 5 وما ان الانسان ينظ ر الطعام والهه ويدوقه وقد إسمع حتر كته بفعل : 
١‏ الناس اذااً رادواام معرفة البطييخة أ أمى نأضة أم لام هكذا اذا ازاداواء مسآلة وجب ب هامر من وجو ه عدَة » فانظر لد( 
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ْ لل مساأة الطوفان كيف قم هدّدت بت روااتما شم انظر الى ' الى عل ل طيقات ت الأرض اليوم . , ألاترى 7 دوا 5 خا ف || 
| الأقطارالقطبية وقد تقدّم فى هذا التفسير حتى إن بعض المهندسين يريد أن إصنع ده هناك مخطة للطارات لأجل | 
ا امدا ادها بالفعحم من هناك و سبدب الفعدم 5 ن تكوبن السكهر يأء 5 إن ماله القعامين وأن قمههأ الفعحم 
ْ هذا أمي مم عله مه وهل ون الفحم إلا 2 ا ركنن حارة 1 إذن كانت هده 5 ظآإ استواء م ليرت الخال ف ْ 
َ / زمان تكهولة دصأ ربت قطما ولا صارت وما دقنت قمهأ غابامها وحيواناتها وطورت و شبث الى الآن ومن ' 
. 4 أيضا أن الأغهار وى خرى موع الم أ لبه 5 ال السحار #رف معها مواد وتقدفها قّ اأء 0 وهذه المواد ْ 
١‏ ثرا 7 5 بلا خلا 1 أى زمن صخر قارة حك يك 5 إد فصل هناك انقلاب ب عام قيصير البر” عرا و أمتحدر بر ١‏ 
ا حادت كانى عظيم أن الأرض ماموسة نارأ ف باطنها 5 وانظر ماحاء فىكتاب إاخوان الصها ع ختعنوان ا 
١ 1‏ الأدوار وال كوار 1 1 

اد ذرأن البر” صر حرا والبعدر ااصسار / رافىآ زمان وعان ط ا عو (ام) اف نمك > وأث ذلاك تبعع 1 
تقدم الاعتدالين ولسكن , أقول إن هذا ظنّ دلياه ضعيف واعا المعروف هو ماقدّمته لك . إذن هذه الأرض ا 
تتق فك يتقل الليل والنهار وهذه القارات يوما مانذهب ويح للها قارات أخرى تاق الآن فى قاع البعدر || 
وسمتظهر زلزلة عضمة لله لوج وكوها ماهى إلا ع باب طذه المفاحا " 5-8 العظ.مة <١‏ تى أعرب عنها أ ابله ١‏ 
«قوله _- وان 000 ل عن مهاوه قبل 1 القمامة أومعةٍ إلوها | عدانا سس يك بدا كان 1 قُّ الكثات ١‏ 
أ ف الأرض وما مهأ ( تأىلنا من ٠‏ بأطءء رض عمادة ركانية نكون 7 ح ازرع من عه 9 ْ 
ا فوق الأرض ف لابرا كين والإلازل : هوخ منافع فاذا أعت قار“ة عملها خسف ههاالأرض هى وأهاها وأظور ٠‏ 
َ قار"ة أخرى أحسن مهأ . قااعا رات والمدن والأم أشعه بالأشخاص لكل أحل دود 6 هو عامها ولا 
ا بعامها سوأه < وهلاك قار“ة أوأمة كهلاك فرد واححد لافرق دا الفرد والآأمة والقاب” ةوالمدنة اهم : 

و قصة ابراهيم عليه السلام 4 

آ قال تعالى (و) اذ كرقصة راراهمإذ قاللقومه) أى ين كل عقل و * نظاره (اعسدوا الله وا هوه 1 
ا ذل خير!-؟) ) تما نم علمه (إن كنم تعامون) الخير والشمر وعبزامهما (إعا' اعندول من دول الله أوثانا ا 
ا ونحلةون إفكا) أى صنعوني أصناما اما بأبديم تسموعها ها اطة (إن الذن لعسدون من دول الله لاعلكون 
ا 3 رزقا) قا) فكيف تعبدونهم إذن (فاشغوا شك آيله الرزق) فائه المالك وأاعيدوة واشكروا له لأنه أ انعم َ 
١‏ ليك بالرزق والشكر إستلزم العل ماعب الشكرعليه والذى يشكر عليه كل مافى السموات والأرض ممأ ْ 
ا خلق الله فيحب |انظرفيه ومعرفته كل على مقدار طافثه وذلك هوقوله - أو روا كفب سدق" الله الحلق * 9 ا 
ا العملمة ا 4 فدلك هومفتام الك رالذى سيد كر بعد اتمام هذ! المقام وهو قو أه (اليه ترجهون) ف الآخرة 
َ (وان تكذبوا) أى تسكذبوق (فقك ؟. دب أم + قباكم) من فسلى م من الرسل قل سرهم تسكليهم 
َ وأ تماكان صررهم على أ لمهم وماعلى الرسول | الؤا لبلاع المبين) الدذى بزول معه الشك فأ كونه بصدق ْ 
ْ و شع فلدس عله 5 شم أخل شرح معادى” الشب؟ رالدى هواخلاص القاب إٍ سابر الا س وثناء بالأسأ نْ على الله 1 
وصرف كل لعهة فم دلقت له ودللثت المسادى”* فى المعروة و لعل وقال 0 و روا كيرف مدق © إيله الحاق) مسن إ 
مادة وعدن فسيرها 2 لعيده) 6 بدآه لأن من قدر على الدع فهو قادرعلى الاعادة ) إن ذلك) أى الأعادة 
لبد تين الأممين (علىات سير) 3 لأنه اذا قال لذئ كن فيكون (قل) ١‏ باحمد أونا باهم (سبدداف فى || 
1ْ 52 بعد النشأة الأولى التى هى الابداء ومن عرف النشأة 7 عرف أن الأنرى أهون (إن الله على || 


ك0 سي قدير) مكنا تسيا ا تماق با قد قدرانه (يعذب » من شاه ثم العك يه )د الرسدم من 5 7 سجله تم على ! 
مقمعى درعدمه الى أستعدقها 3 ولامعى لاع دل ألا وضع كل 5 دير 8 مو صحه (واليه قلبون) ترد ول (وما م ا 
عتجزبن) رم عن أن بدركم ( ف الأرض ولاق أ لسماء) إن فررتم من قضانه التوارى فى الأرض أو ا 
التحصن ف إ أسماء أوالة قلاع الذاه 4 3 فمهأ لأنه خلقج لبر 3 6 و يدبرعليم دوائرا! داهم وأأسعد والعداب ا 
والنعيم .كل ذلاك لحيصك وتر ب وتخليصم من المادة ورجوعكمٌ الى عام الأروا احم خلاقوه إن استحتقم 
وتردون الى العذات إن نقفصتث ل سس فأن دهيون إذن (وما! 93 مي دون ألله منْ 5 ولا أصير ) فادولى” 
ع ولا اصار بصر من عذاق (والذين كغروا ْ نات ألله) دلا نيه الدالة عليه عقلية ونقليه (واقاه) بالتعيث 
(أولئك يشسوا من رسجتى) أى سوأ منها فى الدنا لا نهم ظنوا أن الله خلق هذه الأروام فاحياها 9 أماتها 
دلافابكة ولاءدأة لعل الموت وهدا عمل من لارحجة ماه ولارافة كا قال تعالى 5 لان ما السموات والأرض 
قل لله كسب على نفسه الربجة لمعن الى يوم القيامة لاريب فيه .. خعل من موجبات الرسجة التى كتتبها 
على تسبه انه معنا لوم القامة ويقول هنا إن هو لاء بشسوأ من رعجه الله فهذه شى الرجة دوأ 0 فأما خلقى 
الناس م ق.دم يتم هلما تأما وأعدامارواحهم لارسعة 55 فهدا لأرحجة 8ه 4 ولدلاث دي | كثرالايات دعرن 
فمياذ كر الله بد كراليوم الاخر ء وقوله (وأوائك طم عذاب أيم) أى بكفرهم (فا كان جواب قومه) قوم 
ابراهيم له (إلا أن قالوا اقنأوم ! أوحرقوه) أى قال الرؤساء ذلك ررضى به اتام فأسدد فى كلهم فقذفوه فى 
الثار 1 كاه الله سه الذار) قصارت بردا وس_لاما (إن قُّ ذلاك) أى ف الحانه ميهأ (لآبإت) نظ من 
أذى الا ل أر واعجادها مم عظمها ف زمان المنتال وأنشاء روص مكامها وم إؤمنون) ليسم المنتفعون مهأ 
[ (وقال اما احدتم من دون الله أوثانا مودة بينك؟ فىاياة الدنيا) أى الم أوثانا سب موذة 5 فتكون 
1 ب موده ذة بشم - مفعولا اننا قير ضاف 3 م القمامة يحكفر ١‏ 5 شيد». ْ لمعصر 2 لعن ن ل«ضسج بعضا) 
فيتنا كل الآ 3 اع والمتبوءون و لعن لصوم لصضا شأن اللصوص وقطاع الطرف اذا وفعوأ ف قيضية القضاء 
(ومأدا 8 ل ) لعنى العابدين والمعودين (وما م. ن ناصربن) مالعان 0 العفاب ب (فا دن ٠‏ له وط) 
وهواين أخده وأوّل من أ" من رك لما رأى الثار ١‏ 4# رقه (وقال إلى يه اح الى رف) من فقوي 9 ٠‏ على بدلك 
/ فهاحر من قر يه د كوي 1 وى من سوادا أسكوفة م لوط واس أنه سأر“ة أنه -2 الى حران ثم مهأ الى الشام 
١‏ فيزل فلسطين ونزل لوط سدوم ٠ ٠‏ ويقال انه هاجر ودوابن تعس وس يمال سمه (أنه هوالوز بز الدى لايغلب 
١‏ وهوالدى : 154 ى من أعداق (أعهب كيم الدى لايأميق إلاعصلحة ل (ووهبنا له ادق و اععوبت وجعلناق 
| ذر ته السوة وه واللكتاب) شال أنه لم نمعث نئ بعد ابرام عم إلأمن سمه ١و‏ “ثنام أ حوره فى الدنيا) وهو الدناء 
امسن فكل أهل الأديان مكدو له ونصاون عليه والدذر يه الططبية والأثدماء من تسله » هذا له فى الد نا (وأنه 
8 الاخرة أن الصالحين) أى ف رص يام سل ذم ولو وادر 5 
! قصة لوط عليه السلام )4 
قال تعالى (و) أرسلنا (لوطا إذ قال لقومه ني لتأتون الفاحشة ماسبق-كم مها من أحد من العالمين) 
1 20 يفعاها أال ه. قلع وفسمرها فال اند 18 بول الرحال وتقطعون السييل) وتسعرك صونْ لأسا اله بااقدتل 
١‏ وأخذ الأموال حدى انقطوت الطرف وكذلات تقطعون سل ١‏ ل التسل ١‏ بالاع راص 3 ع عىء مكان لجرت (دتأنون 
ف ناديم الملكر) وداك انهم كانوا حبقون فيه وكانوا ستعماون اللحذف والسخر بة م و فى عندديث الترمدذىق 
ومدى الحيق الصرط ومعى الخذف بالمخدمة رك أس+صاة م طرف الأصبع (فا كان حوأاب قوعه إلا أن قالوا 
| اثآنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) فى استقباح ذلك وفى دعوة النوّة (قالرب انصرق على القوم ١|‏ 
ْ المفسدين) بإشداع الفاحشة وسنها لمن ساك قم (وانا حاءت رسانا إراهم بالنشس: ى بالنشارة بالولد والنافلة |" 
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ميو ا لي لوت ل تت جح ري دري وول موص ين قا كن ون روي خياد مراع وي عد احرسها مالعل نزت ل بز راد لعا روي ادي م 0 


ظ زقاوا ١‏ لقلوا إن 5 ا أ وا أهلهذه ا له رية) ١‏ قر بة سدوم إن أهلها كوا ظالين) ناديم ف المخاصى وكفره, ناويا ْ 


(قال إت فبها لوطا) فشكف تلكو نها في[ك مع اطالكين (قالوا كن أعل من فيها للنتحينه وأهله إلا 
ام أنه كانت مرع | لغابرين) الباقين فى العذاب أوالقر ب (ونا أن جاءت رسلنا لوطامىء معهم) جاءته المساءة 
واخم لسبيهم عافة أن يقصدهم قومه سوه (وضاف ام ذرعا) وضاق بشأنهم ورد بر أمرهم طافت سكا يقال 
ضاقت بده فى مقاب رحب ذرعه ككذا اذا كان مطيقاله لأن طو يل الذراع ينال مالاينال قصيرالذراع (وقلوا 
لانخف ولاتزن) علينا (إنا منجوك وأهلك) أى إنا مهلسكوهى ومنحوك وأهلاك ونصب أهل بإضمار قعل 
(إلا اعمس أرك كا نت هن الغار بن ؛# إنا منزلون على أهل هذه القر يه رحرا من السماء) عذايا منهأ زيما كابوا 
بفسقون) بسبب فسةهم (ولةدتركنامنها آئة بسنة) وهى حكاءتها المشهورة وآثارالديارالخربة (لقوميعقلدن) 
أى يستعماون عقوطم فى الاستبصار والاعتار . هذا واعل أن السكلام على قرى قوم لوط وأين مقر“ها تقدم 
فى الجلد الثالث عشر عند ذ كر القصة فى القرآن فارجم اليه إن شئت نحد هناك لاسكشف الحديث محالا واسعا 
ِ وضة شعيب عليه السلام 4 
قال تعالى (والى مدين أناهم شعيما فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر) افعاوا ما ترجون به 
لوأنه (ولاتمثوا ف الأرضص مفسدان * فكذنوه ف فاخذميم الرحفة) الزازلة اأشديدة وقيل مسدحة جر يل 
(فأصبحوا في دارهم م جاهمين) أى فى دورهم إركان على اركب ميتين 
0 قصة عأد وعود إذ أرسل طم هود وصامل عليهما السلام 4 ٍ 
قال تعالى (و) أها كنا (عادا وعودا وقد تين ١‏ 3 مرع مسا كنهم) نا أهل مكة اذا نظرتم اليها سك ْ 
مرورة 5 (وزين ط م الشيطان أعماطم) وهٍ | المعاصى وعمادة غير الله (قصادهم عَنْ السيل) السوى" || 
(وكانوا مستبصر بن) متكنان + من النظر والاستيصار ولم يعقاوا 
و قصة موسى عليه || أسلام 1 
قال تعالى (و) أهلكنا (قارون وفرعون وهامان واقد جاعهم موسى بالبيئات فاسكيروا فى الأرض 
وما كانوأ سابقين) أى فائكين ١١‏ بل أدركهم أمى ألله 3 ك9 أخذنا بك له مم من أرساءا عليه حاصيا) وهم ْ 
قوم لوط رموا بالخصياء وهى الحصا الصغا رك كانوا برمونها بأصابعهم وهم 1 يأثون فى نادسوسم الم و ا 
من أخذته الصء يحة) لع نى تمود ومدان (ومئهم من خسقهنا به الأرض) وهوقارون (ونهم من أغرقنا) وهم ا 
قوم نوح وفرعون (وما كان الله ليظامهم) ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم إغير جزم (ولسكن كانوا أنفسهم ا 
يظامون) إذ تعراضوا للعذاب باستعداد نفُوسهم له على مقتضى النظام لدى نظمناه فى سر" الحايقة ٠‏ انتهى ا 
التفسيرالاذذا ى للقسم الأول من السورة 
9 اطيفة فى قوله 0 أو بروا كيف بدي الله اليلق * شم إعيده إن ذلك على الله لسير » 
قل سيروا فى الأرض فانظاروا كيف بدأ الخاى ثم الله ينشوع النشأة الآخرة 03 شْ 
لقد مغى أا-كلا م على هاده الآبة فى ضمن !! سكام علىقوله تعالى - إِنْ فى خلق السموات والأرض اس 1 
فى (سورة البقرة) بطر يق الاستطراد فلنفصل السكلام علبها تفصيلا الآن ا 
يقول الله - أولم يروا كيف يبدئ الله الحلق ‏ ال ثم يقول - قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الحاق ”ب وهذا أمص صر م يوجب عاينا معاشر المسامين التشمير والجد والطلب الحثيث فى معرفة كيف بدأ 
الله الحلق . أمنا الله بالسيرفى الأرض والسير 9 قسمان )»4 سي ردس هى وسبرعةلى » فالاوّل متم على الحهلاء ١|‏ 
والتلاميذ » والتانىحتم على العاماء والحسكماء ولا ككون الثانى عادة إلا بعد الأوّل ولامعنى لسرالااق إلا الدراسة || 
فأماغ' د الها هري 3 سرامت دراي فهذ الس ن بقار فلاس ب إسير 0 


او لتر ص1 اخ مر ال 1 ل ا ل 3 ا 


ا لو 0 ا ل التو 101727 00 ا ل 


ْ واعر أما الى الى ف 8 3 ! أمرىكنت أقول ف نفسى هذا ذا العال إمامنظم وأمأ ميعث رلا نظام فيه ولاترتيب 1 
ا فان كان الأول ذله إله وان كان الثاق فلا إله له لأنها عبارة ء ن اجماع واقتراق بلاضا بطولا رابط ولانظام ء ْ 
| ولقد ذكرت هذه القصة فى كتانى ( التاج المرصع 4# وقات ما معناه « اتى توجهت الى مبدع هذا الوجود 1 
| وطلبت منه أن يوقفنى على نظامه ولطالما سألته سبمحانه فى الخاوات ودعوته فى المقول وعلى شطوط الأنتهار || 
]| و بين الأشجاروف الليالى والأسحار أن يفهمنى ذلك<تى,كون اليقين داخل نفسى لاعؤثر خارجى وأصصت» ١|‏ 
1ْ مهذه الفسكرة مغرما وعلبها معؤّلا وكنت اذا نظرت الطيورف وكناتها وهنّ يغر”"دن طربات و يطرن فرحات ١‏ 
|| وير بين أولادهنّ صابرات . أقوا ل اذا كان صائع هذا العام قد أعد اطبر عدّته وأبان له مححته أفلا يكون 1 
طذا الانسان سبيل الى مايتّغيه وطر يق الى ماله حاجة فيه وكان ذلك مبدأ فكرى فى هذه الدنيا وكنت اذا ١|‏ 
عثرت على شاطئ النهر على بعض حامرات ذات خطوط منظمات وذات زوايا مهندسة وأشكال مبة أقول || 
|| باليتتى أرى هذه الدنيا كلها على هذا الأط فأقر” بإيله نظمها وحكيم أبدعها ولدكنى أرى الجبل والقفر والبرت ١|‏ 
ْ والبحمر والشجر وار والأرض والسماء لا نظام فيها مقبول ولاعمل فيها تسوب 0 
١‏ ألست هذه المرأة تضع حس الذرة فى الأرض اأتى شقها الحراث وزوجها اواضع ب بده على قائمة ذلك المحراث | 
سوق داتن فاأين !١‏ نظام ؟ بهاتم لست مستقمات الرؤس الىأعلى وانسان رأسه مشيرءبالى العلا وماء يجرى | 
فى الحقول وحب ,بذر فى الطين » أمور غير مضبوطة وأحوال ابس طا قانون ولانظام مسئون ثم توجهت || 
١‏ وتوحهت ودعوت ودعوت وقلت أوأن صائم هذا الكون علمى نخاامه لأودءت ذلك بطون الكتب وتركته 1 
| لمن بعدى من اخائ ين وخلفته للا ذ كياء المفسك رين كيلا يشسكوا ما شسككت ولامبنواما وهنت ولايضاوا |[ 
أكاضات ء ثم صنفتكتبا مختلفة المقاصد واد لله إذ وفقتى هذا التفسير. إن هذا غاية مطلى من هذه الحياة || 
!| ونهاية مأر فى من هذه الدنياء فهل تحب أن أريك جال الوجود والنظام المشهود اتعرف قوله تعالى قل ١|‏ 
١‏ سيروأ فى الأرض فانظروا ‏ » فانظر ماساضعه بين يديك واتجب م ن حم عالية وجواهرغالية وجوه بأسمة ١‏ 
ْ وعيون ساحرة وشموس ساطعة وأنوار بإهرة فهاك مبادئ” الوجود وأوائل العام الشهو د ولابسداً العوام | 
!| العلو به وشعه إلعوام السقلية ْ 
)0 فترى أولا نظام الكوا كب 
)م( شم ثم نظام العوالم الأربعة الاسان والحدوان والدءات والمعادن 
(م) ثم نظام العناصر 
(١‏ م ثم سان أن الانسان خاصة ذعى الى مغر 1 
09 وسان ذلك فى أدعة الصلاة :فسا ل الب سل فى صلاته وأدعيته بكر رصاحا ومساء نفس 1 
هذه المادى” و يتأوها وهوغافل عن معانءها وهو بتلاك الثلاوة و ناث الأدعة مأمورأن سبحدث فى هذا العام 1 
وكدف بد الله الحلق 1 
() ثم تنبيان أن الله ماترك اناس ب سدى بل أعطا ى الخولا. لال م ذا النظام وألقاه على ألستتهم وى ١|‏ 
أعماط م إصورة مصغرة 1 
و .قرت هذه الصوراتضح لك العالم ورأيته كقلادة الحسناء أوكتزل نظمه بانيه وأسيم أظاءه أوكديقة ١|‏ 
غناء رتبت أشحارها وانتظمت مرارعها » أوكدينة أحكمت طرقها و بوتا أوكبيو تالشطرع انتظمت طولا ١|‏ 
وعرضا وفها أمهر اللاعبين وأذى الماسبين 


)0( ع لام السموات 4 


1ْ سمأ ستاو عليا مك 0 نا ا السموات مل ماناس لامر ولأر على فدرالامكان تعرف كف ون وضعن مت الوا أب [ 





ل 0 حك 2000 


أ وضعاحجا نحيث كان ينها مسافات منتظمات ركان يكفنى أن أحباث على ما كتته لك فى (سورة البقرع)” | 
١‏ وغيرها مثل (الآ نعام) واسكن سأعيد هنا مافيه الدكقانة ا 
1 إن ف عم لساب متوالة هئدسية ومدوااية عددية 6 فالأولى مل قولك (15-م 4 8 15) 
1 وككذا و إسسب؟!- جسم ) والثانء>مثل ( سعد ةهكسمد»: ١‏ ل) فاتظركيف وضع الله ال واكب ْ 
|] وجعل نظامها بالنسبة للشمس على الطر يقة الأولى حيث اذا فرضنا بعد الزهرة (م) يكون بعد الأرض (5) | 
ْ والمر عه )١0(‏ وكوكب يهشم نيت آثاره #رى كا كان رى وقد كشفه العاماء (غ؟) والمشترى (48) 
٠‏ وزحل (5ة) وأورانوس )١95(‏ ونيون (84؟) ْ 
٠ش‏ هذا هوااقانون الذى استخرجه العلماء فى العصرالحاضر لأبعاد الكواكى السيارة عن ااشمس يحيث ١‏ 
|| يكون بعدكل كوكب ضعف بعد السكوكب الذى قبله , فكأن هذه الكواكب مصابيح وضعها صاحب ١|‏ 
1 اليبت على أوضاع لاخلل فيها ناطقة بلسان الخال وما كنا عن الحاق غافلين ‏ إنا كل شئ خلقناه بقدر | 
ا وكل شع عنده عقدار ‏ وان من شيع إلا عندنا نزائنه ومائئر له إلا بقدر معاوم ‏ إن ال سريع المساب 5 ا 
إْ لس من السارالاذيدُ الى حييت فى هذه الدنيا حتىكتيت هذاء اللهم الى أ -جدك على نعمة العم والحكمة 1 
1 أعها الذى + أنا لا أريد فى هذا المقام كثرة الع لآن المقام يقتضى الأمثاة السبلة المقبولة فك ماذ كرته || 
ئ فى الفلاث وأما تحقيق تلك الأعداد فارجع اليه فى نفس هذا التفسيرفى سورة البقرة والأنعام فان ماذ كرته 
| اجال وهناك تفصيل ومساحة با“لاف الآلاف من الأميال 00 
ْ () الا نظامالانسان والحيوان والنبات والمعادن ) 1 

هاأنت ذا رأيث نظام الكواكب من حيث وضعهاء فهل نظام هذه المواليد على الأرض كنظام | 
الكوا كب فى الابعاد . كلا . واتما نظامها تحال مخالفة لتك , إن هسذه المواليد سلسلة واحدة متصل ١|‏ 
أعلاها بأدناها ا 

() التراب 

69 الحخص ٠.‏ الزاج ٠‏ الشب ٠‏ أدق المعادن 

(س اذهب لاقت ٠‏ والجواهرالافسة كلها أعبل المعادن 

(4) خضرراء الدمن والكمأة وهى أدق الننات 

(6) النخل والكشوثى وهما من أعلى النيات ظ 

(5) أنبوية تنبتعلى الصخورفى سواحلالبحارفبها دودة تحرج نصف ششخصها من جوف تلك الأنبو | 
الحازونية . هذا أدى الحيوان ! 

0( القرد ٠‏ الحصان . الفيل . هذه متصلة بعالم الانسان 

(م ) أدتى الانسان سكان أطراف المعمورة لامعرفة لم ولاعلم 

(ه ) أعلاه الأنبياء والحسكاء 

) 60 املد كه 

(11) الله فوق الجيع ظ 
ْ هذه هى السلساة الى شرحها ااقدماء ولقد شرحتها صارا فى هذا التفسير بطرق شتى » فترى الخص ١|‏ 
ْ والشب الزاج ج معادن أقرب الى التراب لست شر يه كالذهب ولاالياقوت ولازال المعادن فى ارهقاء ححتى لصل ١‏ 
| الى الفضة النىهى أرق من النحاس ثم الذهب ء فهذا الأعلى منالمعادن يايه أدق النبات وهواللاصق بالأرض | 
| يلت ت صباحاو يذيل شى براه الناس كل وم ف الغدوات أم اريع : م يتوى تى وعكذا كل بوم ويرتق النبات 





و0000 للد اه 
١‏ ل أن ص الى النخخل والكشوى ,أ 7 ما 5 اخحل ف فك اد امتازاان؟ فيه ع عن ٠‏ الأنى > كانه حموان » وأما الكشوق | ْ 
فهونبات يعيش على غيره من النباتات ويمتص منه فسكأنه حيوان » فالنخخل قارب الحيوان فى | نقصالالذكر | 
عن الأثى والتكشوق فى استقلاله وعيشه عيشة حروانية على النبات لاعلى التراب والماء والعناصر الأرضية ١ ١‏ 
ْ م بلى ذلك دودة الخازون النى تسكون على شاطئ الهر والببحر إذ طاحاسة اللس وليس طاحاسة غيرها فهى | 
١‏ قر , دمة من ع النيات . أله كس بالضوء فتميل اليه باحساس صعيف حك ويرفع غصنه الى أعلى و عد فروعه فى 1 
ْ الأرض تحوالمواضع الندية و تحاق عن المواضع المابسة , فإإذن بين النيات و نكن أدق الحيوان مناسمة 1 
ا واسوان براق من بالأدق الى الأعلى وهوالانسان وهو درحات من أدف الى أعلى وأعلاه لآ دياء ومن ٠‏ الوأ 1 
1 حكمة وعاما و بعد هؤلاء عام لللائنكة وفوق ذلك الله فهومته عن هذه المادّة وامخاوقات . فهنا إذن نسبة || 
|| كاملة والعالم سلسأة منتظمة ئ 









































01 إنالمعادن كثيرة منها الاسفيذاج والاسرب والاسفندرى والتشكار والحص والتوتيا والدر والذهب | 
| والرصاص والرماد والزاج والزنجار والزئ.ق والزرنيخوالز برجد والزفر والزصد والشب والعقيق والعنبر والفضة || 
١‏ والفيروزج والقير والدكبر بت والكحل وملالطعام والمرجان والمغناطيس والموميا والنورةوالتوشادر والضحاس | 
ا والنفط والماقوت عد قال العاماء إإن من المعادن الأ ماس وهولاعتك سدم من الأعار المعدنة إلا هسمه ْ 
| إلا جنا من الاسرب ذاله يؤثرفيه وكسسره و يفمته مع رخاوته ولينه ونآن رائحته 4 ومامثل تأثيره ذا اير || 
| الضعيف المهين فى هذا الجوهرالششر يف إلا كثل (البقة) تساطت على الفيل القوى فا ذته » فالألماس قام فى | 
ْ المعادن متام الحديد فى الحشي والياقوت مسلط على كثرالمعادن م إن اماس يتكوّن فى معدن الياقوت 1 
ْ وتخرجه الر باح والسيول من معدنه وهو ضر بان أبيض كالباور و يسمى الباورى وأَنيِض خالط بياضه صفرة | 
ْ وموع خواصه انه بقطع كل جر عر" عليه واذا وضع على الحديد ودق بالمطرقة لوشكسر وغاص فى وجه السئدال : 
١‏ والمطرقة ٠.‏ والياقوت لاتعسمل فيه الممارد لشدّة صلاته إلا الآلماس والسخبائج بإلحك فى الماء ٠.‏ والمغناطيس 1 
نحذب الخديد . فانظركي ف كان الماقوت يعمل فى أأكثرالمعادن وهومساط عامها والألاس مسلط عل الياقوت ا ْ 
|| وعلى سائرالمعادن والاسرب الذى هوجنس من الرصاص ولسكنه غير ناضج مساط على الألماس المسلط على || 
ْ الياقوت وعلى سائرالمعادن . ثم إن هذه المعادن تجمع من أقطار المسكوئة فى أما كن مختلفة ومعاذلك نراها 1 
ا متعحدة الوجهة حيث تتبحد على لمنافع العامة وما نظام ذنها الحاذب ومنها اذوب ومنها الحا 8 على الجيع ا 
ْ ومنها ماهومانحته ٠.‏ وهذا الحا م وهوالألماس له مؤدب من رعيته وهوالاسرب وكأنه قاض ع على امك ْ 
ْ واذا رأينا العاماء واكة كام فى اللاس على مقدارالحاحة هكذا نرى المعادن - فمها بالقمطم إلاقلل على قدر [ 
١‏ |الحاحة ونرى ما كأن منها نافعا فىأكثر الأحوال كث ر كامس والنوشادر وما كان متوسط النفع يكون متو سط 1 
| الوجودكالنحاس والرصاص وما كان لاز ينة أوللتعام لكان وجوده أقل” كالذهب وماكان لجر”دالز ينة والجال | 
ْ ندر وجودهكلألماس والياقوت . فهذا نظام يشبه نفلام الكواكب فماتقدّم فتلاك نظمت أوضاعها وكالواليد | ١‏ 
| الثلاثة فانها منسق نظامها متقارب وضعها ٠‏ وهصذه أريضا رتدت على مقداراطاجة اليها وهى وان دخلت فما | 
ْ قبلها أردت أن أفصل الكلام فيها تفصيلا توطثة لما سيأتى فى القسم الرابع وهى | 
ا (4) 3 العناصرعند علماء العصرالحاضر )» 1 
ْ إفى أجد الله إذ وصات الى هذا المقام فأر يدأن أطلعك على نظام بديع ف العناصرالتى عرفها علماء العصر || 
| الحاضر وهو فوق ااسبعين عدا . قدكان القدماء يقولون إن العناصر (4) وهى الماء والتراب والنار واطواء |, 
|| واتكن علماء العصر حلاوا دذه فأصبحت فوق السبعين وسأوضح بعضها ولكن ليس المقام مقام عل العناصى || 





و اخ ا 0 بدو تمع اند عل ا اا 


ال فاط لياه الرك نمل ارتاكل مجع -لالطر لج لعل جات ادلي لفل ل ا 0101 اع ادب الت ا اده 0116 وز 01 مرك 0 51 لل :ناكرالا يا؟ اطا 11 0 م ا ره لل ا ين ا ل 8 
1 ولامقام خطللها واما المقام مقأم نظام وحسيات 0 إن ص_دأ الامى اب مأ رادت لع ا أسب | اقدر ان 1 
0 


'| أشرحهكا يجب . إن معرفة الدقةفى الحساب والنظام بين العناصر والنسسب ينها لابعرفها إلا كابر العلماء فى | 
'| هذا الفن وهم لم يعرفوها إلا بعد ماعرفوا الحواص الطبيعية والكمائية و بعد تلك المواص إعرفون النسبة ١‏ 
| والجال فسكيف عكن أن نفهم ذلك وحن فى تفسيرالقرآن وتخرج عن جال موضوعنا الى مجاهل مقفرة وطرق ١‏ 
'| يضل فيها السارون ٠‏ أقول إن الله يضرب الأمثال للناس فلاقدّم لك ضعرب مثل بشريم صدرك وتعرف به | 
ا هذا المقام اليل » تصوّر رحلا مثر با عنده حومانين رجلا :زرعون فى حةوله فأقيل عليه عاماء بلاده ضيوفا | 
| فأحب” أنير مهمجيبة فقالإنهؤلاء الرجالاذا أنا أوقفتهوصفوذا فى أما كنمعينة منهذهالأرضبحيث يتكون | 
|| منهم صفوف طولية وصفوف عرضية فا نكل رجل أرتبه مع مابعده >سب الوزن فسكل رجل يزيد جما قبله || 
| وقيتين فى الصف الأول الأفق وعكذا الصف الثانى والثالث الى الصف الرابع عشر وذلك من العين الى الشمال 
| ميث يكون آخرواحد أكثر من أول واحد بعدد الرجال م”ثين من الوقيات » وهنا يكون التعب التعاب 
| تجدكل واحد من كل صف أفق أعنى من الممين الى البسار أكثرما قبإه وقيتين وأقل” مما بعده وقيتينم 
!| قدمنا اجالا وأيضا بكون هونفسه بالنسية لمن هوفوقه أقل )١5(‏ وقية وبالنسية من تحته أكير )١١(‏ وقية 
| فى الخط الرأسى ومع هذا كله تجدكل صف أفق قد اتحدت أفراده فى ثمانية أششيا ءكالعرض والطول وطول 
ا الشعر سب الطبيعة ومقدارماباً لون ,الوزن ومقدارمايشر بون كذلك والمرض تكون فى وقت واحد واائوم 
| فى وقت واحد والفرح والحزن كذلك لايختلفون البتة . 


و ل ا 


ري ةا دي : المي ياج ] موس ل 


اد يان الوق © انيم ان 





ور 


سحي عا ا ا عي 


١‏ هذا من جية الصف الأفق , أما من جهة الصف الرأسى فان الرجلمع مون خلفه ومن أمامه يتفقون فى الصيفات 
١‏ الباطنة فيعرف الصف الواحد عاوما متفقة فتى عرف واحد منهم عل النءحو والصرف والفقه والتفسيز والشعر 
|| والعروض والأدب وعلٍ الموسيق تجد الصف كله يعرف تلك العلوم . إذن لسكل واحد خصال يشترك فيها مع 
| الصف الأفق وخصال يشترك فيها مع |اصف الرأسى ء واذا مات واحد من هؤلاء فان صفاته معاومة لأن صفاته 
!| الحسمية بالنسبة الخط الأفق وصفاته العقلية بالنسبة للخط الرأسى مفهومة معاومة فيمكننا أن نعر ف صفاته ونوقن 
| بأننا تحد فى قر يتنا أطفالا بولدون هذه الصفات فاومات ثلاثة من صفوف مختلفة فائنا نوقن أنه سيولد أطفال 
ْ حاون محل الذين مانوا بشرط أ نكل طفل تخلق متصبفا بتلك الصفات المعروفة عندنا ويحل محل ميعن ماث 
| بصفائه التى لاخلل فيها . ولقد مات عشرون رجلا وصفاتهم معروفة وهانحن أولاء نرتقب المولودين حديثا 
َ ونضع كل مولود فى عم تدته ومتى كبر رأيناه مهذه الصفات فى الأماكن اللخالية . هذا هوالمثلالذىأردت ضر به 
|| ليقراب لنا موضوع النظام فى العناصرفصا حب الضيعة جعل رقعة من أرضها وقسمهامى بعات وجعل المر بعات 
| صفوفا منتظمات وأوق فكل رجل فى مكان صرتبين بترئيب الوزن من العين إلى اليسار وهذا الترتسٍ بعده 
1 أظهر خواص تجيبة حتى انكل رجل بشارك صفه الأفق فى صفات نحو ممانية وهكذا هومع من أمامه ومن 
|| خلفه تسكون له صفات اخْرى خلقية وكلا مات واد يواد آخر ويكون له نفس تلك الصفات واذامات 
| منهم عدد جاء بدله وككنهم أن يصفواكل من لق قبل وجوده . فاذا رأينا وجودا على هذا الغط كان فى 
|| غاية النظام . واذا تصوّرنا أن هنا موجودات على هذه النس ةك ستراه الآن فى العناصرفان العقليدهش 
'| اذلك أنبدٌ الدهش وتصبسم هذه العناص فى أوزائها وأوصافها أشبه بالجدول الآتى فى الصفيحة التالية 
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فاذا صعى عليك العُثيل بالرجال فى الضيقة فما قدّمناه فانظر هذا الحدول فهو يقرتب لك المقام . فسكل | 





| صف من صفوفه الرأسية وصفوفه الأفقية وعكذا القطران عدد (م4) فاجع أى صف تجده على هذا القط || 
َ وهذه الأعداد من )١(‏ الى (5؟) وضعت على هذا النظام فكان هذا الاتحاد فى الجع , اذا عرفتهنا || 
| فقس عليه نظام العناصرالاق ولكن هذا تقر إذ نظام العناصر الاق يكون نسب ةكلعنصراى صفه الأفق || 
غيرنسيته الى دفه الرأسى كا رأيت وأيضا الصفات هناك كثيرة ولكنها هنا فى الحدول لست متعدّدة , ولقد |أ 


ْ أطات لبسهل عليك ماس أذكره (انظرالحدول الآتى فى الصفحة التالية) . 
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ألمت أ أما الكت تقوب من ٠‏ هذا 1 نظام النديم ديم ,كف را رندت ت العناصر انين اتن عند لوزن با معنى أن 1 
الايدروجين وهو أَسْفها هل و سوم يقاس مها كا بس اناس الدراع » وهذه العنتاصركلها أنقل سمه اعد 3 1 
(؟-# _؟) الى أشرها ثم وحد ينها تتأسب ف الخطوط الرأسة 4 إذن ا فى تقاونت باثنان فا سأ و تقفاو نب رأسا ا 
عضاعف اثذان وهو (5؟) وهوالعدد المسمى بزوج ازدج اذى هوعدد الشطرج المعروف وكأن هذه رقعة 1 

شط رج وألله وصع | لعناصر قمبأ ورتءها لور ينا كف بد الحلق شظام 5 وهل كأن يدور لدك قبل هذا أن هلأ 0 
العالرالذى خلقنا فيه قدجعات أصوله التى كلل اليهاالانسان و الموان والنبات ببنهاتناسب فى أوزاءها كتناس | 
مسألة الشط شطر جم ]د أن الك اندم لا 0 الفيلسوف الشطريج طلب ممكة أن عبى شيا بكرم ادكة” 1 
فُقَال اعطى 3حا لمت لوحعل فى ت الأول من الأر بعة والسثين سسا من ! 9 لشطريم حية يكون فى | 5 1 

١‏ 0( وفالثالث ) ( وف الرابع 0 فى ألخره قامأ أ سصسيوة لم يكفه الشمسم الذى ل وقك 
ٍ كتنتها فى كتابى نظام العام والأم 4 وتقدم فى سورة مسيم , هذا تقلام الم أصير حسا نيا 
و لظام العتاصير| لطميعى و لكماق 4 1 
ظ انك ترى أن كل صف رأسى تشترك أفراده فى الحواص الطبيعية )١(‏ كاللون (؟) والطعم (") والرائحة 0 
! ل( والذوبان © والانصهار )5 وأ لغلمان ) / ) واكرارة النوعمة )م والكثافة 1 
فأما الصفوف الأفقية كاطليوم مع الك يوم فانها تثترك فى الصفات الكمائية مثل )0 ) الاستراق ل وكونه ا 
فازا أمغيرفاز (5) وهل ةليع لددردسين (©) والوز نالذرى (4) والوزن!! سكاف” بالنسبة للاأودروجين ١‏ 
ومعنى ذلك أن ال هذا العنصير اذا لى” تمل الاودرو دين فى التفاعل مع الا كسوجين مثاد ف درهما 1 
تقوم مما م الابدروجين فتطرد الابدروجينق ول ماه (4) * م مع أى عنصر يركب (" ) وخواص المركيات ١‏ 
: وتركدهها 0 ونا' دارم فى الأجاض ؛ مال ذلك ؛ الالومنيوم تأمّل جد أن له لسسة علد نه الى مأقسله وما / 
ٍ لعدذه ولسة شيك سدي4ه الىمافوقه وماتمته فهنء احتمعت النسة العددية والنسية اط يلب شدمكه وهد!إ هوعونالموسيق 1 
1 والتغمات والشعر « فيدأ العالم كله موسي وشعرواظم وده اشترك ف خواصه الطسعية مذ كورة ممم مافوقه 1 
1 وهوالءورون وماكته وهوأ سكليديوم وخواصه السكمائية شترك فمهأ مع ماق اه قف اخلط الأفق وهوالمعس.يوم 1 
!| ومابعده فيه وهو السلمكون فاذن تسكون الصفات ؛ (18) صفة صفة منها ائنتان عدديتان و )١5(‏ طميعية وكمائية ْ 
): هدر زات 3 ف هدأ الحدول وتجانب | ل ران ولخد تعالى . - وكل شن 2 صيده ده بقدار- وقوه ظ 
اذ ستول علك ) أعها النىأن تفهم كيف أخير بر (منداييف الروس ى مدا اكلم ٠ ١‏ مخترع هذا المدوليها ١‏ 
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سي.حدث وهو أن الطبيعة تحتوى على معدن جاليوم وجزما نيومومعد نآآثر وعين فىهذا الحدول نحلها الذى 
رأنتهوذ ؟ الخواص الطبيعيةزالسكمائية ونسبها الحسابية النىهىمن الصفات اللسكيائية أيضًا شم جاءالعلماء هده ١١‏ 
| فكشفوا هذه الممادن الثلاثة على وزان ماقر”رهو فتأمّل وتحجب ء وعليه سيكشف الناس كل عنصر وضع || 
فى مم بعه شرطه سوداء أو نقط فى هذا الهدول ل وقد عينوا مواضعها وخواصيا 5فعل (مندلييف) ب سنة يو يكير ١‏ 

| فهينا أحد وعشرون عنصرا قد عينها الناس متر بصين كشفها فى الزمان المستقبل والعناصر التى كفت الى ١|‏ 
الآن (حم) والباق المنتظر (عم) تقر يبا فتكون العناصركاها )17١(‏ ْ 
ولعمرى أى” فرق إذن بين نظام الكواكب ونظام العناصسر ء فهينا (إمندلييفالروسي) أنخير نامر | 

قل وجودها وأبإن أوصافيا فكانت5 ذكرنا وكذلك فى عل الفلك فائهم كشفو | أبضاان يعدكل كوكى أ 
سيا رمضاعف لبعد ماقبله عن الشمس و مهذه الطر يدّة قالوا إن بين امرع: والمذترى قراغ كان أن كون |[ 
فيه سيار ف أللمس لفاكت كلد دعل اليه ابه اأحفرظة ١‏ : فادها را دول (سور” 9 ة البقرة رة) ده ذ كرناء فق فى هذا 0 
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| لقال اجالا قر يا» وقداكشف ' العاماء كوا ؟ كثيرة فى : فى نفس ذلك الممكان اذى عينه العلماء , وهى ى عبارة 1 
اع ن قطع صغيرة من ذلك اكوك ل الذىكان فى ذلك النععد ثم جاء أجله وقامت قيامته فصار هسّما وهاهى 


الكوا كب الصغيرة الى سيقت قامه تدورحول | أشمس واسكن ٠‏ لاأعرفها الاعاما اء الرصد دن ٠‏ أسزايه سار إمال 
«! اكلام على الرودبوم وعلى الذهب وأمثاطا 1 ْ 
قبل عرفت كدف كا يا اعنام منظاءة تنظما ديعا مهدحا وهذا | لاما م فيها أبدع وأميجج من نظام الخدول ْ٠‏ 


ْ | الذى رأته 1 دشا والى أسجد الله عن وجل إذ كنت أبام اك مث فى هذا العام ع ن نظامه وقد اطلعت ا 
ا علق أوفاق كذلك الوفق المخمس فَكنت أقول الت شعرى إن الله كان بتدرأن عل اا منؤاما 11 لظام [ 
ٌ هذا الحدول ع إذن كون هذا العالم دف لعأ وستدل الالسان يه على ريه أمأ الآن فاق أقول | إن هذا الكرقدب ١‏ 
| أب ب وأبدع من ذلك |المدول الذى لحب مله المتدنون » مأاكاث ايعحطر سالى أن يكون هيل | العالم على 1 
1 حردأ النظام 7 وماكان عيل لئْ انه حق م را لب الآن # اهما كل الككب 4 وأ كل منظمة أ بعادها حوانات ٠‏ 
/ ونانات ومع ادن مسلدلة صفايها مروايهة م اليه تخ اصسر سه هه م صوفة #سو بة 3" نظلومة ََ هدذأ هو] لشعر» هذا ْ 
ٌ هوالتظله هذه شه البصاه » هذه ص الأغاق » لاء بل هذه هى السعادة والاعمة و مجه دنان الخلد ء إن ْ 
أهل اديه اذا م يتعلموا بودون او يعرفون هذا معرقة أج| تمن معرقينا جا لله ع ما أبدع قذه الجواهر أ 
| وأقرتها للنواظر وأسرها للخواطر وأشرحها اعدورالاً كار [ 


5 8 نظام النفو سس الانسا: ليه والملا ك2 4 1 
إن 8 هده المواهرعها أب أخرى ٠‏ ألاترى الى الذهب والخديد والرصاص وأمداطا كيف نظمت كأقدمناه ا 


ا ف وحودها كيت كثر النافعة للعموم وتقل غيرهام شر حنأه 8 اكلام على المعادن أل هل" اذهب لأن 
| قايدثه كب أن يكون هو على مقتضاها ٠‏ أل يكن . الرودنوم الذى قد كنف سحل رشأ قل قل* و معو ده حد! حدأ 


كيت ك أن أ الإذى كشف يدياه لاهصل إلا الى دراهم معدودة : أ : ترأن هاده القأة تنأسيه وما » اذا ؟ لآأنه ذو ا 
ال 8 على المعادن . انظركيفكان الألماس 1 قدمنا 5 على المعادن و إسلط عليها ويكسرها أماهو فلارعم 


/ على 4ك إلا الأسر بم عات فأما هنا فان الرودبوم تسطلط له عفى عض المعادن فيعصلها لىالبعض الآخر 1 


حتى أصبعمالناس يروف أن العناصر من أصل واحك إسدلبت هدأ النا* و الست زرى أن هده الأشعة قد أثرت ْ 
تأثيرا كبيرا . ألست ترى أن وَل هذا المعدن لابد منها ولوكثرلاً حدث تفيرا فى عالنا الأرضى . ألست || 

ترق أ أن الذه ب كاطكاء والتحاس والمديد والا كسوجين والاودروجان وغيرها كبقية الناس . أواستثرى 
أن هذا المقام هوالذى شرحه أقلاطون فى جهور. به إذ جعل الناس قسما كالذهب 00 وقمما كقة ْ 
المعادن ّ كم وجوش و نقسسة ة الآثة : أواست رق منى أن الأنياء أشبه بلروديوم ٠‏ أ ولأستث > ترى أن ١‏ 


' أواست ترىمنى أن ه_ذا النظام قْ العناصر يكيل لا نسان أن هناك نظاما أدق منه نه فى عام الأ أرواح الاسانة ْ 


واتهبار با كان سنها نظام كهذا | نظام أوأدق حدث او كث الاس فى عقوطم المختلفة أوحدوا هناك نظما فق ْ 
وتكتاف ا كيت نشوم نلك القوى 00 شكواحة الشر 0 ولت رك 4 أن الى عهاون فم عقوم 1 


| نظام | ال رات لأن الأرواح أ أرق من المادة ولق 1 3 أدق . أ أولست ترى أن الناس سسحوت شْ 


عن هده الغراءؤ فى طباعهم ولكى لا أدرى هل الومها ف المستعيل على هذه الأرض أم ذلاك مو جل لمعرقوه 1 
تعد موتوم 6 العوام الى سسمرون عها فى عوام البرزسخ وهذاك يبدرسون أنفسهم درأسة أدق من دراسة هذا ْ 
جدرك: ٠‏ الست ت نرى أن ه هذا يناس ب قوه تم مال ٠‏ -ومامنا إلا مقام معاوم - واذاكان ال الما م للعلوم بالنسية 





للذرات 





للدرات ع ا مالك لام لمعاو 0 4 أواس هذا سه نأسب ٠‏ ام الشمس والكوا كب ف 2 شروقها 1 


وغرو ممأ لآن طا حداول لا ل فمبأ 5 ١‏ الله ست مي صنيوك وابداعك وقهمنا عَنى قدي طافةنا قولاثك 


- أول بروا كيف ببسدئ الله الاق ثم بعيده إن ذلا على الله سير» قل سيروا فى الأرض فانظروا ك.ف بدا 


الحلق د 0© هد هو بذع الحلق وهو يب 1 مت 
ُ الاطمفة الكاميية ف أن حادة الناس دفعتهم الى هله ألما م 1 


أسها الذ ى هاأنت 3 اطلعت على 8 م هده العوام وعلر ولع الاق ؤرأ؛ بت 5 ابيا خحصسرن) * ها 1 مها القرآن ا 
أفلا تنقارم ىكيف افق الشمرع وأطاحة و بعبارة ] احرى ع انركف مس الله أن تدرف كاف بد الحاق ْ 


وم كتف بذلك بل أحوج الانسان وحم عليه أن يبحث فى ذلك كله لأج ل أموره المعاشية . انظ ركيف ترى 
العام اأرودسى معدت عن لسسسة العنامر وهو لم معدت عنها إلا وهو كد ق طالب علوم ألا مأ لأحل الما 


اضر والئة بقول لنا أيضا انظروا » ابه » ما أجهل الانسان ء ما أجهل أمّة الاسلام » أبعد هذا با أمة محمد | 
0 تنامون 6 أه؟ دم ودعت الماحة إلى معرفة حقائق الدنا نا وتم تأعكون »2 ألسم أهم الذين وعدتم (ْ 

وأمرتم أن” سكونوا شير أمة أرجت للناس وأن سكونوا رسج ةللعالاين وخر حواالناس من الظاماتالىالور, ١‏ 
تم ورثة السلف | الصامط ٠‏ كلا .كلا . واللة أنم ورأتمم و ولكن فى #مل الشر بعة وستصيرون ورأتهم فى هدابة 1 
لآ م بعد ظهور هذه اطقائق فى هذا !١‏ تفسير وغيره وسكةودون لوع الانان بعد الآن افاتم أن هذه ١‏ 
الحقائق والدقائق واانظم اللديعة استسرحها الناس لحل 2-5 انهم الدنا ا وم تفعل الله ذلاك معهم إلالآن طباع | 
أهل! لأرض لاتحت ” “كك إلاءءد واد 58 مر قاهر وهوالامورا يو بة أمدافعوا عن أ نفسهم الأعداء و ليوا ل نفسسهم ْ 
الغذاء ولعمرى لم تبعل الله هذا فين م إلاليكمل تفوسهم شدرالامكان قان علاج ااصناعات وممارسة الزراعات | 

والتعجارات ونظم السياسات ناف ذلك وكذلك أعمال المرب اها مسا تدعو لرق العقول والاطلاع على | 
الكقانب , وأهل الأرض ولا ما بتلاهم لذ نه 4 “دن ذلك مااطلعوا فيمم #هورون مأمورون الاطلاع والسامون ١‏ 
قل دعأه لم إاحطلا 2 قناهوا لوم إعاموا هم ماهر ورون بالتدقيق طذا اعلدد فعليهم من الآن أن حدوا ١‏ 


وهروأ الى 2 أتى عرفها انا أ 3 اأمنه. ماروأ على ساثر العاقم 


0 كر الباردد والعناصر التى ركب منها عند الام 
قلنا إن الله حي على 3 لمم رب وغسيره لتعرف دقائق العام وقلنا إن المسامين جهادها فعوقبوا بان 


افر م دخادا ات م وأذ الوشسم بالأسلمحة والغاز أت هلها 4ك و أقول الآن إن انوع ع ألا ١‏ لع أل الذى وله ابله : 


عل همه إل رض ركب ثر كسما 6 أسيأ وأدس لمر 0 لأمارف. غا 8 9 اما إلاعوثرات ت شيعه وام ثرات كقدَمنا لإتسمان) 
تنش 3 أ نويه أ وال لدو ده إماعلب ررق كالزراعة والتحارة والصناعة ومتي اا لطب ولاجترم أن العناصر ولامليا 
ومدرقة دراتها ومصارها لايك منها للا دوبة الطممة ولازراعة والتعدارة وهدأ أعس معأوم 4 فيه كا دمل لجاب 


المنقعة ماعدأ المعاقر الط..ة فاعيا لدقم مك 1 رص 7 وامأ دقعم عر ودلاتك أن عل صناعة ارب تقدم ١!‏ 


5 دما عظما وهر ف الع تأصر ومها: 1 ده | م واجحب لدلاتك 


انظارالى ص نع البارود فهوتخائط من ملح البارود والعكبر يت والفحم » أن الأول (ه/) ومن الثانى | 


6ر؟1) فعنْ ٠‏ الثالف («هر؟ؤ) وهدا عند الفراسيان و(غ/) و(ء 26 و(5"١)‏ على هدأ ارس عل 


الآأما يان و(كم) وزه 26 و( 6 عنك الا از على التريب 0 
ومن أراد رك سمارت الياض فليأت تعدو () من مامح البارود و(4) م من السكبر بت و (س) 1١‏ 
من الارود الام ظ 
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1 (يمان ن زر 8 كاورات بوتاسروع (51) كب كدت ت 00 دكومى كاورور انخاس )0 وهناك * مقادير د 





يل 


نار 35 را و المفسعصة ا 
ولانيران الحضراء كلورات بوئاسيوم (2؟) أزوتات باريوم (هم) أوكسىكاورورالتسساس )١(‏ صمغلك || 
)٠١(‏ كاورورالرصاص ١‏ 
لون الصفرة (ه) كاورات بوتاسيوم )١(‏ صمغ لك (؟) أوكسالات صوديوم 1 

هله نسدة من التركيب وذوايده وكيف كان وزن العناصر أصبسح مرور نا لنوع الانسان حتى ف دفاعه : 

عن نفسه وكيف استطاع أن يركب من السكبر بت والفعحم وملح البارود أنواعا ثمكيف قد رعلى التاوين بالحضمرة || 
والصفرةٌ واخيرة وغ_يرها » ذلك كله بوزن وحساب6 صنع الله عز وجل فى ناته وحووانه إذ استحرج من ْ 
أجزاء معلومة مالايتتاهي من أشكال شيعة وصور رجيية دبداع وغرائب . إن الانسان خليفة الله فى الأرض ٠‏ 
فتراه سير على سكن حكمته وان لم بعلم ٠ ٠‏ ساط ال ا ناس اعضسهم على يعض بالقتال واعكرب قاططروا للمعرفسة 1 
المادة وتحذلها وحساءها "م 0 وا لذلك فى أ مور معاشهم فم مضطارون اعم وللتعحليل وللتركيب ف الالين | 
سال جلت المنقعة وحال دئع | مضسكة . فيسذه العلوم فى أجامهم وارق تشوسوم و إسيرون فى الآ رص 0 
ويركبون السفن المرية ويحاربون فى الِوٌ عقون الأجسام فتنثئط الأم وتقوى اطمم وتدفن الرتم || 
وسق الأحاء تحدّين ٠‏ إن الله بالخرب والغسرب يريم أرواحا من هذه الأرض فتخرج منها الى عام البرزع || 
والأر واسمالباقية تستفيدعيرة واختبارا ٠‏ أمهاالذىلاتفان أفى أبيم الحرب ت كلا. واعا كلامي فيال والكود ية || 
النى فهمتها مرع عمل الله فى الأرض . أله سلط يعضهم على بعض لأن هذه الأرض لست محل اقامة مة بل هودار ١|‏ 
صناعة وتعليم وتنشيط . جهات هذه الأرواح لأر التى تمر" بأرضنا علوما ومعارف فأنزطا فى الأرض وساط || 
عليها هذه الأخلاق وأرسل طا أنبياء وحكاء ثم قال افعاوا فسكل مبسر لماخاقلهفتطاحنوا وتضار بواوتقاتادا | 
كل ذلك لستيقئلوا للشعحة وهى أن تعرف نفوسهم نظام هذا العالم وتصلى الى الجال فاذا وصاوا الى 1 
لجال وعرفوا القائق يدخلون فى دار خرى تسكون العلوم فيها بالشوق لا بالخرب والغمرب والققر ومنادى” |[ 
العلوم هناك ماتراه هنامن الجال . ولعلاك تقول أى جال هنا ْ 
الجال فى هذ | العام 4 . 

اعم أن مهأية هذا العام الجال ولا »؟ نادرا كه إلا بالحكمة والئاس يفهمون الال العادى في اوجوه 1 

: وجال الوحوه فى ( أربعة أشاء 4 الحذن والعينين وال نف والقم و هده الأربعة متى كانت مناظمة سابرة | 
على القييت الصادقة ذاعها نكون حملة ومتى ثنافرت فعدت وظهيرت مكروهة الطلعة . ولدس فى الأرض أنسان 1 
| إلاوهو يدرك هذا الجال اجالا ولكنه لايدرك سببه والسبب هوالنسب التى قركرها العاماء لأعضاء الانسان |[ 
1 ولس هذا مام 58 تمي جع لجال ف الزهظر والئعات وأ .وان هوالنست ! لعددية ةُ واه المسية م ولس فُْ ظ ا 
الأرض ولافى ااسماء سال إلا مب#لمه النسب » وترى ااناس يطر بون لاشهر وللوس.ق وليس ذلك إلا للنسية |[ 






ْْ 
3 داك يه يدايق نهد ييه بوتس معن فيدر يناب ومح موود عا بجا بو بات ال 
ند 2خ د سج و ميد و ب الوا يات بام ع 2 


000 0 3 ب 9 دود تم ا ال 
لصادنة عن ا عو طن للدم الى ج لمس وما البح ص ا ا 221 
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العددية والموسيقية والشعروالمو». تمن واد واحد فان السب والوتد والفادلة المشمروحة فى ذينلك العهينترجم || 
كاها إلى حركة وسكون فى عل الموس.. 0 وسوف سا كن وحرف مده رك وهل الشعرء فالشعروالموسيق برجمان ١|‏ 
الى هذين » فكرى الأعمر ا عشسراتى حصل ها الملل دوار ساب مافامة م رسع وم النسمة المسادة 1 
واطندسية وهكذا جيع الأغاى وضروب الموسبتى على هذا القط م ترى فى الماخورى من عل الموسبق مشلل | 
بحرالسيا من على الشعر وكلاصما (م4) مابين سا كن ومسيعدر “كفني كل مئههأ )١١(‏ سيبا و(.م) أوناد ومعلوم ٠‏ 
أن أأسيب متعدر“ك وسا كن والوتد متعدركان وا أن فسكون الأسات (514) حرفا والأوتاد م وهناك ْ 
أظهر النسب 5 اللسية واللسب العددية كما هوو وأدع فى ذينك العادين ٠‏ إذن ظهر لاك أن ١١‏ ناس لايفردسون ١‏ 

الال سوس ! إلا لتحسات ب والفسية وان كانوا “عدون د دلأك ٠‏ وككاكان الت اتناس ب أم كان د عسي : 


0 
و سر ب ور له 
لاطا اراي ان ااام ل ع ا 1 مرا ةياكن ا صا روك احيم 20 لج معو عد عي 


:| هكذا فى الجال العقلى الذى لاممنى له إلا للك النسة ظ ومن واز نْ ماك ناه فى الال الظاهر» ىّ وق الشعر 1 
| بما أبناه هناك فى الحدول الذى اخترعه العام الرو.ى برى فرقاعظاما , يرى التناسبهناكأبدع , إذ برىاتخواص || 
| الطبيعة والخواص الشكماو به مضافة الى الأوزان الذرية » فالشهر والموسيق والجال الظاهرى لم بدخل فيها شئ | 
ْ سوى الحساب ء أما فى أرزان الذرات فهناك 15 دفة تزيد على النسءة اللذ كورة ولذلاك نرى له العاماء 1 
|| واسكهاء أضعاف أضعاف إذة الحهلاء لأن الجاهل لابعرف إلاما أحس” به والعالم ترق وأدرك ما لايفهمه || 
|| الجاهاون ‏ لثل هذا فليعمل العاملون .. 1 
1 أقول وكأنهذا الجالالذى يظهرفى هذه الذرات وأمثاطا هومبداً لنظام أجل تدركه النفوس اذا خوجت || 
| من هذا العالم والشوق هنا يؤْهلها لارق هناك ء لذلك تحد النفوس الانسانية مجدّة على الأرض فى طاب العم || 
ِ لأحلب ب وللدفع * والدليل على ذللك ماتراه فى تعر ؛ نف حكاء الشرق اأتردة قدعا وحديًا ظ ْ٠‏ 
)١( [|‏ قال ابن المتفع جإ مانن الى مانتقوّي به على <واسسنا من المطعي والمشمرب بأحوج منا إلى الأدب || 
١‏ الدى هوامًا ح عقو 0 1 
0( قال أفلاطون [ خرص من الثر بية هوامد اد كل م الج والعقل ما كم من | الكال والجال ١‏ شْ 
ومن رأيه أن يبرفى قليل من أ ناء الحاصة لأجل نظام الحسكومة يي 1 
() وقال ماتو نْ ١التر؛‏ دية الصمحيدة السكاملة «هى مالو هل المرء لاقيام بأى" مل خاصا كان أوعاما || 
عهارة واخلاص نام م أثناء السروالحرب 1 وهذا العر نف شرب ما قركرناه 1 
(١ ْ‏ وقآل جبلس مل 9 الثر بية تتؤهل المرء لأن يلون عاملا من عوامل السسعادة لنفسه أُوَلا ولسائر ْ 
٠‏ مذاوقات الله ثانيا '» ا 
| مر وقال جون استوارت على لآ التر بية تشم لكل ما يفعاه المرء أو يفعله غسيره له لغفرض تقر يبه »من 
١‏ درحة || ل ُ 
: 00 وهر برت سذسر لإمهمة| لتر بية هى اعدادنا لحياة كاملة 4 
٠‏ 0( وقال بعض عاماء بروسما | الثر سسة إيماء جيع القوى الاسانة إعاء تتعادل قه جع القوىئ : 
١‏ واسكن ٠‏ مول الشر واستعدادهم ختلفات فقد يكو من ااسكوة الاههام عض القوى فى اسان ١‏ أكثر ممه ا 
١‏ ف جر 1 وطذا زأد بعر على التعر يف امسقم ثقال بطر يةة مذة على طيعة المقل فكل فو ىّ العقل 
)| بحبآن تشخص * 2 تقوى وتمى على حسب طبيعتها / ١‏ 
ا )0 د القرآن » ألست ترى أن هذه التعار يف كلها حاءت فى هذه الآبة » وهل ترى الى الأن أنقلها 1 
]| لغير فائّدة التفسيرء الى نقلنها لأمها ؛ ف نفس الآية » فقول تعالى ‏ قل سيروا فى الأرض - والسير حركة وهى ١|‏ 
١‏ رجح لاقوة اقسمية , وقوله فانظروا  -١‏ راجم للهوة العقلة فسكأن ألله ميمه الآنة يأمرنا نظام الحم ْ 
| و بنظلام العقل و بهذا دخات د التعار بف الساقةجع ا فى الآبة والآية شماتها ء فالحركة للتحارة وللحج وللقتال | 
| واطلب العل ولاسياحة كلها سير فى الأرض وكل حوكة لاتمر ين وللاأعمال اطامة تقرب من السيرلأنها رك | 
|| على وجه العموم » وكل صناعة فبدؤها بالعل وعهايتها بالعمل فى مشتركة بين الجسم والعقل ء فصناعة البارود | 
'| مثلا مبدؤها التعقل فى المعامل والمدارس ونهاءتها السيرفى الأرض واطلاق النارء قاوطا تعقل وآكخرها عمل ١١‏ 
| وججيع القوى العقلية تمو بالنظار ه إن الآبة قرنت بين القّرين المسمى والمّرين العقلى فهى تغطى الجسم حظه || 
ا والعقل حظه وهذهكانت صفة نبينا جيه فانه كان فى أثناء الجهاد بوسى اليه و يعظ الناس و يعامهم . ذركة |( 
ئ لمقل ورك . الاسم م متقارتان : ٠‏ ومتى كرت ما ماحاء فى (سورة | لتوبة) من أن كثيرا من آناتها م ْ 
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!| وغزوة بدر ٠.‏ فكان الجسم والمقل نف غية المقو ل إن الاسلام ليه قاب 6د هذا الله فىثرية 
النفوس هل ان أدعية الصلاة مو بدة لدلاث 
(١‏ اللطيفة السادسة ٠‏ مقاصد العبلاة فى الاسلام العلوم والح وارتقاء العقول بها » 
ذسكرت لك أن ديه | يأعس بالعاوم وأن الفطرالانسانة والحاجة الدافمة اضطرت الناس الى العلوم وأذكو 
هنا أن الصسلاة تبعث على العلوم » فكما أن القرآن كاله حث على النظر فى هذه الدنيا تمد المؤمن فى أقطار 
الأرض يقرأ كأسات غحثه على العاوم وأكثر الئاس لابعاءون ء انظرالى الفاتمة فهبى مبسدوءة بالجد ثم الدعاء 1 
بإطدابة الى الصراط المستةهم وتقدّم هسذا . وانظر الى الأدعية فى الركو وع والستحود والماوس بين الستحدتين ١‏ 


الو منود و الم يت موحي و با مركي بإ عب ري و ا 





والتشيد وأ واع امد والأناء 6 إن مامد عئد الرفم ٠‏ من الركوع حكث عيبل معرقه ة العوالم العاو ية والسقلية عامة ١‏ 
امد ف الركوع والستدود حث على عاوم الطسمعة بأحجعيها » انظرالى هده الجائب فى العمادات ء انقارالى ١‏ 









وهار و عبرو اا اشر ع و مو 2 2 


دين حاء لأممأرق من الأم الخاضسرة ٠‏ بأألله انك أميت الل أن يقول عند رفع رأسه هن الركوع د سمع الله 
لمن حجده ر با للك الجد مل” السموات ومل” الأرض وملة مانينهما ومل” ماشكت مر شيع يعد » وهل لأحدعمد 
الافظى معنى إلا اله عم امود عليه وما المحمود عليه إلا هذه العوالم الى ذ كرناها ودخات فى قوله تعالى هنا | 
فانظروا كف بدا الخلق ‏ .أى” معنى للعدمد بدون عل ٠ ٠‏ إن المسل يصلى ولابعم أن ن الصلاة تدعوه للعاوم ٠‏ 
إن المسل اذا صلى رقلبه غافل لاصلاة 1 واذا صلى وقايه حاضر وعرف المعنى فاما أن قف عدد الأافاظ وهومجده 






ْ٠‏ لنه فدشتاق الله * م كوت فيرجع اليه وهوعايد فى درجة خاصة واسكنه لايرئق الى درجات رقيعة » فأما اذا هم 





المقصود من الصادةٌ فانه تفلغل 8 العاوم ! إد لعل أن الصائة ماه على الدد 5 فى معاق ليه سكام أت ومعاتها 
فى امم العاوم ٠‏ برقع اللي رأسه قائلا 2 ل سا لك الجد مل* الس.موات ومل" الأرض 3 14 وكا ناء بشيرالى 
عم الغلات وماعا كوه ئُ امه العلوم اجالا 3 أما فالركوع فانه ألا سه الله أن ككون كالتغاوق فيقول 32 سكدان : 
رفى العظيم ه فكأنه قبسل أن مخاطبه ينزاهه أن كون كن خاطبهم ثم يقول « اللهم لك ركعت و بك 


2-5 
لبعد 


ديز موا عر حو ب لمرعص يي و عدي ارج ل تجن نوت عن د ايج 









آمنت ولاك أسامت » وهذا اقرار بالاممان وهى أوّل ميتبة ولسكن الوقوف عد..دها جهالة وكسل ثم يقول | 
5 خشم لان سمجى ولصرى و2 فى وعظعى وعصى وما استةات به قدى لله رب العالين 6 وهذا عبارة عن 
عل التشر يح وأ المسلم عليه أ أن عرف شام ن التشريح حتى درك السمع والبصر والمخ 4 وقد دم عض 
ذلكفىهذا التفسير وكذاا السمع والببصمر في(سورة لتمران)والزً منينو يقولق السحود بعد التسبيح « اللهم | 
لاك سعحدت و دك آمنت ولاك أسامت سعدد وحهى للذى خلقه وصوّره وشق”سمعه و بعمره تبارك الله أحسن 1 
الحالقين » فنى السمحود ذ كر الايمان والفب لمكم ف فى الركوع واسكن المصلى يتوغلهنا فيقول م سحدوجيهى ١‏ 


لذي خلقه وصوّره وشق”سمعه و بصمره » فالتهبير بالحاق والتصويروشق” السمع والبصير يقتفى ز بادة الع ظ 








بالتصو برو بتكائب طبقات العين وتجائب الأذن وغرائب الخ وذللك يدعو الى عل التشريم ويقرب منه | 

عرفة أنواع المروان والنبات والعناصر النى خلقت هذه منها ٠‏ ولست أقول ان المصلى اذا لم يدرس تسكون 
صلاته بإطلة ولاأخالف مانص عليه النقهاء ‏ لايكاف الله نفسا إلا وسعها9 ولسكن الاقا م متام صزابا الاسلام | 
ف الترامة ء قانظركيف دعانا | الى معرفة العوام العلوية عند رفم رَؤْسنا الى أعلى ودعانا لمعرفة ف أجسامنا ويقان 
علها ماهو نايرها فى التفذى والتركيس وهوا يوان والنبات وهكذا العناصرا لركية هى منها ٠‏ ولما كانالعبد ١|‏ 
وهوساحد أقرب الى ريه 5 فى الخديث وماق الآبة كي قالتعالى ه واسعحد واقترب ب ا فى اأسعحود ْ 
بوضح تشير يم الجسم ويشير الى الد في مسائل الحم الانساتق . واذا ضممئا ذلك الى ذ كر ابد على جع ْ 
| النم فى الصسلاة وماد النع كلها ما'ذ ناه فى تفسير هذه الاب وكذلك قول المسل فى قنوت الصبح فانه || 
١‏ يدعو إطلب اطداية و كمد الله وس.كره فى آخخر الدعاء ٠‏ ولامعنى [امحمد ولاللشكر إلا هذه العام وكذلاك ْ 












































التشيد فأن ا ا 5 يول , 2 ١‏ التحمات 1" ات الصاوات ؤ 3 أت ل زذله 6 وه ناة 82 مدي ال ند وتم ذ 5 ك يقولة ١‏ 
2غ انك سل يل يل 1 و لتيل لامعنى 4 ذا الا قرف العاو, المدقمة وألا كان وى | 5 : أقول اذا ضمموئأ ْ 
١‏ ذلاك كله الى ماذ كر ناه ظورأن الصادج ق تيم أحواطا عمارة 9 قّ درس 505 العاقم وححت عامهاأ و#ردأدصة ١‏ 
الصلاة كاماة كافية أ شوق ف الملم الى هده العلوم وأن م ده من أله رآ سوفا 4 وساق قّ 50 الأمة من ء: 
عر ف الناس مقاصد || || صادة و عراف الناس مقاص_لى لم رآ ولعر"قه الئاس حكمة أبله ف خاق الناس على 
الأرض و بهر“ف الناس أن الله لم يدع وسياة لتنمية العقول إلا وضعها فى هذا العام الأرذى وأن امسامين 
ا لا جيادا جا له وأظامه ُ لعرفوأ ماق القرآن وا ن الرسوك ‏ 3 كا 00 فقال - يأرب إن ذومىي 


جيه 





را 4 المسامين مدى, 8 الى رشدهه وبتعاموا وعسى, أن وم فنهم من همهم أن السام ارق ما ١‏ 
[ أتم عله وأن هذه هى العلم التى يرضاها الله فهى خير من ضياع الوقت فى فروع فقودة نقغى الدهر ولا ْ 
١‏ سال عنهأ أسحد , ٠‏ اللهم إلى نتصعدت وأفرغت حهدى فى النصعح » وأفق أسألك أن هم هذه الأمة اأرشد ١)‏ 
وتسعدك اهأ وتلهم الأذكاء مني أ أن رفعوا دن شأنها و سعوا لإصلاسمها ومهدوهأ الصراط المسستقيم 
يعم الدئأة واللصلدون قَ ى الاسلام أن ماد كنأه 8 5 المقام رصي اليه الصملاة على الترات الدذى 
!| سطرناه ٠‏ فالثناء فى فى الرفع والاعتدال وفى الفاحة والدعاء باطداية فها وى القنوت وى اطأوس بن ااسيحدين 
1ْ موجه لععوم العاوم فإذن تلفق امتعل شراءة العلوم م ف الملدارس الا سداد مه والثانو نه 8 الم الراق.س 4 ثم ا 
يل ف عام التتخصيص حى 0 و خاصا ماق“ رناه مس أرا ه فالثناء 8 حال الرفم والاعتدال ومأمعه غير 1 
مالك كر فى لكر و |[ أسعهود م ذ كرنوع ناص كلمع والبصر والعخ والعصب فهذا غاص والمذ كورف 
الاعتدال عام 2 فالعصسادة لمك ل د شهدا العاوم أ اوى الله مها الى تلمك ل رأها الناس صا أحأ فمس ام وقام 
اهتدى مله الصيحفة النيضا ع قوم وم علاقي به أكثرالمسامين مم ملي اله أن 
١‏ اللطيفة السابعة 4 
١‏ اعم أن الله 5 وحل 5 أ السامين ‏ ق اتيم ول ديهم وف اننع ١‏ أحواطم عر لي العاوم 3 سام عل 9 ا 
١‏ الفر 1 65 نأ سس ف عامه اننا امك نت عدم إلا لس رك ال سلقةنا م ذلك فرك | يتفدون به لأنه رت ١‏ 
١‏ ل و 3 5 و0 ْْ 
عاع الخود + ولأذسر لك مامكان الشيد., ىك قدماء المهى بل لللقراب الى الكوا كب التى كانت معقاءة عمدهم ئّ 
١‏ د 5ه أستاذنا العامة على باشا سارك فى 5 نايه خواص الأعداد )4 قال مامتلعخصيه 
١‏ وكان الم بوك دون الارفاق وأ اك يم وده وجماعته وسعيمه ت بالاوفاق لانم لبي و الى ا 
ْ الموافقق للسكوكى الذى يريدونه وكانوا ماوت حدول 0 اذ كورعلى كلاه منتظم عسوم ْ 
١‏ داخل دائرة عدد أضلاعه قدرماشتمل عليه ضلع المر بع ومكتوب عليه أسماء الملاكة الموكلين بالسكوكب ا 
ا المطلوب ف مس سو م عليه أنضًا فما بين أضلاع الكل وع4ط الدائرة اشارات منطقة ؤلاث الروج وكانوا رزخمون 1 
|| أنه ينفع من يحمله معه , وكيفية انتساب تلك الجداول الى السكواكب هو امهم كانوا جعاون لزحل الر بع ١١‏ 
المنقسم الى لسع خانات ددرعددها 9 وجوع أعداد صقا (ه 0( والى المشترى ار نشم المكون من 5 (١‏ 
خانه ره 5( و#وع أعداد ص هاه :م والى اأر ع لمر نعم ا مركب من (ه؟) شانه وضلعه زه دوع ١‏ 
| أرقام مه () وقد :قدم قر سأ والى الشم سار ٍ المسكون و وم خايه ودساعه © و#وع أعدادصفه ١‏ 
: (111) والى الزهرة اأر بع المشام على (5:) خانه وضلعه (7) وتجوع أعداد صا نه (ه/11) والى عطارداار ١‏ ا 
١‏ المدتمل على )54 خانه قضاعه 6 و#وع أعداد صفه (5) والى القمراار. بع المششمل على (ئم) شأ ناه ا 





وأئنه الواحد الأحد المر بع المسكون م من ٠‏ انه وأددة وضلهه )01( مث أنه وضرب ف تقس 4 لابتغير أبدا ٠‏ وقك 
تق م الوفق المقمس 15 كا واعمدا م حو وهوا امسميعم ثم ثم أذ كرا سامة فى وحود هذا قَْ العام الاساى 


سملت يش د دا بات اك دوزي لست وو عات سس ساي سس اد دل مولبد اس يل 
بين بجا ع مسي ...ييا سا تساي سف ...سي ص ام لسماطساد اويا ووواييية 





اابابيبو ا ببببوانيد ببعبصي اج وس سيناياك اسح جد سي يب يعسن :353 تسب مودي سسسب ١‏ وسيب سو سي سينود 7 0 
سس سس سوبو سه كسم 0 
0 


١١‏ |2 | ب؟ا١ؤا‏ أمة | ”م زم 
5م | لمؤ | ةع |5 | * ٠‏ بهم 


لإ سبي يي م يي بسي ١١‏ سي يمسي سيم ١‏ مسصيي سي سخ[ 5 عمسم سي يي 7 لبمس يي م مسيم أ شويج سبيت م سي ١‏ توي سي نس سه || 0 


بهذ | “لاع | و” | بي ذم | س١‏ 


3 
0 اعوج ب ب م و أ سسسصموي يمني ويس يوون أ سب سس سس مييييه- 
ل ممصي ب سس مين أ 0 ايج ووه يبب يبي يي يي يي دالبب 1 


١ | 51| 59‏ ؟*" | ١5‏ أ مم 


و تعس سس ع ع ةا 
0 








1 ولا كتف هذا المسبع وبالمس الذى 58 5 سابمًا. و وأشرح م مو ضوع ه هذه الأرفاق ٠‏ إن هذه الأوفاقٌ 
ْ كانوا ستنون مها وبدعون أدعية الكوا كب وكان ذللك على مقتضى ما فندهم من العلل ٠ ٠‏ ولاجزم أن دين 3 

| قدماء المصر ينكان دخله التحر يف فصاروا يقر بون مهذه الأوفاق . والسر” فى التقر”ب مها أن أعدادها 
منتظمة تحير فكرا الذى يأو العر مه إذ عد أعدادا منتظمة عير العقل ويد دش الاب ويدخل فى عقل الناظر 

للد عداد نوعا من الكيرة وحب الاتقان فأصل وضعها كان لارشاد الشعن الى حب الجال وهو النظام وذلك 
يدعوه لببحث فى السموات والأرض على ذلك النظام فى عام السموات والأرض وربما كان ذلك من رجال 
الدين ثم تمادى الناس فيه ؤماوه لطلب قضاء 5 من الأصسنام التىكانوا بزعمون أنمها ملائمة للسكوا كب 
الى تحفظها الملائسكة لأن دين القدماء هكذا ل الله خلق العالم ٠‏ الملأك موكلبالسكوكب ٠‏ الصم سبيل |اكوكب 
الأوفاق تقر'ب العابد من اللكوكب الذى دو عشل الماك المقرتب من الله 4 فهذه ساسإة طو يلة أملاها عليهم 
رجال الدبن صل عند طول الأمد بعد نزول الأدبان فييحصل الانقطاع الى الامورالمادية و يترك الأصل الذى 
قصده الأولون فعكف الناس على الاستغائة والاستعانة »ذه الأوفاق ونسوا ما لأجإه وضعت الأوفاق عند 
الكهنة ورجال الدين وان كانوا هم أيضا غيره وقنين بتطاولالزمن عليوم قتطاول الزمن على رجال الدين وعلى 


اراق غك قلماة المصر بان بل كبر النفوس الم ا وح ال ا ألله له لذمليا 5 تأخرون نوم باب مس نرق 








العامة جعلتللك الأوفاق أدعية للرزق والجاه والشهوات 5م أنكششرامن جهأة الأمّة الاسلامية و بع ضاللخواص || 
يجعادن لقا آن فق أكار الاوقاتاطاب أمو رالديا فر ص الدنيا وهذا تكاس على ال أس ٠‏ « والمقعيد ل ْ 





1 ا 
ع 0 5 20 00 حا ف 5 1ع 07 72 95 45 5000 5200 5 ' 3" ل مي حمر 0 
1011 قل انار دن 0 ملكي 1 1 ا 5 0 1 7 ا 1 7 00 1 3 4 1 ا ا قدي باطمية ا ل نايا عا ع اخو وز رساج عاش مي 


| وضافه 5 ريوع أعا أعداء مه - وكانو ا ا للادة الأولى المر؛ 0-5 عبى 6 عانات وضلعه كار ا 


و و سب سب 


اليا 


ا يو ا ا ا 


وكا عا د بي مل به 


ح لا ل إايو اسك بياال اي رصي فى لل افير ع اذ 


افساجة نح اتدل 


الل 0 


و تبعهم على ذلك جهلة المسامين الى الآن فانظركف دعل الله فى القدماء قبلنا هئ وحهوا أطمم الى معرفقة ْ 

حسن النظام 8 العام طراق الدين * 3 لسبدسه أهزه لهت دولتهم فأصعدوا خاسر بن , ذلاك أن ابره عن وحل ْ 
م ينس عباده وم شرك أحدام ن خلقه بل هوعليهم مويدن ف مكل حين ولاينال العز إلا من سبقت له ا 
الحسنى , وما يلبتى ذ كره .فى هذ | اتام أن فيافورس) كان مغرما بعل العدد و يقول إن العام مركب || 
من العدد وهذا لشدة ولوعه الله تعالى لأن شادة الاوفاف ١‏ لى نقلها عن لصريين وى قرأها وعرف أسرارا : 


ا ١‏ 5 9 9 بها 95 3 ع ا 
: وتعرب من ذللك دول العناصرالمتقدم هل هو مدهطس ومدهس لآنه العدرقيب> جال الله ق صافه نأ بلغ ١‏ 


ا 4 لوؤت 2 اب عون 7 وَالدينَ اموا 7 ايلات 


ا لواح ا ل سا 


ا 


كيل بيهر دم راجو وذيد صييع شرت د ليا ا ل و 


دي ال ا ا لوو لحو لوو اا الع ا 0 


1 تع ل 





| ده وأقام, رهان 1 7 أن قدماء امصربء بن الاجهاوالمتصودمي : من نهم أ أسححه | ا 3 امون | نْ ا أسو 7 ا 
: مقو دالقر أن ساطآ أئله عاينا المرئحة وس .عحدل انه اناب شطع مر لسسمرأ وتراق الا ادم - وماتوقيق إلا الله قله [ 


توكات واليهأنيب ‏ انتهى التكلام على القسم الأؤلمن السورة 


2 5 أ سي سس عرصم موسر 7 ا هاعماة‎ ٠ 
ل لذن أَميَدُوا 2 ؛ ذون الله | ليام تمثل اله مربت | ثُ 5 وان اوه المروت‎ 


لمهي غي 
لت جم ١‏ 


أده 57 اي سي ل _- و 2 0 1 
72 أل 4 - 71 6 ا 007 7 إن الله 0 م 1 1 2 دو من . 1و المزيق ! 





هه مور اق 7 ره رم 0 أ نْ 2 
1 0 ولك الامثال نضرمما اناس وما عقلها إلا المأراون * خلق الله السّوّات 
2 7 دين 5 ع ترمد تن رو 2 0 6 7 0 ل 03 
وَالْأَرض ال إن فى ذلك لاية _للتؤامنين » ثم أوسي إليك من الكتاب وأتيم 
ا ساس | 3 ون 
لصّلاة إن الصّلاة ” 


ال 24 ل ّ 1 
هى عن الفحشاءوَالشكر ولد 1ه كب واه - اا 
2 8 
: | هده 
7 سدع إلا إلا الذين ظلمُوا و دنهم وثولوا ءاد 42 
ظى ير قر سر - 7: ' 5 2 
وانزل اليك كم وإإأهنأ و4 + واحيلو ون له مسرادون * ترلنًا | 


ل 


0 
لخ 
8 
أياة -_- 
د 
9 
عا 


أ مر مر م 8 
7-6 1 رك 1 ن اير مر اميل 2 

لارتاب التطلو #بلهوما يات ينات فى صدور لبن أوثوا أ لعل وما #محد ايا ا 
د 72 ار اس اش رامث”ه ّ - 7 2 حو سسم 7 ذل كل 0 >1 فى 

الظالمونث »* وقالوا لوالا انرلء ب عايات مخ رَبك قل | غا الاياث عند الله وإ م ل 

11 م 1 2 - 4 1 م 6 3 ا‎ ٠ 

سين » أو ]' يَكْفِي' أن انا عليك الكتاب ١‏ : يل عَلَنِي' ! فى ذلك رمه وَذكْرَى 

وى امهو ٍ 00 2 
مه ع قر > 00 الك 1 سس خسم م فشا غخر ”اداج له أس] هو اع مه ل 
قوم لو منوني ص2 فى الله 2 ويك شهيدا العلل ش, ف السّموّات وَالارض والذ.ن 


0 22 


ص 


5 ى ه 7 7 ع 8 مر 2 يم مث مس ا 
4 ْ كانس فالذن امام #الكتاب : 0 مون به د ومرة 118 وما عدأ 1 


ْ ار 7 9 م | ا اا ْ 
| ب1بات الذَ الَكَافْوُونَ »* 7 كنت تلوام قكله من كتاب ولا َوْطْهُ ينك إذ || 
“اسل ال 2 1 ْ 


1 زر 7 7 0 ْ 
:اموا بالباطل وَكفروا الله أوائيك هم اللحامسسون * وَيَستسْحاونك بالمذّاب ولؤلا أجَل" || 


١ 


- 6 سي ليع اح ك2 


ور# 


2 2ه 7 ر# ا كرام 7 8 97 0 1 
سمس نيع ع مم لمات و و7 م كه و 5 الشعر ون في # لستتتدار ذلك , العَذَّاب و وَانْ جهنم ' ١‏ 


مم ةومىمع) م سك 34 مم ١‏ 
م ص !/ اسَكَافِرينَ م وم شاه هم المَذَابُ د 00 0 لغ أنهو وَنقُول ذوةوأ 1 





7 ى ع ير 2 
3 0 لون ف ا عبادى لين ومنو | 
ا 4 2 انه دق 


لوث , و اين : 


2 ا 
2 ٍ- 7 0 7 1 
| كدري من ]ته | 5 م شا لد 22 ن فيا نعم أ الم مين ال ان صر وأ وَعَلَ م تو كلون» 
7 م " ١ ١‏ 2 1 
3 ام 1 جات الو لامالا ا ا اللا الع ع م اج تامجه رسيي زر وس و وا الم و او 1 ما الم لظ قبا ا 58 





1 لك 3 نميه : 9 ااا ل بيد اميم يال ذح ود سج جك قيش يي وكوجانه لجسا ناج جراا اب توارت الج 
وميس وي سي سه - فوووا ااا اا ااا ا ل حا لوا ات لوا جف ا ا ا ا يي 0 
زه #دلو مل تير اب اباي سي ب إل جا ا ل د نات ل ال 7 
دكي بريه لكمضل أمة الجة رلا ا لد 1 


اع سوج حو جا جع ري عدون فير 


01 
1 
[ 
1 


ل سيد سيم 
لوم 


جرد ع قدو لم وال اس ايد ار 7 لجراي دود ماع ومو لبقا جن ‏ الر ات ا 2 


امون 5 َإِذًا َكِيُوا فى الملا للك دء 


ا ا ليا 1 ا د :00 3 بوب إل لان ومرط اي 1 


وتو ا يه بي لق 


« 


ارش 87 ا 111 ران اجا 3 0 
خبلن صلل 2 تم 14 

8 الحم 0 ايل م 8 + 

4 ا ررة4ع لله رار فهأ 

مهم الاثم 5 


0 1" 
أن الله 


بعد 7« 


2 *« 


حير 


5 ن# 3 هذه 50 اننا الا ”وا 


20000 


خاصين له 


ع 


رون 7 يكوا ماما تيشاهم يمه | سف نون * ع3 


ظ 52 امن وطن النامى م من وام قََالبَاطِلٍ 2 ينون و 


ظَلك ن أقتتى عن أثه كن أو كدب بالق لخاجاء 


5 


ع و عس 0 ه6) 
# وَادنَ جاهَدوا فينا تند 3 سبلم وان 2 رسن * 


قال تعالى (مشل الذين انْذوا من دون الله ثولياء) أى الأصنام يتسكاون عليها فى نصرهم ( كثل ١|‏ 
المتكبوت احدذت ددم وان أوقن البيوث منت |/ لمك نوه لوكانوا يعامون) أ ى مثل لخ مرك الذى بعد الوثن 1 


ا 


بالقاس فى المؤّمن الذى العيك ابله مثل العدك وات دل ندا رالا ضافة الى ردل اناك ١‏ بدا ” حم ودص» أو دشعمته 1 


ا من صخر وم ان أوهن الييبوت أذا أسدة را دكا بدا ذذلت |أهد لكوت كذالثك أضسف الأديان ذأ أستقر شه 0 
ا دشا دما عصادة الأوثان لوكانوا لعأعون ب أى وكانوا بر حدعو لي إلى عل لعاموا أن هذا مث مثاهم (إث الله يلم 1 


مأبدعون من دونه من ذئ) هذا توكد لأثل أي ان الله بعل أن الأصتام اا تى بدعونيها لست شأ فأ ناقة ومن | 

زاشة وَدئّ ع المرور عن الزادة مفعول بدعون (وهو العز , بز الغاأب ب اذى لاشر يك له (الحسكم) قفكداف 1 
لعنك لما س مالس شا ا درون ع اده العز بزا كيم (وتلاث الأمثال) الأمثال ندل ( لمر مما) تلمئيا سقثر ١‏ ا 
(للناس) وان دك من هذا الل سفهاء قر يش وقالوا تمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت (وماإعقلها إلا 1 
ألها إلون) ورد 2 7 ئن عقل عن ٠‏ الله فعهل بملاعده واجدنت سححطه ع (خاق الله السموات والأرض 1 
باللكق) عم عار قاصد ل بأطاد فان المقصوئ ع بالذاتث سس م خلقيها أقاصة 3" 8 اد كل مكن تماق مأ لعل (إث : 
5 دلا لآبة لأؤمنين) لاوم ستداون بالاثارءلى 7 ْ رهأ ها (أ سل مأو الك من الكتاب) مدا وحمظا 1 
وفهما لمعانيه واستكشافا لفوامض مافيه (وأقم الدسلاة إن الصلاة تنهى عن الفسشاء والمتكر) وذلك لأعها ١|‏ 
حال الاشتغال مها تشغل المدلى عن ! الاشتف ال بغيرها ء وأ إضا تورث النفس خشية مر الله يه روى أن فتى من || 
الأاص اركان الصلى م رسول ل الله 1 ولايدم ا و افوا إلا ركه به قو صف له قال إن صاأدي» ساميأه 1 


| فر يلبث أن تاب (واذكرلتة أكبر) آى ولذكرالت ام برجته أكبر من ذ كرك إباه بطاعته أو والصلاة | 


أ كبر من غيرها من الطاعات وسميت ذ كرا لأنها مشتملة على ذكره ثعالى وهو العمدة فى كونها مفضإة على ا 
اسأسنات 0 يع ماتصنعون) 07 وهر من ساب رالطاعات فمعدأز ري . مها أحسرء الجازا ة (ولاتحاداوا أه ل الكتاتب ْ 1 


ْ أحسن) بالخصلة التى هى أحسن كقابة لشونة لبن والغضب | الثم وال لشاغية بالتصح ا 0 





الاق لل أل لذو أافا 4( اذو الطاب 00 كج ويف 10 لعل تلسرا شلك شي الوا ايا ا او للد 1 1 يا ا يت 0 ا 00 20 ا" لخت ١‏ لاوا دازيد ومالا ع ا 0 لفابنا 09 0 50 3 ا ال 2 لع ٠‏ 
لسسع ب س0 ج ويب رسي لم سس عوسي صم سس سس ووو مس وو وسيسي د 28 





ل الو نو اكد ارم تان امنب د لاا لاع وات رمال دالوا ل كا 
/ عسوي ستسي يه سس يسيع سسا شيع سمحت صب سستس سس س يس تسيب 


: اذ ظامو اه . - ب( بالافر اط ى العناد كأن ْ 
| السيف فى يعض الأحوال ذلك ارسي ب و الا فالمدار 0 ا أل اقامة [ لاسما فى هذا | 
'| الزمان » ثم أبإن طرفا من تلاك امجادلة فقال (وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليم وإهنا وإطكم واحسد ْ 
١‏ ون له لون مطيعون له خاصة وفيه تعر يض بأعهم احدوا أ بأرهم ورهبانو-م أر بايا من دون الله ١‏ 
١‏ # وروق عن أ لنبى 2 أنه قال «لاتصدقوا أهل الكتاب و : تسكذيوهم وقولوا أميا الله وكشه ورسإه ١‏ 
| فان قالوا إلا وهم وان قلوا حقالم تسكذبرهم 4 وقوله (وكذاك أنزلنا اليك السكتاب) أى وك || 
١‏ أنزلنا الكتى الى من قبلك أنزلنا اليك العكنا ام ات نؤمنون به) كعيد الله بن سلام | 
ا وأحزابه (ومن هؤلاء) ومن العرب وأهل مكة ومن فى عهد النى مَيلبة من أهل الكتاب (من يؤمن به) ١‏ 
| بالقرآن (وماجحد با باتنا) مع ظهورها وقيامالة عليها إلا الكافرون) أى المتوفلون فى الكف ركاليوود ١|‏ 
ْ عرقوه ويه وكفروا به و ركفرهم هوعين امود إذ اجبتود بعد المعرة ف (وما كانت تثلوا مع قله من كتاب ١‏ 
ْ ولاضخطه مينك) ذفان ظهوركتاب جامع طذه المزايا ستحيل أن بق به أس * فإذن هى مكجرة (إذا لارتاب ا 
ْ البطاون) أى اوكنت تتكتب أوتقرا قبل الو اليك لارتاب أهل مكة والهود فقال الأولون إنه بقرأ من ا 
| كتب الأوّلين وقال الآخرون إن صفته فى التوراة انه لايقرأ (بل هوآيات بينات) أى القرآن (فى صدور || 
ْ الذين أوتوا العل) حفظونه لايقدر أحد على تحر يفه (وما حد با ناتنا إلا الظالمون) المتوغلون فى الظل || 
|| المكابرون (وقلوا ولا أئزلعليه آيات من ربه) مثل العصا وناقة صا (قل إنما الآيات عند اللّه) ينزطاكم ٍ 
ْ نشاء لست مالعكها (وانما أنانذير مبين) ليس من شأ إلا الانذار (أوم يكفهم أنا أنزلنا علييك الك تاب |[ 
ا يتلل عليوم) فهومككزة دائمة على مدى الزمان ولس تكالعصا لها لادوم » وقسد حاء فى لإسورة طه أن 1 
| أمثال هذه الآيات الحسية تلتبس ولذلا ككفر بنواسرائيل لما رأوا جل السامرى وقد تقدّم ايضام هذا هناك || 
:| (إن فى ذلك) الكتاب الذى هو ححة دائة (ارحة) لنعمة (وذ كرى) وذ كرة (لقوم يؤمنون) دون || 
| المتعنتين (قل ك الله ببنى و بينم شهيدا) يشهد لى أفى رسولالتهو يشهدعل» بالتكذيب وشهادةالله اثبات || 
ا المكدزة له بإنزالالكتاب عليه (يعإمافالسموا اتوالأرض) فلات عليه حالىوماا 3 (والذين آمنوا بالياطل) ْ 
ْ وهو مالعيد من دون أ لله (وكفروا بإلله) ممع (أوائك هم الجاسرون) المغبونون فى صفاتتهم لأنهم اشتروا ١|‏ 
1 التكفر بالامان (و ستمجاونك بالعذاب) كالنضربن الحرث لما قال فامطر عليئا حجارة من السماء (واولا || 
١‏ أجل مسمى) وهو ماوعدتك انى لا أعذب قومك ولاأستأصلهم إالناءهم العذاب وليأتنوم) العذاب (إفتة | 
٠‏ وهملابشعرون) باتيائه (ستكعاونك بالعذاب) أعيدت الجلة تأ كيدا (وان جهام تحميطة بالكافر بن) ستحيط ْ 
١‏ بهم وتجمعهم جيعا (نوم يغشاهم العذاب) إصيديهم (من فوقهم ومن تحت أ رجلهم و يقول دودو ما كنم : 
ْ تعملون) أى سر أعه (بإعبادى لذبن آمنوا إن أرضى واسهة فإباى فاعبدون) أى اذا ١‏ سول 3 العبادة 0 
ْ 0 يلد و 59 فيه مص - فلتباسروا عه اك لد لكونون فلمه صم دنا وأ كثر عسادة ين وعن سهل ا 
| « اذا ظهرت المعاصى والبدع فى أرض فاخرجوا منها الى أرضالمطبعين » و يقال أيضا « إن لتخلصوا العبادة |[ 
| ى فى أرضقأ خلصوها يغيرها» ( كل نفس ذائقة الموت) يريد بذلك تمهوين الطمحرة من بلد المعاصى | 
!| ويقول اذا كانت النفوس تحد صرارة الموت وكربه فسكيف مهمها الهاحرة من الوطن (ثم الينا ترجعورت.) || 
ا بعد الموت للثواب والعقاب (والذين آمنوا وجماوا الصالحات لنبوؤئنهم) لنتزانهسم (من ال+:ة غرفا) علالى ا 
ْ (تخرى من تحنها الأنها رخالدين فبها نعم أسوالعاملين) أى أجرهم (الذين صبروا) علىأذية المشركان واطيحرة |! 
إ| للدين وانمن والمشاق (وعلى رمسم يتوكلون) فلايتوكون إلا على الله (وكأين من دابة لاتحمل رزقها) || 
ْ تليق ار ٠‏ لشعفها ره ه فتصبعح ولامعيشة ع:_دها (الله يرزقها وام 3 ذأ: فأتم 1 ق د رمح مع ْ 


١ (‏ - جواهر هر - رايم عشى ) 


- شعفها ها سواء 3 ف أن الله له بوزقع جيعا فهوالمسبي . لم لما فلاتخافوا على رز من الححرة إذ قال عض كيف ْ 
ّ تقدم على بلدلس لذا فيها مر ترق (وهو 1 سويع) لقو قولكم (العليم) بنيا: يانم ( (ولأن انهم من خلق السموات أ" ا 
ُ والأرض وسخ رالشمس والقمر ) أى ولأن سألت أهلمكة ذلك (ليقوان | لله) لأن العوالم منتهية اليه (فأنى ْ 
ا بؤفكون) فسكيفت بصرفون عن توحيدة يعد اقرارهم يذلك (ألله بسط الرزف لمن بشاء مق عباده ويقدر 1ْ 
| ه) أى لمن يشاء أى بوسع ويضيق لواحد فى وقتين مختافين و يوسع لزيد ويضيق لعمرو (إن الله بكلشئ || 
ا عليم) بعلم مأيصلمح العياد وما يفسدهم * وروى « إن من عبادى من لا صلم إعانه إلا الغىي ولو أفقرته ا 
| لأفسده ذلك ء وان من عبادى من لايسلح إعانه إلا الفتر وأوأغنيته لأفسده ذلك » (ولئن سألتهسم من |( 
ْ تزّل موع السسماء ماء فأحيا 4 الأرض من بعد موتها ليقولنٌ ابله) أى هم مقر مقركون بذلك (قل الجد لله) على ْ 
|| عصمتك من مثل هذه الضلالات وعلى نص بك واظبارحجتك (بل أ أ كثرهم لايعقلون) فيتناقضونفانهم ْ 
|| يقولونإنه خالق كل شئ ثم يشركون به سواه (وما هذه الحيوة الدنيا) الاشارة التحقير (إلاطو) اشتغال ١|‏ 
1ش عا لاعى ومتع اللددات وش (ولعس) عيث و بإطل لابق ) وإن الدارالآخرة لي الحيوان) أى الحياة أى ١‏ 
1ْ لس فنها إلاحياة مستمرة دائمة لاموت فيها فكأمها فى ذاتها حياة » وأصل حيوان حبيان من حى علىوزن ْ 
|| غليان فقلبت الياء الثانية واوا (لوكانوا يعامون) حقيقة الدارين ما اختاروا اللهو الفاتى على الحبوان الباق || 
| ثم قال إن هؤلاء دائبون على ماوصفوا به من الشمرك (فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) فهم ١|‏ 
| والحالة هذه لافرق ينهم و بين المؤمنين فى صورة الاخلاص لله لعامهم أنه لايدفع الشدائد سواه (فلما تجاهم ١|‏ 
| الى اليرت اذا هم يشر ا أى فاجوًا المعاودة الى الششرك واللؤمنون ثابتون على إعانهم (ليكفروا يما || 
ا تناهم) أى بشركون حتى كفروا عماآ تبناهم من النعمة (وليتمتعوا) أى سبتمتعون مهذه العاجاة ولا ْ 
١‏ لصيس طم ف الآخرة (فسوف يعامون) عاقبة ص هم وهذا تمهاديك و إصعم أن تكون اللام للا صرف لمكفروا ١‏ 
1 وليتمتعوا (أوم بروا) أى أهل مكة (أنا جعلنا حرما آمنا) أى جعلنا بلدهم ممنوعا مصونا بأمن داخا|ء ُ 
!| (ويتخطفالناس من حوطم) يستلبون قتلا وسبيا (أفبالباطل بؤمنون) أى أبالشيطان والأصنام يؤمنون || 
ْ (وبشعمة الله) اذ كورة الواضحة ( يكفرون * ومن أظل تمن افترى علىالله كذيا) أن زعم أن له شري ١‏ 
!| (أوكذب بالق" لما جاءه) يعنى الرسول أوالكتاب وف التعبير باما إيذان سفاهتهم إذ سارعوا الىاللكذيب | 
ْ بلاتروٌ نر”د السماع (أليس فى جهنم مثوى للكافربن) أى أما هذا الكافر المكذب مأوى ف جيم ءونا | 
ْ كان أوّل هذه السورة مسوةا للتجهاد العام كهاد النفس واللمهاد مع الوالدين والحهاد مع الأعداء ومع الأصمان | 
0 ختم السور 5م ابتدأها و بشرالجاهدين باطداية فقال (والذين جاهدوا فينا) أى ف قن سواء أ كان جهاد | 
ْ الأسداء الظاهرة أم الباطنة فيثمل سار المعاصى حتى جهاد الحكبر والحسد والحرص كل مرض قلى | 
' (لنهادينهم سبانا) لأنا خلقناالسموات والأرة ض بالحق (وان الله لمم امحسنين) بالنصصرة والاعانة 1١ ١‏ تهسى الدفسير ٠‏ 
|| اللفظى للقسم الثاتى من السورة ١‏ 
ٍْ اطائف هذا القسم ) 
) الإط.فه الأول فى قوله ته تعالى وان أوهن ع السوت لينث العسكيوت 3 ( 
لأذك رلك ما كتبته فى كتاى لإجال العالم 4 من تجائب العتكيوت نحت العنوان الاقى ونصه 


: هه دي 

( المتكبوت ) ْ 

ا حاق العنكبوت د ممانية أرحصل وعلمه ائله ا سام هئ الصغر ف إيان جمأنه حر انه باسح مث ا 
١ ْ‏ تفساوى كمارها وصغارها والأمهاتو أولادها والغزل والنسج 1 فلاء سكيوت إلاوقد أو هشمه اأصيعة با نعل ١‏ 





!لشم رن “اجر ربل اك هد لما ور جام ا 1:92 بشع وي لويد لسسعوزيم حم 


الحاو امقر حياك ابس جحة ست ايده ولا ود ييه بد .ل يمنتو 1 


ووم 
اد ماه 


سوسس ال ا ا ان اليس 





1 ولاتعليم ولامدرسة كأتهاتا ولاتخريج ولادرس ولائدةا انقبس 6 فطرت مها راط اع ل العوم : ف اناه عب كس 





1 2 1 


كلك اواك نال 1 21 وبي رتبار لاجد توا ولد لكر 1 د بطر 01 ا ا ا 1 ا | أي بلقي 
مابساطا اومعز ج بن ايام بلطا لبا :ا ا ةا مالستسا ب | اماج جوسييسوصيين 7 سا ايها ياباب ٠‏ ليسي مإلساية ١‏ إلوااايس وري ين ريف اباد . ببست 1 الاي يبز يابو ازج لس سس سعاسسسسسسستسبا بإ بن سوحن ملسم سيسق الدج باد فين عو س1 يام جص ةا بابب سيج وب ديد سم كاي :. بيست- الا ا 0 بمسبدن 











سِضها وهكذ| جنيع الطمور والحشرات , ولما كان هذا التعليم * غر يزيا إطيا لم يدخله الغلط ولا السهو حلاف ْ 
النوع الاناتى ولذلك احتحنا الى قول نبينا مويه د رفع عن أُمْتى الخطأً والنسيان » فلايقع من العنكبوت 1 
قَّ أسسعخه ولاغرا له غاط دل ثراه عكمها اتا مع الأ والتثيت , فترى صوطا سا4 ة وشسكامبا؟كمة الوضع ْ 
هندسية الشكل , وقدقالعاماء العصراخاضر لإ لواجتمعكل نسا اج وغزالف الدنيا وقو بات صناعتهم بصناعات || 
العنكبوت لفاق الثالى الأولين والأخربن وغلب اليوان الأتجم هدا الاندان ‏ مائرى فى خلق الجن من 
نفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور « مادج البصركر يتين يقلت الك البصرخاسئا وهوحسبر 
« العلكبوت البئاء 4 
كل عشكبوت فى الدنيا غزال ونساج و بعض الأنواع ناء يننى منازل يشاهدها ااناس فى أماكى كثيرة ا 
فى ححم (التكستبان) يقفلها من الداخل بقفل لم يقف أحد مئ علماء الخشرات على كنهه حتى يأمن من | 
ظ دخو عد مهاجم أوسارق فتأت ل كيف أعطي وو وحكمة تجزعنهما الانان فى لبنامما أ أوق النحل فى ١١‏ 
وأبيجها إن رباك همادق ا ألا فيبنيج مهل العايلون وليفرم المكهاء ا أ 
وهناك ١‏ لوع إسكن الساتان وماشاعهها 7 ترأه مضطرا الى الإثثثال وك شحرة 5 إلى 5 -- ُ رة ومن عصن الى 1 
عصنء 6 هاذا - ارك 9 أيه الله أن 3 0 ة دن الشعترنين أركثى بع انين لمعم توع من / 
وأعحد رج ا 6 اوقا م أعانه اذأ ا أطواء جد متك لبه نعل اتتليت سول طرقنه ولابزال الطرف 1 
الأخر اعدو و بىء حدق : 0 بورقة أوغصن فتمر عله العنكيوت 6 و مهده الطر بقة عا عشكيوت من الموت ا 
2 حكاية واليك ساعها ا 
2ك أنه وضع حي وان اعنكبوتعنكبوت على عودفىماء ة شٍِ الغسما ب موع شاصي سور ره فنزل من أعلى العودا ى أسفاء ْ ١‏ 
فو حدالماء ع.طا به فر جم الى أعلى م أخذيفسكر فى حلةاهتدى مها الى انغزل خطا و لما أحدك طرفيسه 8 0 
ر س العود ولازال الطرف يغدوو ا حدى أمسك بعصن من الشاميئ الاخر فسار عله حتى 1 نيحا سالما, 1 
وهذا التوع البستائى ينسم على الأغصان والأدرات. ب تجيبة يقتنص مها الذياب ٠‏ وغوره فتيخذ م مكنا 1 
أرما والعنكيوت رسا مها وار لما وناسيحها 0 وااصائك مها » وما أشنه الك اللو بأعمدة اهز 1 
) السكليت) فاذا أحكيت تلك الأحمدة عصوطها المجدولة أخذت اله لكوت غدل سديوطا أهرى فأدارتها ظ ْ 
على هذه ور يمتها ر بطا وثيقا حكاعابها مع التناسب ف الوضع والاحكام واطندسة حرشترى بن كل خيطين 1 
من إلى الأخمدة والخز بن من ٠‏ الملتف ميات افات متاو بات حل أ هدم - ومنهأ نكون شمكة للصيد محة | || 1 
سج لة الوضع فشارك الله أحسوع الحالقين ‏ وق الأرض آنات للوقنيق ب وهذه الشمكة قلدها الانسان فى || 
م... 55 نيمك للقوت وق مع 1 0 منسوحة من اخار بر ملقو شه ة بالذهب لع ظتدد ةله ة بالخل اهتدى ها الانسان 
المتمدن اك الألاف 3 ن الدهور والعصور والسئين تفتعدر نه الفتيات الافر مات ف أتقان الصيهةه وعصضنها 1 


!| فانظركيف كانت نهاية الانسان بدابة الحيوان . لعإه موولك غرائب العتكبوت اذا عاينت أثرها وانها تنسح ١‏ 
ا ماننسج عق 20 رأرجلها ف فلا نحتاج د ألاظا عويةه » فاذا قطعت مقة بل الغروت ‏ ّ ثارت ١‏ طاعند ل شروف ا 








اك 








لسع سي وينم عويب يدت له متيبييب جيف 





| الشمسق) البوم الثائق 1 مث شكنها نسح تك كانت مع مصيره و5 وتؤدته وا ونلسّه له وأيه أ 2 ب طم طغيرة من من ار ْ 
| واتاشب يضعها على نسسحه ليثبته حافظا له من التكسر واطاعة الرياح اطائبة والأعاصير والزعازع وانه ببحث || 
ْ عن صمغ وغراء من أما ك. هأ فى أشيحارها و بلط مها ة_طانه 59 لمكسيها لرزوحة فلامرق اذا فاجأتها ا 
1 الريا اح وهاجث عامها الأعاصير واذا عس” مهأ الذياب التقط:ه عادبا الأؤحة ة وا يو ثر على السكةسوكته 2-5 مل / 
ا | كيف ملحت ت بالغراء لالأمرين ) إمساك الذباب وَالْعَدَد بالازوجة لثلا تتقطم » ومتى أمسكت الذباة بالسكة 1 
١‏ | التى صنعت طذه الغزة أسرع العنكبوت فى الخال البها فعضبا وجرى السم فبها حاتت فا كلها , ومته نوع || 
| يقرب من الهام فى ليم اد الطيوركا يصطاد الصغير من الذباب والحشمرات وقد كر الابحل بشكته فيرجو || 
ا أعنها ونان لسعها فيصيرعليها حتى تعب ب م بيخ فى أن نشيرها حيط يلقه عليها و بدورسر بعا سر يها حتى ١‏ 
| لابسق مها حراك ثم يقتلها بسمه ويا كلها 1 
ا فهده مجان الملكبوت : غفل عنها أكترالناس وهم لاشعرون ٠‏ انتوسى ماحاء ف كه تافى لجال العالمم ا 
1 ولأذ كر لك ماجاء فى كتتانى 9 القرآن والعلوم العصر 0 1 

) المتكبوت أيِضا ( ْ 
| ومن الحشرات العتكبوت ذات النسييج الجيل والغزل الرقيق والر يق الذى اذا تعرةض للهواء انقلسالى | 
|| مادّة أشبه بالقطنأوالمر برفيغزطاخيطا دقيقا و ينس نلك اللخيوط نسءحاحكما متقنا حتىقال عاماء الحذ. مرات |[ 
ْ (إن هندستها الى رسمتها فى سبخها ونظامها البديم الذى : لو سحنه ف عماها أدق ماصئعه اللهندسون وأبرع ظ ٠‏ 
|| مانظمه البارعون حتى انها لم تخطيع يوما فى نظمها ول تغاط يوما فى نسجها وان أبر ع المهندسين و أعظام المحتكين / 
٠‏ الذين درسوا فى المدارس العالية وُرجوا على أعل عاماء اطندسة محطئو ن فى تقديرهم و يشذون فى عملهم ا 
ْ و يدون عن سواء السبيل )/ وهذه الأشرات لاخُطيع فى ذثلمها ولاتضل" فى هندستها ولا تحيب فى احكامها | 1 
ْ ذلك لآن مع المهندسين من الْعَاو قبن ومع العذكيوت خالق المهندسين , فتميذ الله لن يع وتايذ الخاوق ١‏ 
| قد يضل مع الضالين » واقد شاهد الناس صغارها وصغارالحيوانات تحرج عاللة بغنونها تحكمة لعملها كأمهاتها أ 
| بلاتعليم ولاندر يب ولاتهذيب ولاندر يس ولامدارس ولامعامين بل الغريزة الإطية والحكمة الصمدانة التى | 
!| أبدعت اللخاوقات ونظمت الكائنات ‏ فتبارك الله أحسن الحالقين ‏ 1 
|[ ولقد ذ ,الله العتكبوت فقال ‏ وان أوهن البيوت ابيت العتكبوت لوكانوا يعامون ‏ فاذا كان أوهن أ 
| الببوت على نظام أت" وحكمة أبيج فابالك بأمتنها بناء وأحستها نظاما ‏ وماكنا عن الحلق غافلين 2 | 
ْ ظ ِ لطيفة 1 ظ 1 
ْ إن العاماء بحثوا فىحرئةالمادّة<تىوصلوا الىمادهش العقول و حبرالاً فسكار فقدرأوا بع ضالعناكبتنسج ١|‏ 
]| خيوطارقيقة جدا فانها تفسيج بها من خيوط كل خيط منها مؤّلف مرنأر بعة خيوط أدؤمنه , وكل واحد من ١|‏ 
هلاه الأربعة ملف من ألف خبط وكل وأحدمن الألف حرجمن قنأ ة #صوصة ة جسم العسكبوت »> قالطا ركف أ 
١‏ كان حيط الواحد مؤّلفا من (4) فى )٠١٠١(‏ يساوى (...4) ومن جب أن بعض علماء الالمان قالانهاذا ١|‏ 
ْ صم أربعة بلايين يط( . للرمعوره400) الى بعضها لم نك نأغلظ من شعرة واحدة م شعرطيته . ولقد 1 
]| عامت أنكل خيط من تلك الحيوط مؤّاف من أر بعة لاف خيطء فكل خيط إذن من هذه الخيوط الدقيقة ١|‏ 
يساوىفاظه در ور رك واحدا مرن ستّةعشرثرليونا 1 تكب ب كيف كا نكل وأسمد من ٠الألاف‏ ْ 
ْ سجن فناة خصوصة فى جسم العشكبوت ١‏ وكيفيع جسم العتكبوت ألف ثقب فيه الف خيطء ألبس ذلك || 
2 ن الب » ل لبس مر من عب لكأن الم العنك بوت ن هذا ١:‏ عثل 1 نفلا لم العام الجبل يع الحيطالدقيق م من تمه ظِ 


يمد “097 


كل 





ْ ل 0 له رج لاحك فاذا اتيت الوط ل بعضها كد نت خبطا والخسوط الآر بعة اتشيحت ديلا َ 
ْ أكبرو بإجتماع الخيوط أنشأت ينا وكان مسكنا ول صيد اعنك. بوت رمع ذلك تسمع القرآن تقول وان أ 
ْ أوهن البيوت لبدت العنكبوت لوكانوا يعامون ب وصف بدت العنك.يوت بأنه أوهن السيوث * 9 أردفه شوله ١‏ 
!| - لوكانوا يعلمون ‏ فأنظركيف ذكر الع المقرون بأو بعد مسألة العتكيوت أفليس هذا الوهن قد ظهر فى || 
]| اللتحليل والتجزئة فقد جاوزت يوط العشكبوت الحد المعروف فى الدقة وتناهث فى التتحزئة » فذ و الوهن || 
١‏ هنا اشارة الى قبول التجزئة قبولا مطردا بحيث لاجتنع عنها وهومتاسك , ذلك هوالسرف قوله ‏ لوكانوا || 
١‏ يعامون ‏ فليس بدرك الناس تلك التحزئة التى أشار طا الوهن م ر“د اشارة إلا به -ل الطبيعة » ولاشدرى 
َ المسامون ماالسر” فى تسمية سورة اسم العتكيوت ت إلابالتفرتغ لدراسة الحثشرات واذن يعرفون لماذا سمبت || 
َ سورة فى القران سم العنكبوت وأخرى سم القل وأخرى باسم النتحل وهى حشيرات وسورة بإسم البقرة 
ْ وسورة ة يلسم الأنعام وهده من ذوات أ رع » » والدى ا رأه أن الحل الخاضر وم ن كانو| هله من اأسامين قى ْ 
١‏ الأعصرالمتآخرة اها خلقوا ايحفظوا القرآن والشسريعة حتى يتفسكر فيهما الأجيال المقملة التى سيوقتلها أمثال | 
]| هذا التفسير و رج جيل اسلاتى لم نحل به 09 ولم تلده سوااف الدهور وهم خلقاء الله والنى 2 ١‏ 
| وهذا سيكون وأنا به من المؤمنين 

و«مامثل العتكبوت فى ذلك النظام البديع إلا كثل النحل إذ نظم بيونا مسدّسات ذات أضلاع مقساوية 
ا متقنة » ومئ التويب أن الأشكال المسدسة كل ضلع إساوى القطرالمار” مانن ضلعن من أضلاعيا م قرر“ه 
| عاماء اهندسة» ولقد أينا الحكمة فى اخشار المسدس دون باق الأشكال ولم يكن دائرة فما كتبناه فى كتين 
١‏ السابقة وأوضحنا تجائب هذه الحشرات وغسيرها إيضاحا أتم و بيانا أ كل فى كنتابنا لجال العام ) وكذا 
| لإ نظام العالم والأم 4 وغيرها وهذا التفسير انما جعلناه تذ كرة عأمّة لللامة الاسلامية ليستيةظوا من غفاتهم ْ 
ولمفيقوا من سبأتهم ولبعاموا أ ن الله عر وجل ماودف هذه الخششرات ولاذ كرهذه الآنات ولاأخذدف الأنهار ١‏ 
والمبال والكوا كب والشمس والقمر والنحوم إلا لسوقنا المها وليسدثنا عليها فانظرمساآلة الل الذى تقدم ْ 
| السكلام عليها فانها فضلا ممافيها من بدائع الصنعة الاطية والحسكمة الصمدانية دلالة على حكمة المالق واتقانه || 
| ونظامه وجيب صنعه فان طا أثرا عظما فى الزراعة ٠‏ إن ثر بية النحل فى السانين النضرة موجب للثروة || 
!| بالعسل التكثير الذى بر بو اذا كانت الحلايا فى وسط الأزهار ويقل بل بموت النحل اذا كانت الأرضالمحيطة || 
١‏ له مقفرة » وطا فوف ذإك شروط وأحوال خاصة يعر قهأ الدأ أرسون أسدقر”ها ومسو دعها من ٠‏ عاماء الزراعة ٍ 
| الساهرين على مصاط الأمم الناظر بن فيا جادت به يد الحائق من التجائب والبدائع ّْ 
َ ولاكانت هذه الحشرات الضعيفة رعاغفل الناس عن أميها وصغروا » ن شآمها وجهاوا صنعها سمى 
١‏ لله ع وجل سورا من القرآن باسمها فسمى الغل والنحل والعذكبوت . أفليس ذلك نبراسامبتدى بهااسامون || 
ْ فيرقون صناعاتهم و ينون ا ويدرسون كل مادب وكل ماطار وكل حيوان ونبات إن فى ذلك لعبرة || 
ا لأوى الأبصار د قر“رناه . انتهبى ماجاء فى كتانى 8 القرآن والعلوم العصصر بة م واد لله رب العالمين 
هذاءا أردته عند تألف هذا التفسير ثم إتى وجدت بعد ذلك أثناء تقدعه لاطبع فى السكتب الفرئحية 
| تجائب و بدائع فى المتكبوت والذباب ونحوه فا"ثرت ذ كرها هنا تبصرة وذ كرى للسامين ْ 
َ مامن امرى” إلا رأى تسعم العشكبوت ٠‏ إن العتكبو ت لست من الحششرات وان كان ظاهرها بوهم ا 
































١‏ مها منهأ ٠‏ إنوع العنكوت و وع الجشمرا ات تفقان فى أنكلا منهها له لدان فى مقدمه ستعملهما © اسمعمل 
ا تحن أصا عنا وهو عهمأ يتفاهم م فاه م الأمم لانم من اناس اسه انر ولكن العنكيوت ا عمانة 
8 أرجل واكشرات جعي أ طاسة : أرجل إن اكشرات وا و ابوت كلا 2 سصباأ وأا الفرق مهمأ ان 
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|| مسألة دودة القر قفا هذه الصفات و لحل . والغل و أشساهها وقد تَقدّم فى سورة رة التمل » ومن الرات 1 
١‏ مائعت؛ تنى بتسلها كالغل والتعحل ومتها مالا :> رفهثيرة أل دقيق إذ يموت ولاترىأولادها وهكذا اراد ولسكن 1 
هذا ال نوع يعدنى لوصع الليض فى مكان صاط دشسله ٠‏ أما العاتكوت ماه ٠‏ كثل الدجاج فان سضتها مىفقست ْ 
| نرج ولدها صورة طبق الأمكم فى السمك والضفادع 1 
أ )0 كيف تعيش العنكبوت »4 ١‏ 
إن العناكب تعيش علىاخثسرات ء إنها نافعة جدا ومفيدة للفلا واصاحب البستان لأنها تقل الآلاف || 
]أ من المشرات اللاتى تفتك بالررع فى 0 1 


إن العتكيوت تغزل لوطا دقيقة حر برية انة من (مقر الغزل) فى جسمها الذى فيه مسام دفيقة جدا أ 


ٍِ وهذه المسام الدقيقة نرج منها بوط مجتمع و تكو ن خبطا واالخشبوط كعاها العتكيوق ت أسيحا . إن هذه ا ١‏ 
َ الخيوط لزحة وأى” ذباة وصلت لبها تلتصق مها 1 
١‏ ( أنواع المنومات المتكبوتية ) ا 
إن العتكبوت لاتقتصرعلى جعل سخيوطها أشبه بإنخيمة : كلا . بل انها تجعلها قاطرة تمر” عليها من مكان || 
ا الى مكان وتارة نحعلها عا تضع فيه بيضها ومسكنا نظيفا طا مالسا كنين ٠.‏ إن من العتكبوت نوعا تفزل ١|‏ 
|| الحيوط الحر بر ية المذ كورة ونجعلها أشبه بسحاب وتطير عليه فى اطواء . ونرى الناس مات من هذا الاوع |1 
ْ طارات فى الطواء على هذه الطر يقة فى يوم ثاثر اطواء . وهناك نوع من العناكب يجرى على سطح الماء » || 
| وكيف ذلك ؟ انه بولاف بءض الأوراق الحافة مع خيوط حر برية من جسمه ويجعلها (قار!) يعوم فيه على || 
ْ وجه ألماء و يسبمح به وهوقر يرالعين وهذا القارب جعاه لاصيدفهما لاحت له ذبابة أسرع بقار به اليها وأخذها | 
!| الى فيه فأ كلها ا 
ونا وصات الى هذا المقام جاء صاحى العالم الذى حادثتى فى (سورة الفل) فاطلع على ماكتبته هنا || 
ْ فقال , لقد قرأت كتبك كلها فسانى م تشاء فى +[ نظام العام الام 4 وف ١‏ النظام والاسلام) وفى ب اهر أ 
١‏ العلوم )م وق و مبزان الجواهر ) فق إجال ل العام 3 قرأتها م وقر أت هذا التفسيرالى هذه السورة 1 
فاسمم ى أن أسال هنا ماعنّ فى فى قواك فير اث أ ان أحاور ل من أن أدع هذا لقرائك والمطاعين على هذا 1 
|| التفسير . فقلت ذلك بسرت . فقال أوضح الفرق بين الحشمرات والعنتكبوت ء ولاذا أراك تشرح هذه || 
١‏ الحو انات هنا دتى حعاتى أسألاك الم بد ؟ وهل هذا يوافق مساق الآنة وهساق الآية لايقتصى هذا الشمرح ْ 
!| فقلت أما الفرق بين العنكبوت والحشرات فقد ذكرت بعضه الآن رهو تعداد الأرجل وطر يقته حو الذرة || 
| وأزيد عليه أن جسم المتكبوت مركب من ا« قسمين ). وأجسام الحشرات مركبة من لإثلاثة أجزاء ) || 
١‏ م تقدم ف (سورة الألى) وأاضا لغالب الحشرات سما يدة والعذمكوت لا أجلددة طماء شم ان القسم الأعلى ١‏ 
١‏ من العذكيوت فيه العيون والفسكان وهذان فى الرأس وثمه الأرحلالعانية وشى فى الصدرء أمأ القسم الأسفل 1 
: فقفسه !| طن والمؤحر, وأمأ أقسام جسم المشرات فاقرأها فى (سورة الغل) قلت لك . فقال القل مون ْ 
ْ الحشرات وهل لطا أجنيحة ؟ فتلت تلاق طا أ ادنيحة ولسكن عند ماسكير وتزاول الأعسال كسمرها لتتفرغ 1 

| اعمال . قال فا تقول فى عدد العيون . فقات ءيون العنكبوت تختاف من زوج واحد الى ستة أزواج || 

| موضوعة مثنى فى مقدم الرأس و بتحركان من الهين الى اليسار وبها يفترس الذباب » أما الحششرات فاتها ها || 
0 أعين تقد لل شرحها و سورة ة اقل و وأن ن بعضها ف فك بلغت عبن ن الواحدة ب قمه دده ألف عين أى ان العين د || | 





ار و وين ا 100 ل ات ويا 1 بع كلم ا وم 120 9 0 


ْ٠‏ الواحدة مكولة من من عيون عون مستقأة تبلغ ها هذا القدار واونانت واحدة منها ل نا تتلف المقية كا شرسه عاماء الفا ئ 
ْ وألمانا فى هذا القرن فاقراه هناك وانظ ركيف ذ كرت لاك هناك أن أصدقاى أهل العم فى مدارسنا المهمر 3 ئ 
ا عارضوق فى ذلك وفيهم م نكانوا فى أوروبا بل عض الأطباء أنتكره فى أول الأعس ء ولا ألفت الرسالة التى ا 
ا دمت فى ا(سورة الغل) أقر”وا وصدقوا » والسبب فى ذلك أن أمّننا المصربة قدكانت تعرف هذه العاوم 

ا قبل هده الأياهم فى القرن التاسم عشر ثم ثم لما دخل اافركة بلادنا حدذفوا تلك 0 الطسيعية من بلادنا فصار 
١‏ المتعامونكرهونهاركثر من ذهوا الأورو بلا قروم » أماالان وأناكتب هذا التفسيرفان هذه العلومأخذت 
ْ أرجع تدريجا وصارالأطفال اليوم يقرؤن ماكان يهاه وهم منذ نمس سنين وهذا بدلك أن العاوم الطبيعية 
ْ ص قمة ة إلا مم وأولاذلك ماحدفها الف ع قب لاستقلالنا الظاهرى 7 هدأ ثم إن لعزن كاقدّمت الع الواحدة ١‏ 
ا مر عيبا عم كد هن مانتى عين والذبابة عننها الواحدة عمس كبة من ' أر بعه 7 لاف عين , فقال صاحى أر اعة ١‏ 
1 كلاف . قلت لهم ٠‏ قال أنكرذلك . قل تله هذا ددرس فى ججميع ل ال » وهل بر بك أن تشعل مى ا 
ْ مافعاه المدرسون من سنين كا أخبرىك ؟ قال لاء قات فدعنى أتم” لك الحديث ء ثقال باعها كل الكجب » ا 
'| أكون الذباة أكثر عيونا ويصطادها العنكبوت مع ان عيونه محدودة » فقلت له لانكجب وكيف تكجب || 
]من ع آئة الله في الأرض » فقال وأى آنه » قلت إن كثرة الالات والقوى لامنع من ٠‏ اإطلاك , الازى الى قبصر ١‏ 
ْ الروس وغيره من ٠‏ مافك الأرض فانهم مع كئرة جب وشهم وعددهم و الاتهم 22 الله علوم منْ طردوهم من 1 
| ملكهم بل قتاوا بعضهم » وهوقيعمر الروس الذى أثاراحرب اللكبرى ف زماننا واتحد مع انكلثرا وفرنسا , ام ١|‏ 
|| الحرب بعد أن درراللكائد فاذا حرى ؟كانت هذه الحرب شوما عليه ويتبعه تو )١١١(‏ مليون من الناس ١|‏ 
|| ومن هؤلاء (.؟) مليونا يعملون فى حقوله » فهذا كان هن ضحابا الحرب فعزل قتل . إذ نكثرة العدد || 
ْ والآلات لاتدل على البقاء » فهذا الذبا بكثرتعيونه التى تعد بالالافولكن نوع العتكيوت الذىلائز يدعيونه || 
ْ على ستة أزواج قام فافترس الذباب عبى كثرة عيونه 

ْ إن الله لله حكيم فى صنعه » ألاترى أن هذا الذباب (وانكان ينظف جونا بابتلاعه الرطو بات التىفيها أنواع 
٠‏ الحيوانات الذركية الصغيرة الفاتسكة بنا القائلة بأنواع الجيات والوباء) برجع هونفسه مهلكا لنا فينقلالأمراض || 
ْ وبأتىبالوباء » فهونفسه لما تغذى من المواد الضار”ة بنا لبصلمم جوّنا أصبيح هوضررا لناء نفاق الله المنكبوت ١|‏ 
| لتصطاده وتصطاد غميره من الحثيرات الفاتكات بنا و بزرعنا » فالذياب باحداث العدوى وغير الذباب بأكل | 
|| الزرع » عل الله هذه العناكب مساعدة لنافن جهل يعض المسامين امهم لاعامون أن هذا مساعدهمونافم || 
| لزرعهم وسافظام ولفومم [ 
ْ يعيش المسل و يموت وهولايعم أن أنه أ أنم عليه بالعنكبوت » يعيش اميسل وعوت وهولايءلم أن الطيورمن 
ا القثابر والعصافير والغر بان و أبى قردان والبوم تساعده فىأ كل الدود والحششرات الفاسكات بزرعه وق دأوضحت 
|| أكثر هذا فى هذا التفسير فراجم بعضه فى (سورة المائدة) 

|[ النهليحزنتى والله أن تسكون أُمتنا أجهل الأعم هذه العلوم الى تمتعت بها أوروبا وحن عنها غافلون , 
ا أذ كرانتى وأنا مدر”س بدارالعلومكنت أرقب تسمه العدك ت فى حديةة المدرسة وأنظرلهكل يوم فلحظ ذلك || 
ْ وكيل المدرسة وهومن المتعامين فقال ماهذا الذى محافظ عله قات إن هذا ١‏ لنسج فيه تانب فهو سمج محم ا 
ْ يدل على حكمة نالغة أبدعهاصا نع هذا العالم نسم ضاحكا وقال لاقمة له وهذ الآن المعاسين لابدؤثون اللاميد ا 
| إلى الال وهذه أكبر مصيبة فى الاسلام وقد اتدأت تزول وهذا التفسير من دلائل النيضة ومن أوائلها ْ 
1 فقال صاحبى 7 عدد الحشرات على وجه الأرض . فلت إن المشرات الى من بعضها غذاء العتكبوت | 
قد بلغت فى تعداد اد أثو م ظ أكثرى مما فته ساق اثر الميوانات نات » واذا كانت الكانت اللنافى رح وحادها اناغ ل( 200١م‏ | 
































ل وك لل ل ا 2 


| نوع فابالك شرهاء من الحشرات وأنواع ال الح رات ت المعروفة 06 وبتوقعون انها تبلغ ألف أ ألف | 
| فال هذا مدهش , إلى قرأت فى كلام أسلافنا أن فى البحر )4٠٠٠(‏ أمة وفى الير“كذلك . ذقات له الأمس ١‏ 
| فوق ماقالوا والله يقول - ويخلق مالاتعامون ويقول ‏ سرهم كإاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين || 
| طمأنه المق ‏ وآنات الله فى الآفاق وفى الأنفس ابتداً ظهورها الآن وهذا التفسيرمن المنبيات طا وأنالمسامين || 
بعدنا لاينصون ولايتصون فى #صيل العم وسيةوم فيهم ه هصدأة ومصلدون ينشرون هذه || علوم دان الناس 1 
| فلا يكون فبهم من يقاسى ماقاسبت مما ذ كرته فى كتانى (١‏ التاجالمرصم )م فاتى ذكرت هناك اتىكنت أقرأ | 
| فى كلام (الامام الغزالى) أن عها' ب الله تعالى فى سوج المتكبوت وأعمال النمل لاتتناهى . فأما تجائب النمل || 
!| فتدكانت واضمحة لى وأما العكموت ققد كنت اود أن أرى شكلا منظلما فى الكت لأرى حسن النسق ١|‏ 
والنظام فيه فر أوفق لذلاك حتى قرأت الكتب الاجليزية فوجسدت الرسم فيها فصر تكل الب من أمّة ١|‏ 
اكه لاتعرف فنعمة الله ولانسير على خطوات عاماها » فلاججال الله أدركوا ولا آزاء علمائهم اتبعوا. ا 
( هل بحوز رسم الحيوان فى التفسير »م 1 

فقال لى صاحى , ههنا قامت عليك الخّة » فقات وأى” عقة , فقال أذ كرك بأنك فى سورة الل وعدت | 

أن ترسم أشكال الم وان الذى يحتاج للايضاح » فلا لاترسملنا العتكبوت حت نطلع على الوصف الذى وصفته ْ 
وم ل ترسم لنا الغلة الى وصفتها هناك و لررسمهاء أ تقل أن رسم ذاك ليس مباحا فقط بل هو واججب لأن ْ 
التعليم واجب الاو بعبارة أخرى » ان هذا التأليف باج علياك رجو عينيا وحس قراءة هذا على من ْ 
احتاج اليه وهو قادر إما شكرا لله واما لزبادة التوحيد » وقد يجب وجو كفائيام) أوضحته أنت فى سورة || 
المائدة عند مسألة الغراب وفى غيرها . فقلت له سأرسم شكل نسج العتكبوت . فقال لايك لابد من رسم || 
نفس العتكبوت ونفس العْلة والا عد هذا منك خوفا من صغارالعاماء . فقلت لا أقدر أن أرسم ذلك إلا بعد || 
شرح المقام فى السنة حتى بوقن كل مطلع على التفسيرآن النى 0 حبر ذلك ٠‏ فقال باحما ٠‏ إن التصوير 1 
الشمسمى لم برد تحر يمه فى كتاب ولافى سنة وما ورد فى التصوبر من ريم أوتحليل راجع لفعل الانسان إما 1 
مجسما واما غيرتجسم بالرسم المعروف . قلت هذا حق . قال واذا كان قا فاماذا تريد أن تطيل القام شابخ 1 
| فلاارسم هذه الأشتكال , راق أذكرك بأنك فى كتاب لإجال العام )م قلت مامعناه ان العتكوت ا 
١‏ أرجل كدائر ا مشرات مع ان المتكبوت غود اشر ات وطا ثمانية أرجل » فاذا رسمت د الصورة ل حصل هذا ا 
اللس . فقات فلنورد الأحاديث م تى لابقع ل دس فى المقام وتنقطع المعاذير وهالك سائها 1 
(1) روى قتادة قال كنا عند ابن عباس رضى الله عنه وهم يسألونه ول بذك النى مكلا حتى سثل || 
فقال سمعت دأ 2 شول د من صوّرصورة فى الدننا كلف يوم القيامة أ نْ لفحم 2 5 ولس ْ 
نافخ » اه ٠‏ 
(؟) روى الأعمش عن مل قال كنا مع مسروق فى دار ساربن غير فرأى فى صفته (تشديد الفاء) شْ 
تمائيل قال سمعت عبد الله قال سمعت النى 0 يول « إن أشد + انامس عذابا يوم القيامة المصوّرون » || 
09 روى عند الله بن تمر ركى الله عنهما أن رسول لله ا قال ١‏ الذبن يصنعون هذه الصور ١‏ 

ْ يعذبون يوم القيامة يقال طم أ حيوا ماخلقتم » هذه الأحاديث ونحوها وردت فى فعل التصويرعدنى ابحاد || 
| الصورةء أماما كانت رقا فى توب أو ورق فهاك ماورد فيها ١‏ 
)١( [|‏ روى زيد بن خلد رضى اللهعنه أن أبا طللحة حدثه أن النى مكل قال « لاتدخل اللاتكة بيتا | 
| فيه صورة » قال بسر فرض ز بد بن خالد فعدناه فاذا ين فى ببته بستر فيه تصاوير فتات اعد الله الكولاق |[ 
| ألم حدثنافى التصاوير فقال انه قال إلا رقا فى ثوب ألاسممته قال لا قال بلى فذكره اه [ 



















ْ 0 ر روى ى الترمذى ' إسنده عن عتّية اله دخل ) على أى ا طلحدة 5 أنصارء ى لعوده فوج عئده سل د ن | 


سحشدقا قأل قدعا أبوطلحة أنسأ انا | يبرع عطا 2 3 مال له سيول م عه قال لأن ليه تصاو نر وقال الى ب 
مأك عات قال سل أو بعل 2 إلا ما كان رقاؤ 003 بوب 44 ذقّال ١‏ ف ل وأسكنه أطيب لنفسى 03 وقالالترمذى 


يس 
م 0 ى أنس ركى الله كمسا 00 كان قرام هعانس ردى الذه عنها سار دي 4 حأ ١‏ 532 ددقيهأ ا قال 0 


أميطى عنى فانه لازال تصاو بره تعرض لى فى صلاقى » أه 


هذه الأحاديت ندل على إباحة الرقم » فأما الف وتوغراف فشئ آكثر واتماهوصور جاءت منضوء الش.س 
وصوء الشوس ماهو إلا تصبو بر ألله ودني د شدرأن رم تصو برالله د وقال الحطاق إن المصوّر الذدى 


بصوّرشكل الحيوان فانى أرجو ألابدخل فى هذا الوعيد لأنه ليس إلارقا ) 


فتن مهذا أن رسم الصور بيد الانسان ليس محر”ما نفس نص الحديث امسن الصتحيسم وكلامن ا يضًا 
لمس فيه بل إن الصورالشمسية كلها من تصو ير الله , فاذا رايت دورا فى هذا التفسير فائها كصور الشمس 
والقمروالكوا كى والموان والاءات ظ 

فاما سمع ذلك صاحى قال هذا حسن جدا وواصح بيع الملمين وانغماسقط المسلمون فى مثل هذا لألجهل | 
الذى غشى على العقول فمدل أن يسيروا فى رق الام رجعوا القيقرى وفتحوا باب الكفر والثوم والجيل || 
وأقفاوا أبواب -جال الله تعالى ومعرفة تجائ.» التى لانهاية طاجهاوا علوم الكائنات ولا أردتم إيضاحهاخةهم 
من الجهلاء فأوردتم الأحاديث خيذة أن يقفلوا أبواب العلل فى وجوه القارئين 

ظ شر 

شم إن هذا الموضوع قد كتبته أثناء التأليف ولسكن أثناء الطبع كتبت ما هو أجل هناك من هذا فى 

(سورة بونس) فاقرأه زانظرالأشكال الآتية) 
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( .بفرز العذّكبوت مادة سائلة نجف جرد ظهورها فى الهواء وتكون على شسكل خيوط رفيعة 

ويستعملها العتكبوت ككبالة لاقتناص فريسته من الذباب أوغيره من الحشرات الصغيرة وليئزل 

بواسطتها من الحال المرتفعة كى لابسقط فيتأثر بالسقوطء ومادّة هذه الخروط شفيفة للغاية مرن حيث 

الوزن حتى ان مايبلغ وزنه أوقية واحدة من هذه اللحيوط من أن إصل بين نبو بورك فى أعسريكا 

وباريس ف أوروبا أى بين عمارة وإورث فى الأولى و برج ايفل فى الثانية » واذا أخذ من خيوط 
العتكبوت مابزن رطلا أمكن أن تطوّق به السكرة الأرضية مر”نين ) 
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( شكل ١١‏ - صورة العتكيوت الماق ) 
ؤاما اطلم صاحدى على هده الأشيكال مر أنه السسرور و تمرح ص درة وقال شيك ىت عا وجب عليبك 
وهدا أصاءح ماوقم فى كنك من اللاطأً فانك ذ كرت عن المتقدمين أن رف العنكي.وت اذا لامس الطواء 










| صارخيطا فظهرالان أن السكشف الحديث أبان أن هناك غدة ظهرت فى الشكل أخوجت لذ هذا النسيجالذى 
ا صارتارة طيارة كطيارات الناس 8 هدأ العصر وثارة سخ مك قَْ رحبى ونارة لكون عسشا وميزلا وشبكة صك 
1 واه 200 > 0 م 0 . 5 5 1 2 - 

ا قيهذه القوة الأرسو مه امامنا سب 0 حك لأسقن العسكمونية ومنازط.ا ومهف اولادها وشكات مصسدهأ 


و ات انك 



































1 ارد ةا 1 بلاطمو ال اب منج ةس لاقو ةم لطس ف 
(١‏ أستعواات حال ١‏ سامين اليوء من الو الى | أضعف 0 كله سي وأسوا 3 أضمة 7 ر مهم فصفيرات ت الامور وك نارها 1 
ا لطفة 
)ا 3 على هذا أحد ١|‏ ذضلاء قال , لوك 7 عبل الأمم الاسلامية فرون وقرون و لشافروأ 2 تعا لهم 
1 [ 7 مثال هده | لصور وأ كن هل | الزمان هو اذى ظورت قله العاوم وتقدمت الف 21 فساعدت على ظهور هذا 
التفسير وميه دك يك 6 واسكن أمس معى هده الصورانها أصدنا عن الم سورق إ إعامة 75 فقت سل مأ بدا إلك ٠‏ 
ا فقال إن الله ذمرب العذكوت مثلا لما بعبد الكافرون من ألا صنام وقرثر أن اوهن البيوت بدت العنكبوت 
فسكيف ياون بيت العتكبوت أوهن البيوت وقد رأينا من الاثقان فيه والابداع مالاحدٌ له ؟ فهذا سكيف 
ْ اجتمع مبانة الابداع مم ميا.4 الوهن 0 أن الوه ٠‏ ن لاجامع الاثقان ٠.‏ فقات 9 اذا كان دذث العذكيوت اوهنْ . 
أ البيبوت هم أله 0 ب أ أصنع ديم 2:1 تان فا هذا هوالموروف» 8 هذا العام » ف أت رى فواتقدم ف الخرسورة 
1 القن فى تفسير قوله تعالى . وقل ا4_د لله 4 سير يم | آناته فتعرفونها ‏ أن مقدارالماء الذى عا ماعقة الشاى 
كسوى على مقتدارمن أطيدروحين وهسذا عدأ ل را قمه ه كهر ناء لو أس سح وعدهأ العاماء قّ الاستقيل لأصبعم عزدنا 
ا [ منه مأانة أل فكاو من السكهر بأنمة وقومها تساوى (سس ) اف عصان وماهدا جاه إلا من اطيدروجين الذى 
١‏ فى ملعقة الشاى , مأهواطيدروحان ف تلاك الللعقة ؟؛ إن هو إلا حزء من 9 من الماء وذلاك أن الماء عمس كب 
١‏ 9 ن الا كسوجين والأودروحان والاودروجين 6 الوزن لأساوى أكثرمن وأسدك هس زه من الاكسوجين ا 
ا إذن المع ماعقة الششاى هو الذى لعطينا فو عم ألف حصان ء فهذا المام فى الملعقة شيع لابؤ به له فضلا 
ا عن 2 من لساك من هذأ اللقدار 1 إدن أيله أثقن القليل وأدهث:ا من كما نه 7 واذا كان هلأ عل فالقليل [ 
٠‏ ها بالك باللكثير؟ وهذا قوله تعالى ‏ الذى أحسن كل شيع خلقه . فالقإة لامنع الانقان لآن القدرة والعل 
ا سود طيما وهذأ على سد يلى قول الشاعر 
َ له حمسي لامنتهبى امكمارها نه وشمته الصغرى أجل ه من الدهر 

فاقله الشاعر فى ممدوحه يقال هنا إن جبع الببوت فى العالم سواء أكانت انسانية كبيوتنا أمكانت 
لاعحيوان وا!طابرامتن وأقوى م ٠‏ وغ ديت الع لكوت 4 الاترى منازلالناس وأجقارا لضب والغزالوالدذثاب وأضعرامها 
شم الى أعشاش الطيور الى تلمهأ ف الأشحار 4 فهدم كاهاأ أقوى دل الب العتكبوت 3 فيسكذا الأصناه وأث 
9 ماثلة أمام الناس برونها بأعينم-م لاقوّة ولاعمل طا ونسبة الأصنام من حيث عبادتما إلى شالق العام 
ا الحكم كنسية دلت العدكبوت إلى دوت الانسان وشكوه 4 فلت المسكيوت اذا أسيذأه الى ديوننا وي ذموابب 
١‏ حيوأ ا كان أوهن اليدوت هكذا عمأدة الأصنام وهم الناس أعها السفعوم وماهى نافعة واتما شحيل عمادها 
ا وهم تفعيم أ طم » قهذا التعحيل, الذي لابرى أشمه سات العنسكوت من حديث طعفه لامن حيث محسو | تقأنه 
ا فيهدا مقام وذاك مقام آخخر س إذأا عادما 86 3 ولشارنا زهان 55-585 رآنا ه_لده الدناكيها أشه بالأصنام 
| بل المعبود حقيةة عن دكثير من اثناس انما هواطوى 9و بعبارة أنوى 4 الئاس يبون الدنياكاكل والواد 
| حبا جا وهذا الحب هوالعبادة اساتيقية » واذا كانت الدنيا لاثيات طا بل هى زائلة بل ظهركا نقدّم فيسورة ١|‏ 
ظ النور عاد قوله تعالى الله نورالس موات والأرض- أن قطرة الماء ومهأ سمو ادر صغدرة كاد تمل فى العد ١‏ 
ظ وم السماء التى عرفت فى السكشف. الحدريث » ومع هذا كه نرى هذا العدد لاعلا من فراغ تلاك القطرة إلا 
| جزا واحدا من مات آلاف آلاف و يناء عليسه أصمسم هذا العالم عند العاماء عالما أجوف والمادة فيه تكاد || 
| تسكون متوسمة . إذن هذا العام عالم الوهم فليس التي على 'المادّة بأمهاكبيت العتكبوت خاصا بالأصتام || 
ا دل هذا لديم عم المادة اها وامشاة 0 أوهدا هوقو له تعالى ومأ أحساة الد 5 إلا لست وطولب وقوله تعالى 
!| وان الدارالآخرة ل المدوان ‏ وقوله كل ثئ هالك إلا وجهه ‏ 


وأهم ماقم 5 دلت العكمرت مد من حيث انترانه 7 0 غيره من حيث ضعفه فضرب الا | ل به أ ل 
حيث ضعفه لامن حيث اتقانه وهذا الضعف له نظيرف المادّة كلها وفى الأصنام فالمادة أشيه بإلوهم وا يالك 
وضع فى قطرة الماء قى ف (سورة الثور) ولاجرم أن هذا الايضاسم لم س العة له جيم الثأس بل يعوزه ل وسعكمة 
نا / تعالى ‏ لوكانوا يعلمون ‏ وقال ‏ وتلاك الأمثال نضضر مها للناس ومايعقاها إلا العالاون ب 

طاهل بعلن أن ضيرب المثل بالعشسكيوت عمس سول لأنه مغهوه وأ لعالم ددرسه دراسة نامة و يفهم ما كديناه 
قار لقد أجبت بما شنى صدرى ولكنى أريد أن أسالك سؤالا آكخر ء هل قلد الناس نسيج المنكبوت 
لاله وابشاعه واتقانه وهندسته . فقات عم فقد حاء فى 2إة «وكل شي ) مائصه (شكل 0 


ف محاكاة الطبيعة 4 





يي 












) شكل له يأب سس سويك رلب مصسوع مههيدسة لسيعجج العسكوت ( 
دوكل مثا عرف نسيج العنكبوت ولكمب 6 ننأ مرب المخل رك ف الضعف والوهن ولسكن [سه 
الصناع الاعلر زأى أن شلده فصنم بأنا مرخ أسلحد يد مهيمة (سيعيج المشكبوت وعرضه حديءًا فى لندن 
وبال امات كل من رآه 04 


م 
يي ا وس سب اي و وو 


معي د 


( اطيفة ) 

لقد تدم قَْ (سورة الفرقان) مك قوله تعالى - وخاق كل شئ فقدره تقديرا 5 أن العسكيوت تأكل 
الذباب و مهذا حاو الو الانسان والميوان . إذن المنك.وت نافع لازراعة لآنه 1 كل الشيرات ذبابا وغسيره 
فاقراً هذا الموضوع هناك , واتى أزيد المقام حكمة بما رأيته اليوم من أن العقارب التى شاركت العكبوت 
فى أرحلها الانة وفى اطيئة شاركتها أبضا فى قتل الحثرات فالفار (شسكل ١و‏ فى الصفددة التالية) 


كو ص ا بي وي امد لجر ب لمي سد لخت كو بلا ا 00 



















( شكل ١؟‏ - صورة عقرب تأ كل العث والسوس ) 
« هذه عقرب صغيرة تعيش ببن الأوراق والكتت والأخشاب ف البيوت القسدعة وتقتات نالعث 
والسوس وسائرالشرات التى تأكل الثياب والأقشة والأوراق طا مانية أرجل مثل سائر العقارب 
وطا كلاتان اذا قضْت مهما على الحشرة أزهتتها وهى تديض حو (50) ديضة تحملها فى طية 
من طيات بطنها حتى يثقف البيض ورج الصغار- إن رفى اطي لايشاء أنه هو العايم اكيم , 
وإلى هنا انتهى القول فى البو الالأول ومائرتب عليه م نالشروح فالخثيرات والعنكبوت فقدا كتفيث ١١‏ 

أما جوانى إلك أموأ اسم عن عن السؤال الثابى وهوالماذا أ رلك شرح هذه ليوأ نات هنا وهل هدأ بوافق مساق ظ 1 

الآية ؟ فانى أقول لك ما الذى دعاك الى هذا السوال ؟ فقال غير عليك لأى رأيت أن هذه العأ م أنتمغرم 0 

مها ومساق الآية لانعطى ذلك , انما مساقها للدم عياد الأصنام وأن عقوطم وقَفْت عند اص ضعي ف كضْعف سج ١|‏ 

العتكبوت » ومامثلاك فى هذا إلاكم جاء فى( الاتقان فى عاومالقرآن ) لاعلامة السيوطى أن العلامة الرازى ١١‏ 

غلب عليه أقوال الفلاسفة فأ كثرمنها وقال أبوحيان فى لإ البحر» بجع الرازى كل شن إلا التفسير وعكذا || 

أبو. حيان نفسه وقع فها وقم فيه الرازى.فقد غاب عليسه #واعد النحو ومسائاه فا 0 من ذلك كالواحدى || 

فى البسيط والرّجاج » 3 التعلى غلءت عليه الأخمارء والققه بكاد خعل أله رآ كله للفقه كالةرط رطى » فى 1 

أخاف أن فسيرك كوو كسب ماغلب علنك واشتهرعنك قكتيك . فقلث له أما م ن ذ كرت من الشيوم ١‏ 

فهم أسائذتنا ولولاهم ماعامت شا 1 ٠‏ وأما فولك أن تفسيرى خارج ع نْ مساف الأب فهذا هوالذى أجبيك 1 

عنه وستعل أن ه 7 زمان ظهور الحقائق القراانية » فاعلم أبدك 0 مساق الآيةكم ذكرت أنت اماهو ١‏ 

انشبيه هو لاء السكفار من حيث ك انهم اتخذوا غير الله إطا بالعنكموت الخدت ستاء ولاجرمأن بدت العنكيوت ١‏ 

بالنسة لبيوتنا كعدوم لاوجود له » ومامثل العتكبوت بالنسبة للنازل فى |اقرى والمدن أوللاهرام بمصر الذى | 

يقارع الأجيال وهو باق على كرالدهور إلا كاسية العدم للوجود ء واذا كان نورالشمس لا وازناه فى سورة | 
الأنعام نو رأضعف اللكواكب بلغ مئات ألوف ألوف الالوف فهكذا هنا نسبة اطرم الى بيت العتكبو تأ بعد | 
وألعد دأ 5 إذن عقول هو لاء الكافر بن لعأ دتهسم الأصنام أصعدت لهسأ الى من عرف لله ودرك 
مصنوعانه كنسمة دوت العذكوت الى اهرام الخيرة عصر إوعيا رة : أوضح )4 ان عقولالكفارلا وقفت | 
عند الهسوسات واتخصرت فبها وعدت الأجسام واكعرت والكسث ف صو رتكدودة وها كل معدودة كانت 
| نسيتها الى عقول الأنساء واطكماء و 10 لياه كنسية بيوتالعتكبوت ال ىأقوى الأبلية أوكنسبة أضع فكوكب 

ا !لى ضوءالشمس الذوشبه به الر سول ملي فقيل فى القرآن - وسراجامنيرا ‏ فإإذنتسكون المسألة راجعة الى 

ْ قولهتعالى فىسورة أخرى ‏ أت.دون ان والله خلقك وماتعماون ‏ فأوّل الآية يمثل احصارالعقول 

١‏ 2 اروف على ب ماه || نان وآثخرها عثل انطلاق العقول الى باحات امال دشر باقها | بادراك سر" هذا 


اي ع وو ا يصو جيه بل فينا مانسام بم عسي يمه ب ميا عمويييه د بعر نبول 3 
10 0 9 3 
ا ير 


1701 لم :7 ةلل ,71 لمملا 
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اي 0 


اخ لي 


1 : 


ل عات رو الدع اود ان دو ديدنت كد الب يتيج سخ حي ان بعوريك كل ور شعن بويد جو اومن ين 


ابد مسي ا لما عاجاست مونب فض ١‏ ونه هجر و عبد 


اك 





املشاية 


سودي 
3 اب يداد د ده 


ح يد 


عن ع ا مويه د دعا نعلي 
وشا ا و ل رت 


اينيج 


ا 


جا احداللوتل دا البق 1411 اش الو ييف 


9- ِ 
ف لجو ةا ين 


ار لستا ارييس ا سي قا 
ال مج ا 


اك عور ون م مو ل 37 
ا ل 






سو ا بالج م 


ملح دو م يي نف وص سان والوسد ال ا علق لب خة د لي ا ا 


وود «قدرالطاقة النشرية . 5 دي ان أسبسم ه هذا الل دا داع 5 ال ااطلاق العقول ود واه م حيسها فى فأ أشاء اء خامة | 
١‏ ل براد بذلاك درس له الموجودات لعرفة مماعها فار نقاء العقول 8 هده الدنا ونظا م المدن 3 فادن ه_ذأ ظ ١‏ 


المثل حوى ١‏ أمس بن يي ب صنع الله الذى انفرع كل شئْ ‏ وصنعم اهلوق الضعيف 2 فصنع الله هوالذى عب ١‏ ْ 
البعدحث فيه ووقوفب العقل على 55 تخصوص هوالدى يدم 1 فالنقوس الى وشيب عيمل عمادة الأصنام تفوس 1 
ضعيفة فا“راؤها أشيه بيت العتكبوت بالنسة لأقوى الأينية فهبى لامحالة واهية ذاهية ‏ والدليل على ذلك ١|‏ 


ْ أن كفار مكة لا داء الاسلام حضهو اله طو ع لقليلهم وكرها أ كترهم فهم ٍ تحذوا مأإشبه ديفت العشكبوت ١‏ 
| قل حفظيم بل غلبهم المسامون فى الخرب وهكذا بوم القيامة يعذبون ء وعكذاترى المسامين ف الأعصر المتأشرة 1 
| ناموا وعكفوا وجهاوا كل شئْ فى الدبن فغلبهم الفرنحه فى السياسة وفى اروب 1 


واخام ل أن كل مم ع وقفت عقوطم وحمدوا افانهم لاله مقهورون فالدارعلى العم فى كل موطئق الدن 1 
والد نيا ء فاذا رأينا اعم فى هذا الزمان قد جلت الناس وألستهم وأطعمتهم غن ترك ذلك فهوكالعتكبوت ١|‏ 


د أ#دت يتا 4 واذا 1" رأيناالمسم شر ف علا! لتوسيدكلات عدك لية يه و يشتصمرعبل الفقه ورك موأضءه وعةإهونةكيره 


ولعمةر 4 86 سهواته وأرضه وحسوانه وعدتمرأته وعدكءونه وهواية نه ومايه وهو /رى الأم تحط به وتعإهذا كله 


ْ 3 هولاشكرقائا إن مذله كثل العنكيوت وهوا آثم لأنه تر لك مالكب عليه إمأ وحوبا عدكمأ نا أووجوباك قاثما ١‏ 


إن هذا المثل جيس جدا وكوف لا كون تيبا وهوقد ذ كر بيث العشكيوت والمشكبوت فبيت العنكيوت 


| شيك به الأصناءالمعبودة والعيكيوت تفسهأ من صدم إلله رسع الله اطلبب النظرفيه شكرا لله وتوصيدا له ؛ ومن 
| أتجب وأبدع ماصتع التمساق العدك.وت ء فانظرفهاأنت ذا رأدت عائيها » رأدت مسا كبها وطباراتمها ومسا كنها 
[ 5 قناطر ها فك ف كان ه_ىأ اليو ان الضعيفه قل أو" الله مداقه و ٌ كل صديعة و دعله أن للعالمان وكيف كان 1 
ظ تكو بة الدهر ومثال الجال والككال وكيف احترق الآفاق فىاطواء إصناعانه وأبدع منسومماأ خموطه خارحات 1 
| هئ عسوسمة لاأرشاد عي دان ولا تعليم معامين ساس 86 اطواء وحرىر على المأم وا القناطر ورف الدرية 1 
| وطارد الحيوش الحرارة من الحشرات فاقتنصها وأر اسم منها زرعنا الاهم اشهد ْ 


إى أسمحل على المسامين جهاهم مهذه المصنوعاتالتى صنعتها والكجائب التى أبدعتها والطرق التىلنا أهدتها. ١|‏ 
لهم إنك أنت اليل الذى أيدعت الجال وأظورته فى هذه الثيرة التى أتقنت الصنعة وأسحعكمتها وا مسامون 1 
لايعامون ه اللهم إلى أذ كر ءهذا التفسير كل م ن اطلم عليه أن سان للسامين كوه ل 6م وصنهه و رفهمهم 1 
انه لامعنى اشكرالله ولالمس الله ولا للاهتداء بيات ا إلا مهذه العلوم ومعرفتها 1 
انظركي ف كان المثل مضرو با لسخافة عقول السكافر بن الحصورة خاء فيه الأصران بيتالعتكبوت ونفس || 


| العتكيوت . ولما كان النظرقى أعس المسكو ت نفسها لاخطر بالبال بل يقول الانسان إنه خارج عن الموضوع | 
| أفاد ذلك فقال ‏ وتاك الأمثال تمر مها انام وما يعقلها إلا العالمون ‏ تكسر ا لام »فهويقول إن العلماء || 


هم الدبن يمهمون همه الأمثال # ومدى مر لاا ن العاساء مهله | لعاوم كاشيرات مع مأ بنصم 1 مهأ 0 م الدين 1 
باون هذا الخل والافاماذا بق 595 حل تعدمسالة الع2؟ كوت 6 ولماذا عنص هذا ال ا أن هلأ الامتله 1ْ 


ظ إلا العاللون ( كسراللام) 


الهم إن المثل مرن سيث انه يراد به أن الأصنام كبيت العنكبوت واضمم لاصبيان والكعائز لاحتاج الى 
عاعاء ولاحكاء م زاده إاضاحا مال 5 خاق الله السموات والأرض بالق 5 وأتعه بذ كر انه آنه للؤمئين 
3 وده دأ مس 0 ثاذوة القرآن وباأاصلاة اذا اصلى لآن أأصلاة تشهى ظنْ الفعحماء والمشكر والفعدشاء والمنسكر 
عنعان إلقاب دن معر ود ح_ال هله المصنوعات. ااي طة وأعقه اقوله 5 ولد أيله أ كبر رمعلوم أن التفمكر 


لأف الصزمة أ*ه عرف ف الل كر وعواتى عل له بالعديكء واو أسعده 


0 0 -- 0 1 ور 

































لالج 1137ل ل ا طق 1 1 711 1 لق تقطن 13 013331 


لا ع و وق الوا احج ا 0115 محال از لون سيا رزاين وانلد 3 
1 هذا كية ) الأمر وظور فكأ يول هده الأصنام الى وادهم لمك - العن.كيوت لانيات طّ ا والادى هك 






١‏ الناس هوالاظرف السموات والأرضش وعثل ذلاك يله نفس الحشرة ء فالحشرة العنسكيوتية فى المثل من أبدع ظ 
٠‏ ظ ماخلق الله ف السموات والأرض ودقكه أسسحدم ا وا ؟ لصا صمدهأ و وديا وآ 2 ان الغددالى 8 حسده4] لت حتى رج 
ا ظ خيوطا وغدر ذلك دال على حجال الصانم وسمكامنه 75 فالدلف.ه ضعف الصنمة وانقاعياء صعفها هرم حيرث مقارننها 
دليوت الئاس واثقاعها وقوعها 6 حيتت لكلام ايل الهأ 3 م > ولاجرم أن هذا هماه إلا العامام والمهلاء يكتفون ْ 





بظواهر القول 

الله أكبرء الله أكبرء جل العل الذى أرانا أن هذه الحشرة خلقت لتأكل الحشرات الضار“ة بزرعنا 
وهى تسكون وجا لما يفعله الله فى الأم , إن الأم التى تقل" فائدتها فى الوجود وان كثر سلاحها وت 
| أجسامها لايد من سقوطها كدولة الرومان وكدولة الأندلس الاسلامية النى غاب عنها عقلها وعامها وعشقت 
ْ الشعر وحده وكان الرومان قد شردوا وقتلهم الترف والبطنة فأخذتهم الأم وا نكانت عندهم الأسلحة وافرة | 
ْ وهائكن أولاءزى ل مه العر دة كيف فتعدت مصر يا لاف تعد على الأصابع مع قَإْهَ العدد والعدد وقد كان ى ١‏ 
ْ مصرمائة ألف من المند الروماقى فطلا عن جنود القبط يعصر مع وفرة العدد » إن الله جعل الأمم التبى يقل” 
َ نفعها أشيه بالذباب فهسى مهماكثرت جيوشها وعددها مقهورة مصروعة عخذولة بأم أقل” منها سلاحاكا ثرى ١‏ 
َ فى العنك.وت الذى قات عيونه وف الذياس الذى تعد عيونه با لاف 

فاما سمع صاحبى هذا قال الجد لله الذى بنعمته تتم الصاخات ء أملأنا الآن فاق أعتقد أن هذا م نأسرار 
َ القرآان الى كانت مخموءة طذا الزمان و يظهر لى أن هناك مالايتناهى وقد حهب عنا لقوم بعدنا , لقد ذ كرتى 
ْ هذا ماق 9 كتاب ب الاتقان م الس.وطى الذى حدنتك عنه ا نا فانه حاء فيه مأ يأفى فى النوع الرابع والستين | 


الج 2 كاش لحي لطا شيو يا 1 


وتو ممع 


عبان امي 


دإت المتمزة أهس خارف للعادة مترون بالتيحدى سام عن المعارضة رض , امأ سحيب يك وأمأ .0 وأكثر 


سومج ع م بطم ا 


| ميات بنى اسرائي ل كانت حسية لقلة بصيرتهم وأكثر متجزات هذه الأمة عقلية لأن هذه الشربعة باقية . 
١‏ نفصت بالمكدزة العقلية ليراها ذوواليصائر م قال 0 لإمامن ' 5 “ إلا أعطى مامثله آمْن عليه البثمر واتما 
ا كان الذى أوتيته وحما أوحاه الله الى" فأرجو أن أكون أكثره م نايعا أخوجه السخارى #* قبل ازمعناه ١|‏ 
ُ أن مكدر زات إل ثدماء اتقرضت بانقراض أعصارهم وض شاهدها إلا من حضيرها ومكور أله ران همستمر”ة ه الى . 
| يوم القيامة وسوقه العادة فى أساويه و بلاغته واخباره بالمفييات فلاعرعصرمن الأعصار إلا و يظبرفيه شع مأ 
1 أسخير به أنه سيكون يدل على ضفة دعواه » أنتهى من كتاب الاتقان 
1 قل صاحى بعد أن قص” ماتقدم , فأنا أرى أن ماتذكره أنت ف التفسيرمن الذى لم يظهر إلافى العصر 
١‏ الحاضر »كيف لا ون نرى أن مثل العنكبوت ما كان ليحتمل هذا كله ويدخل فى أبواب العلوم والزراعة 
| والسياسة وفوق ذلك. يستبينفىهذا التفسير أن المثل مقصود به ذلك بدليل انه قال وماإعقلهاإلاالعالون ‏ 
1 0 كسم اللام 1 هذا بلاشك يفيدنا أن ماذ كر نه أنت من العم تفسير الآية كله مقصود القرآن » فقلت الجد لله ١|‏ 
أ الذ ى اللعمله تنم الصاحات أه 
ْ ف( الأطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ إن الصلاة تهى عن الفحشاء والنكر_ » 
|[ قدمي الكلام عليهافى (سورة البقرة) عندقوله تعالى حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى ‏ ولسكن 
ا أذ كرهنا ححوطرة وى 
١‏ ل( جوهرة فى قوله تعالى ‏ وأقم الصملاة إن الصلاة تتهسى عن الفحشاء والمتكر ... وى 3 

خطرت ى فى ف الصلاة ص أسأ نوم السيت م بولءو سئة بع ١‏ 1 | 
١‏ إن - هرئة الصادة فى دنا نا الاملاى موافقة ا أ 8 شاه طذه الدنيا فاننا نرى املا واد دشردة وغرويا ١‏ 


فلكي ا ا ماتخو ل اقيق 1 
5 . ٍ 


1 5 امكان الثمار رسى ى الث لعاشهم وترددوا فى مامه ؛ 7 اكات 7 1 ' را حت ١‏ أجسامهم و وسكت ت سركائوه 

. فهكذا فى الصلاة يقول الصلى - إبالك نعيسد واباك نستعين ب« أهدنا الصمراط المستقيم  اس إذْن الصلى يعبد‎ ١ 
ا واستغيث بريه فى كل ثئ م فهسذًا أشيه 4 نا ه النهار وهكذا يقول لإرب عفرل وأرجى 55 وذلك بان‎ 
| ا السحدتان فهو هاتين اطالين عامل كعمل الناس غهارا ولكنك تسمعه يقول فى الرفع والاعتدال «اللهم‎ 
ا لامانم لا أعطيت » ولأمعطى لما منعت , ولاراد الا قضدت » ولاشقع ذا الحدذمنك الحدي وقول فق الركوع ظ‎ 
| ا ف خشع للك سم و يصمرى الم # وف السحود ف سحد وجهى الذى خلقه وصوره وشق سمعه و إصره‎ 
قشارك الله أحين | لخالقين ”4 فهوق هانان الحالين مابين وأصض للنظاما جيل حسمه وسا كن ن اشع لاطلب‎ ١ 


و 1 


1 ن أعمل ر به ف سموأنه وأرضسه وف أعضاء حوبممجة ؛ إذن هطو‎ ٠ له ولاعمل , » فى الأحوال الثلاثه للصبى قل سك‎ ١ 
شْ مستغرق فى ذلك الجال فهو بالاحذا الفاعل فى 5مله فأان رفع رأسه م ن الركوع بد كرالنعم العامة فى السموات‎ 
0 ا و الآرم ضُّ فنطق يا عليه قل 59 الحدمل السو اشومل ار ص 1 و ولس ينطق بهذا إلا بعد د أن‎ 
1 أ أعطيت 08 ذلك لأنى ا رأبت أن حوره .0 ماعو | الا درم من السموات والأرض ولع مك قل شماتهما‎ 
١ سكت د اليك لأنك آل د ف الدنيا أ به !| أطمت المرأة نظيرها 8 رز لسمة ة ولسها والاستاذ كذلك 8 تعليم تأميكة‎ ْ 
|| فبيما المرأة تعل ولدها الحاوس نارة والقيام أخترى اذا هى تلقمه ندبها تارة وتنيمه فى المهد أخرى . وعكذا‎ 
١| الاستاذ ببنا هو يعطى التاميذ دروسه و يلقنها له من تلقاء نفسه اذا به يقول له فسكرفما لفنتتك واكتب عليه‎ َ 
| إن نظام الله واحد نهار وليل وحركات الطفل سَعليم أمه ثم انامته واراحته وحمل التاميذ‎ ٠. موضوعا انشائيا‎ 
شفسه فى التعل ثم إلقاء المع له الدرس واراحته عقب الدرس هكذا فى السلا أسليم لله فى الرفع والاعة_دال‎ ْ 

ودهس هس 185 م السموات والأرض وهكذا كدب رك كلام اسم فى الركوع واأستحود واستةرافى فذلك 

| الجال ثم الاجتهاد فى العبادة وطلب اطداية وطلب المغفرة والر-جة فى -الى القيام وفى الحاوس بين الستحدتين || 
٠‏ ومللخص هذا له أن هذه الترسة فى العبلاة موافةة كل الموافةة لنظام هذا العام و لنظام التعليم فىهدارس ْ 
| العالم قاطبة فتر بية الانسان فى صلاته كالتر بية المدرسية , فلمتجعل المسامون الدروس منتظمة وقتا الحد ووقتا | ١‏ 
!| لاراحةكا تفعل الأم وما يفعل المصلى إذ يستغرق' تارة فى جال الله وتارة يفسكر بافسه و إطلب منه الاعانة » |[ 
1ْ فادأ وحددناأ رحاذ ترك العمل وقال الى مستغرق ححسا الله وجب تأدسه لأن طرلأ ساق ألمر ئة »واذا وحدنا : 
١‏ آخر لايفكر فى نظام هذه الدنيا وجال خالقها بل أصبعج مكما على تله قلنا له قد أخطات ان هنا ليلا وان 

1 مهار و بت معت حانك كلها مهارأ وقد خالفغت نفلاء الصلاة الذى حدااك تارة مستغرقا ف نظام السموات‎ 0 ٠ 
1 والأرض ونظا م ام .مك ء# وآوئة لسخفق وتطلب ب المعونة وأطدابة تارة والمغفرة تأرة أحرى َ* هله نفسها حال‎ ١ 
رسول ات صل ؛ ونظام القرآن » فسكان تلا د بعمل, جيع الأعمال ويكل نايج العمل لله هكذا فلفشكر‎ | 

ا المسامون ولحدّوا 86 أعماط م على شر ١‏ نه الاذروا عاما ولانظظلاما ولا كلا إلا أنقلوه * 3 يطمئنون لا خرى || 
ا ه المقادر ء وهذا هوالتوكل بعينه عمل نام واطمئنان قلب اسكل مانأ به القادير أنتببى والجد لله رر العالمان 1 
١‏ ( ايضاح العكلام على الصلاة وانها تنهبى عن الفحشاء والمسكر 1 
1 اعم أن الع اذى 5 الله على القاوب كالاء الدى سل من السماء على الأرض فكأ أن اللاء لد نظطور ظ : 
١‏ أنواع تصم“فاته ولافئون أعأ جه إلا باءةتلاطه بأجسام الشات والحيوان وتحوهما 6 فيكانا الوسى ادق الذى | 
!| ينزل على الأنبياء لاتظهرفاون أعاجيبه ولاصنوف كمه إلابأن تتناوله عقولالعقلاء وتفسكرف معانيه . إذن ١|‏ 
١‏ تور أعأحسه ولاتمسم م القلون 85 ومساًلة الصلاة ف إلا 4 واعمها وى عن اأفعدناء وآأل لكر( ل م | البحث ١‏ 
ْ واقيب فى 8 آناء كط ام اد للم هت ليو" انين إن والأورد دين وحكاء ا اطند ند وحكأء التاق + فِانا ادرسنا 


مجم دي 5 
ببواندييق: يندخ 





عا تا ينب اك لف ا 3 0 2 


اانه 97 
ادر سس مس .ل عد ااي لحم ل اك جتلاتسد بد 


م ماقاله > هو لاو فُْ 55 الموضوع سرب 5-5 امنها نا خلاصة انتفمنا نام 92 فهم هأ هذه اليك . ٠‏ ومتى ثم “ذلك لاأدركنا || 


| سن تونى الصصلاة عرن الفدشاء والمنسكر لأن القرآن آئات بينات فى ددورالذين أونوا العم . وعليه تنكون | 
َ آرام الفلاسفة ف يع الأمم أ أشسه تفسير للقرار ان لأنه آنات ينات فى صدورهم ٠ ٠‏ وعليه نكب على المسامين أن ا 
| بفوقوا الأيم فى الفلسفة حتى يظير سر“ هذا الدين الذى لاتظهرفرته حق ظهورها إلا بدراسة عاوم الأم المعبر | 
'| عنها بالآنات البينات فى صدورالذين أوثوا العم واذن فاشداً بدراسة حكاء البونان فنقول ٠‏ أقرأً نمف 
١‏ (سورة الشعراء) عند قوله تعالى . وأذاصيضت فهو لشفين ‏ إذذرت هناك ع ن طماوس|-4؟ جم آم 

ا البدن وأعساض النفس وأن الثانية تابعة للا ولى وأن أميراض النفس ل ثلاثة أقسام ) فنها مايتبع إفراط | 
ْ اللذة ومايتبع افراط الألم ومايتبع افراط الأخلاط كامرارة والبائم لأنها تعطل سر بان النفس فى البدن 98 1 
|| ذلاك سبا للتهوّر والجين جود القر بحة والنسيان وهكذا 1 
ْ و ملتخص كلامه أن الشر" غير اختيارى وله عاثان 4 قساد ا مزاج وسموء التأديب ولاسيل لاعمر وج | 
ا من هذه الما زق إلا حفظ النفس واليدن معا وذالك بر باضتهما معا ور باطة البدن بالحركات البدنية ورياضه 










ْ ظ النفس با موسق 5 ددا لمحف قاة رأه هناك 


2 014 المع كي الميز اب ل 22 با 5ت كا سيط شوو ساد ا 0 


3 وأذ أشرت الى ار أء عاماء البونان ذل اببعة 17 راع اء عاماء أوروما وهوما :قدم 8 (سورة المقرة 0 3 لدقوله 
ْ تعالى ‏ ولاتقر نوهرّ حتى إطورن - وهذا نص ماذكره العلامة (بنتام) الانجليزى فى أصول الشرائع 

ان هناك علاقة بان نظافة 1 لنسمم واعتدال الماسكات النفسءة وهذا الارتاط لاححظه كثير من المولفين 
| فان النظافة تبعد السكسل وتححمل المرء على التسحر زف أفعاله والنعّسك بالوفارفى أطواره والرابطة بين نظافة الجسم 
ا وطهارة النفس شديده حد| سه ى إن شرائع الممسامين حشت عليها حثا كماو سعاتها من الواجبات الوا مه وقد ذو 
ف نفس كتاءه أن هذا من تخاسن الدين الاسلامي وقد رف على هذا 5 ( أمين ) وحوب أقلافة المسحو نين 

َ ووجحوب وصعهم ىق 5 6 الأعمال لأن المدنيين عمدىه هم القدذرون أحسامأ الدن لاعمل طم 6 فى نظفوأ 


١‏ لع 5 ارون إن دوو ل دود لود باو اه 


| وعملوا قلت جرائمهم . انتهى ماقلته عن بنتام الاتجليزى 

ا وأما ماقاله عاماء الهند فذلك الى قرأت فى كنتاب إراحا يوقا »4 امرجم من اطندية الى الاحليزية سنة 

كما وسنة هلمرا أن الانسان ب عاسه أن تسكون له رياضة خمالة ميث يذ كر فى كثيرمن الأوقات ا 

ْ الصورا+ة التى لاتثيرشهوة يريد بذلك الأزهار والسكوا كب وجا الابداع والنظام وأن ذلك يقَؤّى النفس 

|| ويرقهها ٠‏ وأما ما قله عاماء الاسلام فهو ماذ كره العسلامة ابن سينا فى أواخ ركتاب الاشارات أن الذى يرق 

ْ | بالنفس الى معاليها الصوت الاطيف والعدق العقيف والعبادة مع الفسكر , ومعنى العدّق العفيف عشق الصفات 

أ والكال والأخلاق لاعس الصور . هذا ما أردت نقله لأشرحه فأقول 

تبين من هذه الأقوال أن هذه النفس مم الجسم لابتركان سدى ء ذلك انهما نتجا من ماك 

َ متحركة فالملائكة الممركات للعوالم العاوية لاتفتر اظة والسموات المرسلات أنوارها لاتنام والعالم كله حركة 

| ونظام » قههنا نفس وههنا جم بطلبان كاطماء فألا لايد من النظافة م قال (نتام) وهذه النظافة قد‎ ١ 
| أصرعحت ركننا فى تر سة ف. الأعم وتعلم المسحونين لتدفع عنهم السكسل وسوء اللحاق و مها تقل ار 3 والذنوب‎ 


موي ع م 20 


© الس عالطاو عا مكو لد ب 


قنة في جام جا ته 1 ع متيو عدف ا 


اماي ا ويدلة وطاي ابعل لعن معو 


الج يس د 


َ وهذا الس رظهر فى قوله تعالى ا الله حب التوابين وم المتطور بن - لأن بين التوبة والطبهارة علاقة ' 
ا ش متدنة كا تقدم 1 ثم إن اأصلاة أقوال وأفعال مق ده 3 بال مكبر عختتءة بالفلم 5 ل 7 الأفعا 9 ال سوكات وهذه 3 [ 
ا الأقوال دالة على معان . فهنا ر باضتان لطيفتان رياضة جسمية ور ياضة عقلية ٠.‏ واذا وضعت قول ابن سينا ١!/‏ 


1 مع قول طماوضس 2 جم امج 38 أن وي ناض النفس لاتقتصرعل الموسيقكا قله طوأوس دل تسمل الةدر الى ! 
ْ عدو به العناد 7 قله 1 . ان سمط 9 دتمل ل لصون فقا سما كك قاله عاماء امل عت وعايه :-كون الت الصيلاة مدا لذ 


























١‏ 2 3 داذة ا |! ك0 ان وريأة اللفس 2 مال لبد 7 مي : وكات والسلاةا 0-0 شتمات 85 مبادئهما 
ْ ا ان ابيب بصي نااك ى اذى لاتمقل ليه ه فهامية. ا الصيرمادة ابشمم فيا 2 - 7 1 
ا ار , ياضية التى شاعت فى فى الأ الأن أدفى م اتب الر باضسة البدنيسة لأنها 7 معها . 37 العمل فى ا 0 
ْ والحقول فانه أعذا م الر باضات و يليه المشى وأسفل ابيع ذلك الألعاب ظ 1 
|1 إذنظهورآن الصلاة أعطتنا لإدرسين م درس رياضة الجسم ودرس رباطة النفس ومتى انتظم هذان || 
ْ | الأصران أصبح الانسان قليل الذنوب قليل الشرورفان الشرو لاتحم إلامن قذرالأجسام والطهارة فى الصلاة ١|‏ 
ُ منع ذلك ومن عدمالر: ياضة المدنة والرياضة النفسية كا قله طماوس وهاتان الر باضتان اشتملت علمهما الصلاة ١|‏ 
ْ ظ 5 وكات الج وات النفس اد عب امس 5-6 رق السموات والأرض حال شرا 5-2 و سحت بسنا وجهوحى ١‏ 
ظ للذى وم ١١‏ رالسموات والأرض ا فهونا فرق نفسه لاك أ أعوالم اجسلة ودَقوى زوسوه و تشمرس صدره وهكذا ْ 
َ شكرقى العوام العلوية و أسقمة امسيك آنة ى الحجد لله رن إلوا لخن او لكاي دن الرحية الواسمعة سالك قوله ١‏ 
َ - الرحجن الرحيم وهسذه الرجة لاحدّ طافىكل حشرة وطير وأنعام . وهكذا بفسكر فى خلق جسمه وأعضاته || 
ْ و لي 0 و لمر خياب الذ رق الركوع والسوحود إد شول 0 حشدعع لك سيد © ّ عر يي 0 2 قول و حك | 
| وجهسى ال 4 فاذا أم> الم صلاته أجه لجال فى حياته الدنيوبة فتكون على منوال مافى ااصلاة وتنصرف || 
لقسسة للعمل سه ى وا أعمل العقلى وهناللك : 0 صرف عن ٠‏ الشى “الى الخير ْ 
(١‏ مبحةهذا للقال 4 

١ ندك بشول إن كام التهور به لا يكونون عادلين | إلا إذأ أ تست عون‎ ١ عل أن أفلاطون ف جهور‎ ١ 
1 إصابرهم ولايام ذلك إلا بعشق العأوم والمعارف لآن النفوس مغرمة بالشهوات ت الدنة أوَلا و بالذات كالمطاعم‎ ْ 
| والملابس و اثارب وبالشهوات الغضبي ةكالفتك بالأعداء » فهاتان القوتان هما المسيطرتان على نفوس الناس‎ | 
1 م الحكام يأب اللدة العقلية اعشق العلوم فأنهسم لاما له المهمرة قون الى للد" دا الساهة فسان _- كوت‎ ١ ا فاذ!‎ 
ْ ذلك! لظل إلابتلاك | لحان الشر بقة َك هلأ مأسخحص ظ‎ ٠ المحكومين طم 6 أعراضهم وأمواطم 3 ولاحروج للعدكام من‎ ُ 
كلامه فى ججهوريته أ‎ | 
| ظ 1 وأنا أقول و إن ملخص الصبلاة مما ام ليم العأوم فاقرأه فما ك: دناه 5 فى (سورة أ ل عمران) ) فان الم‎ 
ا ف الرفع والاعتدال بذ كر السمواتفيقول 2 مل” االسمواتومل؟ الأرض ومل” 8 دشهماأ ا 4 وعنك الركوع ا‎ 
1 والسعحود بفسكرق أحس دسهه ولثشر شكه , فاذا كان المسلرى كل لوم بنك كرهذه العوام قلس طذا مه: نى إلا حب‎ 1 
١ البمحث فيها وهذا هوالذى 0 نفسه من حيس الشهو نان الى حب الع وهوصفة القَوّة العافلة 5 يوأ 71 أفلاطون ن‎ |) 





٠ ِ‏ اله أ كبر ٠‏ ظور سم شده الآبة الآن . فالنطافه ١‏ اعم الذيوب وأذ كار اأصا أدة فت أنوات ب العم المالعة من 1 
ا امور والغضب 0 7 0 إذن قو له تعالى إن الميلاة : وى عن الفعمشاء والشكر أى نظافتها 1 
(١ ١‏ تطبيق على مانقدم ُ 
) سلب أسأام الاستاذ عند ل الله 5 ويم الاحايرى ( 
اقد كان لإإسلامه : ارج وصعه هوق ؟. جاب وقل ذ كر لى لعص) الأصذان ملخصس دلاك | السكتاتب ٠‏ قا قال 
د لقداعتراق ٠‏ 0-4 ه رصت ىو 4 الأطما فقاو وك لايد من | انك © تسافرالى وملا رحا كلاد ١د‏ اجزار ْ 
















0 وأخدذ بيه سال العاماء ى عل | 1 لسامون اموه قواعد الدبن الاسادي ف لى د 30 وقال باع عا 4 ان شل 1 الوضوء ٍْ 
1 0 تاق ال م اع #واصات 00ظ ال لأنه 5 سل أط راف | احلسم 4 !دق * ن الانسان راذع ل إلا اع 
































مدأ 0 علامة 8 5 5الأجساء وساامة 0 اماد لم الل امن حي أخبرز وحدمه وأفيييا مع هه 1 
ا الاسلام و ودان 5 فوانك الاغنب ال والوضوء والصادة وال كاة والصوم وااسح وقال ان هلمأ صاعم رق إلا لنسأ ١‏ 3 
ْ سجعاء وأ : وا ساست مهعةه عم 3 قال ظُا لتعر ص هوذدأ الرأى على فلان وفادنة هم ن أععامهما فعرصنه عاءهما فسا وهكذا 
ْ [ اجتمع له من أصعابه 5 بقة و علنوا أسلامهم 3 فلمأسمع مهم اسكيران سهأأ | عليه الغوء ع وصاروا يقذْفونهم باقارة 
َ د تعر وهم بأنهم مسامون 34 ولا كان هو م رحال القاون المشهور بن رفع دعوىق على المالمكة فلكتور نأ ا 
َ ول فيها أن ملكة اذكاترا 3 قهل مامكك خاص التصارى أ م هو شامل لأصل تيم الأديان ؟فاكادت ْ 
اأدعوى ثر 4 فى المحسكمة ويصل اتير الى ا و مة حتى بادرت الششرطة فاؤظوا عليه وعلى أعابه ومنعوا || 


الك لاه ليل ع بعت زاتجي يك 


1 شم ثم قال وو لهاب ذلاثك سام ا اعم الاسلام فاخدوا برموننا بالفافق وألر أء و أ اا أسامنا لنغش الأسامحن 
ا بأسللامئا فندخلهم لكت 9 دواتنا ء قال فقلنا طم »أعها المامون . نحن لم ادام حت حكمنا نقاقنا بل ١|‏ 
]| حكمنا 5 عدافعنا وجيوشنا » ١‏ 
1 0 هلا ١‏ مأعرفته من ماشخصسن مار 6 5 الا سياد (عبد لله كو 0 لذى لعسارم + لشي الام لام ىق بلادالاتجايز 1 
خيرها 9 ونشو إسلامه ق أورو ا ودعأها الى الاسلاء * وقك نقات ل م ف سورة -" فى 0 1 
]أ فيها أن الألمان كشفوا سنة .و١‏ كتابة فى بلاد العراق ملخصها أن السكشف الحسديث أنبت أن الصلب | 
ْ وان الله البسكر وأمثال دلاك ماهى إلا حرافات شمر لام الممسيعدية من دبانات كانت فى العراقى وهكذا فاقرأه ا 
١‏ هناك واليد لله رب العالمين 2# اهسى سباح قم الأحد ا توأمو سنة 8 ١‏ 


( الصلاة اليو م ف بلاد الأسلام ( أ 
لأقص» البو وأبهالى” عليكقصص ماعامته من الصلاة فى بلاد الاسلام وسأ أجمل ذلك فصولاوهاك دانها | 
)01( فأوّلا أذ كر مادار من الحددرث ددنى و ادن التلاميد بالمدرسة الدبو 4 

١‏ (©) أذ كر ماكتبمكاتب الجليزى أيام النهضسة المصر بة ومطالية البلاد المصرية بالدستور أيام الحدبوى ىّ 
|| السابى عباس حامى باشا 

| (#) وحكاية معلل ولىة عهد البلاد المصصربة أيامكانت نحت حي الحدبو بين 

كك( ومأقسه ع أستاذى الشيخ حسن الطو يل 

ْ )6 اث عن أهل سيأدن ش 

© وعاذ كره ه زهزى الفر لسى ) 

(0) وصدق العل فى الجامع الأزهر وخالفة العادات فى بلادنا هذا الدين 

ْ (م) وطريقة الوهابية ببلاد جد واخاز 1 
| لا الفصل الأول فى ذكرمادار من الحديث عن الصلاة بينى و بين تلاميذ المدرسة الحديوية وأنا مدرتس لهم ) شْ 
١‏ ذلك أى وما ما سمعت أن وز برالمعارف جع الملدرسين وأث.د يكلمهم ف أمورعامة عامية فتصادف أن 1 
| - أحود دل اسان م يصل لغرب | أد : حأن وة وقت صلاة ذة الغرب ؤقال ماهذا ؟ أأريد دأعالاء تاذ أن أظبرا انك أنت 3 


7 الصا شم ام وا ا 3 








ا ا ا ةل 1 لي ل 


ْ المتدست و و 59 ن لادين انا 5 ؛ ياهذا ؛ 3 ولاذا ذا لاؤسو حرها ., ٠‏ وال 2 لس حر م دإت ا سس 1 
|| الأمل ليصاوا وهوكالف للصحة » فاما سمعت هذا القول خطرلى أن أحادث ١‏ تلامية ١‏ فى هذ ١‏ الوضوع فقلت | 
د أعهاالا بناء انا اليوم أرق كن قلنا فالجد لله الذي رفع عنا الاصر وأزال هنا الضمرفاً صبدحنا بفضل المدنية ١|‏ 
اسخاضيرة أعلى كه عا فى الدنسة وأعر ناصيرأ وأ كثر عددا ومالا وولدا ا كفس لا وتكئ تحافظ على صو اوننام 1 
1ْ طول الليل 5 يقئضيه عل الصمدة » أما تلاك الطائفة القدعة من أم الا سلام فائتهم كاثو | لاإبحافظون على صنهم [ 
| ويسهرون طول الايل تعبسدا ويا كلون ماخسشن من الطعام و لإإسعدو ن سعادتنا التى تلناهاعبى يدالاررو 9 ْ 
| التمعدينن أوائنك الدن قتعهوا لا المطاعم والمشارب و واع اللذات فآ كلنا وششر دنا وكتعنا كل إل وأصبعح ْ 
النابغون وغيرالنابغين فى بلادنا كرعون الجر ارا جهارا وهم فى فرح وسرور ولايتهى أحد أحدا ولا محل | 
الشارب ولاالزانى ولاغيرما »كل ذلك للعدر بة الواسعة النطاق كل هده المدنيه المباركة > 
كل هذا وهم سكوت كأعما على رؤسسوم الطيرء* 9 قلت ولك سكن عندىق مسالة واحدة وى كيف نكون ْ 
يمن على هذا اللقام من العظمة و 7 ونرى اننا عبيد لكل الأم فان جيع أورو ما لها امتيازات عندنا ومن أ 
تسل منا لادية له لأن بحا كهم هى الى الى نيم ولار اذ لحكمها لضعفنا وقوة تلاك الأمم » أمأ هؤلاء ذقد حكموا ١‏ 
| أكترتلك الأم وهامها اجيع ٠‏ أما أنا الآن فاق متسير ف المسألة . أما الرق فنعحن واد لله راقون وأما الذل ْ 
١‏ فهوتصينا والعز نص.. يهم ٠‏ هينا با أبنائى حارفكرى ٠‏ من لانتقيد بقيد من شرع ولادين 1 ثم نذل وهم ١‏ 
ْ لامتعون مثلنا ولسكنهم أعزاء فا وام فقام شاب ٠‏ قم سمى ( قيب اوى) فقال إنك قد فتست هذا : 
:| الياب وقد أثرت فى نفو 00007 برأ عظما والكن هل نظن , أن ملسا واحدا كهذا يشير أخلاقا وعادات ورثناها ١‏ 
| عن الآياء والأمّيات والمدر”سين وذفلا رالمدارس كن تعامنا فى الاتدانى ولاصلاة هناك ثم تعامنا فالتتحهيزى 1 
الأن وهاتحمن أولاء معك ولاصلاة أيضا ٠.‏ وكيف تصلى وااصلاة عندنا عار ٠‏ إن التاميذ الذى يصلى يسخرمنه || 
| اخوانه ألاوان النساء فى المنازل يفعلن مانفعل ماما . فالمرأة المصلية يعدّونها أقلم نَكالا وشرفا لانتسامها للدن || 
هنالك نظر اليه التلاميذ جيها نظرالشرّر وردذوا عليه وقالوا اسكت لقد كذيت فى قولك . فقال طم وهل || 
ْ تثانون أن الأسئاد ابعل ذلك أ برهوالمصل هنا وقتت الظور لا يصلى فأ عدد الأصا عم من التلاميدذ والدرسة . 
أ قسيأ مثات ومكات . فقأ تدعوه مك نطق بالواقم وماقاله هوالدى أعرفه ف بلادى 1 
هذا ماجرى بنى و بين التلاميذ بالمدرسة الخديوية فى حصة يسمونها امحادثة (أوالانشاء الشفهى) الذى ١|‏ 
يذكر الاستاذ موضوعا عله حديثًا يدنه و ينهم ٠‏ ومهذا تعرف أمها الذى” حال بلادنا المدمرية فى ه_ذا الزمان | 
ا ولقدكان هذا قبل ك5.دانة هذه الأسطر شحو(؛١)‏ سنة . أما الآن فقد ولت الخال قليلا حتىان الشان 
!| جعلوا طمناديا سموه لإجعية الشبان المسامين م وانتشرت هذه الفسكرة من مصر الى بلادالاسلام وأناواالجد لله |[ 
| صليت معهم وقد أصبح رقيبها صر من أحد تلاميذى بالدرسة الحديوية . ومن تجب انه موقن بالاسلام ١|‏ 
ْ وتحب للصلام ويصلى بالليل والناس يام وه لح ع ببة واسمه (حى الدردير) وقد مكث فى ألمانيا )١8(‏ سنة || 
١‏ كرع دن مرء م وأرد الع ورجعم مغرماأ بالا سللام غراما لإحد له ٠‏ أنهي الفصل الأول ٍ! 
ا ( الفصل الثاق فماكتبه كاتب الجليزى أيام مطالبة بلادنا المصرية بالدستور  ٠‏ 
ذلك أن البلاد من أقصاها الى أقصاها فى أُوّل القرن العشر بن تحركت لطلب اخركية الداخلية وأخذت ١|‏ 
| امراك فى اتكاترا تتقل عن ادن ما يقوله امسر بون فشكت كات انجليزى يقول د لصم للاجليز أن || 
|| مخرجوا من مصر إلااذا أبعم الخاصة والسياسيون وأهل الرأى فى الملاد فى الأخلاق وا لعوالفكالقلا سن 
| افى حت هده الءلاد فرأدت طمقة الفادحين وأساهلاء والخدم عندهم عطف على الأرحام والمسا كين وذوى : 
| الحاجة و بوقنون بالعقيدة وحافون رمم-م » أمأ هذه الطبقة الماعامة بمصر فانها نذر الدين وتتركه والتلاميذ ١|‏ 


505 بقادون نه ون أسانذتيى والأسااذة + 7 قسانت يا 50 سر شوم م دأ رالء عأوم 3 وقسم مر 0 ٠‏ معام ام المدارس الأسرى 
1 أما 0 ( حا دون درس الدينى لا لفت 0 نم 00 اط رالد 0 لاببالى 2-7 الامور 


أقول د وهذ!ا | مغالطة فانَ هذا التحول عبد الغا ائل اتما ماء لجاراتي ا لاتيم و ف لور ظ 


أوالأمير أمام 13 اذا رآ كذللك حقره وأضمرله السوء طول الماة . اثتهى الأصل الثاتى 
١‏ الفصل الثااث فى ذكر ماقصه على" والد أحد المعامين اولى" عهد الحديوى عباس » 
قال إن ولدى قد اختاره الجدبوى مس دا اولي" العهد وقدقص" عل ” حديثا فقال و كنت نوما جااسا مع 
فلسوف بوذى عند ناظرمدرسة فراسى فقدم لنا ذلك الفرذ.ى القهوة ف شرب فساً! بى ناظ ر المدرسة قائلا 


اذا ؟ فقات لأى صام ٠‏ ققال وهل أ تم لانزالون خاضين طده الأوهام : أى”صيام وأ “ماد ' دعوا هدم ا 


الأوهام ليرئق الشسرف والشرقيون 5 أَض “ أهل الشرق إلا الأديان ومثلاك راق مهادت قعللك أن تلصح 
اهل بلادك شك هده التزهات والظروأ الى أورويا ترركت الدبن فلكت رقاب العالمين 0 فأما أراد القيام قال له 


ْ الفياسوف البوذى قادانى باسبيد أفندى لوم الأحد عددد كئسة كنذا ء فلما قابله يوم الأحد دخل الكنسة ١‏ 
]| فرأى قوما بصلون و بقّيا هناك نحوساعة فلما حرجا معا قال له الفياسوف البوذى قد لاحظت هنا شيأ فقال | 
|| من أى وجه قال ألم تر ناظرالمدرسة يصلىمع المصلين فقال رى ورلى إنه لمق فقال أليس هوالقائل لك دعوا | 
هلله الخرافات فقال اأسعد أفندى له نعم ذقَا لاتدرى ل قال لك ذلك قال من فك أحلى فال إن دء لاء اللقوم ظ 
بريدون أن يِدْمُوا لنا آديان الشعرق انتركها ومتى تركناها اهات قوانا وذهيت رابطتئنا وسينئذحتلون بلادنا أ 


فهر لاء القوم عقدوا الخناصر على هك! ذم له أبدا ساعون 8 انتهسى الفصل الثالث 


( الفصل الرابع فما قصه على" أستاذى الشيعخ حسن الطويل فى هذا اللقام »4 
ش وقيل أن أذ كر سحديئه 4 الله تعالى أقدّم مودمة - 


إن البلاد المصربة قد حكمها المرحوم تمد على باشا وم يكن فى البلاد أكثر من ثلاث ملايين وهؤلاء أ 


مسي ةا ازيف بل سوا باط الوا 1 





و دفن يي ابه بو موود ينان عب باك يام رودا لاجرو براه بيك فر 


بج اق 1 


ْ كانوا إصلون ويصومون وكانت المدارس اها أستاذ أ 5 53 بشعائر الدبن فى ددن وف أورو نا وأ كيه 1 


]| مهدا |! عه ل القلل أن علاك بلادد لجاز وود و أكثر لود العرب وهكذا لد ١‏ أسودان وزحف س 0 سيك على 1 


لاد الترك ولا توسط أورونا 0 فأما مأ تالمرحوه حمد على اشأ وأبراهيم انه مزاث اللاد بعده عض ضيه ففيروا 
الأوضاع وترك بعضهم الصلاة واتبعوا الشهوات فاتحلت العصبية وكان هذا ممهيدا لاحتلال الاكليز هذه 
ابلاد. فانقارلا حذثى به أستاذى الشيعخ حسن الطويل 

قال ر-جه الله تعالى لإلقد كانوا أدخاوق ف رصية ايند وارتقيت الى جاو بش رقدكان أستاذى بالأزهر 


ا علمى دعاء أدعوو به لتغريج السكرب 5 قال ذاما كنت يليش ف الاسكندر به أَحَذت أذرأ ه_دأ الدعاء رأدعو ٠‏ 
!| الله أن يرجى من زعسلة هدأ اليش ٠‏ قال وكانث هناك أواص من الحديوى أن كلمن صلى أوأظهر العمادة 1 


يعاق قلما علهوا أ أدعو الله مهذا الدعاء أنزأو فى درحة وعاقبوق أن أجر ي سلاج وعتادى وأرجع من 
الاسكندرنة اإآى مصر م رفاوق 3 قال رحوه ايله وقد ديل هو :0 أن 57 الرقفت هومطاوب الدعاء الذى كنت 
أدعو به 4 


ْ الآن وقد كانت هذه الفكرة آنة طم من أهل فر نسا إِذ قالوا طم إن الديانات تور الأم - وحاق هسم مأ 
١‏ : # ل 5 1 





أقول هذه حال الجيش وحال المصر بين بعد أيام المرحوم تمد على بإشا فسكان ذلك نوطئة لما تحن فيه || 








١ , الفصل الخام . ف كدت _- د أت م كد رالى 2 حل اأرحوم أن سول ور عرالى ما ا عي أهل سلان‎ ١ 
لار ىلم الأر- مم أحول عراف باشا الى 0 هدالق وقك قرع اله يه الناس سامون عليه قابلت اسه ودار‎ 
إن ماد الجاعة أصص حم على كل مم وأأرئنس الديبى هنا اك دمققك‎ ١ اد بث 3 نا على أهل ءادن قال رُ‎ ١ 
كل مس ف دسالاة الجاعة فاذأ نأض سأي عن الصلاة ؛ أحضره أ كابر املد وأنذروه أوَل مس 6 ؛ قن عاد عادوأ‎ 
الى الاندار افاذاك كانت أ لاادة لثالثة حكموا عله بالأعدام + فلأت ت وهل شقدك < قال عم 9 قلت وماذأ تفعل الا لير ؟‎ 1 
ا قال أودخل عند (الملسكة فكتور ا وأحتفى ممأ لاحت دوه وقتأؤه ولا بردون ا مي الامرع 4 فكددت وكنت‎ 
أظَنّ أن بلادنا اذا تركت الصلاة فا هو إلا محاراة للاأورو بين واذن كثات. شول من قال‎ 
دواوأك ف الث ومأ١ لشعر 0 وداوك منك وماشصر‎ 
الفصل اأسادس وما فرأنه فى كتاب 2 خواطر وسوام ف الاسام 1 للهلامة (هخرىق‎ 0 
» الفرنسى) الذى ترجه المرحوم الاساذ فتعحى باشا زغاول‎ 
قالكنت ضابطا على جنود من أهل ال+مزائر وكنا يومامسافر بن لأجمالالدولة , قال فييها المند را كبون‎ 1 
وهم يغنون غناء عر بيا و يشيرون نحوى بالحبة والاجلال فى أثناء النغمات اذا أنا بالعصر قد حضرت صلاته‎ | 
ا فترجاو| عئ خيو طم ونزأوا واسدقاوا الْمَلةَ وقالوا لسان واحد الله | كير . فسمعت كأن اليل والجيال‎ 
والأودية والأنهار والرمالكاها تقول ف( الله كبر واعتراقى امحل أن أسمع قوما كهؤلاء يعظمون الله‎ |) 
|| ويقولون ف أنفسهم ان ىكافر بالل فسكدت أنطق وأقول طم باقوم أنا أيضا أعبد الله . قال وهنالك تغيرت حالى‎ || 
١| وأهشذت أحث فى فى دين الاسلام وبوجهت الىالمساجد فوجدت عايها نورا و موعحة وجالا و إسطة شرح الصدر‎ 
١ فأخذت )أ أدرس هذا انار اعنى جاله و ضيه َِ ولولا صاق الأقام ل افأت هى .يك فصولا تلج ق بالمقام ولكء نْ عمسى‎ 
أن أذ كره ف مقام آخخر . انتهى الفصل السادس‎ 
الفصل 1 سا ام والثامن 6 صلق العل 4 الجامع الأزهر و#الفة العادات لمقائق الدن ف‎ | 
ٍ زماننا وف طر بقة الوها دمة لاد اعتجازو بعص لاد الاسلام‎ 
اعم أن ماسمعته الآن عن بلاد إسلان) له نظيرفى بلاد (باوخستان) فلقد قرأت فى بعض الحرائد‎ 
عع سالج ألاى قال 0 أحد سعادة أوف 3 ولاعزا أهى 3 ولا كلا ارفع 6 ولاراسة أعظم 3 ما رأنَه ف‎ 
باد (بلوخستان) قال نهولا لعادون الله على مدهب الامام الشافى 6 فاذااكانت صادة الصبيح ضر الرحال‎ ١ 
|| ) والنساء والصبيان الصلاة وأخذ الاستاذ يلق الاصاتم الدينية ثم اذا طاعت الشمس رجعوا وهم مستبشرون‎ | 
ٍْ قا( كك واار هه نالك مكدة على عملها 2 بالواجب : أمهأ بتهالتايف وعرضيها ثقادفب وزوسهاضفيفب ومسمع.‎ || 
: بالردنا 2 بلادهم سمال وسسان اا 9 عدن وك على الر< لل ا أن أنه التتمه حاره ولايقدران املس سات‎ 
شفة. وأقول ” م إن الوهابيين بدك وأ دا زَالبوه ١ك بدول السلاة ف أرقاتها 55 »الدب موقنون 1 واعلأن هذه‎ ١ 
كاها درس فى أ لامع الأزهر الشر يف ء واسكن الطالب الذى يقرأ هذا فى درسه يحرج فيحد عادات بلاده‎ ْ 
تحاافها فىزماننا فلايقدر على تغبير الأحوال قصبح على طبع أهل بلاده يي‎ || 
أتوجى لوم‎ ٠ ا هذاما أردت د كره ف هد | القام سرت :وذ كرى لأرل لباب د لله رب" العالين‎ 
١و9 الجدس م؟ يوليو سنه‎ || 
) الأحاديث النبوية فى فضائل الصلاة‎ ( 
حاء ف كناب 7 حا 0 عارم الدين 0( للاماه العزاى مأئصه‎ 
1 فضيلةٌ المكووبة‎ ١ 
قل ل الله اتعائى إن العسيلا 5 ت على الوم مان كايا | موقوثا | رقل ا لز تس ص" صاوات كد‎ 








( 91 - لجواظر . رالع عش )” 


ا ل ل ا ا ل لت 1 ا ا سي 0 ا ل ا 0 لاما د قا ولط اال 


74 - عع مقي 


لود ليرد يفار 


لارام دو ان ل لدو لف لد امريد لق ملااليلي لنت جا ات عي زه سيو ل 3 


0 


ع وو علط نج دهية او د ان 


متشي رو »جد العم حي جد لعي 


ع 


ذل 


الله على العا 3 شن ع اه ان وا لعديسم معن شا اس سدةافا عقينٌ كان 3" ماك الله شح لله 0 لآم د 1-5 ان ومن 1 


ْ ' أت مين كليس له عنداشه عوك إن شاء عليه وان * شاه أد حل اكه 3 وقال ١‏ : مثل| اصاوات اس 1 
كل 0 علدب ره ناب أحدم بهم فيه كل لوم 5006 عي أ 5 3 اثرون ذااكن 6 دن درنك 0 لدشئ قال 0 


2 فان الصلوات كس تعب الكدثوت يدهي ااه الدرن ١‏ 1 م وقال ا ١‏ إن الصاوات ؟ فارة ا 1 
م * مأ احتليس 02 وقال ل 0 د 59 و دان 5 لنافقن : رمه 01 اك ال والصيعم م لاس تطيعو مهما 1 [ ١‏ 

ل م من | ف الله ومومتيع للصلاة 1 5 الله لعدئ م ف سوم ئائه ‏ 1 وقال 1 ُ 9 الصااة ماد الدبن 1 
فن 0 قل هدم الدين ؛ 2 9 لدوم 1 أي الأعمال ‏ أفضا. ؤقال أأصادة أو اه عه ب وقال 1 + من : 


ظ عيا مأ على ا سنا كالطهورها ومواقيتها كا اث لهنورا وبرهانابوم | القسامة ومن ضيسها مجتعر م مر عون وهامات 1 1 
| وقال 00 1 ! متاح الطحة الصلاة ) وقال إإما! تترضن الله على خلقه بعد التو سيد أحى" اليه من الصلاة 1 
ْ ولوكان شيع م أحبه 0 مها لتك + ملانك» قهم را كع ومنهم ساعد ومنهم قاتم وقاعد يك وال النى 1 7 1 


1 من ترلك اذه ميعيدأ أؤقد ك5 فر أى 0 أن شحلع عن الأعان بأ العلال عروة دده “قوط عماد 02 قال 1 
: ن قارب |! .لدة ١‏ 5 نه لغها ودخلها 0 وقال م امن ترك صادة متعمميك! د رى” من / دمة حمل علس.ه 1 
السلام ؛ 4 وقال أوهر ره رحى الذه ماه 7 م توضأ فأأحسنع وصوءه م حرج عامتا الى الصلاة فانه ف مارم 1 
ما كان اأعمكف الى الصااة وأئه يكب له بأحديى سمطو ننه حت عدم يك وكعحى قد 4 بالأخوى سيئة 7 اذأ 5257 ع حدم 1 
الاقامة فلايننى له أن يتأخر فان أعفلمي أجرا أبعدة دارا » قالوا لى با أما هر بره قال من أجل كار انيمذا , 3 
0/4 و روف أن ول ماذظر 5ه م عمل العدك دم القيامة المسااة ة فان وحدتب نامة قيلت اه وسابر عملم وان 1 
وسدلانت نأقصةه ردت عليه وسار تمه د وقال 2 ١‏ أي اا طر ل مم ى أهلاك بالصلدة فان الله 7 نك إلرزقف من | 
5 لا فس 3 وقال عضي العاماء مثل المصبلى مدل الا احرالذدى لالمقصل له اربعم ل تى خلصس له رأس الال 0 ١‏ 
وكذلك المصلى لاقمل له ناألة حتى ,يؤدى الفر إضهة وكان أب و كر رذ الله عنه بقول «١‏ اذا حضرت ااصلاة 1 
قوموا إلى نارم التى أوقدتموها فاطفؤها » ئ 
١‏ فشية إمام الأمان ) ا 

فال 2 لإ مثل الصلاة المكثو بة كثل الميزان من أوفى استوى ١‏ وقال بز بد الرقاشى ركان تصلاة ' 


رسول الله يلاي مستويةكاً ا موزونة ع وفال ميل إن الرجلين من أبَتى ليقومان لى الصلاة وركوعهما ١‏ 


وسعحودهما واحد وأن مابين صلاتمهما مان السماء والأرض و شا راف الحشوع » وقال ع 2 9 لابنظر الله 1 


7 يوم القيامة الى أأعيد ديقم صلم دالل ركوعه ا وقال 2 هُ ١أما‏ اف الذى 0 و سدج مه 8 1 


أأصاتة أن حول اله و سهد و حد4ه مار ي وقال 3 2 0 نص صلاة وقنها وأسبخ وصومها وأ ركوعها 1 
وسعحودها وششوعها مرحت وى دفاء دعر 6 ة تقول سدؤئلك الله م حفظاتى 54 ومن دلى | ار وقتها وم لبتم 1 


! وضوءها و يكم ركوعها ولاسعحودها ولاخشوعها لي سيت رشى سود أء مؤلاهه تقول ل ضيعك الله يا ا فى حبق 1 


اذاكانت حيث شاء الله لف نكما يلف الثوب الحاق فيضرب بها وجهه 4 وقال م801 ل(أسوأ الناس سرقة ١|‏ 


: اذى اسمرق من السشا لد وقال أ ى مم02 ١‏ 6 رهى أزله 902 وسامان رض الله عقعة ور اأصلاة مكيأ 95 كن أو 1 
| استوفى ومن طفف فقد عل ما قال الله فى المماففين » [ 


لإ نضيلة الجاعة ) 
صلانتمع ى 


قال 016 ظ. ماده أ عه 4 تفضل ا 5 ألفدك إتبدعم م وعث ران در سه 1 وررى أبوهر برة أنه 3 
|| ناسا فى عض الصاوات فقال إلى رمي أن ا" عن رساك لصا لى بالنان : ع أخالف الى ر ارجك ود الود 3 





فا الاين 1 






و بم سيو جمرو عو ولت لاجد الاي ا لت تا نر ع 


امع ل ب ليد 


اعرخت ع لكاي 


5 
0: 





!| اذا سحد فأ كثروا الدعاء عند ذلك » 


واب لخر ع2 ا ا ا ل 
د 0 اتات الا بج جعي ممح ع ا ليم ساسا صمي عط اسم عيسيدي بوي بجي لووط لوسك جا يوا باهي بشخ 


0 
لعي 


و ا 


ل 1 


بحت وا 
ا 0 


بلا ته يت بوه 


ل 0 





| الحطب أوعل أحدهم أنه د ود اعفاء ا 556 نا أوصرمانين لشيدها: يدنى صلا العشاء د قال مان رمْى الله عنه 
ع فوعأ لمن شيد العماء كا أقام أصف ليأة ومن 5-2 امس قا 5 | قام له وقال ل من 
صلىي صادة ف سجاعة مك ماد م 0 ره عبادة ) 0 وقال سعيك ار | مدم ها مأ ادن مدن ماك عثر إن سيك إلا 
وأنا ١‏ ف المسححد ص وقال وى و وأس سم :0 م أشتيى من الدنيا إلا بريه 13 ما إن تعوحدث قؤمق 13 وقونا م 
الرزف مفوأ بقار لمعة » وصلاة فى جاعة بره عى سو وهأ وكتب لى فضْلها 4 وروى أن آنا عصيدة بن 


الدرتاسم أه” قوما صرة فاما انصرف فال مازالالشيطان لى آنا حتى أر بت أن لى فضلا على غيرى لاوم أبدا | 


وقال اسن ( لاتصاو | خلف ردل لاعتاف الى العاماء 1 وقال التعدمى 0 مثل الدى لوم التاى بعس ع 
مكل الذى كك على الماء 4 !! مسار حر لاذرى ز زنادته من نقصانه 0 وقال حنم الأصم 9 فانشى الصسلاة 8 35 اعة 
فعز الى أبواسدق البحارى وحوامة وأوماث لى ولد لعراق أ كثر من لمر 6 أ آلاف لآأن مصامه 5 الدبن أهون 


عمد الناس م مصةه اللدنيا 1 وقال اءن عماس رضى الله عنما 3 من مهعم المنادى فل كب م ر3. خدرأ وم ٍ 


برد يه حار « وقال أنوهر برة رهى لله عنه و لأن ا أذن ابن آذم رصاصا مانا خير له من أن إسمع النداء 
ثم لاميب » * وروى أن ميمون بن مهران أنى المعحد فقيل له إن الناس قد انصرفوا فقال ‏ إنا لله وأنا 
اأنه راجعون - فصل صده الصلاة اح" | » من ولاية العرافق د وقال 7 من صل أر إعين يوما 


الصلوات فى مسجاعة لاثفوته فيها لسكميرة الاحر ام كش الله له ان راءة من النفاق ورامة م.: ن النار » 


وشال انه اذا كان نوع القمامة حشر قوم وجوه كالكركبا أدرى فتقول طم الماذ كه ماكانت أعماا 5-9 ١‏ 


فقوأو ن كنا اذا سمعنا الأذان قنا الى الطهارة لايشغالنا غسيرها 9 كجر 5 و جوهوم كلأ قار : فمقولون 
افك | لسو ال كنا تتوضاً : ل الوقتث 4 ثم حشر طأندك وحدوهي مكالشمس فيقولون كن أسمع الأذان فى المستجد 
د وروفق أن السأف !! الالح كانوا لعز ون أنفسهم أنه أبام 9 فاتهم || تسكأمارة الأولى ولعزرون سدييهأ أ د 
فانتهوم الجاعة 
ا فضية الستحود 4 
قال رسول لله 1 5 ماثقر”ت العد إلى الله بشع افضل من سحود وى م دقال رسولالله 8 


م 


| د مأمن 0 إلا رقعه ايله مها درحة وحط” 0-1 مهأ سينة ع وروى أن رحلا قال لرسولاننله 


6 227 ام" الله أن تحعانى من أهل شفاعتك ك وأن زفق مرافقتك انه فقال 1 أعنى كثرة ال.دود 
2 وقيل لم أقرب + مأيكون العيك و - الله تعالى أن يكون ساحدا » 3 وهطومعى 0 00 وأسح سعدكت 


يل الحو ع وقيل «ونورالحشوع انه عرق عن الناطيء ن على اظاهر وهو الأسح 17 ووقل شّّ , الفروالق 

تكونق وجوههم يوم القيامة م أثرالوضوء عد وقال 2 وآذا 9 1 رااين آذمالسيحدة عوك اعتزل! لشطان 
سي وقول بأو بأدوه أهس هلأ بالسعدود فسمحك َه اللزة وأمرت أنا باأسعحود قعص ينب فلل النار 01 د روزت 
عن على" ان عيم .لك اله بن عماس أنه كان الاك فى كل لوم ألف سحدة وكانوا لهو لك اأسعدا د و بروى 


أن عمر بن عبد الع زيزرذى الله عن همكان لا.يسحد إلا على التراب » وكان يوسف بن اسباط يقول ل بامعشر || 


الات بأدروا رأ لصدحة قبل المرضص ها دق أحد ألحسكه إلا رحل كك ركوعه وسعحو ذه وقد ديل ندى 2 دال 


ا دام 0 03 وقال سعيلك 0 دير مأ حو على سَئّ من إلد 5 الا على أأسيحود 0-3 وقال تدسة او هسم #مامن 


4# 


| خصلة فى العيد عدي" إلى ايز عر وجل من رحسل 3 لقاء الله عزوحل 6 ومأمن سأع4 العد فمهأ أؤرب الى 


ايله عز وحل قي له حت 0 ساجدا ي' وقال أبوهر برة رصحى الله عا اقرب ما يون العند الى الله عز وجل 





جووجتمة جه تج مج ب 


ا ا ل ا ا ا ا 


وموحوج ان ووجاسططجت امي : 
2 سك سنا 2 ل ب و 


ع - 
0ق 











ل و كا د ا ا اح ا ع 0 


سيت ل ا ل كلا الط لبط ة ة امانتنه ع1 اسم 


١ هذا نص , ماحاء فى «الإساء) ومعأوم أن فى الإ حياء ماء أحادرث ضعيفة ولكن أجازالعاماء انراد الشعيف‎ ١ 
1 فى فضائل الأجمال أه‎ | 
4» ا 0 الفائحة وعلوم الحكمة‎ 

) سائعة بوم السحت 7" نوأيو سنة ١999‏ فى ( 1 
١‏ لم يكن ليخيل الى" بوما ما أن تصيمم الفائحة بالنسبة للقرآن و لعاوم أهل الأرضآأشيه شن القولات,النسبة || 
| لعلوم الحسكمة ولسكن هذا الحاطرفا جا اليوم مفاجأة موبحوم عقلى أوجب على" أن أشرحه فأقول ْ 
ْ إفى لأعل أن النادرمن قراء هسذا التفسير يعرفون المةولات لأن اللقولات انما جاءت فى الفلسذة القدهة || 
| والفلسفة القديمة ميسجورة بل الذبن درسوها من المسامين ينظرون للقولات المذ كورة أظرهم الى مستصعب || 
| الامور فههى غامنة المعنى ولكنى قد شرحتها فى 3 تانى المسمى لإ ببححة العلوم م ف الفاسفة ل بية وموازتها || 
١‏ بالعلوم الحديثة وهذا السكداب تحت الطبع الآن ء وليس هفا المقام مقام الأطناب فبها ولكنى سار الك | 
١‏ الآن بطر بق سهل ” 9 أقى بعدها .ةاصدالقائحة وهثالك يتحلى لاك أن الفائعة طا حظ من اسمها فهى فائحة 1 
ْ القرآن و العلوم وهكذا اللقولات فيها ملخص علوم الدكمة بإجاع كما الشيرق والغرب وهى الآن درس ا 
| فى جيع أئحاء أورو با الخواص هناك بلغامهم 7 . اللنولات هى كات عشسر وتاك السكلمات العشر برجع || 
اهبا كل عل من علوم الرياضة والطبيعة وسائلعلو, وهى الموهر والكم والسكيف والاضافة واللكان والزمان ١‏ 
ْ ظ والوضع وأللك والفعل والا نفعال ا 
)١( |‏ فالجوهر شمل كل مائراه من الماذة كالانسان والهيوان والجاد والكوا كب وهكذا 

م الم يشمل علوم المقاديرمن الحساب واطندسة والجير والفلاك وعلوم المساحة وهكذا ما أ نالجوهر 
|| يشمل العلوم الطبيعية سجيعها , فعل المعدن والنبات والحيوان وطبقات الأرض كلها ترجع |ااجوهر 1 
َ 06 والسكيف برجع إلى كل ما سه واس:ا الس من الألوان والأصوات والمذوقات والشمومات ا 
ْ والملموسات وهكذا كل ماتس”به فى نفوسنا من الموع والشبع والحزن والفرح والعر والجهل والأخلاق الفاضاة. 1 
'| والأخلاق النازلة وهكذا 
() والإضافةكل شيثين يلازم أحدهما الآخركلابوة والنيوّة وعكذا 

(5) و() والمسكان والزمان شملان علوم الخغرافيا وحساب السئين والأشهر والدهور 
١‏ 69 والوضع مثل هيكة الانسان فى حاؤوسه ونومه وهمئة ة اطواء والضوء واأاء والأرض وأ ننسات كل وأححد 1 
أ|'منها نها إلى الأخر مومّة خاصة ْ 
| ١م)‏ واللك مث لكل ماعلكه الانسان 

ا (و-١٠م)‏ والفعل شمل كل مؤثر فىغيرهكاحر اق النار ودر بدالثلجالماءوهكذا والانفعال كاحتراق الطب 
ا قازر ودة الماء و هكذا ١ ١‏ 
هذه هى المقولات النى شرحت معناها شرحا وجيا وقد عامت انهسم أجعوا أنه لاعلم من العلوم إلا وهو ْ 
ْ مندجج فميا و هولون اعها أشه بالرياض الزاهر أت ذّات ١١‏ الفصون والآزها رِ وال مار : 
ا كنات عشم عير ما المكاء عن جيع العلوم حتى ان ااصناءات كلها ترجع الى مقولة الفسعل والأمراض | 
'| والفرح والحزن ترجع الى مقولة الانفعال وهكذا , فهذه متو لات العشرنظيرها سورة الفاتحة , وأنت خبير أن | 
| معاتى الفائحة قد تقدمت عند تفسيرها , وهناك قد دخلتكل علوم الأعم مل أن (العالمين) يشمل العام العاوى ١‏ 
|| والسفلى ولفظ (رب) من رب العالمين ‏ يشم لكل عاوم الثر بية فى العام كله وهكذا فارجع الى تفسيرها || 
2 هناك فانك ننجد نجد افائمة أشمل جع العادم من فر نْ القولان لاث » وعليسه أصبح اونا تادوم صباحا وساه ساءكاتى ْ 





ا 00 0 م : 11 و و جسم دوي يعن 4 9 5 7 ل 1 9 
1 1 


2000 0 ال 0 لعن سوم لضا ا ا ا 20 








ا مها نيعم | العاوم » اشرق فى 5 قراءته الذا اكه تعدا و وهو ناف من 55 أو مها خير قن يقر أ للقولات المثر 1 
١‏ وشول فى كلوقت 00 الأوقات أجوهر 5 25 بسنا ا ل وهولاعءقل موناها ع ولوآن رحلا شد 1 دأؤهنله 1 
المكلمات العشر صماحأ 8 ممه اء على سعد مم 0 ٠‏ أن س لعدوه فلل العقل لها غيرمعقولة ولامفهومة | إلا للنادر 1 
َ من الناس . أما الفاكة كعناها |أظاه ريكفى العايد فى عيادته بل نوحهه لله مها وان كان لايدرى مدئاها كاف 1 
١‏ ف العيادة » والمكهاء حين يتأون الفائحة مغر طم اججال العاوم كا تمض رالءلوم كلها في المقولات العششر . ظ 1 
: إذن وضع الفا؛ كه أرق فى جم العلوم من وضع| فلاس ةا « الفا 200 الهو مهأ فكلاتلا عقلها !لاه واص والفاحة [ ْ 
١‏ ظ تقد العامة عصادة واكام 4 أ أعاوم كاها والجد 7 رب | العالين | 
تقدم فى وه ره ا عاد قوله م الى دادع الى سيل ره 5 08 الوعظلة عله اساسنة و 5 إلتى ١|‏ 
ئ هى سن 5 أن || ناس ٍ ثلدثه أصناف : ضاف ب هم العامة وهو لاء لا لمجم توم الاالوعظ وذلاك عارغب 1 
ا ٠‏ و يرقق الةلوب 2و شرحها بسب الأمثال وذكرا لوادت والمشوّقات وال قات دن ا 'أن و النيران وماىمم “أها ظ ْ 
َ وصاف هيم العقلاء وأر باب الفسكر وهو لاء لاتسكفيهم المواعظا سْ لام دودد من إعطامم البراهين إ لقولة ١‏ 


































ْ والأقوالالمسكمية حدتى السمتة رإعانهم وادنتث يقينهم » وصاف م قوم لاهم مع العامة ولامع العقلاء والمكاء 1 
ْ وهم أهل المدلكأهل السكتات 0 قوم مقلدون لامقكرون لأن دوخ لله أعلى دان العسمرعله الافلاع 1 
| عنه فهؤلاء لاتنفعهم المواعظ ولاتقام لهسم احج واغا يكون القول معهم بإستنباط الأدلة من كتابهم لأنوم || 
1ْ عله يعؤلون ونه يثقون فقال ط ان 5 0 ماد ورد ذا ره فى كتايع ؤاء فه كذأ وكذا فهدا هو ْ 
ْ الحخدل فموعقة 2-2 قلية ولام هى وعظية بل هى ناعمة تسدنك لا يعتقده الجصم غالما ,وأ أن القامين ْ ١‏ 
| بأمس الأمم لإأربية أقسام 4 أنبياء اا 0 »و بيانه أن الوعاظ هم الذبن لاح ولاسلطان طم |[ 
ْ إلا على قالوب المهال والعامّة تطباء المساجد والوعاظ وعاماء الدين المعتادنى / »فهولاء جيعا لايؤئرون | 
|| إلاعلى قلدب العلنة لأنهم يقومون بتذكيرهم بات الله بحسب ظواهرالسكتاب والسنة والاخبار بدونكتير || 
ْ | مث ولاندقيق والعامة طم مصغون وعلى قو طم مو و لون 1 
1 (الأمساء )م | 
وإعكس هؤلاء الوعاظ الأصراء ء فاذا رأينا الواعظ قد خلب قلب العانى وخضع لقوله وائعظ ولدس لهذا || 
| الواعظ من قوّة جسمية ينه بل قوانه روحية فاننا ثرى ا الوك والأمراء ورجال الادارات فى الحكومات من | 
|| قاض وحا م وجندى فشكل هؤلاء لاسلطان طم إلا على أجسام الناس وظواهرهم لاعلى عقوهم وأحلامهم || 
1 ألاترى رعاكالله أن فرنسا 3 ف تونس وا: ران وصرا كش واءطاليا فى طرأ باس والاتجليز طم يعض ١‏ 
1 الساطان فى مصرء ومع هذا ترى هذه الأسم ل تنيع هؤلاء الفاحين إلا من خوف العقاب ء أما القلوب فانها ١‏ 
ْ مع هؤلاء الوعاظ ٠‏ إذن هنا جسم حكمه الأمراء وعقل كمه الوعاظ 1 
١ ْ‏ المكاء ١‏ 
ْ قأما قسم لمكا فهؤلاء قوم خصسهم الله عزوج ل شور البصائر وازدياد الفهم وقوٌة الادراك وسرعة || 
ْ | الخاطرفهم لايصلحون لتعلم العامة والحهلاء ولاسطوة طم على الناس فيءد حكمون أجسامهم بل سلطاتهم نص || 
| بالعلماء والوعاظ »فك خضع العامة للوعاظ بعقوظم وللا 1 2 بأحسامهم وظواهرهى هكذا ضع العاماء و 03 عاظ ١|‏ 
ا لالحكاء وهم أوشك 7 امتازوا سمو الدا رك فهؤلاء بشودون بواطن ٠‏ العاماء ف بذ كرومهم 35 نقصهم من 0 
ا العم » وهذه الطائفة ١‏ إن م عحاقهم الله ىأمة فذلك عنوان على ضيراعها وهلا كها » واقد قأم فى أمنا الاسلامة 1 
| 0ش من إن هؤلاء كثير وذ كرمنهم ال املد الْع: غزالى لى بالشرف انر رشد و ف بلاد (د الأندلس فا ذاها ا الامون أرق ١‏ 


سبي ردب ايه اس بسي 


ا ل و 1 د 1 


قوم لكأب ب الامام الفزالى و به ليق و ارونو قّْ وسعه أمن ونش. كن وكفروه - #مذان رات اطما اما ماخلةا لارشا دا أمامام 1 





او د ل ا ا ا ا 


وسسسسج ووم اجام 000 































فلما ذمهما 2 وقامث فى وحههما أذطا ايله وعو 5 عب كروثأ وقروناأ ودخل ال أرمن اشرق لذر لو | الدولة ْ 
العباسية وذهي حدااءرب ودخل أهلأسانا الأنداس فأذلو | الآماا عر بيهو أحلكوف. وقرد منهممن فر”ومن | 





دق تتصميرواأ وهم 2 رذ رالقوم م ندون مد دون » ذلاك ل المسامين الساشن 
0 الآ قدباء 1 1 

أما الآ لذ نسياء هم يعظون! لعامّة كالوعاظ والخامة كاشكاء د كمون على احج امهم يسيس و لقتل وغيرهم.ا ظ ْ 
كاللوك وال سيا الاك أنه 0 تلن أصرأن د كأوعامه وأص أن يدعو سيمل ل ٠‏ باطكمة وهذاشأن 1 
سنة 1958 قبيل الفجر 1 
١‏ جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك أنزلنا اليك الككتا اب فلدين 1 تبناهم الكتات يؤمنون به . 

وف 5وله لعالى بل هوابات دنات فى صدور الذبن أوثوا العم آل د 1 

سحا نك اللهم و حمدك أنت الدى أزات - را »وا نث آله دق حلقت ت أمم 3 والغرب 7 وأنثالذى 1 
حعات هذ أل رآن آنات ينات ف ور لبن أدنو ل 0 أن الذبن أونوا ٠‏ الكتاب وان 4 0 ا 








الديانات وهم من الذين أوو| لكاب الدءن م عدت ذلك أ يفنو ابأن الثرآن حق 0 لادب 1 

فى كتابك 7 الهم إن 2 ىأ دود رهان # اللهم ! انك 5 قد كفلت حفظا هذا العام وناامه ونسكفات عوط ١‏ 

القران وتسكفلت بإظهار عاماء 5 ن أم أهل ١١‏ الكثات الؤمذون ١‏ ره ع اللهم | لز ظهور ذلاك قّ زمانا ا انم أب«لكثرة ظ ١‏ 

الع وانثشارالحكمة , إذن - علمنا 0 ن الذبن خاقنا فى هذا اللزمان أن بذ كرالمسامين ففأمثال هذا التفسير 1 

1 ماده بعضص أوائك العاماء من أورو بامصداقا القران 3 هسم صك يه | (اللورد هيدلى) الاتليزى الذىذ كرته 1 

ا سانقا ف هذا أ لتفسيرصرارا 34 ومعهم (السكونت هخرى بكانع ومنهمالعلامة (نوماس كا رليل) فل لس 1 

ا على تقل نيك سن أقواطم 3 ف مهم هوم و وهمهم عاماء اء أيقنوا بالقران لأنه آنات ناث قُّ صدورهم ْ 

و لسكن ذلك فى ٍ ثلاثة فصو ل 1 

( الفصل الأول » 

4 اكلام على صبلب شنا وت اك الاجليرى دس اججعية لبر بطلا نمه الاسلامية فى كتابه المسعى 
ا العضو بالجعية ابريطانية/ و هذا لصه 

ظ مقتمة ) 1 

الك أَقَدم الصحائف المتية إلى القراء لا أجدا خيرا من إعادة تثمرى هنا للقالة صغيرة هن قامى ظهرت ْ 

ف إأحدى سابد (أودرا) الأسوعية فى لوقير سنة سو وؤ وهذا نصها ‏ ا 


9 . شلااء 7 57 5 9 6 #0 م 1 
آْ ظهرت فى حرائد عديدة قطع تشرح معتقدى الديى وانه ليبيحنى أن أرى أن كل ماوجه الى"مرن الانتقاد || 


لغاية الآن م كان إلا بأطقفت متئأه » أنه لاينتظران رج خماوة معازمة عن خط سيرم اًلوف دون أن تسدافت 1 
النظر ٠‏ ورد فى فى أحد الديام خطات من أحد اليعحيين المتدينن عيرق فيه بآن الدين الاسلاىي اماهو ْ 
دين لذة وأن النى و كانت له زوجات عديدات وأن ذلك قاعدة فى الاسلام فا أغرب هذه الفكرة عن |[ 
الا لام إلا انها ها فسكرةار أسبحة فى عقولل نسعه وتسمينفالما؛ تهمن البر بلطا نيان المبن م لعذوا سعحث الحقائق 1 


ْ 1 الواضمة لديانة ماينوف عن مائة مون مس رعاباهم ولودرسوا ثلاث الديانة لسن طم أن فى * بلدد العرب‎ ٠ 








ريا 
عدم 


الل وجا لبو يتيطح مريب يبي الس س1 
جنب ا اتوت ورج وااتتجج اا م 1 




















لب ببسب ع له جمس يبيج ووس حو جد بع يب 
رويك د تويب حك دلت الال سدق الو لتيل دوقت به م 


0 0 :يجيج يعد سنصم مصعبيين 


كان مشوورا فى كيسم ال لنفس عر عن اطوى ورذهاء 


ا الإمركرات مسعد را وعدي ابوه جما رج مج 2 


ن الشهوات وكان مخاصا (.وحته الوحدة دة (السيدة خدعة) أ 

الى هى كبر منه خمس عشرة سنة والتى كانت أُوْل من آم برسالته السماوية و إعد وفاتها تزوّج بالسيدة أ 
(عائشة) وقد تزوج أيضا ببعض أبامى متبعيه الذين استشهدوا فى إعلاء كلة اله وذللك لابدافم الشهوة بل لكى أ 
ِعوطنٌ وعنححهنٌ مساكن ويْرْطْنٌ منزلة ماكنّ ليحصان عليها لولاه (يقولمؤلف هذا التفسير وسيتضم لك || 
هذا المقام فى سورة الأعيز اب) | 
نحن معشراابزيطانيين نص بأ نا نحية العدل والانصاف » ولسكن ماذا أعظم جورا وحيفا من الك | 
اذى بصدره كثير منا على الدين الاسلاتى دون أن يجتهد أو بحاول أن يعرف وإوتلا بسيطا من عقائده حتى || 
نهم لايفقهون معنى كلة الاسلام ظ 1 

إنه من المحتمل أ ان ظْنٌّ بعض من أصدقاق أن قد غاءت على أمرى أو تسيطرعلى ‏ المسامون إلا ان ١‏ ْ 
ذلك ليس فى لأن اعتقاداقى الطاليسة ماهى إلا نقيعحة بحث سنوات عديدة وان كانت مذا فشانى ادقيضة قة | 
مع متعامى المسامئن فى موطضوع الديانة لم تتدئ إلا منذ زمن قرس » وانبى ل" تاج 1 لى القول بأنه قد غرق 1 
افرح عندماوجدت أ نكل نظر بأى واسئنةاجاقى كان تمطايقة مطابقة تامة للاسلام ٠‏ إن أجىخواجاكالالدين ١|‏ 
ّْ تحاول ثانا أن شلط على فؤادى ولو قلء لا فائهكات داثما مثال الأمانة والصدق إذ قد شرح لى فى ترحة ١‏ 
لقران الكر رم الذى ما استطعتث أن أفهم معناه من الترجة المشوهة المنشرة بسن المسيحيين فأنارمن هده ْ 

"0 جهة احاح الواضعة النى تسيرفيها (جمعيةالتبشيرالاسلامية) فاءهاما احتالت ولاخدعت أحدا قط فاطداية كاجاء || 
فى القرآنالشريفج بأن تسكون عمحض الرغبة والاختيار ومن تلقاءالنفس ء لذا ل ر تكب خواجا كال الدين ١|‏ 
أى صفة من صفات الاحثيال والخديعة , وقد أراد عب ى نفس تلأك الصفة عند ما قال وار يبه «وكل من 1 
لايقبا؟ ا ممع اسكم فلخرجوا من هناك وانفضوا الثراب الذى حت أرجلكم شهادة عليهم » ْ 
وقد عامت أمئإة كثيرة حدأ من (اللروتستانت) 0 الذن ظنوا أن م من واجنا” 6م أن هشوا سوتث 
الرومان الكانو ليك فيعحتالوا على من يقطنها لنقله الى دينهم » ومثل هذا العمل المثيرالذى لايليق كرامة جار || 
هوطبعا عم لكر به حدا أَذّى الى اثارة العواطف وابتاد النزاع الذى جر عليهم الازدراء والاحتقار واتى لأتألم || 
دك الألمء: نك مابعرض لف ى أن أو لتك المشر بن المس.عديين حاولوا ذلك مع المسامين ألضا وان كا نلا بوحد 1 
هناك باعث يد عوهم الى هداية هؤلاء الدبن شم أصح هوم 52-7 وأفضل منوم أنفسهم ف سيعت نوم وقد أ 
#زت عاماء ن أن أعرف ُ فعلوا ذلك , انى م أقل أده ع متهم مسسحية جنزافا بلى بعد اعم الالعقل والروية 1 
لأن اله والاافة والنساع فى الدين الاسلاى أقرب جدا لما أى به مسيم ما عليه رحال المسيددية فى | 
الكنائس المتنؤعة , خذ مثلا العقيدة (الاثانسيانية) التى تختص بلثالوث بحالة م وشةلايقيلها العقل تر أنه 1 
من الواضمح جاياأن هذه العقيدة المهمة عندهمللغاية والتىتعتبر إدى العقائد الرئيسية للسكنيسة تمثل المذهب || 
التكانولكى واننا اذا لم تعتقدها نلك هلاكا أبديا وهكذا نؤعس بوجوب اعتقاد الثالوث إن أردنا الملاص أو | 
إطر يقة أخرى نقول إن الله رحيم وقادرعلى كل شئ وفى الوقت نفسه ننهمه بإلظل والقساوة اللذين لانستطيع ١|‏ 
ولانرضىأن ننسيهه. الى أنظع سفا بق الدماء من الظامة الآدميين كأن الله الذى ه وأمام الجبع وفوقالجيم يتغلب || 
عليه اعتقاد مخلاق ذعيف فان فى الثالوت ئ 
هنا مل آنخريدل على عدم وجود الحسنى لدمهم » وصلنى خطاب لئاسة اتحاهى تعوالاسلام أخيرق فيه || 
كاتبه بأنتى اذا لم أعتقد ألوهية المسيعم لامكننى الخلاص . إن مسألة ألوهية المسيدم ماظهرت لى قطانها مهمة ء || 
هل أرسل الم يعم رسلا من الدشر رسالات إلطية ؟ اوكان ان عندى الآن أى فك ؛ فى تلك النقطة الأشيرة لاني ذلك 1 
58 دا إلا اتىأك كران الله سمدائه وتعالى لعدم م وحود هذا الشك 0 ٠و‏ تعشم أن يكون اعنة اعتقادى وفالسيح رتعامه ثابنا ْ 


ابو مهب سوب سيا د سنك ماد مااي لجبجي سي ب تسوس سب يد بابد سوه وجييس جح العام بج براه سه بريعيين بي عب سووتينه ل عبياد عوجي مجان ١‏ للش بشااياب جاومسييس سن ال 
الوا ال ا ايلك الناكن #لإراع عاد يا د 1 





5 
دياك © جوم كرا 1201:2341 ال لض ليلو 90 


ديت جيه مع سم يه له ل لص سيوس سبيت دحل موس عيوب ابر عله سسسب ااا ا ب مديص ويسم الى لسو يسوي با حص اياي د لل بو لي لل شين بيجي عا : 
5 557 5 5 سودت 8 ص 


و 0 معو ل ا ا 0 21 صم 00 
ا ا لخم 
7 : 7 ا بوت ليسم تعاس يوي سمس تكد عمتسيو 
لحل سور 0 9 


/ 5 اد أى مم ومس حي . حبق اتزلأتي . ساق ىن 1 لت مي | | راأن الديانة الاسلام.ة والديانة ألم محطية. 35 
ٍ 3 عات بالمسس يتح ل#سمكه ه| أخهنا مو ١‏ يفصلهما عن اعضهما الا المدا ليا و الاصالاحات لأسي 4 ذهما |أ ى ع 
/ الأاسنتفناء عنها كل سهولة وأرتياح ' 
2 عل الناس فى هذه الأيام الخاضرة الى اللكفر وأ لماه عند ما إطلب مهم أن يعتقدوا هلله المذاهى 
ا والعقايك | تى لا تفهم وهناك شك رغسة وأشتهاء الى ديانة تقملها العقولى 0 1 كن 50 كسم ارند ل الى ١‏ 
ْ الكفر والالاد 0 ربماكانت هناك حالات م لا كمه إلا ام أشنك سودأ فسأ ٠‏ | اي أخ: 0 أن هناك لاذا ١‏ 
مو الرجال والنساء اع أمسامين؟ (أنأ ولسكن ع اللي م وف الاتتقادوارغ ذف الابتعاد عن أله ب الماش نا ار 
ْ : 5 را على اقم كيهم م اظهار معتقدأ 55 م . ٠.‏ أ فى خطلوت شت له الخطوة ولوا:: فى أعل عل اليقين أن كثيرا من 
َ اخواق وأقارى ينظارون ليم الآن كرو مالة واصأون» رك أحلى 7 إلا الى | 201106 ىق الحققة 8 أن :قاد الى || 2 ظ 
ْ إلاما كنت ماك رةه اميك ة عماما وسكي ئ صر حي ف القول ص« الى م فى حسن نهم 4 ش ١‏ 
الأن وفك 7 سحث ١‏ عضأ مني الأسا أب !> فى حعادى أتبع الدبن لا سلا وقلت ‏ | لى أعتسير 5 بى الآن إلى / 












لعا ا د --ب-بدككك2220000 


ا ب 0 ع لع 5 2 طل تع تن كدب ع ا“ كبا لط ال مر 
مسسس وريد بيببيي برسدد عو مذ با لإا سام متا ام هال لجرا بده سدع ع 3١‏ مشر وين يورا سنجزرر بارا جني سبج حاعت. اع اتاج جسا ما لا سيت اجا :77 ا لاا اتا اج :ابي ابا اويا تسا الس :وج ييه ساد يواتن 


كخن 





1 أصعدت باسلاعي مسءت. | أفضل ميد كك 4 ماكات ل عاء 4 من ١‏ فل ا مل أ . ن يتمع الآخرونمثالى واعتقدون 1 
ا أدقية الاسلام الذى أقر" بتكل شهامة وخذر انه أصعة الأديان وانه ستصل السعادة لأى اصرئ؟ ينار الى هذه ١‏ 
الحطوة تخطوة م متقدمة لا عاطوة هٌ مضادة للسءفية اللوقة بأى عه 


ينظر فى هذا العصرااديانة كأمها شئع مل عبج واللاس إماءلملحدون وأما متيعون اتياعا أعبى لصفوف عقايد 
ا ْ من الأة -كارالتى لانقلها عقوطم وثقاومها » إلا اهم يعترقون مهأ ظاهرا انهم إظلنون ان ذلاثك هوخير طم وأله 
ْ يؤدى لماو 1 / كلى لىّ رجحل ١‏ دن أحسن الرجال الدبن خ رقتهم (زدج فاضل ووالد) انه 2007 ولاذظر نئي 00 
أ غير فناء الخليقة رمع ذلك كان سعد سدك! ن حك لواسمعى شيا أستمايم أن أعماء شرهية» وكون له أ - 3 كر 
َ ف لقمار معيقدة الفظيع ه فسمهت برحل آخر أخذ الديائة بد قرحة حدأ وكآن - 5 للغانة » نأقشه صدبى |" 
َ 4 يومأ م ن الأيام ف أساوب - نه المواول وسأله 1 يفسكرقما . الكالة الب المىئقلة وفما سشكون علده نفسه فىالحاة ١‏ 
ا الثانية فأجاب كلا لم أئعس نفسى 0 هاتيك الأشياء ؟ اننى أدفم لطبي ىكذا ف السنة ليعتتى بصحي الطبيعية ١|‏ 
ْ 0 وأعطى الكاهن تكوسائة ميك 8 إأسة أ مهدى وعد اماق الروحية . ع قم !د دل أصدع رأمى 5 وهض_لدأ الرحل 













ْ كان مسرورا أضا اطر 7 هده ونوفق لأن 6 مأغا معيثأ بيار شو ١‏ | لننجومن التفسكير ددن كل مإشغل رأسه أو ظ 8 
1 عيهء اذا كان > انافنيا أن ل فسكرا قو خالا من ٠‏ العقايك - بلحب نا الدءن طق الدى لكب أن 


تليعه لكون 10 خطوة عظءمة بحدأ موا الاعماء الصواب , انا اذأ دهم 9 الى القسس 0 أوغيرهم من 








[ ظ يقدمون أقو الا توافق مثا ر بم لاود لديم أى مساعدة لأن العقايد أوالذاهف المتعددة م أقضص إعضهأ على ١‏ 
ا سوط مستقيم خل مثلا السكنسية المديددية فقط جد مها أنالار شادات السماز به لنى دهش وجي رالعقول كاف 
عر كندسة انكلترا وك اسةروماأ وصرائخ لفان إضاحتى اننا كرج من ٠‏ ذلك دلاقايدة أ أصلا . إذن فكل مارغيه 
1 هومساعدة بعض المتفر” 0 م رجا عن هؤلاء وهؤلاء ومن الغيرمتهصين | اله .بن عندهم فرص وقدرةٌ على 

|| التأمل والتفكير الذين ليس طم أى صالم أمدخ من وراء إبداء رأهم :صراحة وشرف ٠‏ كل مائر يده ف الواقع 
هودن عرف وإوؤٌ بك قوأ نان المماسكة لأنه ف هده الآيام أصيحت القوأ نين م لكأت |أسعكر بة والضيحك وهناك ) 
فى امخارج شعور و ديل هبك م نكل أ كال المظالى والخراتم تقر دبا ٠‏ طعوا هناك عدلا ثامافى الديانة لأن سلسلة ١١‏ 
المملكة الفقر هلانت من وضعها فىهذا التظاهر بالشفقة والمنو الدى لاهو انار فى ناى حال ولاهو ليق بأن 1 
رق أخلاق الأمة الوح 1 إلاسفك دماءء عند مأ نكون! سياق ف العفو در 3 القتلة» إطبق ذلك على هذا اليل ا 


اسيم سوس لجل ويس بذ لجسي ممسسويين. وزل وفيا ١ن‏ حيسي دخ ماد ١‏ عسوي وباي ينباي بجوي سساح وان وساي ب ناب جبنشة بس 90 


ا ليو بروج الوا لد وجو ع ل ارول ووم نياك الجووي ب لالم 11 


ل 
ين مااي اماس سيد 
ا ب 














+ مسب سبسه سم عد سج ببسباجا + ب ودين ججبس رج جيب وجيييو جوج بسب ببسو 


١‏ لاز بحرو 
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ل 





5 لآم » وأا وان كا لسعو ' عرن 1 من أجل ار الذي دود ٠‏ واليث المشارة الى نش ٍ 





١‏ فمها لسكب نا 0 لعفب وأ شعت إلا أنه كات علينا أن تعاقيه لنمنع الأضرين ولتمئعه 4 ى العودة , أنه لن أ فظم 
ا الأعمال أن يدير أه الوك الآْرء عم إن ذلا اربع محكأ أنه لمجم م الشربر © على السيرق تبارجرا هسم 
| سا يام باق أعضاء الم تمع من سوء استّعالنا لارسدة ء اذا لم أله مخطمًا فالعدل اللين الممزوجبالماء (المغشوش) 
اذى ورع ف همة الأيام 2 هلى !| الممللكة زمار ول عب عن فا الشروراتىق نشكومنها عرارة زادة وانه لكيرلنا 
أن ترجع آلى (قابون الثارات) القد قدم عن أن سير فأ نفداه الآن 
لاكننا مانا أن تفار للب. بسح اكشارع أو واضع فانون فانه : سان العام 1 لا سنن وبوامس ودلعه ظر يقة 1 
حال أن ادل س الذدىق عثى ى أأيوم لمكن 3م ا ناعلة وادارة املد الأشرله لسعب إذن أن : 0 شد ْ 
الامجرا آت مع كل رسل الث ١‏ 
ان يا شتأ وواطع قانون » وكان محد مشترما وواضع قانرن ون ٠‏ الآن فى سد حتياجح ديد الى ْ 
بعضص من الع_دل الطلق الثاءت لاني" المقدس زد , اله أى الثانون والنشريم الاسلاتى شديد إلا ايه |1 
تماقف الحسكومات اهز ب ال عملت لازدياد الَوّة لالصال الأمّة أوقعنا فى هذا المأزقالذى لاعكننا فيه 
واوأن نعتتى ونحفط نظام نسائنا , حا انها خالة مفحعة لنسل سادة البحار ووطنى أعظم امبراطورية رو يت 
8 العام ه قوانيلنا حسنة إن فى نفدت وحمل مها . الخضوع الى الرديلة قود الى أ كبرمنها ٠‏ لائر يد الرجوع 
الى طرف العدس مي أى ضاف أوالفلاعة 14 ولاثر بيد أن ور 8 0 وأحدة من الدما عاك ره الناس على 
شدول آزائنا فى الدين أو السياسة دل ترغب أن نرى القوانين مطاعة والودل مكيلا ليع 
انى لأعنقد اعدقادا رأسعدا أنه وا ١‏ ل الشر عه العمدية !| ى أنت 8 القرا إعناية ثأمة ودقة ة لأصبم 
ن السهل حدا 5 الشعب ولا باون ذللك غر يا ما دأم اسكغر من صف رعايا حلالته فى ماكة الشاسم هم 
!| من المسامين . صي" العصرالذ ى كان عكن أن تحنهد فيه لافامة أى دين بقوّة الأسلحة . إننى لمتأ كد من أن 
|| المسلمين أولئك القوم المتشبعون بالاخسلاص والوفاء ماحاولوا قط أن يقيموا الدين الاسلاى بالطرق العنيفة . 
|| الفتنة والدّر”د عر”مهما القرآن ولا إكراه فى الدين فى إحدى ميادى؟ الدين الاسلاتى 
لفت الأذهان واصفاء الآذان ه وكل ما برغ-مه المسامون واقى نا كد من أنه اذا فهم رحال انكلترا 
كاما المعنى الحقيق للؤسلام (العقل والغييز والالتعحاء الى النهى والشعور ) لسعوا فى أن حفوا | سوء فهمهم 
لفحل السائد فى الوقت الخاضر 
1 نظ رالاذرو دون داعا الى الاسلام كانه وحسمة ة و موه فأوعاموا كل مافعله ول 2 لازاله 1 مو حمس 
. واطمحية الى لها داخل لاد العرب فا تلاك | إلآذ كا رسالا 2١‏ أنهم ُ( الممشرون المسييدة “ون انبن! بدْحروا 
وسها ف عكر 3 الاديانة الاسلامفة وان ص 55 لأعظم الكذب الدى د وان كانوا ل نون أن م يفعلونه 
موساوم © هاأ اعظام الغرق دان الط مس التُعمدىي عق و دا الخالة ١!‏ الى لعب ال عامها البشرالل 2 1 
كشيراماأ زيجت اطيئاتاطًا 5ة فى هذه ااملكة لقبولطلبات اطيثاتالدينية , فدكنسة اكاترا وكنيسة 
الرومان السكانو اك وحب المعاردين وكثر غيرهم معدرون دكا لأمممذود فود عظيم ولازال! أسكل شولون 
هل هن صل ذلك 3 ولكوءاسست هناك (بأقهىماعكن للانسان أنْ ذغار) أى قصيلة د داه من ٠‏ إأقصا كل الم#مدية 
! تطلب أى 058 داه 37 أد عثامة لاه ألم أرفم وى أن لط وعامبها مدل هده الاعسا رات لد نك 5 وكل م ممسيحم 
اد اتناعا همأ 3 أ 0 اف 0 عنى و و 0 و الشمس د 1 














ا و ار و يو و ل بط رعو ماقي ال ا ا 1 ا ل 
ستيه لشي دحاام لان نوه لاا عاب بسي ان جا ا 0 












1 هانمك !١‏ 5 صا سال ل الروحة ء ' 1 أن أن لتارع أ أن المكنائس | السعحة تالت ا شد د أن كون طاساماة دلبو بة 
| و>كننا هنا أن نشير الى بيع المفغرة وتوز بع المعاشات الدسمة بدون حور أوحيفكى نبين فظاءة الأحوال 
المريعة النىكان حب أن تسكون أفضل ماتطمح اليه النفس ء وكيف الختاطت بإعتيارات إسكاسب دثيوبة 
#ضة ساؤلةٌ . إننا لايدذهب بعدا اذا قلنا أن القسط الأوفرم من هؤلاء الدن مون بام سيتحبون . لعتبرون 
أن الديائة هى خض تلام أيام احاد #ترمة وحسنة 5 لأعها قم لدم طم فرصا أسكمنائ.4 لعرض أحسنن أذ سوم 
دأز باهم قال م عن جير انهم » وهذا الدين الكديب ينوى أخذه »الى بعض من الخنة »و يتوقف مس كزههم 

فى هذه الجنة على اباء لغ المدفوع على نظام دخول الناس دورالقيرا ماما خاسون أجرة ” ة معينة فى الألواج 

والطابق الأول و بأجرة أنرى فى امالات والك, اسى ال 

معظم ديانة الغرب ماهى 2 الواقم إلا تشحة ة حرافات ألقرون الوسطى و شايا المصورامظامة ولاشفق مع 
تعاليم موسى أوالمسيح » فق تلات 55 المظامة اللسكفيثة سن القرن الثااث والقرن الحامس و بعد ذلك 
عند ماكانت أو روبا:ميدانا شاسعا للصارعات ,تبارى فيه الرجال المتوحشون ومن طبعوا على حب القتال هعم 
عضوم ونشمروا الرعب والدمار فى كل الخوانب وكان السكام العظام الك كبارونات ولوردات اذكاترا رحالا 
مشهورين المهارة فى استعال السيف و باطة الحرب واحكام الدفاع عن أملا كهم وعقارهم و بيوتهم أكثر 










بمتفف ةا انه اب رتكا ان بعد مك ال يجت هيدر يع لمر ليج ع 





سبح أجافي بزرئة ياي راع تركيد متيف وسكا ما . بالصوع ماك بوك مج مرح وا هنر ب 


من شهرتهم فى التعايم والنهذيب وكانوا لأجل أن يحفظوا ادارة ونظام شؤنهم الداخلية إستشخدمون الكتبة 
والا كابروس الذين كانوا بتعليمهم العالى قادر بن على أن ععلوا طم وعا هن الوكلة على هذه المهتاسكات وأن 
حفظر | سحلات الحوادث الخارية ال 

: أصبسم هؤلاء الا كايروس بعد مغى مدة من اللوازمالضضروز به التىلا يمكن ذه الممتلسكات الشاسعة أن 
الستفنىعما وأصب طم سلطة عظيمة وسلطان قوى” وسنحث طم فىذلاك الوقت فرص زادت سلطامهم باستعاطم 
أسرارالهول لدى اليارونات أوالاوردات كرتسكز عتلة وضعوا عليه عتلات طو يل وتلا العتلات ههى 3 
من 0 واناوف من العقا المستقيل » تقل للك المرعيات نهم عهارة فائقة أحدث فى عقولالسدذج شعورا 
لاعكن أزالته من الم الذى كان 43 ذلك بلطت و رقفب بإلنأ كندات من أنه باعتناق شكل معين دن الدبن 
ْ تلاع بعض عقا وضعت بكر زايد ينال الخلاص واسكنه اشترع بوجسه ما أن الطماأ نينة التائة صوص 
النعداة والمركز العالى فى الآخرة لايئال إلابالعطابا الفاشرة جدا للسكئيسة وهذه المطايا أخذت شكل منعم واسعة 
من الأراذى والقصور والابرثيات وهباتعظيمة » ومن هنائرى أنولادة وابتداءالتكهنوتية والقسوسية وطاب 
|| السلطة الدنيوية المقصودة قد عرف من ذلك الوقث » خعصيء هد بعدالمسيعح إستائة سنة تقر يبا كشفاعن 
|| عدم صعة مثل هذه الأفكا ركالتفكير والتوسط الكهنوق والتوسل الى القديسين وكل هده الطرق الملمكة 
|| اتحتوى عليها التقرب من المولى جل” وعلا 

ميوما كانت عئلمة الشعرائم | 1" وسو به » ومهمأ انتآ رافة ورقة :للك المادي” الصووحة || || ى الى م ى” 
الناصرة (عسى عليه || سلام) بحب أن يعرف أن الثشر يمة الحمدية التى احتوت عل الرسالة السامية تتغلب 
بنذ يلها كل العقبات التى نقف فى طر يق الساللك الى الله 

هناك آيات فى الثران لاتترك شكا فى معناها ونطبيق على جيم هؤلاء الذين يد خلون فى دائرة السيادة 
الكهنوتية و يتحدون شكاوقات بشير به لارشادهم اعذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيعحابن 
| مس وما أصيرا إلا ليعبدوا إطا واحدا لاإله إلا هو سبحانه جما يشركون ‏ وقال با أبها الذين آمنوا إن 
|| كشيرامن الأحار والرهبان ليأ كاون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سميل الله 
ديانة المسيسم ليست تماماء ديانة (سانت يولس) الذى أضاف الها وغيرها تغييرا فاحما وقد ترجث هيثات || 


























عتلفة هائياك الما 9 وغسارت ت فيها مر مع وقت نت لأخو 6 ولس هناك و ف المققة ته تناسق فى ف الك السيسية 1" رعومة | 
| ولكننا تمد فى الاسلام ما يكنى رغبات اللخاوقات من الاتصال بالمالق مباشرة ء الله الموجود أبدا القادرعلى ١|‏ 
ْ كل شخ والحافظ ليم الخخاوفات ء ليس هناك ف الاسلام إلا إله واحد تعبده ونتبعه ء إنه أمام ايع وفوق ابيع 
١‏ ولس هناك قنوس آخخر نشركه معه ء أنه لمن المدهش حقا أن :-كون الخاوفات الدامرية ذوات العقول 
| والألباب على هذا القدر من الغباوة فيس .حون للعتقدات والحيل السكهنوتية أن تحجب عن نارهم رؤية 
اأسماء ورؤانله بهم القهار المتهلى دواما ككل عؤلوقانه سواء كانو| عاديين أوأولياء مقدس ان 71 مفشاسم السماء 
!| موجود داكا فى مكانه و يكن إدارته بأذل” وأقله المملوقات دون أى مساعدة من ني" أوكاهن أوملاث ء, انه 
١‏ كاطواء الذى تستنشقه نا الكل خلق الله , أمأ هؤلاء الذن ععلون الاس شهمون غير ذاك مأدعاهم الى 
!| هذا العمل إلاحب الفائدة كالرواتت ومعاشات القسس أو بعش فوائد دنوية أخرى ء ليس غردىالرئسى 
أن أهاجم أى فرع معين من فروع الديانة المسيحية لأبين جلال وسلاسة الديانة الاسلامية التى هى خالية فى 
نظ رالسكاتت الضعيف من العوائق الظاهرة جليا فى كثير من الديانات الأترى 

إن الدين مسول عن كثير من الآلام والفظائم وسغك الدماء تلاك حقا طتيقة مبكية , أيكن إن أن 
لوحك دان عكن العالم الانساق هن أن مم أعس ه على عادة الله الواحد الحقيق الذى هوفقوف المع وامام 
الجيم بار يقة سولة خالية من الحشو والتلبيك ؟ 

فك رطظة وذلك الت شكيرلازم !كمال الاشر فى الحقيقة , انه اذا أ أصبي كل فرد فى الأمبراطوربة الا ذكليزية 
تدا حقيقا شلءه وروحه أصربحت ادارة الأححكام أسهل من ذلك لأن الناس سيقادون بدين حقيق وان 
سق هناك حجعيات كنا؟ نسية ولامنشقون 5 توفق ينهم و لاا لب قله د فع لأرورفى أاطر يق الموصل الى 
الفردوس ٠‏ إن الديانة م) جاء مها موسى والمسيعم وخمد سهلة جدا إلا أن الخاط الذى أتاها من الآسْر ين الذبن 
سعوا فى أن حساوا الو الاطى حملها معقدة يرتلك وبيأس منها من بست لىعةإه فى السمى وراء اقيق 
ا ونشاط ٠‏ اسافن صاف من أصناف هذا الدين اروب الصلدة ١‏ فى ضحي قمهأ أسلاة نا عيرات الالاف 

من الأرواحم الشرية ؛ فإذاك : معركة معسة نشدت هن أجل ضر يم ! عتقد أن المسيءم وضع فه مدةٌ وحازة » 
ه لكان اس حدق ذلاك أع»* اهام ؟ ؟ وصافب آئخر من أم ناف هذا ادن عامًا أن تعذب كل م مر ١‏ عالفنا ولوعلى 
أقل نقطة من :قط هذا الدبن وأن لكر هم أحماء » هل ستعدق ذلك أى اههام ؟ 

وهئاك صرف اخرمن أصئاف هذا الدبن وهوشائم ومعلوه م لأعجميع » ذلك أن هو لاء المتعصيين!! ديدي 
التعصب (القسس) تدك.ون على نا بعيهم بأطلاك إلآ بدى اذا 3 ملعو أ واآراء ماه سك مي 9" » قهل استعدق دلاك 
أى اهام ؟ أتر يدون أن تتصفوا بضسد الاحسان الذى هوابغض شي عند اللهرب الرحة والذى يلعنه كل 
من لمعم ود الى د اس له نهابة » قال ا اترال غوردون ٍُ 1 أر طيقة اله قر اسان بان الم. لين الدين 
لاتخذو نكل مايتخياونه أو * بلطم م يفعل فر سيونا من الك على زيد أوعمرو بأن نصده اانارء إنك 
ل رك منهم أندا عادم الأنى والبشراللذين نراهما من فر سينا 4 

إن (غوردون) عاش طو ١‏ بلا فى الشرقف ا فلت -داال الشمر بعة الاسلا ه-4 من ٠‏ ماددظاة» الدققة 5 ولاشك 
ف أنه عند مأ كدب ماتفدم كان الشهر سدق ة أن هناك إحسانا مس.ءهيا حة.قيا عند المسامن أكثر ممأهو عنك 
امسيحيين أ نفسهم ف بلادهم وكتب (غو ردون) أيضا نفس هذه الروح مأ إلى 

و ليست هناك سلوى ف العام أوراحة تعادل تلك التى علسكها من لابعرف غير الله مدة بقاله ولايؤ»ءن 
بالأقوال دل ؤم بالحقائق وأن كل الأشياء دبرت لتتحدث ولابدمن حدوثها ووقوعها واسك ن كله و لاء الذبن 





1ْ أكانوا إن | يعتقدرن هذا الاعتقاد اد قد مائرا 5 وتخاسوام, هأده اليأة لمتعبة , 


الاو مساب بحب قيية مخرد 


1 





: لام ا سس ا 1 


ب ابونج ساس سد هر عدم رسج عد ع سد مس سا سمب مسدب سس ص سا سس عمس سني بسي وده سد رتاه هبو ونين “انوا لبي نط ا ات ا ا ا ااا اا وأ جناب ١‏ اب ليمج با تبات لاجس ار سا 


واج أنه على ماتقدم يكن أن قال أن الأفكارالشرة ديأ» يحل ا ممم 0 ارت 3 7 ا 5 ل ال 0 ظ. ِ 
بجعم أي امتراج وأن محاواة 2 الشعو ب الشمر فيه لاشعوت الغر اسه حا اعترف دك بان شير قم 94 هله 
الديانة على عقول الرحال وا فعاظم ل سكن لاثقة وكانت خارحة ع المقصود» والماف بريد أن يشير الى أنه 1 
ع ألغا سه عر 5 وكل 0 ف أورو نا شكومة ده يانه الشمرف أَىْ الميودنة و لنهمرا نسسه 1 -- الأسلام ١ ْ٠‏ 


عاق فوق أشياء أرق وأرفع من تللك الأطماع الدنيثة والاختلافات الحنسية فى الثيرق والغرب » واذاكانت | 


ا مس.تيحية اشم قة التي عامت بنى” الناصى 5 العفامم قد سان ل سمارا ١‏ حدما ف إضاءة طرٍ ق العام الانساتى , فاماذا ْ 
لابستمرالدين الاسلاىالأوسع والأسهل ( كا أقىبه النى” العر فى" اللكر ع) فىأعماهالحسنة عادام ليس هناك 
سحب جوه ر5) يكنم ذلك ظ ١‏ 

هناك شه عام بين ينأ خلاق الأنبياءم يتضس لكل باحث فىحياة تدم اندراسة دقيقة للقرآن تظهرأنه || 
وها ليس ف الاسلام 5 9 شئ يعار ض مم | الدياناتالسا نقه وارشادات وشرائع م حاءت ف الكتات موي وثهرز ا 
تعاليم الاتجيل تعر برا تامأ وتوسعهاأ 0-0 فى تلام حاحات الزمن الخاضس 4+ َه من الخورأن 1 إلى رحل ل تعرفب 1 
عله شأ أ كا انه م ن لظ أن تفعل مأبتعله تسعة وتسعون من الماثة من اللسيحيين الذن عكمون على الدن 1 
المحمدى 00 أن سعدثوا 0-2 وأوعئ معنى كل (أسلام) فقاعدة ترك الامو را د راها ص شعار هؤلاء ّْ 
الذين لابر يدون أن تنار عقوطم لان إنارة عقوطم معناها ديم تعب وازعاج فيفضاون أن يظلوا يتتصطون 1 
فى دحور العمى والظلام عن أن عدوا أيدبهم ليفتحوا الباب الموصل الى النور ٠‏ ماحصلت عليه فيه الكفابة || 
ى لا آررد أن أنظر لشيع اتخر . ذلاك مايقواونه رافضين أ ان يسذلوا أى مسي ليتقدموا حتى ولوق معرقة الله 1 
ورسالانه للحنس الشرى ا 

من عاءة سنال خات كان أحك أفكارى الرئدسية هو و كيف عكن الاسلام أن المراسا (اصبعم غْر ِا) 
حدى عارس بإلاهم الأورو 3 ٠»‏ أو ٍْ بعدارة أخرى ع كيف عكننا كن معشمر الغر دان ان عات انقسما 
للكنسب ونفقه معنى الاسلام الحقيق ؟ ثمتلا ذلك فك ر أخر وعو د كيف اننا لى نشك مر جنسية السبيحالدى 
تعد قل انه كان أسيو با 217 | ؟كانث أمه العدراء ام أسمو نه وكان موسى وكل الآ الأنساذ الموعي | لمهم شر فيان 
وكان الى الكر يم مد 0 شرقيا مثسل الآخرين وأئزات عليه الثسر بعة من الله » فالقران هو من كلام 
الله عن وجل كامكان الانجيل واق |اسكتتب الممزلة الأحرى وهوالر أن بات وعق الكتب المقدسة الأخرى 
والوسى السابق 8 القران لضيف نعايم أخرى أو كد هي سة كللك التعاليم الماضصة وفوق ذلك فهو نكر"م كل 
أنواع العمادة الوئسة درموح الوجى لذ لى أن لايقرن اسم الله القوى”* العليم الرحيم بأى ا سم آخر 

ريم الشكر هى دارصة الدين الاسلاى والاشهال أمل ف | طلب القيادة والارشاد من ٠‏ أئله ه أيه ران كان 
كاري لليقه > على كريه وعنانه كان متاأصاا 08 3 صغفرق وأنام - سدى] ؟< ى إلا أ آى الأمطيع أن أن أشاهد ذلك من 
حدقيلقه 0 ففعتلى وفؤّادى 5 التقيت إسعادة وطما 7 مك ة ماراً شهما 5 75 ن قبل ونكوت 02 ار افر 4 
المتعلقة بسائر فروع السكنيسة المسيحية الختلفة واستنشقت تلك الاسحاة 5 أستنشق هواه البحر الخالص النق 
و بتحقق من سلاسة وضياء وعظمة الاسلام وده أصبيحث,رر. جل قفزمن سرداب مظلم المفسيعح من الأرض 
لكماماه 2 شمس النهار 

عيء ماقر“رت مها ذا أنه لامك ن الحصول على أى رأمحة 4 ن التعليات السكي: _السه 1 نى الفسكرة بأنه را 
الموّ كاد أن انه يلاحماو يدير كل | راهة وكل سس ركه وحمل . اله شعل ذلك حقا إلا أن التعلماث الجموعة من 





| تائف أله رآن مكنانى” 0 أن أفق اكه لاك ك افر مر له تاد سمه مه بقة كانت د استحيل اد أسابها 8 
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ْ اذا ات 16 وك اا ل إلا | 5 : 07 3 0 هناك راحة حقيقة لا طؤلاء , المتألين | 
والمعاقن عن 0 قله 1 م دل وطو لا ادبن ذهيت ا مهم حدمدمر أت على أ عام العديدة لدم ملأ ننه ْ 
والجنونية ٠‏ كلهؤلاء الذين أنوا أعمالا سيثة يس أن بؤملوا فى أنالله عتكمته غير ادر دة وجلاله سصعلهم || 
مثالا ذلا رين ى يديهم مإجب أن بقلدو عنه ه إنه لفسك ريف إلا ان المؤمنالحقيق بواجمكل ممنة وخزى |[ 

روم الاسلام تشيراى خلاص الناسن والتعساء والشر رن ناسنا وأطهئنا وتركنا الشُرور والاثامووسعينا ْ 
فى مساعدة الهاوقات بكل مافى وسعنا حتى بين الآلامالعظيءة حب علينا أن نسكون مسرور بن جدا بأن جعلنا | 
لله واسعلة الارشادات السماوبة | 


دمر التعصب الدبنى الأعمى العكناأس المسيحية فى تنافسها إلاان ذلك لايمكن أن يقال عن الاسلام اذى |[ 



































هوك ةإة متحدة , ا أحسن ذلك اذا كنا تن معثسر الغر دان هجر اق هيلأ الوقث لاع الا أصئاف الدشة ! ا 
المللكة ونتخذ الدين الاسلاى !| ظ إ 
مك سني مملرت وحد علسك حكام إحدى الأم المتنورة حدا فى الشمرفى الأقصى شك كبر فم اذا كانت 1 
طريقة الدين التى يشبعوتها صعيحة أم لا ء اذا عينوا رحالا عقلاء مخصوصين ليدرسوا كل الديانات الرئيسية فى | 
العالم ويضعوا تقريرا عنها » فسكرالرجال الما وتشاوروا وفعاوا كل مايازم ثم وضعوا النتيحة بأن دياتهم || 
هى حسنة كاق الدبانات الأو ى » لذأ لس لدبمهم أى ميل امتصحوا بتغيرها 


باللعدث عن دين مننى على الاعشارات الدثيوية والعقلية ولاكرج عَنْ الو السماوى الذى أتى .ه الأنساء | 
ما وجدوا بإجاع الآراء ذيرالاسلام دينا فسهولته وعظمته ما لاختاف فيه اثنان 
ْ | ألست هذه من أعظم الم أن تسنم لك الفرص بأن تعتنق دينا يتفق واحا و برذى النؤٌاد والضمبر 
|| ورغبات المرم الداخلية م انه خال فى نفس الوقت من القسوسية والكهزوتية وباق التلبيكات الأخرى ؟ 
لازال لعش على طهر شه الاسيطة فى كلا الشمرف والغرب هولاء الذبن | نض هم الوى الموسس ل1قيقة 
الدين الاسلاى وتعالعه بأوضعم وأحل معائيه 3 الى ماكان الوق الديئي بر بد الله أن الستاج الوجى فنا» و تحلى 
سكل عيادهالموحودين 2 هدأ العام ! 1س بمعيك ال أن ذلاك غتص مود أيه ألأولى سم عحانه وتعالى لاه لأروحدد | 
دن لعرف الممعاد ٠‏ السكنا فس المسعكية الكثرة ” تاقفص إحداها الأخرى مناذب.ه عظيمة ومعامو لأهوتها 
(كينتها) وذعوا شام التعالم | لأس معدية ه البى لاعول» ووصهوا أ تلاك الوا يد الى ؛ بد هس العقول 3 لل بسك عظيمة 3 
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نى أن العقول السليمة الصافية والقاوب المبصرة تتوق الى دين مفهوم مقنع وسهل غير معقد ١‏ 
مذاهب السكئسة المسعضية مة سواء كا: نت روهية كانو لسكية أو برواسما: 5 طرد” الى مد طفواى وام لا ى لاأعرف ظ ْ 
أذا م 01 عدم فى وأنا عادم صب عار مهكه المقدة مم قصضعت إمنها لب أثأ سما س أل" َوه 7 ن ازدراق : 


واحتقارى اليوم طذا الرجل الذى إضعالقوا نان مر أعلى مئصة اقطاية - 9 الملايين من الرجال بإطلاك ْ 
الأيدى لأعيم لايوافقونه » وقد دواما أنه م د ىدأ أن السادة اشر ف المتعامن اذا ا رادوا أن ١١‏ 
يدخاوا السكنيسة حب عليهسم أن يشتركوا بسرور وابتهاج فى التسم والثلاثين 29 الميفة وهم يعامون ىق |[ 
قاو كم انهم للاستطيعون أن (صدقو| لصف ماإيضعون أسماءهم وه 

فسكرت وصليت أر بعين سنة ق أصل الى حل تيح والرأى السائد عندى هوأ نكلترا كيب هذا الدبن | 
١‏ | رعوم هى من مل الاسان أله * ن عمل الذنه و لكف على أن أعترف أذا أن زراراق للشسرف ماد تى ! حير امأ ا 
3 عظل ما للدين ن الممدى السلس الذى عل الاسان !» إعيك الله سدقيقة قة طول * ل. مدة الاة لاذ ى أيه الآعاد فم ا 


و ا ا ا 1 
فيه رما لي 1ك زا وتوف كر او 1 ع عت 
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قو نويه ود سين ادق ا ا 


لاسلام دن السسووأة المظمة 31 أنهو ردى أشرف رات الس 59 ناقش أ ل 4 ن الأحوال 0 ٠‏ 


مومدى أوالمسيح علمهما السادم . أتهى السكلزم على الفصل الأول 
الفصل الثاقى فما ذكره العلامة الكونت هترى دى كاسترى 4 


( مقدمة ) 


كنت ذات وم أجوب جوف الصحارى فى ولايه (حوران) بين زرقوم وسحير وخلق ثلاون فارسا ض 
اس 52 من أولاد إعقونت عسوان جاعات جاعات لأن سوك 6 أ مل كانت : مع دن . ن انتظامها و#عل لعضبأ اذا : 
َ يمك التالى اسيل صومل الفيظ ثم يلفت ف مدك الى الوراء و ليرب بأرحله ف اطوا 3 اء وعما فلل 26 8 تورته : 


ا دعود لاد الى مويااها 58 بسير أمام | كل حاد على قرس عفاممه دضاء لاموداً ا رآها سأ كن الخياد وهو 


0 عا ل بعش أ تع م نْ كلام أغامه مدم فى كانت هده السطور فكنث فيرم 3 ساعاان ساكل وأسدمن 
شيئه الى أ رضابه باستهمأ ال مادؤظا اشرق من أسرأ ا رالا#طاط 0 مده 8 ميل نلاك المعاملات 8 لس ت أصنى الى 


أشعار ساعات متنا لهت ره لل وقك كك 5-55 ت النقعصض 0 | وكلها أراحيز كه الأطرا ف غبرتامة لامي بداتها ا 


| فلاعيز بين المادح وأا كوم والمخاطب وام :-كام 2 5-7 لت امه عا عأ هق دمرالغر ؛ ل ره إدراك صرامبا 3 وكتا: بلغ 
الخايسة والعثر بن م 0 العحر والفصل قصل المماء ونومئأ قم جل تنشط الأيدا نل حزارته ولغ ضووه 05 
| البهاء وروا و عش السالكين وحمل المسقنشق شاع رأ مام أ 32 الى مخ ذلاى ساس ١‏ اخر هو عي 
حَلاث الممدموسحة آل نى كان اسمها و 3 دوق أقوال 1 الشعحعان َ# ونانا . ن سائرون على هده المالة 


إد سكت الشاعر والتفت الا اهوت 0 17 امه ىق الآن وت العصر 2 هنالك رحات الفرسان واصطؤوأ : 
| لصلاة العصر ممعم الجاعة وصادة الجاعة دقصلة مد الله ف اعممًا أد المساسين 5 هى كذلاك عمل المسحيين 7 أمأ شْ 
أنا فقد |بتعدت عنهم و وكنت أُودٌ لوانشقت الأرض فاتاعتى , وجعلت أشاهد البرانس العر يضة تنثى وتنفرج | 


كركات المصلان وأسمعهم يكررون نصوت حمس الحم الله أ كبر ه ألله 1 فكان هلا 2 الاطى يأخذ 


من ذهنى مأشذا ل ابو سوليهة 3 .> درس الموحدين ومطالعة كدب 1 لكلمحن 2 كنت ت أشعر * رج ست أحد لوْلا ٠‏ 


لير كمه ليك اسك ا : والاتفعال 6 أسحسس" ١‏ أن أو علي الفرسان الذين كانوا يداون أمائى قل همه الاحدظة 


١‏ بشعرون ف .دهم نيهم أرفم دى متَاما وأعن نفساأ » وأواقى أطعت تقس أص حت قوم 0 أن| أسصاأعتقد الله ظ 
وأعرف الصلاة وكف أعيد 1 فاأجلمنظر أواثك ١‏ لقوم فى لظامهم أصاد مهم اد مسيم وجيادهم ' ل غانهم أرسانها 8 
على الأرض وشقى هادئة كأنها خاشعة لاملاة , تلاك هى الخميل أء كان دمهأ الى 0 ديا ذهب به الى أنه |[ 


كان سمج .اشيمها بطرف إزاره عملا يوصية حير بل عايه السلام ء » وكنت أ ى نشسى وسدا فى عرض هده 
الصمحراء على ما أنا به من اللمّاس العسكرى الضيق الذى ورم فيه الحسم الانساتى بغير احتشام تلوح على”سمات 
عدم الا ان فى مكان هومسقط رأس الديانات كأننى ٠‏ من اع ترأومن الكلات أمام أوائك القوم الذن يكررون 
الى ر مهم صاوات ت خاشعة تصدرعن قأوى مائت صدقا وايهاناء و يننا أنا كذ لاك إذ جال تخاطرى ماورد فى التوراة 
: من أن الله سكن خيمة سام و كثرمن أولاد يافث ء وقدكان الفر .قان ممتمعين فذلاك المكان أوئك المصاون 
الدءن نهم من ولد سام متكبون ينوم وسادة رهم ورب اناتم-م > » الله الذى دخل خمة ة ابراهيم و أن ابن يافثك 
الذى عتدّذ كره بالحرب والفتوح وما اتهى دنا الطر بق ورجعتالى مكان راحتى جعلت أكشماعاق ذهنى 
من الأفكار فأحسست التى منتحذب بكلاوة الاسلامكأنها وَل صرة شاهدت فى الصعدراء قوما يعبدون خااق 


الأكوان وذ كرت خيام النصارى حيث لامتعبد في اغيرالنساء وأخذق الغضب م نكف رأ بناء العرب وقلة إعاتهم || 


كنت ف سن يسول لمقل فيه حل الشكلات د بأخذ الأشياه من واه أهرها و ها يحل يال فيه محل اللقد 
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0 أصدق شاهد اهد عل أنه الدين دن الاق وما وصرت تت وت أ كسب فى الاسلام غير شاعر م خملء | 1 ل الم طوع لاد أد 
|[ ولواتى اعت كرد الثاواهر وقضيت على الامور يفير نامل ويدقيق طاءكنا فى مذموما ورماق المستشرقون 
إحفة والطيش كا برمون يحق بعض موا المزائرمن الاورو باويين » ذلك ان المشتغلين بالاسلام ف فده 
ليام (فريقان ) 1 المستشرقون الدبن هم من ٠‏ أفاضل العاماء ومستعر بواطازارمن الافرع أ ضا ء» وعمالاسمهة 
فيه أن التقسم الأول قد أفاد الع أكثرمن القسم الثاتى ذان أعاطم أنتحت كثيرا من العناصر واأواد الى 
سول م لوء وضع تار ع الاسلام لأن ذلك اله التار م لابزال مع مانقدم فى عام الغيب و إعدهم َأ مسدعر بو 
الخزاار على نسمة الفرق دان غزارة ة المادة فى العم وسلامة النظرنى الموجودات وهم إعيشون مع المسامين ْ 
وخةهون غورأة سكارهم و بعاهءون ةمقل معيشتهم م وكه ديا نهم مهرقة لا#صيل (لأحد 2 58 البلاد 7 ا 
بهذا برون أن لم الاق فى أن بكتبوا عن الاسلا مكالتشرقين ء نع انهم لم يقفوا على جيم ماأافه لأساءعون | 
فى الكمة وعل السكلام واسكنى لا أرى ذللك نقصا كيرا إذ معرفة -عقيقة الاسلام فى هذا العصر لانحتاج الى 
َع ة اطلاع دن » على أن موا اعه جع الكتب | لى وضعحث ق ميدأ ظهورهذا الدن اننا 30 - على 59 
أ كترمن غيره لأن عل الكلام وحبف الموضص 1 ه قد اندثر منك القرن الثاى عشردث أصبعح الدب الاسلاىي 
١‏ قو نا محينا لا تؤثرفه مماقشة الماسثن و عام لمنتقدن أ أودت ناصول الديانات الأشرى ذفن ذلاك المين صار 
ْ كل مسل من عالم وحاهل ومن أمير و-دقير مؤمنا إعانا لا احتياج لحك م العقل فى مخصمله بل هو إيماركت 1 
ا وحدالى إسيط قوى" فى النفس متمكان 9 ع القلوى وذلاك 58 2 لأ المسعكدية الاعنك الفحامين 

واقد رأيت من ااواجب أن أبين الصفات الى وى -ق العكتابة عن الاسلام قبل أن أتشركتانىهذا ء 
أنا عاشرت العرب أزمانا طوالا واشتغات كثيرا بمعرفة حقيقة طباع ااشرقبين ومذهى مذهب مستعر فى الزائر 
ولذلك أ سأل المستشرقين ذوى الاعثيار عفوا ولينا وأط ب هنهم قمل كل شع م أن لاحمعوا بئى و بين أوا ع 
عيادن ك عرب فيكتبون عن الاسلام 0 أثناء سدا-ة قصيرة ذاء قوم قولا شسعر ا دتى إن 
السقطة بلطاش قامه وح ننه التسيلات فكان من برئ كلثئ قالشرق 
ت أقصد كتابى هذا أن أعولى الأسلام 


الدبن 
سج اد اوجاء رأنه ف اسلا رأ قوال ا" رأى يأحث كيم 4 وعله فاست 
ولسكنى ا رأيت انه صار من الما ١‏ ل الكبرىي الى اشدعاتث ص | أذهان الما «مسال ف |[ لمهم اطاضر وأسست 
من أحدله ل عام 4 ع أ راس نال مهأ الى .امون 9 أَذى الى أن الس عديين رمنهم أولاد الصاييان افيه عدوم ١‏ 
بالنال على اقامة م مسم تك اهمون الله مه اتميزنت : رصة هذا ل ل وأردت الما مم الى إعض أغلاط عاءّت ,بالا فكار ا 
عناءنا موث سس دتٌ الى العرلى” ودشه الاسلاى وهو تمل شاف وموقف 0-8 د من لمعلوم > فسلل أنه لا برمسعج 
ف الاعيقاد أكثرمن ٠‏ ضطأ أ الاع'قاد كذلك أرى اله يا فى لد ممم عكية 55 'مدئةأن ن ترم غرة | سما 
ن رعاباها ال دب عام ا أن السعى الى معرقة دلاك الدينم 000 فدح أضعداك اشفاقا قر ن سماع الأقاصرص 
" قرأها عن اخصضص المساسن لأسيعديين ونقول أو" ع 9 1-5 مععص و ل و" م قّ لعصهم : يي غخطمون 
إلاان 0 شما هك لاك قْْ لصوم للساسين لايعدلون و 5 الأوهام رسوخاأ عندنا أ :فار الى اله .بأنه الاسلامية 
ما اختص منهأ اسشعقص |!: ى " ولدلك اقصاديت أن يكون فى أولا ف توقيق شعخصلنه ونقر بر حعف. 4س الأدنية 
على أحد ف هذا النعحث 3 أملا جيك | على صدقه وأمانته المتفق تقر سا عامها نش تيغ موري الدانات. : 
وأ كر المشيعين لادءن المس.عتيى 
2008 سمك نا ين 0 ب والأغاق المعروقة بأغاق الا شارات أذ شل وال ارا 55 أصل ألا ع يفاد د 
) الوى 5 رآن - لسن هد مبتّدعا هل كان على الدوام صديقا - وفاته ) 


341 ا دلت ت ديات لك مأدب مله طلبة عطس ف كاله ان , أ أن د اهرب من ٠‏ الحدال امد ظ 


ا ا مراك # ات ا لا ل يل 


سحامله 53 5 
0 7 دص م شولون إن 5-0 0 0 انالا 0 01 ) حا كاوءة ا فار كاك يب المتقداعاتاداونيا ٠‏ بريد أن ْ 
١‏ | تشفق عليه وذلاك مع ممأ لنته فى احتراي وحسمن الصلاتث سنا » وكان وى أن اتلس سراقة فادحة 5 عور ١‏ 









































ا يرلل وأن المسيعحيان الا 26 اخترعو أ ال عدن قوملايدٍ شنى ادال فطيوم واستث أدرى ما الذى قوله 1 كوت 
٠‏ 0 أوعاموا أقاصص | لقرون الوسمطلى وفهموأ ما كان أ 52 ف أغاق الغوال م الممسيتحيان شميع أغاننا سعتى أ َي 
َ ظورت قبل القرن الثاق عشعرصادرة عن فدكر واحد كان السبب فى ارب الصليبية وكاها تخشوة بالحقد على 
| المسامين للعحهل السكلى بدبانتهم وقد ننج عن تلك الأناشيى تثبيت هائيك القميص فى العقول ضد ذلك الدبن 
ا [ ورسوح تلك الأغلاط فى الأذهان ولايزال بعضها راسشا الى هذه الايام فسكل ناشدكان يعد المسامين مركن 
غير مو مان وعمدة | أوثان مارقان 57 وقك حعأوا طم نار نا» لط 2 م على تراس درجاتهم 9 ماهوم) وها ال مدوم 
١‏ 7 د 5-98 وهو - 4 1 ثم (أبلين) * م (رفاجان) به اآى أنتمدا وضع دينه بادعاثه ارهد ُ 
ا عادوا | الى أسنامية ا طُْ ره اله حك ملشك 6 ذلك اللمرااةه قال ١‏ 1 الين 28 8 7 1 
أ هناك ذكر أموأ عامه وأوسعوه شخ وس وصأموه موء يليه قَْ أحك العمدان وحماوا وسو زف ١‏ أقدا كنرك نو جعو نه 
ْ : ضرا بالعصى عدي لشموه 4 وأما (ماهوم) ول رموه حشرة 5 وتركو أ الكالابت واكماز رتيشه وكشى عليه 
١‏ وثلاك اهاثة ١‏ لصب إطا قله 1 ويظبرآن المسامين ل يليثوا ان تأبوأ من دنهم واستغفروأ َطنهم وأصاءدوا ا 
ا 8 أتلفوه منيأ ولذلك أعمس الاميراطور ( كاراوس) بأنادمها الما دحل (سرقسطه) كي ماء قّ قول ذاات | شاعر 1١‏ 
| وقد أصي الأمير اطور الفرنساو بين قطافوا جيع أتاء المدينة ودخلوا المساجد وا أوامع و ايوم مطارق من .| 
ْ مويل يل فكسسرواأ موأ (ماهوميد) دخشمم الأوئان والأصنا م 1 وكذلك شول (رنشار) 2 أنايده وى 92 
|| لإلاشئ مر الخراف فيها إلا انها زور ومهتان حيث يطلب من الله أن يوقم الفشل العميم بين أولثك الذن 
اله وني إصوزة ؛مأهوم ) 3 فى دمل تك رض الأشراف على الحرب المؤدسة ف بنصمحهم أن ل أصنام المسامئ 
(قوموا ونكسوا صكم مأشوم.ك وترفاسان وصي ؤم على النار وقدموهم الى رم #8 بك ودهوا الى أن صورهة 
ْ (ماهوم) كانت لصملع من أنفس الأحهار والمعادن أ مسنم وأدق اشان ٠‏ ومن قرأ وصذه فى أناشيد رولان 
|| كاد حلف أن ذلك الشاعر اما صف عن خسبر وعيان ٠‏ يقول وكانت كلها من الذهب والفضة لوشاهدتها 
لقنت أنه لا كر" ن للعسقل أن تصور وَرأْجل ممأ 5 عظاسمة الشكل » لطيفة الصنم 5 تلو على وسهها سيات 
الكهامة ٠‏ كان (ماهوم) من دب وقضة ١‏ 5 ار شها الآ إصبار قد وضع قوق فيل على سملسة مَنْ أجل المصنوعات ١‏ 
خاويا من دو فقه فترىق الضوء م ٠‏ مشاذله ص صهأ دذغها' لس الأحقارالشئة 6 برا الناظر بأطذه من الفلاهر وطو ا 

صنع عنعن المثال والنظظيرء ولماكانت الآطة تنزل الونى وقت الشدائد واعهزم المسامون فى إحدى غزواتهه 
ميا قارك م م الى مكة يطلب ر به » قال الراوون -ذاء م الإله همد فى موكب عظام يشب بابل واازامبر ضر با 
ممعم ل4 درك قاصدف و لصوم على بال زمار والآخر بصفارة من الفضة والسكل دوظط مم رقصون ولعنوكن ١‏ بأعلى 
أصوانهم وأقاوا به فرحين علطن مدا المجلس معقود والخلفة ال الى فانتظاره فاما رأه قام العكده ضوع دوع 

م أخذ زر يشار) بعد ذلك نقص” 5 50 ة منامأة أولعك الوثنيين دك الصم الذى قحصقه بالاسدو ١‏ 52 وأنلادئ 
/ بأطمه إلا د برق) من الخار لج فال لإوقد وضهوأ 6 جو فه عفر نا اسجعدهمره اأسعدرة وصار يطو يور يد 
ٌ ثم أخذ دكام المسامين وهم اإسه هو لين 4 وأقد زاد ص نم إدإاك الصنم سردي جع لوه شادمة “لى الدين الاسلاى 
| ماجعاوا الصليب علامة للدين المسيحى » فر ْ 2 دو ان) فى نشيده على اللكوته (بونتيو) لما أرادتأن 
لله متلق نى الاسلام أمام لسدلة هنا قالت قي ررا لك أن أعيك سوون | افانتوق دك ذم 5 ر دا 0 حورت م ساحدكة 











لعس ا و الول ارا لا توا امود وا »يلار أ الل “لاوا حقت شدداء ليخنتيك سللة نفام اع بوم عر لطأ اطق 1231 بنش 1د 


ادغ ولخ القارىة من لأشيك د أو ولو أنه وضع 3 نا سك د (بودوان) و ودود ود إطين لساين غير الذرن ظ 
| سق ذكرهم وهما (إدنوا 0( د (جو بان ) له ان الثادثة الأوّاين حا , الروساء » ولارد سول واد المسيعديان 
ا حا ش المسامسن الدى حرج من ٠‏ ب؟ة أخل الشاعر لصفب اضطر أب ألمب لم قال 0 ذ وقك حعل الوثنيون إصدون 
ْ ولعس<ون وكوحون للم و عور «دوني) ذ نادور 10 لى أصوأتهم باارفاحان إماهوم ومم ذللك لواسوك 0 
ا أناشيد الثرون | أق». على لابرى فيه القارى” رعس| الى ©#ديااه نم وهو افيس (اسك ندرودبون) ألفه اسئة ارم ١‏ 
ا ماددية أخذا ع ن مسل التهس من ذو الاعتار وعا. || ناس تللك القعة نار كا صفرءدا عن دلك الى وقد حاء 
ْ ؤمهأ 0 له مر »المع وم 0 تدا كان عانا إطرق المسكر والانة وا لخداع ‏ * ثم شبهه تحن الاصياء ال حاط بأشاعه 
: لشم ذننه على أسط حال دع اعتقده النأس أكثر ما اعتقدوا دير رؤه 5 

ولقد أطلنا القول فى 7 الأضاليل لأن نار م اسكند رامذ كور لم بزطا ولأءها تركت أثرا ف الأذهان وصل 
لب أهل هده الأيام و لسع به أ سكارهم ل النى وكتابه 

وأوسآل 27 0 هل كان أولئك المشدون ل “قفون وم ة مايقو لون لأحمناه جواب أهل (بوومندة) 2 ولعم 
د 7 ن الحقق أن | لإأسئلاط ناي المسعديين والمسامين سول للنشدن معر 3ه الدين المجمده ى على سد مقما» ولسكنهم 

ما كأنوا بعس دون الحقائق الثار 53 ف أناشيدهم ل دوظا ريح المغضاء فى قوس قومهم فاحتاحوا فى ذلك 

الى وصف المسامين ونلهم وديم بالاوصافب الى لوثرق نقو س المفسشود طم على حويدب معارفهم و مياطم وأذا 
اتقلنا من شمسهواع القرون الوسطى الى هئ مأء لعده م من ال مؤرخين وال دكلمين الماحشن 8 عم التوحيد 
الدن يظه رعلى كتبهوم ١‏ ف ذلك الزم نأنهم مسالونالى الاعتدال وسدفنأ مؤافاتهم حشوة خللث الأقاصص |1 رافية 
مأوقءة ْ الطمن والشتائم : ق اف | سأمان وكان المصادون (هم الروستان يام دعو نهم لاصلا سم الدين المسيعم محى) 
شد تعصيا ضاه من غيرهم فل اعتنى (ساياندر) إنشسه محمد بالشيطان وعاملوا كتابه 1 عاملؤه 
ولسنا نقيم برهانا على مانقول غيرتوجيه نظ ر القارىئ* الى مطالعة ماجاء فى مقدمة كتاب (ر يلان) الذى ألفه 
ميك ىاب +١‏ حت عنوان ١‏ فإ مأهوالسيب قّ أن الناس عا لابه رفون ا م السيانة المهمدية إلا إلا شما لسار 5 4 
ا حيث شول (اوأراد ابا نون أن إصموا مده.أ أوطر بع لوضصهةه ة الخزرى والعارنس.وها أ ©#دوقالوا مدهب 
| تمدى اوطر يقة مجدية وهكذا 4 

وألف الس (دون مارتيطوالفرنسوقيةالدو) كتاما سماه لإ سراج الكنيسة المقدسة الذهى » حاء فيه 
١‏ أن كتاب عد لا تازم قراءته بل ب أن ادر به وأن عتقر وار ى فى الثار أي وجدء ولاباءق أن حفظه 
ْ الناس لأنه تمل مهيمى > و بعضهم كان لابقول تعرقه واسكنه برى من العيث أن جهد الااسان نفسه وبزيد 
]| ابلامها يحفظ هزئيات وأمورتافهة منشوٌها خيالات شخص اختل” عقله واضطر بت قواه 

وأمأ 1 سأمو ون دن أسمائهم ١‏ فى لاك السكتت الادة وال كسالك والجنر والجبرالودسية وأ لمقونون الدين 
ا علون المنزل أذ سنأه ة 3 فى الل ل 8 بطلقونينٌ فى التهار » وأوأردت الاملاع على سك ه امام و أسماب فعليك 
ْ يكتات أَلفُه أحد السوعيين وهو (بروشار) وسمأه ري د لل السياسة وقدنه أ الأمير ل ايب روقلو) تراه 
الدمع عند 5 أىالرجال د ال بضون اليوم على تلك البقاع التىهى ميرائنا » أولئك قوم لارب طم ولادين 
| عوك مهم ولاشرع برلحقول اليه لاع ولاه نان 1 أوا علك قوم أخساء د لمأء وهم أعداء لكا 5-5 9 الوجود 
ا وكل ماع وكل سمالي وكل عدل 5 قم أعدأء ا ل تب أأ كافر وت الله المضطيد: رن لأس يحيان المفرطون ف 
ْ سكم ٌُ الما : 0 الأطفال 6 0 لثم والميوانات. 3 المقالفو 0 لطبالع الس 03 القنالون للفضا' 0 » المميتون 


1 . درو دوقت و فص‎ ٠ اذ خلاف . #ارثون 3 قً الف لفاح ذا وما طايا . أولنك 2 / أماء أ الشيطإان 6 لصار الدنايا‎ ١ 





ل د و وود تعر 


موسي مص روج بود عد موا باتعا 01 ل با يعد اج اعساو انيت شه لاا لز 


| وأراد (داماسين) ْ 
ّْ مهتب ب الاسادم من غير تعصب إدلاتك عده بدعة 2 الديانة المسعضة تقرب م يد و شقيك ة (أر بوس) زم داك ف 


ااا رن 


0 











ولا تشعظه دوم إلا الى اذا نك المع مك ه والمعي 455 4 أطمصية 3 أواثنك ام القوم الدن أنم.دونا ع ٠‏ نلا اليقاع 


وآذونا قّ قكده اأمقعة الصغيرة الى 5 0 قمهأ مسته زر نان ا وساسر بن : 1 0 أول 'ك هم ادن حربوا الأسما أيله 1 
ْ وماكوا امد 355 امقدسة 1١‏ ى هى مط شرعنا ولوّنوا أما كنها المؤدسة المعاهرة 


ولم بزل هذا الروسم سائدا عند المسعديين حتى ان المستشرق (بريدو) الانكليزى ألف ماه سمب 


| كتابيا فى سيرة الى" عذوانه ٍِ حياة ذى البدع دع ورك جه بعضهم إلى اهديا و دعل له مقدمة دان فمها مقصد 
المؤاف فقال 7 ١إن‏ غرصض وام هذا السكتات 2 شلامة القصيل المسعحتى سكيم كم نك كر حياأة ذلاك الرحل | 
السُمر ارهد ؛ 0 أرلئك ثاب مأقصدوا الها تارجم وأ مكنم 1 رادوأ ددمة اأصد ل الحكيرك ولون وكان : 


سلاحهم الوسصك فى 0 أب بد سواوط تجو مأن إشمعوأ خصعهم مول اوثما وأن رفوا ف النقل مهما استطاعوا 


د 


تؤثرعبارته فرأى الفربين بل ظاوا عتقدون الهرافات فى النى وقرانه وكان رؤساؤهم الروحا نبون حتهدون ١‏ 
| داتمافى 7 لها وكسكنها من الأذهان وهى سساسة جعات الناس عندنا موزؤن 5 الاسلاتىي وأغنت ١‏ 
الناياوات عرع حو يه سر با كفيءحا فقد كان تالسكنيسة اللاتينية فى القر نالثامن مشتغلة بامو رأخرىلأن الكنسة [ 
الشرقية كانت واقعة بين عاملين ٠سر‏ بن هما أسؤز اب النفس الواحدة فى جسالدين وأسؤان النفس فى 2 | 
َ واحد . وم سد فى البعحث عن الاسلام بغار تعصب ب ولا لشييع إلا فى زمنا هذا » ففى القرن ألما ع عثير اخل ١‏ 
' الاحثون يذفارون الى المسالة نظر الناقد الصير وكان من وراء ذلك أن افترف الناى فى القران الى مكدب نه 
| وطاعن فيه ومع ذلاك لازال رى فىلسان هد | القسم الأخير مانشم منه رائّة نا: رهم الأفكار الماضة » قال | 
ا امسو (دروختى) 82 سادته فى بلاد العرب ااتى نششرها سنة مر عن الى ا عرلى” شان دقء) وقد | 
لسى أن هذه الألفاظ الى يشمي منها السامع م تعد تصاءح اليوم ة على > خة الدعوى . وأول مادار اللبحث | 
فيه مسألة صدق الثى فى رسالته وقد قلنا ان ذلاك متفق عليه بان المستشرقين والمتكلمين على التقر سا ء | 
| ومعاوم أنه لاارتباط بان هذه المسألة وبين كون القرآن كتاما منزلا » ولسنا تحتاج فى إثيات صدق الى" الى | 
!| أكثر من اثبات انهكان مقتنعا بصحة رسالته وسقيقة دونه » أما الغرض من تلك الرسالة فى الأسل فهو 
إقامة إله واحد مقام عبادة الأوثان النى كانت عليها قبيلته مدّة ظهوره . و بيان ذلك أن اسماعيل لما حنقت || 
عليه (سارة) وطرد من عائلة أيه توجه الى بلاد العرب وثقل اليها ديانة أبيه ابراهيم إلا اله دق بن العرب | 

من تلاك الديانة سوى شيم قليل بشيه الخيال إد لم يكن عذدهم من ١‏ بذ كرم م على الدوام بأن رب ابراه هيم هو 1 
رب عز يز لاقمل له لاك حصل ذلك لءئىاسرائيل ولابزال هذا الاعتقاد يزول شيأ فشياً وتعل محله عادة || 
| الآطة اه فى كانت معروفة فى أهم أخرى حتى تلوسى دين اسماعي_ل اما 9 ثم دخلت البهودية فى عض القائل | 


امجاورة ليلاد الشام ولسكن الديانة المسعدية 2 تعاق فى تلك البقاع -تى ان (تيث) قس البعمرة اعثرف فى 
القرن ألرا عم بأن معيشة الورب 0 الثقالة عنم من اننشار تلاك الديانة فى حيث عن برة العر ب الى أن قال 
ندت إذن ما قد م أن مدا 0 شر أ نأا مقس اوم ستارشد فى دنه عذهب متقادم علءه خلافا 
ا ذهب اليه [اتكندرديون) دي 0 إانه, تآن يعرف فى دن السوع قراءة وكتابة ) تعر إن المعدث 
عن معرقة المصادر || عساأ ه يكون تلق عنها بالمشافية ديانه المسيعم أوالديا له الموودية أود بأنة عماد الدكوا كب 


قد يكون مق | لمرو 00 الي , جاءت بن اله رآن ون الدورا إلا أنه اث ثانوى إد وفرض وكان ١١‏ 
| القران فلك قل بعصا من السكدر القددة :+ الأخرى ى 1 إقااب اا كا كان عا عليه 6 قار 43 3-7 4 مأ ما اختاج 





د ا ا عد ويا ا 221110112 ام اهمه نير ني 8 21 0 لو ان ا ملا ل يدان عي ين ل مم 0 لكل ل قد ا مر ا يي 


-0- 


ذووأفكارساذلة . وأع. بالسعضيقة ٠‏ وعاسة دد ننه 5 وأقوال ديه ٠.‏ كد لسر 6 معام مع بك . لانصرة. عآأر رادتهم 1 


م ا ل و ع 0 
يجن 112 ل كت 


كن - الفهم ف | أل 37 لكونه ترق ق دمهق الشام وكان مهن ١‏ باعئد لاما اء سل رت ١‏ 


ع ا - 
00 





اكه بع لم لود حر لق 0 


نم جه لل > بن ع وال مح 


0 





ا 


ليان لس راصي موه ذلا 
3 0 


اننم 


روحوه ادن كف و وحول مم | ذلك الاع-قاد |١‏ اس ت وحدانة 7 1 استولى عله 0 5 حسما واد 1 1 
أنه حي" ماع كخدرة وقاسى ا آلاما كر قل أن 0-2 برساا:» ققك مهاف الله ذأ لسع عدصت لأدبن 3 








ا ومن أجل ذلك احتاج الى العزلة عن الناس لكى مهرب من عمادة الأوئان ومذهب تعدّدالاطة الذى ابتبعه 
المسيحيون ركان 0 متمكنا من قله وكآان وحمو 3 هدين الملدهيين أشه بارة ف سمي .4 7 وأدك بنغرد 
عا بزل فيه من ٠‏ الك ١|‏ رالعظيم وهو وسعدائية أله تعالى اعتكف 8 مل سح أع اء وأرعى || عنان لفسكره عول 
ْ ف عارالتَامّلات عمايد| مث عدد أ وصصت أيه مهده الخالة مال من ]| الى هانيك البشاع الى 6 النفس الشمراحا 
ْ ىَْ حأء عنها فى أسان العامة أن الماذ:سكة سال رمهاأ لوأذن 1 قمومطوأ م السماء أقضاء ليلهم على ا لأرض 
اتجايا حمال الايل فها وشوقا الى صفاته وتحلاله 
ولعمري فيم كان شكرذلك الرحل الذى بلغ الأر بعال وهوق ر بعان اذ كاء » ومن أوائنك الشرقيين 
الدبن أمتازوا والسقل أكدة العمل وذوة الادراك لإبوضع القدمات وتعليق النتائج ع عاها ما كان إلاأن كول 


سينو و حك ااي و بروج و لاسو رو د وروا و لج وح خراوط دمامع ا ار لتق ا وجي لو مجك لديو سراح وان كل لطا كابر 1 2 


صرارا ويعيد تسكرارا هذه الكامات لاالله أحد . الله أحد ي كلات ردّدها المسامون أجبعون من بده 
|| وغاب عنا معش رالمسصيين مفزاها لبعدئا عن فسكرة التوحيد و ١‏ زلعقه مشتغلا حتى ظيرهذا الفكرقكلامه ١‏ 
| على صو ر>تلفة حاءت فى القرآن ل يلد وم بولد وم ين له كنفوا أحد ‏ وكانت مترادفات اللغة العر ببة 
| تساعده ععانها الرقيقة على ترداد ذلك الفسكرالساىالذى دل عليه ومن تلك الأفكار وتلك الععادة تولدت || 
| كلة الاسلام «الاإله إلا الله يه ْ 
ذلك هو أصسل الاعتقاد باوله فرد ورب صمد مره عن النقائص يكاد العقل يصوّره وهواعتقاد قوى”" ١|‏ 
يؤمن نه + السامون على الدوام و عتازون .ه على غيره-م من القبائل والشعوب ء أولتك حقا هم الؤمنون م 
لسمون أنفسهم بالسلتهم » ولقك استحصمل أن يكون هدا الاعتقاد وصلالى الى 00 ن مطالعته التوراة 
والا ميل إذ ذاو قرأ تلاك الكتب لردّها لاحتوائها على مذهب التثليث وهومناقض لفطرته الف أوددانه منل 
دلقته ففلهورهذأ الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هوأعظم مظهر فى ححراته وهو بدا 4 أكبردليل على صدقه قى 


يكيس جد عريك افد نابا هت نادت أ وا نان ويام ليها بك عدر 


رسالته وأمانته فى ته 

وأما مسألة الوجبالقران فهى اك .ثراشكالا وأ ك رتعقيدا لأ نالباحثين ليهتدوا الى سدلهاحلام رضنا والعقل 
تحاركيف يتأ أن تصدرتللك الآبات عر رجل أى وقداعترف الششرق قاطبة بأنها آنات يتم زفسكر نىالانسان 
عن الاثيان عثلها لفظا ومعنى » آنات لما سمعها عقبة بن ر بيعة حار فى جاطا وكئى رفيع عباراتما لاقناع حمر 


ابن الخطاب فا من نرب قائلها » وفاضت أعون تجاشى الخشة بالسموع لما تلا عليه جعفر بن أنى طالب (سورة 
آل م ران) وماحاء ف ولادة نه عى وصاح القسيس : إن هدا الكلام وأرد من هوا اردكلام عيسى ) قال ناقل 
هذه الرواية ( كوزان دى سرسوفال) فاماكان اليو الثانى طلب النحاشى جعفرا وأشاراليه بتلاوة ماىالةرآن 

عن اللمسيعم ففعل واستغرب الاك لما سمع أن المسيح عمد الله ورسوله وروح منه نزل فى أمه صم شم ل 


قضدا دقيةًا كان أمامه وقال !عفر ١‏ إن الفرق سن ماسمعناه منك الآن عن عسى و بين ماتقوله دبانةنا عنه 
|| لابزيدعن سمك هذا التَضرب وقد قوى ذلك التضى كنم الحيشة من الاسلام وجعلها مسيسية الى الان 
|| لتكن نحن معثيرالغر بيين لايسعنا أن نفقه معاقى ال رآن كأغى الفته لأفسكارنا ومغايرته لمار بدت عليه الأم 
عندنا غيراً نه فى أن كون ذلك سما فى معارصه ا أ ثبره ف عثول العر بغ وأقد أ أصاب حجان حالك روسو) ْ 
حيث يقول هن الناس من يهل قليلا من العر بية ثم شر | الآرآن و يضححك منه ولوانه سمع مدا لان 1 
عليه على النامى تلاك اللغة الفصعحى الرقيقة وصوثه الممنع المشبع الذى «طرب الأذانو يؤثرى القأوب والتفت 


ْ الى انه كا بدت ١‏ أحكامه أيدها ,3 و الببان وا اد أوثه 0 بلاغة الا اسان رما ساحدا ا على الأرض ونان دأه ءا ا 





1 را اا ا لملؤا مد كنا 3 بنرا ؟ ا ربد ل 1 للحم ا ل 00 0 ا ا 3 الا لك كلاق كة اا لالد د نطلا قل ا 2 لل ا ا 1 3 2 5 1 لحر الالكن ا‎ ٠“ 


ا ل ا 


1 | الى رسول الله خك _ انا إن مو اقفى أ تعر شه والفعدار أومواقم |! لتهاسكة وأ والاخطار فتعمرءم نْ , أدلات ' لود د الموت ا 
ا ا والاتتصار ) بد قال (ولاتقار) !| فلأعترف ف أنه من الصعب أن يفن الانسان ولايتعير فى أصيه أن وه |" 
| الفصاحة الانسانية تؤثر ذلك الما رخصوصا انها تصدرعالية بغير ضف 03 وتتتحدد رفيعة مكهرة إذ تقصر | 
| دون تمثيلها رجال الأرض وملائسكة السماء ) وقد أشارالمؤاف فكتابه الى الآبة الآتية ‏ أم يقولون افتراه | 





| قل فأنوا بعشرسورمثاه مفتر بات وادعوا من استطعتم من دو نالل إ نكت صادقين » فان لم ستحيبوا لم 
| فاعاموا أنا أنزل بعل الله وأن لاإله إلا هو 


# لوه جد ناك يناع ريح وود با 0ل بريه را 


١‏ اذن لمس 00 0 الممتدعين ولامن الماتسلين ك.تاءهم ولس هو دل * سلابم شول المسيو (سابوس) أ 
|| نم قدترى تشابها بينالقرآن والتوراة فى يعض اوائع إلاان سبيه مسورالمعرفة , ذلك أن تهداكان يلصق | 





٠ ْ‏ دان الاسلام بالديا اسان المسيكية وا مهو ديه فالبعحعث مام فم 3 كان مضه كيدا أوموضوعا اده أو ند 
١‏ ده الدفيقة | الدينية ا حيث هى ولسك اسل أ انكاره عله المقيقة و-حمةة كه لاجت أذ الشاموت اي الكتب ١‏ 
| فى بعض المواضع خصوصا اذا لاحظنا أن القرآن جاء ليتممها كا ان النى كل خائم الأنبياء والمرسلين 

أ والآن تلسصص ألك مهب فى ا سأمان 8 الدانات (١‏ حادب فق فقول ل إن دن الآ ل ماء كان كله واسحدا 


0 


ْ فهم متتحدون فى المذهب منذ آدم الى محمد وقد نزات ١‏ ثلاث كتب »4 سماوية وهىالز بور والثوراة والقرآن 
'| والقرآن بالنسبة الى التوراة كالتوراة بالنسبة الى الزبور أوان #د! بالنظر الى عسى كعيسى بالنظر الى موسى 

1 ولكن ٠‏ الأمس الذى نهم معرقته هوآن القرا أن اخ ركتاب سماوى ى شرل للناس وصاءت 4 لمأ” نم الرسل فلاكتا ظ 
!| بعد التران ولاني” عاد شد 2 ولن تعد بعده اسكلمات الله تنديلا , اذا در هذا يمد هناك وحه |[ 


2 


0 


: للاستغراب من وجود بعض التشابه بين القرآن والتورأة هعدمد كعيسى قال انه بعث ليتمم رسالة من قبسله | 
َ لا ليددها فلي يكن من أمه | الابتعاد أن تقدمه ولذلك كان بصرّح على لدوامٍ أنه يعيد على الناس ماتزل 1 
َ على الأنبباء من قبله وكان إسمع صوتا مين السماء يقول له - إنا أوحينا اليككيم أوحينا النوسم والنبيين من ْ 
ا بعسده وأوحيا إلى ابراهيم واسماعيل واسحدق و يعقوب والأسباط وعسى وأدوب وبو نس وهرون وسلمان 
ا و ندا داود زْ زدورا #د ورسلا قب قصصناهم عايك م قبل ورساة َ نقصصهم عل مك وكام | لله موسى تسكلما »« 1 
ا رسلا مشربن ومنذر بن اثلا كون اناي على الله ديحة بعد الرسل وكان أله عز يرا حكما ‏ وقال تعالى 1 
/ و أرسلنا من قبلاك من رسول إلانوى اليه أنه لاإله إلا أنا فاع.دون ‏ وماأرسلنا من ع قللك إلارجالا وى ١|‏ 
| الييم فاسألوا أهل الذكر | إن كسنتم لاتعامون بالبينات والز بر وأ زلنا اليك الذكرلتبين اناس مانزّل الهم و لعلهم 21 
ْ | يتفسكرون ‏ عل أن بعش المشامهات لانحتاج الى مثل هذا النفسير إن ذ نفس هد كانت متأثرة ما تأثرت به |[ 
١1‏ فوس الآ نبياء من بى | سراثيل وكان يعبد الله اذى عصدوه ولاعت إن تشاموت ألفاظ التضر"عاث وتحانست 1 
أ أواع الدعاء ٠‏ ؛ إذن 1 لدعكر. نأن ف كرمعل د 1 : الدور أل من حيانه كال إكسانه لاص صدقهء | 
َ الامان ولا أن الا عاد سياه قل بلغ مه ملفا 0 زبأدة فيه كن قمسه عيب بل ان 00 اليه مرن 1 
"| هذا القبيل لايؤثر شئ علىسيرته الطاهرة فا كان عيل الى الرخارف وم يكن شعديها بل كان ”م قال أنوا القداء [ ١‏ 
| ستدر” اللإن من تعاجه بنفسه و مجلس على التراب و يراق ثيابه وثعاله بده و يليسها مىقمة صيئقة وكان قنوعا ١|‏ 
!| خوجمن هذا الباب م رواه أبوهر برة ول يشبع من خبزالشعير مي”ة فى حرياته ظ 
ا هذا هو النى' الذى قال عنه المنشدون من التصارى م إنه كان منهما يأى للفيبات فى الحانات ) رحد 

من الطمع ومكن م من 'وال الا م الأعلى فى بلاد العرب ولكنه لم حاسم الى الاست.داد فيها فم كن ٠‏ له حاشمة | ْ 
٠ش‏ وا يتخ ما لاحش وقدحار ارفة ادلم وخ من الامان مت [ 





ا 





























ومهمااحتيدنا ف ادراك ؟ ص مم ى من 5 معأ لمك انا به جاهاون ملفل ولك مأوأك ١‏ فى أ«سأ' دل أن رسل البح | 


يج 
ع ل ايج ب عرصي سج ووس ا يي 
ب ا 0 


ب ا ا 20 


## عييم سنن رائة :بك 


| يلو على الناس آيات الفر زع الآ كير 


اد بعد 


دمتسا لد 0 


1 لاحن أن 6 كَرْموأ 8 ع فى أمرهمكأن و دوأ مر م صادقون أوانهم جروانى ١‏ عا م على مالف الواقع 


ُ جال يفسكره ساعة من زمانه شك فى صدق رسالته للكنى بنصره الداتم مزيلا طذه الغمة ومو بدا له فى صمة 


1 ظ سمو ده وصدفق وسالنه‎ ١ 


ا مما بشولون ص رق أن قوهه كانوا ف اسمعمال أمانته من ٠‏ اماما * رفن « ولكن أعجم طم القول حينا في خاطبتهم 


ثوب النسيان على هذه الأقاصصيص الحزنة ولنقرا كيفية وفاة النى فى كتى المؤرخين الصادقين 


هذا ما كان من صدقه وأمانته فى السنين الأولى من عثته حتى سماه معاصروه بالأمين . وأماساله فى نقية | 
مداته بعد أن صاررئيسا سياسيا فالاستدلال عليه أُدق وأدى الى طول الببحث والتتقيب + قال رينارددوزى | 
| ل( يكاد أن يكون من المسعيل الحزم بأن تمدا كان فى آكثر حيانه يعتقد بصسدق رسالته . أما فى الدور الأول ١‏ 
|| فاعتقاده وصدقه لاشك قمهمأ والأداة كثيرة م دن ع الا: 3 ووضع المسالة على هذه ١١‏ السكيفة هوا والدى فراق بان 1 
| الباحثين وانتصركل حب من التطفلين لرأى وعنة تبع أمياله ومايشتيى إلاان الناقدالمخصف لايصجله عليه || 
١‏ أن يرجح قولا ءلى آآخربدون ملاحظة القراٌ التى تنبع الاثنين » ولسكن الناسك) وصفهم المسيو (مونور) 1 
| محتاجون الى الايقان والاعتقاد وهسم فى احتياجهم هذا عياون الى مرع ياد ق عليهم المسائل كلها كأنها حقيقة || 
|| ناسة وعقتون من ينهبأهم عن الاعتقاد بذئ أونضه مطلقا يرتشت ولادامل واست من بدعى || لترفم عن هذا 1 
النقر بع غير انتى أقول انه شفرض كة المدهيين وان صدق أ ذى ف > يأنهة وعدمه سمان ف الوضوح والدليل 1 
| فلايزال عندناسبيل آنثر للوصول الى اللقيقة أوالقرب منها ألاوهوعل النفس وركام اوهذا العل وان لم يلغ |, 
| بعد الدرحة التى نز بل 5ك ل ثبهة علقت ت بالأذ كار اكه 4 مع ذَلا بوصلنا الى الايما ن نأنمه و الأنساء مع لاسر ا 
ظ وهم يعامون م تفعل أأسنأ سيأسيون 5 يمامن كات لاع لستطيع أن جزم بأن الأمبراطور ( كواستةة ن/ ظ 
| الذى رفعه الفسس مكانا عليا ف المعايد واختصوه بالمواه الإإطية كان صادقا بعدانتصاره فى قنطرة (ميلفيوس) | 
ولسكن 50 قاوم الوئذة لعزم وأحدطول الحأة و اتردد اظة واحدة سنها و ددن عمادة الوادد الأحد مافعل 1 
| الملاك الروماتى واعانه كان حسما ثاينا على الدوام » لذلك لم تتغير حجيته وم تفثر عرز عه فقد اننهبى كا بد ولوانه |1 


وق الصدق درحهات فلمثيينها! أياحثون وأيفقهوها قبل أن حكموا الدع وه م حاون 3 وأعد عاق عد : 
َ يديه كثيرا مع بنى قومه إذ كانوا م كرين وم بأخذهم على غرة نهم هد أن صاررا مؤمنان > دن لانصدق ا 


ل بر 0 4 
ا سلس ا ا يك تت ا ا ل لووط ا ع ا ا 0 ل لس ا ا م ا ا اس را م 


و أصلا»م . وران اأن عسى ولد على غير مأعهدوا ٠‏ على أ ن قدا اي كان شول عن نفسه انه حتى || 
| العذاب ويسال الله الغفران , م من صرة شوهدت على وجهه علاتم اام ومابه من هول رسالته عندما كان [ 





ٌْ فذلك لأله يعزوجود من بحس المق ولا:ايدثه الحوادث الى الاتجام طليا لتقريره فى ذهن قوم جامدين ٠‏ إن || 
ْ الذين 5 رون صدق 22 فى لخر حيانه لاستطيعون أن شكروا عليه أنه بق الى الخرحظة منها نسا رسولا ظ ١‏ 
ا شديد السك عذهبه وانه فار قالدنا موقنا بأداء 9 سالته فلقد اتفق مو رخوالعرب طرا على احوادث الى تلات || 
ْ أيامه الأخيرة وأورثونا عنوم ما كان من سج كانه وسكا أنه بقول وأسحد ومعى لاتغير ما مركن عبى صدق حدك يتوم ْ 
١‏ وأمانتهم قَّ تعلهم 5 ولولا ربغ المنشدن من التصارى وكثرة تحيلهم لا قألوا ٍ إن عدا قد مات تنهشه الجناز بر 1 


1 إد وحدوه نشوان ولس عذده معين ولا نصير | للك سر عه لا تغتفر ع وما يستغرب له امدالع أن دل سسكابة هذا 1 
1 الموت الفاضيح ف نار عن الخرب الصلدييه الأول أو أغه (حم يردق وجان) وهوهعدود من المورخين الذبنلاملون ْ 
لى الخ ر يفغير انه أتى مبذه الاكذو بة وزاد عامها أن المسامين كر هوا م المتزير من ذلاك الثار ع فلنسدل || 


ظ اا 0 3 المنية خارت قوأه وستج الى 1م ك3 ق شهرمارس عرية كه اديه وطى مجه الوداع ْ 









ا 3 مفعنم 1 اوس للق ش ا لي ا يي لوتع ع باع د 2ه اي مكايا 5-5 رةه لس شا ا ا 4 دار 





























| وشطي فى الئاس على مثير ميحد 7 نس فقال ١‏ رب الى أدبت ره و لخت أماتى اليوم قال اله امال [ 
١‏ اليوم يشى الذين كقروا من د فلا خشوهم واختون 5 ليوم أكات ١‏ 3 6 7 مث عاء 3 تعمتى | 1 
١‏ ورصيت 3 الاسلام دناس ثم رجع الى المدشة ة وأقام سلث عالشثة زوحته المصطفاة برضا م 3 زوحاته » وما ْ 
!| أحس” ترب الأجسل ذكر القر 53 م برغب طول حياته فى المال ب لكان كنا جم اليه شيأ منه أناقه فى || 
| الصدقات , وكان قد أعطى عائشة مقدارا إسيرا اتتحفظله فاما حضيره المرض انا على المعوز بن لساعته || 
| وغاب فى سنة ونا أفاق سأأطاعما اذاكانت]نفذت أمى. أم لا فأجابته .كلاء فأص,بالتقود وأشارالى العائلات ١‏ 
أ المعوزات فوزع عليهم وقال الآن استرام قلى فا بى كات أخشى أن ألاق رف وأنا أملك هذا المال ‏ وكان 
ْ فى مرطه ترج كل بوم ليعلى الظهر بالناس وآخر نوم ترج فه هوالثامن من شهر نوئيه سنة بم" وكانت 
| مشيته مضطربة فتوكأ على الفضل بن العباس وعلى"بن أنى طالب وقص..د مب رالخطابة الذى كان إعظ الناس ١‏ 
- عله قبل الصلاة وجد الله وأثئى عليه ثم خطب فى المسامين بصوت رفيع سمعه من كان خارج المريحد فقال 
١‏ أمها الذين اس ععوون قولى إن كنت ضر دت أحدم على ظهره كدونه ظهرى فايضر به , وان كنت ؟ أسأات ظ 
ا سمعة أدك فلينتقم من سمعىق »وان كنت سلءت أحدا ماله فاليه مالى فايقئتص منه وهو فى حل" من غصى 
فان الغل” بعيد عن قلى 0 م برك من المثير ودلى بالجاعة , ولاآر اد الا نصراف أمسيك بد رحدل م من إزاره 
وطلب منه دنه دراهم دينا له فأدًا اها على الغور قائلا و لخحزى انا ا أهون من خزى الاسرة شم ثم دعا لمن 

حارب معه فى (أحد) وسأل ايه طم مالر]جة 3 ران » وكان مشهدالد ى” دان المؤمئين ف ذلك ايوم مشهد حلال ١‏ 








متحي لو وام سعريت بح تون بز يع ودلا ده لجعو ب دك ان ا 


و و بكاوي 0 د نو حيري لكوي ا خاي 


ووقار وا ناس بأميحون على و حشيه 35 تبر لم الدى نشر به من ١‏ بلى مو ديه 4 خيبر وقلا بم منغطرة من الوحد ٍْ 
عله 4 ذلك انه لا كان فى واقعة سر قدمت اليه ا 4 أسههأ 3 ينب) شاه مسو ره 3 أَضْافْت المباسما فَأضذ 1 


يها 


منه النى 2 قطعة واحدة بين شفتيه وأحس” يأعها مسمومة فالا اها ء ثم لما حضيرته الرفاة بعد حين كان 
شول « مازالت تعاودق أكة خيير» وكات أبنو كر نفسه بكى ويقول للرسول « هلا افتدينا روحك | 
بارواحنا » ثم أوصاه الصتحابة الى بدت عائشة وأضطيجم تعبا مهزولا وصار المرض شْتدٌ عليه فتخلف عن 
الصلاة بالمسامين 0 له قدماء وقت الظهر فا شار الى أى كرلءصلى بالناس فكانمن وراء هذهالاشارة خلافة ١‏ 
أفى كر بعد النى َي وأخبرت عائشة رضى الله عنها عن حالة الاستضا ارفقال ت كانت رأس رسول الله 2 ظ 


0 


ا 


احج مده شيع محري قي لل 11 


تم لاو 00 


مسندة الى صدرى و شر به قدرماء وكان يقوم أبضم فيها بده و مسح جبينه و يقول درس أعنى على تحمل ١‏ 
سر رات الموت أدن م يى بأحدار دل » رب * اغفر لى وج سى و نان أصدقاق فى السماء ع 9 قات رأسه ومال 
ثأننة الى صدرى 

أما مخلفاته فبيت بناه بيده و بضع ذا آلت الى بيت المال لأنه عليه الصلاة والسلام قال م تحن معاشس ١‏ 
الأنبياء لانورث » والى هنا تقصرالقول عن ذات الثى فا أرد'ا أن نطيل فيها إلالنعرف سدقيقة تلاك النفس 


1 لك 406 ا 


ا تا ع 
لبش 


لوك لع معت بل باع و 2 0 


0 


ْ المميعة الدءن إد الديبن بدعوالى الد.ن وكان من الواجب دقة البحث عن أعتقادهة صَلِائئهِ 3 : مل أن 0 لبع ديله ' 
١‏ - 
| كيف انتشر ولايزال يننشرف الوجود 


ا ا 


ع الاسلام ف زهمن الفتسم وهاه ٍ العر لسة ع ١‏ 
قال | اضف لس زو اص) تطلتب المهود ل زات أمصاء قو واليونان أدلة لمومنوأ 6 وأما العرب فاميسم أهنوا ا 
لعار مور ات ولاأدلة إذا الى ى كان بقول لها سأي على الدوام أنه آذئى مثلهم وانه صى سمل الهم وانه ران عن كل 1 


سلطان فى الممزات قل! عا أنا بشرمثا-؟ بوجي الى لها رفم إله واحد ‏ قل لا أملاك لنفسى نفعا ولاضمر| | 
1 الاماشاء ا للك له واوكنت أعر الغيت لاسشكثرت ا الخير ومأمستى | أسبوع إن أن إلانذبرو بشيرلقوم لؤمنون 538 
: وأما لي لإا هين ن فنحن ن اعإمقدار يه لعرك - عض 6 التعحيلات الذه: كالاً مك الى امه فطه إلا اننا ار 56 نا الاسلام ١‏ 


00 








حتى اجتاز ارال 00 وتوسط السلاد الف ساو ؛ وقد أسامت الثا مو والهم , وفص رو ونااد الغرب من 8 
ميا كش الى اهزائر الى تونس إلى طرا باس ع أمقد سبق هذا الانتشارالءفام عناء شديد واضطرابق العمل || 
| كثير واضطهاد للناس كبير شأ نكل ديانة عاثة فى ٠مد!‏ ظهورها ولسكن الاسلام ل يابث أن تقلب على أكبر ١|‏ 
| العثرات خهد الصعاب سستى صارلا يعرف حاجؤا ولاممانعا 1 
00 وما أشيه الدين فى انتشاره بامتداد السائلات الطريعية فهونقيسة « مؤثرين 4 مؤثرداخلى يسمىالمتاوم ١|‏ 
١‏ ومؤث رارج وهوالمر“ك والأول خؤ» لايقاور أثره وا نكان هو الذى بلتقط جيع | الحرارة الواصلة الى الجسم 1 
١‏ قعمله الوحد التغلن على مقاومة العناصر فاذا الت ماء المؤ تامارج فنثأ عنه مع استلاف اإساتر كلد اسم [ ا 
ْ العظم الدى أسحى تعدرأ وقد احناج الاسلام الانتشارالى التغاب على َوه العوايك والتقالد اتتى وجدها 1 
ظ وهومااع إصادف كل دين دف يك إلا انه كان فو ١‏ لأغأية عالى || عرب #سكهم بعاداتهم واعما 4 برسدومق. اثلهم ١‏ ْ 
َ العر بقة القدعة وكان من لمم حدا أن انقو | دينابرى آباعهم غيرمطور بن » ومن الموانم النىقوّت العرب 1 
فى ف استعدايم على الاسلام مأ اشتمل عليه من مبد! قهر |انفوس وتذليلها لاواحدا اعبود » فالقول بالمساواة بين ١|‏ 
| الفاس طرا أمامهكان 9 على آذان العرب مهاف لتقاليدهم الأول حتى يدينوا اليه بغير عناء ولذلك فان || 
١‏ - سنة سرجه ميلادية أيام وفاة الى لم يكد يباغ دود حو برة العرب إلا اله كان بين المسامين الأولين 1 
ا رحال من الها اء اعترف بفضلهم | الأ (بروغلى) دومث قأل إن الذين آمنوا محمد كانوا قومأ صادقين 1 
:| ذوى درا 1 وذكاء مم د كر وت#رر جلان توايا زمام#اكه فسكة الأرجاء فأحسنا سياستها وكانا ذوى قات ١‏ 
رعدل وقناعه وفضل وشدة عز عة ة ركان أ رفع قرا و لعك صرضي مر القباصرة واه كم الذين حار بوهما ُ ١‏ 
ومن الغر يب أن الدين الاسلاى لم يلق فى طر يقه من المقاومات إلاماقابله مها العرب الوثنيون فامهيم كم || 
ا قدمنا كأنوا ١‏ مدقو عين الىالقاومة إسيب ب كلهم لدو اهم وشعائرهم القدعة وحمهم سك ر مم واستقلاطم فكان [ 
| جيع تلك القبائل المنثورة.وهم رحل فالوديان غيورون على اطلاقهم فى الفاوات . لاير فون من السك إن ْ 
ا مواق الماشة على المرعى وتحار نه إعضهم فى كل أن وسكوبن أ واحدة نوم أ كبرعقية قامث فى وحه النى 1 
ْ 2 ولولا قوّة الدين الجديد لما بقيت تلاك الوحدة زمنا طويلا إلاأمها لم تدم إلا وقتا وعادت بعد ذلك الى || 
1 التذر“ق والاتقساء مار أن القمائل بعد تشر“ق وحدتا لانزال متمسكة بدينها الحديف وما رالاسم العرنى [ 
| ذا المقام الأول بين الأسماء فى جيع أطراف المسكونة وصاركل ياتسب الى عائلة من عائلات المزيرة خصوصا | 
١‏ عائلة قر بش ذات الحد الما دسم دم والشرف الرفيع ؛ وهذا هواأسيب ف اطادق اسم العرب فى اله تأر م على أمور 1 
ْ اكشيرة فقالوا عائلن كذا عر دة 4 وأمة كذا عر ده ة وعدن كذا عرق مع أنه لا حامه..ة ينها و نان بأدّد العرب ١‏ 
َ سوى الاسلام ٠‏ اتتبى للد على الفصل الثالى 
ْ الفصل اثالث ف ذ كره العلامة توماس كارليل 1 : 
لقد أصبع من أكر ارعل أى فرد متمدين م نأ ناء هذا العصر أن صل الى ماظن من أن دين |) 
الاسلام 5 3 وأن عون داع زور وان 3 أن 2 رس 35 شاع من مدل هله الأقوال السعحقة الخعداة فان ١‏ 
ْ الرسالة التى أذاهأ ذلك الرسول مازاات اأسسراج امير مدة انق عدر قرنا احوماتتى ماءون من الناسأمثاانا ؤ 
لقي الله الذى خلقناء أفكان أحدم ‏ بنأنٌ أن هذه ار سالة التى عاش عها ومات عليها هذه الملايين الفائتة 
الحصير والاحصا: 7 كذوة وخدعة ؟ أماأنا فلا أستها أن رى هدأ الرأى أيدا واذا كان كابر اغش بروحان 
عند خاق الله هذا الرواج ويصادفان منه, مثل ذلاك التصدءق والقبول » فاالئاس إلا له وتحانين وما اللياة 
إلا دف وعيث ك وأضاولة كان الأولى به أن اماق 








0 


حدم 


م | 9 


ل 0 1 ا كارا ناكا اام 


فرح ودع 0 “نج ا د ل حة سي ديك 
: جر وتحلها. 


يا لا 0 


مج ا 


سد ب #نشين 


ستو اي رين 


ا ا 


0 
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.0 ع1 لجاط تا 00 م سي سي ا 





ا ا 0 
او ع عا ا ا ا كت 2 0 ا د ا 20 


لويم ليبيييج جيه يجا يعسو ولوب بس سيو 





فوأ سما أم ما أسوأ ميل هركأ الل عم ون أضيف أهاه وأححقهم بالرثناء وأا رجه زو 92 فعلى من أراد أن داغ | 


ُ مارأة م ف علوم أ سكاثنات أن لالد سادق شا اله 4 ن أقوال أو| تك ١١‏ السفهاء اء فائمها تائم جيل كفر 0 ْ 
قود والخحاد وى دال على سنا أ ذأوب وقساد الخمائر وموب الأرواح 2 ف سأة الأبداإن , واعل" العام ١‏ 7و ِ 
وم رأنا أ كفرمن هذأ والام و وهل رأيهم وم معذي الاخوأانان رجلا كاذباستايع ان لو سوك ديا و دلديره ! 


يجبا والله إن الرجل السكاذب لايقدر أن بنى بينا من الطوب » فهو اذا لم يكن علما #خصائص اكير والخمص 
والثرات و ماشاكل ذلاك فا ذلك الذي يضه بدت واقا هوتل من ٠‏ الأنقاض وكثيس من أخلاط الموادء ١‏ 
ولس حديرا أن سق على دعاعه ائنى عشعرقرنا سكنه مائة مليون من الآ نفس ولسكنه ج.دير أن توا رأركانه 
فنهدم فكأنه أنه لم يكن , »وأى لأعل انه على الر ء أن لسير فى جبع هسه ط .ق قوانين الطبيعة والا أت أن نيب 
طليته وتعطيه بغيته »كدب والله ماشذيعه أوائكالسكفاروان زخرفو مدت يأودستًا وزور وبأطل وان زموه 
حتى أوهموه صدقا ونة والله ومصاب ١‏ أن دع الناس شعو با وأا عهذه الأذاا ل وتسود الكذية وثود 
مهانيك الأباطيل واماه و كاذ كرت الحكم من فبيسل الأوراق المالية المزوّرة حتال طا التكذاب حتى 
خرجها من كفه الأئمة وحيق مصابها افير ه » وأى” مصاب وأببكم ؟ مصاب كما ب الثورة الفراسو به 
وأشماهها من الذكن وان تصيعح عل" أفواهها د هذه الأوراق كاذية 6 

أما الرجل التكير خاصة فالى أقول عنه يقينا انه من ا حال أن كون كاذبا فاق أرى الصدق أساسه وأساس 


كل مابه من فضل وخمدة » وعندى أنه مأمن رجل كبر (مبرابو) أو (نا بايون) ا أو ادنم أو ( كرمو, بل( 


كف للقيام يعمل ما إلا وكان الصدق والاخلاص وححب امير أوّل بإعثاته على محاولة ماتحاول أعنى أنه رجسل 
صادق الئمة حاد #لص قبلكل مْئّ بل أقوا ل إن الاأخلاص (الاخالدص الل رالعميق السكبير ( هوأؤل خواص 
الرجل العظيم كيفما كان ء لا أر يد اخلاص ذلك الرجل الذى لاببرح يفتخر للناس باخلاصه . كلا . فان هذا 
حير جد| وأ الله هذا اشلاص سنامحى وقج وهوفى الغا اب غرور وفتنة انما اخلاص الرجل الدكييرهوبما 
لاإستطيح أن تتحدث هه صاحيه ٠‏ كلا . ولاشعر به بل لا سيت انرما شعر من نفسه بعدم الاخلاص إذ 

أبن ذاك الدى إستطيع أن نلْزْم منج اق وما واحدا ؟ عم إن الرحل السكير لافخر باخلاصه قط بل هو 

لاسأل تفسه أ هى اصة لإ أو بعبارة أخرى »4 4 أقول ان اخلامه غيرمتوقف على ارادته فهو خلص على الرعم 


ا من سمه سواء أ اراد م ل برد 5 هو رض الود حقيقة كارى' الك وتهوله 48 حدقيقه 4 لاإستطيع أن موردب من 


حلاطها الاهرمهما حاول 7 هكذا | خاق الله نه 0 وحاقه دناه على هذه الصورة هوأؤل أسياب عظطمنه 4 


هويرى العكون مدهشا ويفا وحقا كالوتوحقا كالحاة وهذه الحقيقة لاثقار 3ه أبدا وان فارقت معظمالناس | 
فساروا على غير هدى وخبطوا فى غياهب الضلال والعماية بل تثال هذه الحقيقة كل لحظة بين جنبيه ونصب أ 
| عيشية مها مكدو بة تحروف من اللهب لاشك فيها ولآر بيب «اهى هاحى ْ 
فاعرفوا هدا م الله أن هذه هى أُوّل صفات العنام وهذا حذه الجوهرى وتعر يفه وقد توجد هذه فى | 
'| الرجل الصغير فهسى جديرة أن أوجد فى نفس كل انسان خاقه الله ولسكنها من اوازم الرجل العظيم ولا كون ١‏ 
!| الرجل عظما إلا 

مثلهذا الرجل هومانسميه رجلا أصليا- اف ال+وهركرع العنصر فهو رسول مبعوث من الأبدية الجوولة || 
برسالة الينا ء ثم قال يعد ذلك كلام هذا نصه بالارف الواحدكلذى قبله تحن نعل أن قوله لبس عأخوذ من | 
رجل غيره ولسكنه دادرمن لباب حقائق الأشياء » نعرهو يرى بإطنكل شي لاعنيحس عنهذاك باطلالاه طلاحات || 


وكاذت الاعشارات و أعادات والمعثقدات وس 5 الأوهاه والآراء * وك ا وان اطة 4ه 5" تلم أعينه ع 





كا يات ين ا ا حا يم لمم . 


يى )| 
ِ كاد اذى تورها 04 ده أدا اه دكلات ت لمم شاعر كان أرفيلوظ أن دا دا أوار-ااو »دك ؛ الاتراها ضير با 0 


كلسرا ته الات ناج كل انه د لاسي ٠‏ 11 موادا لمح ا 





ايع ع لجع رضي رو ا 


و عو ست اتوي دورج وود زيم ليزه اانا نه لبقم هه الي لهال مسد يو 


هي 2 





ا ا ب ا 


مع جل 


من الوم والرحل العم ؛ ف 5 قارى مذاوق + من فو اد الدد ا ١‏ وأحشاء كو ن فهو «زءم ى المقائق الل ذوهر يه 
للد شماء , وقد دل الله على وعدوده بعادة أنات أرى أن أحدئها وأحدها هوالرحل العفايم الذى عامه ابله 1 ظ 
والحسكمة فوجب علينا أن نصنى اليه قب لكل شئ ٠‏ وعلى ذلك فاسنا نعد تدا هذا قط رلا كاذيا متصنعا |1 
ع بامل والوسائل الى إفة © أو إطمعم الى درحة ةك أوسلطان أوغير ذلاك من المقائر والصغائر وماالرسالة 

ى أذاها إلا حقا صراحا » ومأكا- “لامو تا صادقا دادرا هن العام الجهول .كلاء مامد بالكاذب ولاالمافق 
و ىَ هوقطعة من الخياة قد تفطرعنها قاب الطبيعة فاذا هى شاب قد أضاء العالم أججع » ذلاك أم الله وذلاك !| 
فضل الله نويه من يشاء والله دو ف 9 وهذه ححقيقة ندم كل باطل ا حددة ة الوم السكافر بن ١‏ 

كانت عرب | لداهلة أ أمه لر عة لسكا ن بلادا كر : 3 وكأنما خاق الله الملاد واه أها على عام وقاف فكان | 
نت شبه قر يس بين وعورة «.اطا ووعورة أخلاقهمو بين جفاء منظرها وجفاء طباعهم وكان ياطف من | 
قسوة فلو بم ماج من اللين والدماثة ك] كان بسط من عبوس وجوه البلاد رياض مخضيراء وقيعان ذات ا 
أمواه وأ كلاء وكان الاع رالى صامبًا لانتكلم إلا فما بعنيسه إذ كان يسكن أرضا قفرا يبام سرساء تخالها بحرا 

من الرمل إصطلى حجرة النها رطوله و بكافعم كر وجهه نفعدات القمرايله 

رأت رحلااما اذا الثمسعارضت # فيضحى واما بالعثشى فبخصر 

ولاأحسب أناسا شأئهم الانفراد وسط البيد وااقفار حادئون ظواهرااطبيعة و يناجون أسرارها الا امم 
يكونون أذ كياء القلوب حداد الحواطر خفاف الحركة ثاقى النظر واذا صمح أن الفرس هم فر نو يوالمثرق 
عرب لاشك طليانه » وااق أقول اقدكان أوائك العرب قوما أقوباء البفوس كأن أخلاقهم سيول دفاقة للها 

ن شدة حزمهم ودّة ادارتهم أحسن سور وأمنع حاجز , وهذه وأبك أم الفضائل وذروة الشرف الاذضمء 

رسكن أ “حدهم إضرفه أإد أعدانه فسكرم مثواه و ينعر له فاذا أزمع الرحيل شلع عليسه واه وشيهه ثم هو 
بعد كل ذلاك ا مأن قادله منى عادت به الله القرص وكاث ١|‏ أعرنى أغاب و9 وه مامتا فاذا وال | أفصح , 
ويزعم أن العرب من عنصراليهود والحقيقة انهم شاركوا اليهود فى صرارة الحد وغالفوهم فى حلاوة الشمائل | 
ورقة الظارف وفى أللعية القرححة وأريحية القلب » وكان طم قبل زمن تمد عليه السلام منافسات فى الشهر ١|‏ 
رونا سوق عكاظ فى جنوب اليلاد -ديث كانت تقام أسواق التسحارة فاذا اتيت الأسواق تناشد الشعراء ١|‏ 
القصائد ا بتغاء جائزة تجمل للا جود قر يضا والأحك قافية فكان الأعراب الخفاة ذووالطباع الوحشية الوعرة 
برتاحون لنغمات القصيد و دون ارناتها أى لذة فيتهافتون على المنشد كالغرا شُِ وشهاللكون 

وأرى طؤُلاء العرب صفة من صفات |الاسرائيليين واكدة فيوسم وأحسبها تمرة الفضائل جيعها والحامد 
عذافيرها ألاوهى التدين فاءهم مذ كانوا مارحوا شدندى السك بديتهم كيفما كان وكانوا يعدو نالكوا كب 
وكثيرا من السكائنات الطبيعية برها مظاهر للخااق ودلائل على عظمته . فهذا وان ريك خط فل دس هون جميع 
وجوهه'فان مصنوعات. الله مارحث وحه مارمورا له ودلائل عليه ٠‏ ألسنا م قدمت أعتدها مفعدرة لاشاعر 
ونضيلة أن كون يدرك ما بالكائنات من أسرارالجال والحلال أوأسر ارالجال ااشعرى 5م اصطلم الناس على 
السسهء مه ٠‏ وقد كان ط ولاء العرد نت عد أننساء كام أستاذ قسلة: وص شدها سمأ لقتبه مبلغ عاعه ورأء أنه . 3 
ألمس لديتأ م و اليراهين الماطعة مايئدت لنا أى حكمة البغة ورأى مسادد .وأى تشوى واخلاص قدكان طؤلاء 
البدوالمفسكر بن . وقد اتفق الاقاد أن (سفرأبوب) أحد أسزاء التوراة كتابنا اللقدس قد كتب فى بلادالعرب 

ورألى ف هذا الكتات ويلا عن كل ما كتب غزه أنه من أشرف ماس ط ر براع وذونت بد كانتت , ولا نكاد 
المرء يصدق أله من 1 ثارالعيراين أساقيه من خموميه الف رمع شمر مرفهأ وسموهاعموم: 2 تالف التعصس والتحيد 





ركان بان مولا عرب ىٌَّ :لاك ماط م أن ولد النى شد عليه السلام عام ( لمات ركان من أسرة ا 


ظ (98- (جواهر) ‏ رابمعشر ) 


ا تت تق ل ةا 
استس 





هاشم م من يان 5 يش وقدمات أوهء: عقب ب موأدة : ول أبلغ مر ها سم أم وام توفت أمه وكان شا شورة بال | 
والفضل والعقل فقام عليه حده شع كان قد ناهزالمائة من غمره وكان دالا بارا » وكان ابئه عبدالله أحب 
أولاده اليه فأبصرت عننه اطرمة فى تهد دورة عمد الله فأح" ا يلم الصغير عزء قله , وكان ,يقول ينبنى أن 
سن القيام على ذلك الصى الجي ل الذى قدفاق سار الأسرة والقلة حسنا وفضلاء ولا حضمرت الشيلخ الوفاة 
والغلام لم سحاو العامين عهد نه الى ألى طالب كب رأعسامه رأس الأدمرة بعده فر باه تمه (وكان رجلا : لاي 
يشيد بذل ككل دليل) على أحسن نظام عر فى” 

ولاش" - ورعرع فار لعريحب حمه فى أسغا رتكار به ومأأش.ه » وفالثامنه عششرة من مره ثرأة فارسا |1 
انلا لمعم عمه فى اروب , غير أن أهي” أسفاره ر عأ كان ذاك الذى حدث قل هدأ التاريجم دضع سنين 
رسا الى مشارف الشام ام إذ وحد أأفنى نفسه هثالاك و فى عام ددنك إزاء مسألة حا عنابية الأضية حدافى |! 





أظرم) أء بى الديانة المسعحية والى است أدرى ماذا أقول عن ذلك الراهب سرجياس ( سام الذى بزعم 
أن أ طالب وتدا تامع ف دار » ولاماذا عساه بتعامه غلام فى هده السنٌ الصغيرة من ٠‏ أى راهم ما فان 
-5 ل يكن هاور | اذ ذاك الرا! اعة ععرة ة وم يكن إعر قسا إلاافنه 5 ولاشك أن كثيرام أحوال|| شام ومشاهدها ا 
ل يك 8 قار ه إلا 5-8 معلا مشوشا مسن م أشياء شكره أود؛ بفهمةأ وك ن الغلام ' كأن 1 عمئان تاقيئان ولايد 4 ا 
أن كون ل انطء ع على لوح فو اده أمور وشون فأقامت ف كمايا صبمازة ولوغير مفيجومه رثا نضحها 7 ' 





الغداة وحمي ل واه اها له بك الزمن بوما م ما فتحرج منها آراء وعقائد ونظر أت افذئات . فاعل هده الرعمل ١‏ 
السشامية كا كا ويك أوائل خبر كشير وفوائك سجة | ظ ا 

م لاننسى شيا آخر وهوانه 1 ساى دروسا على أسكلا أيدا وكانت صناةة4 اخاما دك دنه العريك إذ ذاك فى بأد ْ 
العرب و يظهرلى أ ل الخفيقة هى أن غيرا م يكن يعرف قط وألقر أعة وكل متعم هو عيسه الصبحراء وأحواطا ا 
وكل ماوفق الى معرفته هوما أمكنه أن يشاهد بعينيه و يتلق شؤاده من هذا الكون العدم النهاية . وعجيب | 


وأع الله أقية جد ٠‏ أعم انه لم يعرف مر العالم ولامن عاومه إلاماتيسير له أن ببصره بنفسه أو يصل الى سمعه 
فى ظامات صعراء العرب ولم إضمرثه ولم يزر به أنه لم يعرف علوم العالم لا قدعها ولاحدبتها لأنهكان بنفسه غنيا 
عن كل ذلا و قسس -- دن بوراى انسان اختر و ضرقي من متاهل غيره ف بك ف جيع اشباهه من 
الأنبياء والعظماء (أولئك الذين أشيههم بالمصابيم اطادئة فى ظلمات الدهور) من كان بين تمد و بياسه أدق 
صلة وائما نش وعاش وحده فى أسشاء الصبحراء ونا هنالك وحده بين الطبيعة و بين أفسكاره 

ولودذا عاعه منك قنايه انه كان شاي مشسكرا وقد سمأة رفقاؤه (الأءين) رحل الصدى والوفاء ١‏ الصدق 
فى أفعاله وأقواله وأفكاره ٠‏ وقد لاحظوا انه مادن كلة تحرج من فيه إلاوفيها حكمة بليغة . وانى لأعرفعنه 
انه كان كمثير اأصمت 7 إسكات جوت لاموجب الكلاه فاذا نطق فا شت من أب وفضل واخلاص وحكدمة 1 
لايتناول غرًا فيتركه إلا وقد أنارشيته وكشف ظامته وأبان حيحته واستثاردفينته وهكذا كون الدكلام 
والاقلا ١‏ وفك رأشاه طولحماته رجلا راسم الممد صارم العزم سل اطي" كر ها برأ روفا ما فاض_لا سر 7 
رحلا شديد اسدد خلصا وهومع ذلك سهل الحانت لين العر يكة جم الدشر والطلاقة سجيدااعشرة اوالايئاس 


بلحم احم وج بولق اضعر ار جروملك جاع ااا جد امي جو ل ولو وا د سق وي ديو امم رذ 


بطاح جحجين كتير لفؤيو رسا عع الور تكد طيخي ابن ركع ف ع الاك مظاك قتايج ١‏ مله مك اج ريا ا جوزي لكايه 19 زر الس ا ا 1 





ص 32 مما مارم وداعب 5 وكات على العموم ىه وعده4ه اشسامة مدير 9-.4 دن قود صادفى لأن من الئاس من 
تسكون ا.تسامته كاذية كمكذس أعصساله وأحواله . هؤلاء لاستطيعون أن يبتسموا . وكان #د جيل الوه وض“ 


ميخي عه 


| الطلعة حسئن القامة زاهى اللون له عيئان سو داوان تتلا لآن ٠‏ واق لأحسة فى يله ذلك العرق الندى كان 
ا | يتفم يسود فى حال فطسيه )5 لعرق المقوس الوارد فى قصة القفازة الراء لوالترسكوت) وكان هذا العرق 





لخصييصة قَْ كا ولكن كان أ اباد 2 -0 كد وأطور ٠.‏ نعم اقدكان. هلأ ١‏ الى حا حأد دامع نارى ازج وأ- 9 كنهكان ا 





3 م ا ا ا 0000 ل ا 
5 ال يي 0 


١‏ عادلا صا صادق |(: سه » كان ©” الاب» شم النؤاد 


ودح امكاآ مما عزف حم 4 كه مصابيسم كل لسلى ىو 
اغا نأر! ولورا 4 رحلا عظما شطرته ٌ انرقه مدر سه ولاهط.يه مع وهوغى" عن ذلك كاا لشو كه أ واب 





أعن التتفيج فادى عله فى الحياة وحده فى أعماق الصعحراء 

ا الىأن قال لإ وبزعم المتعصبون من النصارى والللتحدون أن حمدا لم يكن بر يد بقيامه إلاالشهرة الشيخصية 
|| ومفاخر الجا والسلطان , كلا ٠‏ وأيم الله نقد كان فى فؤاد ذللك الرجل الشكمير (ابن القفار والفلوات المتوقد 
المقلتين العفل م النفس المماوءرجة وخيرا وحنانا وبرا وحكمة وحتجى وإربة ونبى) أفكارغيرالطمع الد نيوى 
ونوانا لدف طلب الساطة والخاه » وكيف ولك نفس صامئة كيرة ورجل من الذين لاككنهم إلا أن يكونوا 


ْ مخاصين حاد بن 6 فين ترى آم رز بن بردون بألاهمطلاحات السكاذية و استرون طيق الاعميا ا الناطزة إد تزرى ش 


|| حدم رض أن بلتفع + عألوف الآ اكاذيب و اأوشعم كسع الأباط يل لقدكان منفردا بنفسه العظيمة وحقائق 
١‏ الامور والكائنات , كان 5 " الوجود لسطع أي اعينه كاقلت بأهواله وغاوفه وروانقه ومباهره ل بك هنالك 
|| من الأباطيل اليدب ذلك عنه فسكان اسان حال ذلك السسراطائل يناح.ه د هاأناذا كثل هدا الاشلاص 
ْ لاو من معنى إطى مقس » و ما كلذ مثل هذا الرحل إلا صوت خارج عن صمي | قلب الطميعة » فاذأ انكام 
ا فكل الآذان رعمها صاغية وكل القاوب واعمة وك لكلام ماعدا ذلك هماء زكل قو ل سفاء ومأزال من ذالأعوام 
|| الطوال منذ أيام رحله وأسفاره حول خاطره لاف من الأفكارء ماذا أنا ؟ وماذلك الشيع العديم النهاية الذى 


عيش ق4 والذى مسوك انا س كونا ُ وماهى أ مأة ؟ٍ وماهواللوت ؟ وماذأ أع: فك 9 وماذا أفعل ؟ فهل أحاذة كك 3 


١‏ ذلك صعدور عمل سر أء أوشماريخ طودالطورأوتلك العم فار وا أملوات كلا . ولاقة ألفللك الدوار واختاادف 
ا واي ولا النعحوم ااه رة والأنواء الماطرة م لكتيه لإهدا ولاذاك 5 لاعدواب عن ذَلاتك الاروح الرحل 
١‏ والا مأ أودع الله شه دن سعرة 6 وهدأ ماش لكل اسان أن سال عنه نقفساهء قدا حسر 2 * ذلك ارح لالقفرى 
ْ أن هذه هى كبرى المساثل وأهم الامور وكل شئْ كام الأهمية ف حااهأ ع وكات اذا عت عن الحوابفق فرق 
اليونان اسلدامة أو رواياث الهود الممهمة أونظام وللية العرب لها أسل تدده ٠‏ وقد وأث إن اهم خصاأصس 
ا البطل وأوّل صفاته وأخرها هىأن نظرمن خلال! لظاواهرالى المواطن ٠.فاما‏ العادات والاستعالات والاعشارات 
ا م" لأصطلا.مات قينيدها حيدة كانت أولد ذم ركان قود 8 نمه و هاه الأوثان ل لعهأ 0 لايك هس 





ا تان لاا ار 


ري د 


مر عدنان والأقبال . 8 اي 8 أى ار له ف هه 5-9 اناس كاقة ' ؟ اله فىواد وهم 98 واد : نهم إعمهون 1 


1 فى ضلاطم وهومائل بين بدى الطبيعة قد سطعت اعيذيه الحقيقة اطائلة فإما أن نحبها والا ققد حيط سعيه 

|| وكان من الحاسر بن . فاتيحبها باتمد . أجب لابدمن أن وجد الجواب ٠‏ أبزعمالكاذيون انه الطمع وحب 
الدنيا هوالذى أقام تدا وأثاره . مق وأيم الله وسخافة وهوس . أى” 56 هذا الرحل فى جيم لاد 
العرب وفى ناج فيصر وصوطكان كسرى وشم مابإلأرض من حجان وصوالة وأبن تصير الممالك والتيحان 


ْ والدول جيعها عد حين من الدهر كف مش عدة مكة و قيس مفضض الطرف أو 8 ملا كبيس ىق و تاج دذهى 
الذؤاية ماعدأة للرء ومظطهرة ٠‏ كلا ٠‏ إذرثت. كاضرب صهعدا عن مدهب الخارٌ بن القائل أن #دا كاذب وعد ا 
ا 0 عارأ وسة وسمحافقة وعجمأ قأئر 3 مفوسنا -090 ولنترئع ٠ ٠‏ وكأن م شان لل ان العتزل الناس شور ا 
ئ قيض مضان فينقطع الى المكون وأوحدة دأبالعرب ا ولعحمتث العادةٌ ما 2 وا 5 رلا جل لتحمد 











ْ أجل حبذا نك عادة ونعمت . فلما كان فى الأر ر بعخن مرح عمره وقد خلا إلى نفس فى غار ع عل ل حراء راء) قرب 
١‏ مك شهر رمضان لفكر فى تلاك المساثل الكيرى اذا هوقد حرج الى (خدعةه) ذات لوم وكان قد استصيحهها 
ذلك العام وأتطا قر يسا من مكان خاوته فقال ها انه شفسل الله قد اس تحلى غامض ألأسر” واستثار كامن 
الم وانه قد أنارت الشبهة واحلى الش لك و برح الحقاء وأ أن جميع هذه الأصنام كال ولست إلا أخشايا حقيرة 
وأن لاإله إلاالله وحده لاشر بك له فهو اطق وك ماسواه باطل» خلقنا و يرز ةنا اومالكنو سابرالحاق والسكائنات 
إلاظل” لموستار حب النورالاًبدىوالروثق السرمدى »ء الله أكبر ولله الجد ثم الاسلام وهوأن نسل الأمرلله 
ونذعن له ونسكن اليه ونتوكل عليه وأن القوّةكل القَوْة هف الاستنامة لحسكمه والاضوع1-كمته والرضا 
قسمته » أب كانت فى هذه الدنيا وفى الآخرة ومهما يصبنا به الله ولوكان الموت الزْؤام فانتلقه بوسه ياسم 
ونفس مغتبطة راضية ونعل أ أنه احير وأن لاخير إلا هو , ولفد قال شاعر الألمان وأعظم عثلمامهيم (جايتى) 
د اذا كانذلك هوالاسلام و فكلنا إذ نمسامون ء أعم كل م من كانفاضلاشر يف اخحاق فهو مدل : » وقدماشل 
إن منتهبى العقل والسكمة 9 فى "د الاذعان للضرورة (فان الغمرورة ضع المرء برغم أنفه ولافضل 
]| فما د أنه الانسان مكرها) بل فى اليقين بآن الضرورة الألمة المر"ة هى خير مايقع الاذ..ان وأفدل مايناله وأن 
!| لله فى ذلك حكمة تاطفا ع ن الأفهام وندق ع ن الأذهان »وأنه مرع الافن والسخف أن عل الا نسان من 
|| دماغه الضثيل ميزانا لذلك العام وأحواله بل عليه أن يعتقد أن الكون قانونا عادلا وان غاب عن ادرا كه 
|| وأن الخير هوأساس التكون والصلاح روح الوجود والنفع لباب الحياة » نم عليه أن يعرف ذلك و يعتقده 
1ْ وشبعه فى سكوت وتقوى» 
ا الى أن قال م وجعل يذككر رسالته طذا ولذاك فا كان بصادف إلا سجودا وسخرية حتى ان | الو مرغ نه 
فى شادل ثارية أعوام إلا ثلاثة عشر رجلا وذلاك منتهى البطء و بس الشسجيع ولكنه المنتظر فى مثل هظ_ده 
الخال و بعل هله السشين الثلدث أدب مأدية ل ر بعين من قراسته 3 ثم قام م صما با فذ كر دعوته وأئة بر يد 
أن بذيعها فى سائرأتحاء التكون وانها المسألة الكبرى بل المسألة الوحيدة ميم 4 ل اليه هده و ناخد ناصيره 
ونا القوم صامتون حصيرة ودهشة وثب على” وكان غلاما فى السادسة عشرة وكان قد غاظه سكوت الجاعة 
فصا فى أحدّ طحة انه ذاك النصير والظهير ٠‏ ولاحتمل أن القومكانوا منابذين مدا ومعادينه وكلهم قرابته 
وفبهم أبوطالب عم مد وأبوعلى" ولسكن رؤية رجل كول أت إعينه غلام فى السادسة عثيرة يقومان فى وجه 
| العالم بأجعسه كانت مما يدعوالى الكجب المضحك فانفض” القوم ضاعكين ولسكن الأمى لم يك بالمضعحك بل 
| كان نهاية فى اد واتامار أما عل “فلايسعنا إلاأن نحبه ونتعشقه فانه فتى شر يف القدركبيرالنفس يفيض وجدانه 


رجة وبرا ونتاظلى فو أده لد وعماسة وكان أشجع من لَيِتٌُ ولسكنها شعحاعة مزوحجة برقة واططف ورآفة 1 


| وحئان جدير بها فرسان الصليب فى القرون الوسطى وقد قتل بإلكوفة غيلة وانما جنى ذلك على نفسه بشدة 
إ| عدله حتى حبكل انسان عادلا مثله وقال قبل موته حينا أوص فى قائله « إن أعش فلأم الى" وان أمت 
١‏ فالأمى للم ذان ثرتم أن تقتصوا فشر ية بضمر بة وان تعقو | أقرب لاتقوى » ظ 

ْ الى أن قال الا فلما كان العام الثالث عشرمن رسالته وقد وجد أعداءه متألبين عليه جيعا وكانوا أر بعين 
ْ رجلا كل من قبياة القروا نه ليقتاوه وألفى المقام بكة مستتحيار هاجو الى (يثرب) حيث التنف به الأنصار والمادة 
تسمى الآن (المدينة) أى مدينة !: نى كل وهى من مكة على )٠٠١(‏ ميل تقوم وسط صخور وقفار ومن 
هذه الطحرة بستدى: التاريج 2 المشرق والسنة الأول 0 من المدرة توافق (35) ميلادية وهى السنة الحامسة 
واللجسون من عمر #د فترون انهكان قد أصبح إذ ذاك شيجا كيرا وكان أكعاءه عونون واحدا بعد و عالون 


| أ أمامه مه مسلكا وه وار أ الحاكة قفرا الله كراء مو موحت ا فأنأ امو عه سك مشيحعا تع وكركا د يفبجر 


لعزم 





عسو وي ب يي وما لي ا كا الى 


اه 2 


لح اا لت ا ا ا 


ووطالووديدهه سويد ااي 
0 


العف عد له رك ول م عد ا 


لم ل جزل ليك مرخ اساي لع الى ليوك اق لم الال عرد ايد لقي ا 
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له ارقات دمل وما يدق ب4 
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0-0 
8 





1 00 ١ سدالس 4 يمأ ت الي ص‎ ١ 1 لكر مه «لموع أمل‎ ١ 
١| كالحات امن والملءات وهكذا شأ نكل انسان فى مثل هذه الأحوال وكانت ننة تمد حتى الآن أن ينشر دينه‎ || 
| بالحسكمة والموعظة المسنة فقط فاما وجد أن القوم الظالمين م بكتذوا برفض رسالته السماوية وعدمالاصفاء الى‎ 
1 2 صوت صمثره وصمعدة لمه حوس أرادوا أن لسكئوه فادنطق بالرسالة عزم ان الصعدراء على أن يد افع‎ 


7 مايا ا 1 00 
0 
وب وحيطه من || 


1 
ل 
9 


نفسه دفاع رحدل 5 دفاع عرفى ولسان حله يقول «واما وقد أت فريش إلا الحرب فلماظروا أى فسان 1 
هيمحاء تن » وحمقًا رأى فان أو لثك القوم أغلقوا آذائوم عن كلة الحق وشربعة الصدق وأنوا إلا ماديا فى 1 
ويانون كل 2 وه كر وقيك جاءهم ل من طريق الرؤق والاناة فاسوا إلاعدوا وطفيانأ 6 فلمحعل الأمرإذن 1 
الى السام المهد والوشيسج المقوم والى كل #عدمر ولاه حخص_دأء وساعية حوداء وكذاتك قضى حد عم يمره 
وهى عشرسنان أخر ى فى حوب وجهاد لم يسترم عمضة عين ولامدر” فواق وكانت النتيحة ما تعامون4 ١‏ 

لإواقد قيلكشيرا فى شأن نشركد دينه بالسيف فاذا جعل الناس ذلك دليلا على كذبه فشد ما أخطأوا | 
وجاروا فهم يقواون « ماكان الدين لي:تششراولا السيف » ولسكن ماهو الذى أوجد السيف ؛ هو قوّة ذلك |ر 
الدين وانه حق والرأى الحديد أوّل مابنشاً بكون فى رأس رجل واحد , فالذى يعتقده هوفرد , فرد ضد العام || 
جم 3 فاذأ تناول ه_لى! الفرد سرفا وقام ف و حك الدنا ؤقاما والله الصصيعم م« وأرى على العموم أن اق يأر ١‏ 









لبد كسميو لولوا ع اجن لير لي ماص إل لود د لالص ل 7 
ست لاسا شدي ان ني لام له مهدح مات لمكا ل ات و ايفاك مط ع ول الع صر ولعسدر امممرص سم رصبي د ابر عي < صمي 0 
8 8 كمايا سوا ع موادا عا سا وك لا مدعي رو ل ع ا يي ا يي ا ا ل لك ا يمه 3 





نفسه بأية طر بقة حسما تقتضيه الحال» أوم روا أن النصراني ةكانت لا تأئف أن تستخدم السيف أحيانا ٠‏ 
ا وحسيي مافعسل (شارلان) شا ثل السكسون 4 وأنا لا أحفل أكان الشثارالحق بالنييف أم باللسان ام نأية 1 
|| آلة أخرى فلندع الحقائق تنش رسلطائهابالخطابة أو بإلصحافة أو بالنار» لندعها تكافيح وتجاهد بأيدعها وأرجلها || 
وأظافرها فائها لن تهزم إلا ماكان يستحق أن بمزم ولدس فى طاقتها قط أن تفنى ماهوخيرمنها بل ماهو أحط ١|‏ 
|| وأدتى فائها حوب لاحم فيها إلا الطبيعة ذائها ونم ال ما أعدل وما أقسط وماكان أعمق جذرا فى الحق || 
وأذهب اعرأقا فى الطسعة فدذلالك هوالدي ترونه يعد اطرج والمرج والضْوضاء والخلية ناميا زا كنا وداه ١‏ 
ا الى أن قال ل نحن سمينا الانلام ضر با من النصرانية ولونظرنا الى ما كان من سرعته الى القاوب وشدّة | 1 
1 امتزاجه بالنفوس واختلاطه بالدماء فىالعروق لأيقّنا انهم كان خيرا من تلك النصسرانية التى كانت إذ ذاك فالشام || 
| واليونان وسائرتلاك الأقطار والبلدان ء تلاك النصمرانية النىكانت تصدع الرا أس بضوضا مهال كاذية وتترك القلب | 
بطلائها قفرا ميا » على انه قدكان فيها عنصرمن اللمق ولككنه ضذيل جدا و بفضله فقط آمن الئاس مما وحقا 
١‏ انبا كا نت ضمر با كاذءا من التصمرا نيه كالدعى” بن الاصلاه ولسكنها دربا حي" على كل حال ذوحماة قأبية ولسستث ١‏ 
ْ ركد قضانأ قفرة فمممك 6 وأظر 6ك من وراء أصنام العرب السكاذية دل وراء مذاهب اليونان واليوود ورواباتهم ظ ٠‏ 
| و براهينهم وصراحمهم وقضاياهم » نظرابن القفار والصسحارى بقليه البصيرالصادق وعينه المتوقدة الجلية الىلباب || 
1 الس وك دسه.ه فتَال ف للرسك 2 الوئدمة باطل وهده إلا صنام الى تصقاوما اأن نت والدهن - عامها الدباب 0 ١‏ 
ا أخشاب لا ولاتنفم وهى مشكر وفظيع وكفر لوثعامون ء انما الحق أن لاإله إلا الله وحده لاشر بك له || 
ا خلقنا و سده حياتم وموادم وهوأرأف بم 6 ومأ أصابم من شئّ فهو خير ل؟ لوكنتم تفمقهون 1( 1 
ا وأن دنا من 4 أونك العرب الوثفيون وأمسكوه رقاو موءالنارية لخديرآن كون حقا وحديران لصدق 

ا به وان ما أودع هذا الدين من القواعد هو الديع الوحيد الذى للانسان أن يمن به وهذا الثئ هو روس ْ 
١‏ م الأدان 34 رم تلس أنوانا امه وألوابا متعددة وهى 8 ا حقيقة شئ واحكد ء وباتباع هده الروح 1 
ا إصرعح الانسان إماما كبيرا طذا المعبد الأ كبر (الكون) جاربا على قواعد الحالى تابعا لقوانيله لا حاولا عبثا | 


والصواب كل الصواب 8 السسبرعلى منهاج 


اح لع اللا الاسام 0 11201 


ا يي يعي الي د و عي لا ماد كم م ا ل 








|| أن يقاومها ويدافعها ول أعرف قط تعر يفا [لواجب أحسن من هذاء 





ا ادن فآن انلام قا ذلك ك (إذ كان مهاج الدثيا 1 الاح وا د د وشيء ال اصار 2 يم أسواق !.١‏ الح ال ؤ 
وتيا ا 35-3 اخائرة وماذا أفاد ذلاك وماذا أكر ٠‏ أما انه الأه لمس خدة ترتدب الضايا المنطاقية وحسي»٠..‏ 
)| انتاجها وانماهوأن اق الله وأبناء آدم يعتقدون تناك الحقائق الشكبرى ٠‏ لقد جاء الاسلامعلى تاك المال!اسكاذبة 
!| والتحل الباطلة فاتلعها وحق له أن يدتلعها لأنه حقيقة خارحة من قلب الطبيعة ٠‏ وما كاد يظهرالاسلام حتى 
| احترقت فيه وثفيات العرب وجدايات النصرائية وكل مالم يكن عق فائها حطبميت أكلته نازالاسلام فذهب 
| والنا را دشب 
ٍ أما اله ران فان فرط عا أب ا سأمن به وقوطم باقكازه هوأ كبردل ل على ا- ادف الأذواق 8 الأم الموتلةة 
هذا وان الترجة ذهب بأكثرجال الصنعة وحسي الصياغة واذ اك لايس اذا قات ان الأورو فى جد قراءة 
القرآن أ كبر عناء فهو يقرؤه كا يقرأ الحرائد لايزال يقطع فى صشحاتما قفار امن القو ل الممل المتعب وحمل 
١‏ على ذهن» هضابا وجبالا من السكام لكى يعثر فى خلال ذلك على ثلة مفيدة ٠‏ أما العرب فيرونه على عكس 
| ذلك لما بين آنانه و بين أذواقهم من الملاءمة ولأنهلائرجة ذهب تعساه ورونقه فلذاك رآه العرب من المتزات 
ا وأعطوه من التبيجيل مام بس 5 ق التصارى لاتحيلهم » وما برح ىكل زمان ومكان قاعدة التثر يم والعمل 
| والقانون (2. 2 فى شؤن الحساة ومسائلها والوج الملزل من السماء هدى للناس وسراحا مذيرا ضىء كسم سمل 
|| العيش وعهديهم صراطا مسئةما ومصدر أحكام القضاة والدرس الواجب على كل مسلم حفظه والاستنارة به فى 
ياه الحياة وفى بلاد المسامين مساحك ]ألى فمها القران جرعه كل بوم صرة بتقاسمه ثلاثون قارئًا على التوالى 
وكذلك مابرح هذا الكتاب يرن صوته فى ذان الالوف من خلق الله وفى قاو يسم اثنى عشعرقرنا فكل آن 
ْ ولفظة ويقال ان من الفقهاء مر قرأه سيعان َف صرة . اذا حور حت الكلمة من اللسان ]م تتحاوزالاذان 
٠‏ ْ واذا حوحت من ا لقاب نفدت الى القاب والقر أن خار. رج دن واد حمل فهوجدبرآن مسال إلى أفعد ١ه‏ سامعيه 
)| وقارنيه ٠‏ وقد زعم (براديه) وأمثاله انه طائفة من الأخاديم والازاو بق لفقها تمد لشكون أعذارا له عماكان 
برتكب وشترفوذرا لع لباوغ مطامعه وغاباته ولكندقدانلنا أنترفضي جيع هاه الأقوال فانى لأمقث كل من 
برى حمدا عثل هذه الأكاذيب » وماكان ذونظرصادق ابرى قطف القرآن مثل ذلك الرأى الياطل » والقران 
لوتصرون ماهو إلاجرات ذا كباتة1فت مها نفس رج لكبيرالنفس بعد أن أوقدتهاالأفكارالطوالف الحاوات 
الصامئات وكانت الحواطرتترا م عليه بأسرع من لمح البصر وتتزاحم فى صدره حتى لاتسكاد تحد خرجا وقل” 
مانطق به فى حانف ماكان نحش بنفسه العظيهة القوبة 

هذا وقد كان تدفع الوقائم وتدفق الخطوب يككله عن روية القول وتميق السكلم » وياطا من خطوب 


!| كانت تطيسم به و طاو فك فى هذه السنين الثلاث والعشير بن قطيا لرحى حوادثُ متلاطمات متصادمات 


|| وعالم كله درج وصيج وفكن ومحن » حروبمع قر يش والسكفار وتخاصمات بين أعغايه وشياج نفُسه وتوراكاء ا 
١‏ كل ذلك عله فى تصب دام وعناء مستمر فل دق نفسه الراحة بعد قامه بالرسالة قط وقد اميل روحم مد 
!| الحادة الناررة وهبىتمامل طول الليلالساهر يطفو مها الوجدو يرسب وتدور مها دوّاماتالفدكر حتىاذا أسفرتطا 
1 بأرقة رأى حسيته تورا شرط عايها من السماء وكل عزم مقدس م نه الهسدير إلى ووحيه( 5 2 م وزع م الأفاكون 
ا المهاة انه مشعوذ ومحتال . كلا . ثمكلا ٠‏ ما كان قط ذلك القلى الحتدماذاش كأنه تنورفسكر يفور, تحسم 
||'ليكون قلب محتال ومشعوذ . لقدكانت حياته فى نظره حقا وه ذا اللكون حقيقة رائعة كييرة . والاخلاص 
امحض الصر اح يظور لى انه فضسياة القرآن التى حبيته الى العر فى المتوحش وهى أوّل نضائل الكتاب أنا كان || 
وآخرها وهى منشأفضائل غيرها بل لاه و غيرها ككنه أن يبعث للك تاب فضائ لأ سرى .ومن التهب أن نرىفى” ا 
القرآنعرقا من الشعر 92©يجرى فيه من بدايته الى نهايته ثم يتخلله نظرات نافذات . نظرات نى” وحكمم ٠‏ || 


| (0) أى البلاغة 








أن لا أحفل كثيرا ما جاء 8 |! قَرآن م 6 ٠‏ الصاوا وات وأ 8 مك واك 5-5 لأ ىأرى طا و فى الاصل شمها ولكنى 


لي يلى الاجاب بالذما رالذى نفك الى أسرارالامور فيدا أعظلم مالدلى وللكعبى وهومأ أعدلهة ق الشران وذلك 
ا قلت فضل الله لونيه من , لشاء 


وكان مم ا اذا سكل أ : ن داق عكدرة قال 2 حسم بالكون محوره 3 انظروا الى همه الارض 
الست م عاتب ضيعم ايه وأنة على وعدو ذه وعذامته م هده الأرض الى حاق اكلم نبج لفيا سماد 
١‏ لسعوني ف هنا كنها وتأكلون م مسن رزقه وهدأ |المسكنة نأب ألم سير فى الآفاق لاندرى ' ئ ابن مأ وهو مسمحر فى 
السما ء كل سحابة كرد أ أسود * 3 اشع مار و يصب ليح ىأرضا موأنا دكرج منها مانا وملا وأعنانا ألس 
داات آنة ؟ والأنعام خلقيا ل مول .!١‏ 6 لمنا وهى نذر ل » والسفن (وكثرا مايك كر السفن) كاطيال 
العتمة 5-6 تنش أحنسدتها وتحتفز فى سواء اليم طيا حاد من الريبج 35 دنا أبسباار ادا صَى قل وَقَفْتٌ لعمة 





لعجا 


- - 3 م سيا 2 #اسسبدرت اق ان دا موك 
حنج تن ته ججيد ويم البرك داس عا رسيا لي تلو التو ا مرا 3 


سي 
+ دعر 5 0 2 


اممف ل 
كل تير سر شم جع ليك 
لا ا 000 


ل ع ل عا لقا 


وقد قيض الله اريم / مكوزات وان كل م شه : وأع” ير زات بعدها بر يدون أل سكم أنم مكقوزان ؟ تقد 
| كنم صعاأ أ رأوقل اث ل كوس أيد / دام لك سجال وقوة ه وععل * 3 رهبم الرحجة أشرفي الصغات وتورمون 
5 فلم 5 لمشيس وتضعفون ومن مظاك وكونون قتصدعحون غيرمو ردت 3 ثم وهم الرسوة 3 لود أدهثا هشنى حدا 
هذه اخإة فان الله رعاكان خاق اللاسى الارحجه اذا كان , دكون أمسهم ؟ ع هلمره من حمد أظرة نافدة الى 
لباب الحقيقة » وكذاك أرى فى تمد دلاثل شاعر به كبيرة وآئات على أشرف المامد 0 الحصال وأتسين 
فيه عقلا راجا عخلما وعينا بصيرة وفؤادا صادقا ورجلاقو يا عيقرنا » اوشاء اسكان شاعرا خلا أوفارسا طلا 
أوماكا جاءلا أوأى صنف من أصئاف البظل . نعم لق كان العالم فى نظاره مكدرة أى” مكورة , وكان رى شه 
١١‏ كل ما كارت يراه أعاظم المفسكر بن حتى أمم الشمال المتودشة ودو أن هذا السكون الصلب الماذى انما هوى 
| حذممقة اشع 5 أعا هواية على وسدود النه ع منغاورة موس ٠.‏ وهوظل علمه ايه على صادزر القضاء لاغيره 
وكانيقول «١‏ هذه الجبال الشامخاتستيحل ولوب مث لالسحات وتفنى » وكان سول « اللبال أوتاد الأرض 
وائها ستمق 17 ذلك لع - القيامة وا و زالأرض فى ذلاث اليوم العظم تنصدع وتسيب وشهب ف الغضاء قماء مدورأ 


فلتعدم و كان لازال وافها لعثيه ساطان للك على كل * ىقن" م وامتلاء كل مكان قو ة مجهولة #ورواق بلهر وهول 
عظيمهوا لقَوة الصادثة والشوهر واساققة» وهدذأ مالسهيه علماه العصر (القوىوالمادة) ولابروئه شا مقا_سا 





م اك سن ايب لاحي اكه سد 5 1 تعو .ها 
ست سح جا ب ا 0 


تتا ا لل ال سس ال 0 
0 . 2 د 


هي بيخي لم14 جمس دوج سبج بو 


بل لابرونه شيأ واحدا وانها أشياء تباع بالدرهم وتوزن بإاثقال واستعمل فى تسيير السفن البخارية فسرعان 
ماتذسينا السكماو بات والحسابيات ما يكمن فى الكائنات من سر" الله وما أ-فش ذلك النسيان عارا وأ كبرهذه 
الغفلة إتما ؟ واذا نسينا ذلا فأى الامور ستعدق الذ كر . إذن فعفا م العاوم أشياء ممدّة خاو ية نالمة شل ذابلة . 
نم م وماأحسب العلوم ولاذلك الاخشا باسا ممما ولس هو بالشددرة النامية ولانالغابةالسكشيفة اللتفةالتى لا تبرح 
دك بالجسشب أثر الأدشب فم دك وتعطيك . ولن د المرء السهيل الى العلم حتى كاه أولا الى العمادة أعنى 
أنه لاع إلا لمن عبد والا فا العم الاشقشةة كاذية ريتك قلت ذا بلة 
إلى أن قال وما كان عد أنا شهوات برغم ماهم به ظاما وعدوانا ٠.‏ وشد ماكور وتخطع اذا حسيناه 
رجالا شهونا لاه" له إلا قضاء ما ريه من الملان . يلا . فهااهه. د ماكان بيله و نان الملاذ أ كانت ٠‏ أقد 
!| كان زاهسدا متقشفا فى مسكنه ومأ كله ومشمر به وملبسه وسار أموره وأحواله ٠‏ وكان ملعامه عادة اللحيز وامماء 
ْ وراعا تتابعت الشهور وم توقديداره ثارء ٠‏ وأنهم لبد كرون وا مم مايذ كرون انه كان يصلح و رفونو به بيده 
هل يمك ذلك مكر م ومفعدر ١‏ ه؟ شذا 0 من ردل | تمس 17 اس َس الطعام 5-5 فق الله قاعم اهار 


والليل 5 ب( فى لسر 22 الله غبرط 3 أ دماإطمح الها الهم ١‏ اغرالرسال من رفه 5 أودولة أوسلطان غبرمتطلع 
دري عدج 9 1 م بواج قوب طن روح ا دربي وو ويد ود او حو حي ا ال اا 0 
















“و يمه ره د ما يذ ياي ادليه نلو أن او وكاو مأياها لوق الخو ا ا ل 


0 
الحدود جع جب جم سو ا ال 


1 أجل ع كات مد ف شرن 1.١‏ الاء عان إصيرة رة ثم له قدرة هنا مذاممة عل أن يوقو أذ أذهانن ا 1 ما صر دهلة . 





17 تروت بريت 1 نر نجوه ودج بجي سب سبو هه 
ل القاكت وراد 4 عات لالط ميك ال وما كاك 11د 


بعك 1 





0 سبلا احروات لق باش ل قدا ,لج موا بير * .ا وري لح يدا لم امو 1 ع لزعو ات ا 1 


2 لا شا امطاب ل لتج وازينة امير رك را 1سا ال 


ال يو 


سب 


يد 0 


القن م ا 11 01771 الفاح طوطن كنال نان لال تحاط المممانة م ةد اطاط اله لقال ٠+ ١‏ 


ْ نه وجل عظايم ور ور > والاغا كان ملاقياء يا من نأواتك العرب الفلاظ توقيرا واحتراما ]أ 


: كارا 0 ومامكان تك 4 أن يقودهم و إعاشرهم معظلم أوقانه ثاثا وعشم بن <عحة وهم ملتفون به 

[ قائلون دان نابه وحاه دون -دوله » لقد كان فى هؤلاء أله لعرب سفاء وقافاة ويادرة و#رفية وكانوا جأة | 
/ الانوف » أَباة الض ظيم . » وعرااقادة » سعاب الشكيءة » ذن قدر على ر باضستهم وتذليل جانيم حتى رضضوا له ١|‏ 
!| واستقادوا فذلك وأ الله بطل كبير » ولولا ما أبصمروا فيه من آيَاتَ النبل والفضل لماخضعوا له ولاأذعنوا , 
| وكيف وقدكانوا أطوع له من بنانه » وظنى انه لو كان أتبيح لهم بدل حمد قيس هن القياصرة بتاجه وصو كانه | 
ا للماكان مصييا من طاعتهسم مقدار ماثاله محمد فى نو به اار رقع مده ء فكذلك تكون العقامة وهكذا تكون 
ُ الأ يط ال » وكانتث وَكانت استركلاته تسديعدا وصلاة » صوت فواد م بسن الرحاء والهوف أن إلصعك الى ر نه ولالكسب 
َ أن شِدة لدنه أزرت شضإه . كلا ه بل زادته فضسلا . وقد بروى عنه مكرماتث عالية هنها قوله حين رزىء أ 
ا فلامه « العين تدمع . والقلب يوجع . ولانقول مأرسخط الرتب » ولا استشهد مولا زيد (ابن حارثة) فى 
ا ف غزوة موتة) قال حمد م لقد حاهد زيد الله حدق" هاده وقد ىَّ الله ايوم فلابأس عليه ع وأسكرن أننة 
)| زل وحدته بعد ذلك ب عل حدمة أنسها ٠‏ وحدت الرحل ااسكهل الدى دب فى رأسه المشيب يدوب فلمسة 
ا دمعا فقالت ماذا أرى ؟ قال صديقا سي صدبقه 

|[ مثل هذه الأقوال وهذه الأذعال تر ينافى مد أنا الانسانية الرحيم . أخانا جيعا الروف الشفيق وابن أمَنا 
|| الأولى وأببنا الأول . وانى لأسحب مدا لبراءة طبعه مرن الرياء والاصنع ٠‏ سكن ان التفارهذا رجلا مستقل 
| الرأى لابعوّل إ إلا ص نفسه ولايد عى ماليس فيه ولم بك متكبرا ولسكنه لم يكن ذليلا ضرعا فهوقائم فى ثو به 
َ المرقع م أوجده الله وما أراد . مخاطب بقوله الحر” المبين قياصرة الروم وأكاسرة الكهم برشدهم الى ما جب || 
َ عليهم لهذه الحياة ولاحماة الاسرة ة . وكان يعرف لنفسه قدرها . وم تل اروب الشديدة التى وقعت له مع 1 
َ الأعراب من مشاهك #قسوة ولسكنها ُ مل ك5 دلاك من دلاثل رحجة وكرم وغفران ٠‏ ركان 06 لاإعتذر من ١‏ 
الأولى ولايفتخر بالثانية إذ كان يراها من وى وجدانه وأواص شعوره ول يكن وجدانه لديه بالمتهم ولاشعوره | 
' إلظنين ٠‏ وكان رجلا ماضى العزم لايؤخر حمل اليوم الى غد . وطالما كان يذ كر (بوم بوك) إذ أنى رحاله ا 
| السير الى موطن القتال واحتتحوا بأنه أوان الحصيد و باحر فقا لطم الحصيد انه لايلبث إلا يوما فاذا تتزوّدون ١|‏ 
|| للآرة والحر ؟ نعم انه حر واسكن جهنم أشد حرا (ور بماخرج بض كلامه ميكما وسخرية) إذ يقوللنكفار || 
أ ستحزون نوم القيامة عن أعمالم ويوزن كٍ اللدزاء ثم لاتبحسون مثقال ذركة ْ 
أ وما كان حمد بعابث قط ولاشاب شا من قوله شانة لهب وطو بل كان الأعس ناه هس سر أن وفلام ١‏ 
| ومسألة فناء و بقاء ولم يك منه إزاءها إلا الاخلاص الشديد واد مر" . فأما التلاعب بالأقوال والقضابا المنطقية | 
|| والعبث بالحقائق فا كان من شأنه قط . وذاك عندى أفظع الجرائم إذ ليس هو إلا رقدة القلب ووسن العين ١|‏ 
َ من الاق وعيشة المرء فى مظاه ركاذبة . ولي سكل بكرم 0 هذا الانسان هوأن جيم أقواله وأعماله || 
| أكاذيب بل اله هونفسه أ كذربة . وأرى خصزة المروءة والشرف (شعاع الله) متضائلا فى مثل ذلك الرجل | 
أ مضطر با بين عوامل الخياة والموت فهو رج ل كاذب لا أنكر انه مصقول الاسان مهذب حواشى الكلام محترم | 
| فى بعض الأزمان والأمكنة . لانؤذيك بادرته لين المس رفيق الملمس كمض العكر بون تراه على اطفه مما أ 





55 59 : ا ب 2-6 لدبي و ديس وبي او سو وس يه ع لعفن مم يا لوالا طمن - ارح لت 1 
اوم نيلي ع ايت 0 يت د د وكا افر اجن بال لوط قو ا م سر ميج ا لحو اس رحو امتج و ارت الدع وها ام اا الا ل عد دز ين جاو جما وات ولا تم يج ل ود وا واي نار اب بي روا لشن كب الوم 
م لي 1 1 0 م لامر د الحو او ب 2 : 0 


| نقعا وموتاذر يها ٠‏ وفى لاسلاة 1-8 أرنعا اها من أشرف الخلال و 3 وهى التسوية بين الناس وهذ! يدل على 

* ا 53 1" 1 ع فيه 5 .- 6 اي‎ ١: 

| لممكتق ول الصاقة سنة وي سل ععاها 9 أرضا 3 02 9 وقاعدة 2 قواعد الاملام 3 ثم بقدرها ١‏ 
8 بالدسسة 5 افر روه الرجل ف و جا من زر لعن ان الكروة تعطى ا ل الفقراء والمسا كينوالمنكو دان : عل وألله 1 











هذا | وماهو لاصو تَّ الانسانية ه صوت اأرجة والإخاء وا ١‏ امساواة ؛ : اسبح من واد ذل ذلك ار ل ابن ال التفار ا 
والصتحراء) ٠‏ و ينكرالبعض تغلب الحسية والمادية على جنة تمد وئاره فأقول « إإت العيب فى ذلك على || 

الشمرا-ح والمفسر بن لاعلى ماجاء فى السكتاب فان القرآن قد أقر» جدا مين اسئاد الحسيات والماديات الى اللاة 
والنارء وكل مافيه عن هذا الشآن إماء وتلميسح وانها المفسررن اشاح هم الذين لم يتركوا ذه حسية ولا 
متعة شوو ية حتى أحلقوها بالحنة » ولاعذابا بدنيا وألما جهانيا حتى أسندوه الى النار » ثملاتاسوا أن القرآن 
جعل أ كارملاذ الحنة روحانيا إِذ قال - وقال طم حزانها سلام علي؟ طبتم فادشاوها خالد.ين ‏ فالسلام والامن 
همافى نظاركل عاقل أقعى أمالى اأرء و أعظام الملاذ قاطية والذئ الذى 9 اسه الانسان فى الحياة الدنيا . | 
وقال نا - ونزعنا ماق صدورهم من غل” إإخواا على سر متقابلين - وأكد رذيلة أخبث من الفل مصدر || 
الحن والمصائب والنقم والآفات , وى ثئ أهنا من التا“لف والتصافى » وأى دليل أشهر براءة الاسلام من اليل | 


الى الملاد الكل ن شهر رمصان الد ف تلعدم 3ه الشهوا ات ونزحو النفس ء عن غاباميا ودع 8 مار مهأ . وهذا 


نظو اموي العقل م فان ممأ 0 : الذات 1 بالسكر واه الك رعوآن نال النفس بدا رالشهوات واد 


ٍ وأن لاجمل 7 0 وأغلالائسيه وتعتاص عامه اذاي أن إصدعها ل 35 ارق متى شاء فلا أهون 
َ عا.ه من خلعها ولاأسيل م زعم اوكذلك أعر رمضان > ني أم كاث ل مقصودا هر د معمنا أوكاث وح ااغر 3 


وإطامها فار يا فهو رالله نم الأمى . وعكننا القول عل ىكل حال أن الجنة والنار هاتين #مارص طْقيقة أبدية 


1 مم تصادف من حسن الذاكر قط مثلماصادفت فى القرآن , وماذا ثرون تلاك اللنة وملاذها وهاته النار وعذاعها‎ ْ٠ 
| وقيام الساعة التى يقول عنها - يوم ترونها تذهل كل صرضعة مما أرضعت وتضع كل ذات جل حلها وترى‎ 
|| الناس سكارى وماهم بسكارى  ماذا ترو نكل هذه إلاظلا تمثل فى خال ذلك 9 ى الشاعرللحقيقة الروحانية‎ | 
ْ الكيرى رأس متاق اعى الواجب وحسامة أخس ه , لقد كان هذا لذى برى | الحا أمى | سما وبر اسكل‎ ١ 
حمل انساق ههما حةرخطارةكبرى فاكان من سىه فله من السوء نتيعحة أبدية وماكان صالخا فإ من ااصلام‎ |! 
مرة سسرمدية وأن المرء قد يسمو بصالحاته الى أعلى عليين وعوبط عو بقاته الى أسفل سافلين وأن على مره ئ‎ | 
ْ كل ذلك كان يليب ف رمح ذا ارد القفرى كا اقد نقشش عت‎ ٠ التقصبر ” نوم دعام أبدية هائلة خفية‎ ١ 
ْ أحرف النار , وكل ذلك قد حاول فاش اخلاص وأحدٌ جد أن ره للناس ويصوّره طم فأسْر جه وصوّره‎ َ 
|| فى دورة تلك الناروالخاة . وأى”نوب ليسته هذه الحقيقة » وأى قالل ديت فيه فلاثزالأولى الحقائق مقدسة‎ | 
وعلىكل حال فهذا الدين فيه للبصر بن أشرف معان الروحائية وأعلاها فاعرفوا‎ ٠ فى أى أسلوب وأى صورة‎ |! 
له قدره ولالسخسوه حقه . ولقد مغى عليه مثتان وأاف عام وهوالدين ااقو 9 والصراط المستقيم لجس العالم‎ ٠ 


ومازال قوف ذلك دينا حملن ديه أهاه من حدمات أفئدتهم 5 ولا أحسب ان امه فون النصارى أقيصهة أ لك يمهم 


' اعتصام المسامين بأسلامهم إد وان كل القن و نواحهون به ه الدهر والأيد . وسننادى الخحارس الأءلة فى ْ 
| شوارع القاهرة أحد المار“ة (من الساثر ؛) فيجيبه السائر (لاإله إلا الله) وأن كلة التوحيد والتكيرواتهليل ا 
١‏ لترن آناء اللدلوأطر اف النهار فىأرواس تللك الملايين العكثرفة وأنالفقهاء ذوى الغيرة فى الله والتغانى فىحبه || 
|| ايأثون شعوب الوثنية باطند والصين والمالاىفيهدمو نأضاليلهم و يشيدون مكانها ة واعدالاسلاموا عمنايفعلون || 
| . ولقد أخرج لنّهالعرب بالاسلام من الظامات الى النور وأحيا بدمن العرب أمةهامدةوأرضاهامدة وه لكانت || 
ٍ إلافئة من جوّالة الأعراب خاملة فقبرة نجوب الفلاة منف بده العالم لاسمع طا صوت ولاأعس” منها حركة | 


فأرسل الله طم سأ كامة من دنه ورسالة من قله فاذا | الجول قل استيعوال سه ره والغموض ثباهة والذعه 


| دف رفعة لة وااشعف 2 ا رارة حرة : وسع نورة الأماء 4 هوءه إلا رحاء وعقد شماعه الشوال و وي ْ 


4 ل ع ب عد 0 
0 : . اخ عا 210 
لانن 8 0 لخلا م1 ما ب 001 ددحي اك كيالو عد ال ا لوقه ل جكب اتنب كاك 


)0 0 - جواهر . ب ٠‏ رابع عثس  )‏ 





00 


| والمشرق لغرب . وماهو إلاقرن ب بعد هذا احلادث حت حتى أصبم أده ولة ااعرى رجل فى اطند ورجل فى ) لأدين‎ ١ 
و شرقت درلة الاسلام يا عديدة ودهورا مديدة بنورالاضل والنبل والمروءة والبأس والنحدة ورواقالاق ا‎ ِ 
| والهدى على نصف المعوورة » وكذاك الاعان عملم وهومبعث الحياة ومنبع القوّة » ومازال للااثة رق فى‎ | 
1 ا درج الفضل ولعر ع الى ذرى الحد مادام مذههااليةين ومنهاههاالامان , ألسخم ترون فىحالة أوكك الأع راب‎ 
|| وتخدهم وعصرهم كأنما قد وقعت من السماء ششرارة على تلاك الرمال التى كان لاننصر بها فضل ولايرجى فيها‎ || 
| خير فاذا هن يارو شمر الاتقسار واه برهل مث وأذا هي فد تأخخت واشتعلت واتصلت نأرها دن غر ناملة‎ ١ 
١| ودطى . واطالما قلت ان الرحسل المفا يم كاشياب من السماء وسار الئاس فى انتظاره كالحطب فا هو إلا أن‎ | 
والى هنا تم" الكلام على الفصل الثالث والجد لله رب العالمين‎ ٠ بسقط حتى يتأجموا ويلتهبوا‎ |! 


ظ مس هوتوماس كارليل ( 

( من اتاب السيف عبد الرحمن البرقرق مترسم هذا الفصل ) 1 
واه (توماسكارليل) فى قرية (اكإفتكان) بإقليم (اناندال) بحنو 3 (اسكوتلانده) لأر بع خاون من شور || 
|| تشريبن سنة م6و/ا1 وذلك قبل مه ناليون) غزوالعل أر بعة أشهر وقبل وفاة (روبرت بارنز) شاعر ١|‏ 
1 القرنالثامن عشّر لسيعة أشهر ولوأنه ولد على بضعة أميال من حوب تلك القر بة لكان ر حلاا لكلير يا وكان 1 
ا ٍ أوه ثاء و دديه ب الا ت الدى ولد فه أننه . دليل على 3 أخلاق الرحل وأسدداد ذهنه واستقلال ر أنه [ ١‏ 
!| واستغنال عن الغير بقوّة نفسه . ركان قليل السكلامكثير العمل جلد الخصاة صليب العود ولكنه ليس بفظ | 
| ولالاظ فنكأن قلبه كر الساسل الزلال حوطامن اع رالأصم سور وحتجاب وأبت أخلاقه أن جاور ْ 
1 خلائق اصغارم من | المحد خيب # ظ | 

( جوهرتان ) 
فإ الحوهرة الأوك ) ف ضام مئاسة هاده الآراء الفرتحمة للؤيات الى يمن بصددها 
( الموهرة الثاني فى ثنا لوف على الله وحجده له على نعمة العل 

َ إن الآيات الى 00 اصددها ١‏ هم ى قوله تعالى - وكذلك أَنزلنا الك السكتاب ‏ فى قوله أوتك هم 1 
| الحاسرون ‏ فقوله تعالى ‏ وكذلك أنزلنا اليك السكتاب فالذين 1 تيناهمالسكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من ١|‏ 
ا يؤمن به وماجحد با باتنا إلا الكافرون قد ظهرت آثارها فى هؤلاء الؤمنين منالمسيحيين وهم (اللورد | 
| هيدلى) و (اللكونت هنرى د ىكاسترى) و (توماس كارليل) 1 
| وأماقوله تعلل ‏ وماكنت تتأو من قبله م نكتاب ولاغطه ينك إذن لارتاب المبطلون ‏ فهذا قد ١|‏ 
ْ ظهرظهورا واضحا فى كلام العسلامة (الكونت هترى) إذ قال إإن تدا ما كان شرا أولا يكتب بل كان م 1 
| وصف نقسه صرارا « نسا أميا ه وهووصف م يعارضه فيه أحد من معاصر به . ولاشك أنه ستحيل على ١١‏ 
َ رحل فى الشرف أن ماق الى > مث لايعامه النا س لأن حيأة الشر قن اها ظاهرة لأعيان على أن القراءة |[ 
أ والكتابة كانت معدومة فى ذلك المين من تلاك الأقطار ولم يكن ككة قارى أوكاتب سوى رجل واحد ذكره |[ 
َ (جاد سين دى تاسى) فى ك5 تابه الذى طبعه سنة ع يما م الى أن قال 01 لدت إذن ماتقتم | ان محمدا ا ا 
: م بشرأ ؟. تايأ مقدسا 4 وانظر الى ماقاله (:وماس كارليل) قال 24 ثم لانفسى اث ما آآخر وهوآنه يتلق دروسا ظ ْ 
ْ على ستاذ أبدا 4 الى اخرماتقدم وقوله تعالى ‏ بل هوايات ‏ سات فى سدورااذين أوتوا العم وما تكسحد با اننا أ 
ٍ إلا الظالون ب وذلوا لولاا انال عليه آنات مرنر به قل اعما الآيات عند الله واتما أن ندير مبان 01 أوم يكفهم أن 1 
١‏ أنزناءا عليك الكتاب حل علهم إن إن فى ذلك صفية وذ ذكرى 3 ف 6 ون * فل كن بإلله * ينود ود ينم شا ! 


قم د ميدي طله ع د بوي د لوت 





١46م‎ 


ا 00 لمشي 


ا عر مأؤ فى السموات و وآلاً ب ع فان هذا احرش كذ هر لاء الوه منان من عاماء التصاري . الاترى الى | 
| اذكه (وماةكرليل) في تدم ال ( ركان محد اذا سمل أن بأ مكيزة قال سب باللكون معيزة / أ 
|| انظروا الى هذه الأرض ألست 9 جات صنع الله وآية على وججوده وعظمته , هذه الأرض التى اق الله 
اء ن أبن 3 وهومسعحر ىق السمامكل سحابة جارد أسود 3 لمسملع | انه بحي ا رما مواتا 3 و لكرج 2 نان | 
َ وملا وأعناا » الس ذالك أب وال نعام خاقها لح مول اكلا لمنا وهى :رلك 5 والسفن و كيرا مايش كر 1 
ْ السفن) كالمبال العظيمة المتسدركة تنشر أ جلعدتها وحتفز فى سواء جم ظا حاد من الريبج ونا سير اذا فى 
ا فك وقفت لغنة وقد قنصي اليه الرريج 5 ملك زأت والله كل هماو 9 وأ" مكوزات تعلها بر يدول » ألستم أنتم 
ا مكدر زات ؟ لقدك:- ثم صغا را وأا ل ذلك ) تكونوا أبدا »الك جال ا 0 رجه أشرف 
َ الرحمة . لفك أدهسنى دا هده الجاة فان الله ريما كان ال اناس بد رحجة ة اذا ايكون أمر ده . هذه من 
|| محمد نظرة نافذة الى لباب اللقيقة 4 اه 
ا ألس هذا بعينه هوقوله تعالى ‏ قل ا؛االآيات عنداللة ‏ وقوله ‏ أولم عفهم أناأئزلنا عليك السكتاب 
| يتلى عليهم الم ١‏ بامعثيرالمسمين )4 ٠‏ 
ا الس هذا هوالدذى قل ّ فى هذا التفسير . هذا التفسير ميريه الخاصة أنه بوه م الى معرفة هذه 
١‏ الدنيا وتخاوقات الله تعالى فأنظر فأجد هذا العالم الفرئحى يقول إن مهكزة مجد هوهذا السكون والاظرفيه . 
ا إن هد!ا العام ١‏ يمك عقا م مدت عقول آنائنا المتاهربن ف الأسلام لذن تركو السكون ظهريا ور عظم 1 
!| واكتفوا بعل الفته . ألبس هذا هو الذى أناديم دفىهذا التفسير . امتاز هؤلاء العاماء بأنهم ينظرون للقرآن 
1 را مجردا. لفكموا ا بأن كز :انى م 1 َيه عوالكون أُما من ف القرون الأخرة ققد أجمضنا أعيننا وم 
!| وقد ببنت فى هذا التفسيرأً ناا ترآنا ٠ه/)‏ آنة فى وصف التكون وهذا كله هو الكرة الحقيقية لاألا كتفاء 
| ما جاء ف ىكنتاب الشفاه للقاضى عياض وغيره . فنظر المسامين فى السكون هوالذى حب العناية به 
باستعحان الله . ذل ثبينا ا تاج فى فى أداء رسالته الى جيم تلك اتلخوارق وان كان حتصل إعضنها بل 
مكدر زانه باقية م ى القرآن والكون ش 
١‏ م أعجب العم انك 3 صد رقنا (الاورد هيدى) بشكومية الا او «ن الفسيسين و بقول هم 
ٍْ فهذا هواليكس أن تر -دومقة 5 دن الاسلام 2 حاء لامصلاح الم جعي بّهادة دثلاء الأفاضل الذن 
|| عرفوا حقائق لم تسكن لتتخطر بإلبال . هذه هى المتجزات الى لانفنى بل تتعددد بتتجده الزمان اه 
1 اللهم إلى أمدك على نعمة الع والسكمة وأث..هد انك أجبت دعاق وأعطيتى أجل ما أتنى فى الياة . 
فهل كان شور علدى ونا شاب أطوقف على شواطيئ الأعهاروق |الحاوات 27 الحقول و لقت 2 هذه الدنا 1 
!| الجبلة ء دماك المديعة . دنياك المماوءة زينة وموبحة وجالا . أفوله لكان بدور خلدى أنالسؤالين اللذين | 
ٍ. | كنت أساللسكهما قد أسبتهما إحابة ئامة وهماأ هل الم مننام » حتىأعرف أن له صائعا وماذا يقول أهل أورو با [ 
١‏ ف وجودك . شلهم .يقولون إنلك موودلاقى را 52 لم توق على المسان ٠‏ فهله؟ لاء الدين فاقوا الشرفان 1 
: عرفون أن كن صانعا ٠‏ هذان هما السؤالان اللذان لك أث فى شبالى أ ثناء انقطاعي من الجامع الأزهر ١‏ 
ْ فى شغعل مهمأ 5 ذ كته يأر ف هدأ التفير 1 وهناك سوال ثالك وهو اذا سرت أحم الاسلام : هده وى ظ ١‏ 





7 ل ا تسن لاست سس 





ا نه لقو قط الم ل 00 








_---1ك-01 


3 3 5 اللائة ان ىكانت تر يرث دعل ا ئى وذهيت تَ بل وأ وأقضت مد هص يحتجى وحرمةنى| لوم 8 ١‏ | كارالأوقات والآن 0 
ا أقول وأصرح أعلى صوق اتى عرفت أن العام منظم وله صائع وهذا التفسير هوالذى جع أجل ما اطلعت ١|‏ 
َ عله ووثقت يك عَ ومأ أسوك حفلى إذ ك5 طاسب فة مأسموته الآن أعها الذق من 0" راء علماتهم وكاف أدركوا أن ْ 


| الديانات التى تقدّمت الاسلام مستبكة ضائعة » أفلا أكون الآن سعيدا اكتيت فى هذه الآبات ما أبان أن | 


ْ لكا متاك اذى 4 ذل اكه عد أل من عند الشيطان 


| المسصيين يمتئقون الاسلام و بأى سبب أساموا » وكيف أدركوا سحقائق الاسلام » وكيف يقول اللورد هيدلى ‏ 
ْ ظ انه الآن سعيد لأن الله معه فى كل حوكاته وسكنانه » وكيف يبرهن الاستاذ (توماس كارليل) وهث_له (هترى) || 
ا الفر نسى أن دن الاسلام هوالححق وهو يعاو ولالعلىعاءه , وكف زرىأن ايان ف زمانا قوملايفسكرون ظ ١‏ 
ْ مطلتقًا فى حقائق الدبانات وإسيرون تبع القسسين بلاتششكير . إنى أعان اليو 1 أق قد نات ما كنت أطلسه 
١‏ من الله وهوالوقوف على حقائق نظام الدنيا بقدرطاقتى الدشرية واطلاعى على آراء الام اله مط نا ف الديانات 1 
١‏ وما الحق منها * 7 ادراج فى هذا التفسير بذورالاصلاح والاسماد لام الاسلام وأنا موقن أن الذى نصرق فى | 
ا أدوارحياق انال مأ أغى من تلاك الآمال الثلاثة هو ادع س لمر السام بعد قر ين أمثال هذا التفسير ١‏ 


و التجر بف العمدي . 


/ كنت أطلع من وقت لآخر على كدتاباإت (الارساليات المسييحية) التى ,طبعونها بشكل كراسات صغيرة‎ ١ 
|| ويدّعون أبها انهسم يعطون معاومات حقيقية عن الدين الاسلاتى » وانى لنى شدّة الأسف لأن أعترف بألى‎ |] 
|| أشعر بذلة عظيمة وجل كبير عند ما أجد أن أحد رجال وطنى يشحتىلارياء والقُويه والتعدر يف لى يعزز‎ |] 
[] آراءه حوالدين .أن الدبن اادى ع نأن بدعى أنه دين كس أن اعم العدل الدفيق وأللمب للعدق وانه لمذهل‎ ْ٠ 
ظ حدا الى أى «دى) نسار (التعصبات الدشة بية المسيعدية)‎ 
|| انظرالى وجه الصورة الآشرء ألاندهشك رؤية مظاهر روح الحسنى التى بقر”“رها القرآن وملاحفاة اطدوء‎ ١ 
١| الذى يلاق به اجتمع الاسلائى الشاسع الملات عدية القيمة الى تحمل عايهم وعلىدباتهم باسم عيسى الكر يم‎ | 
|| أحد أنبيائهم . اننا لاتجدم أعل أى جو رأوتحر يف فى أعمال تمد لأنه حتى وان كانت هناك كلاتشديدة‎ | 
|| من جهة المسامين (يعذرون من أجلها) إلا أعهم لم بلحوا الىمثل هذه التهم المكذو بةكى بكوّنوا منها أهم‎ | 
|| اننى وان لم أبين أسماء هذه السكراسات المشار اليها آ نفا إلا أنه يمكن‎ ٠ أسلحتهم التى هاجون مها خصومهم‎ | 
الخصول علمها لسهولة من الناشر بن الدين أخذوا على عانقهم ط بع مثل هذا النوع من الأديات‎ ْ ْ٠ 

ٍْ افى سأذوالآن بعض قطع من كراسات وضعت خصيصا لنشويه أخلاق النى اتكر م وسو ف يرىكل ١|‏ 
ظ شدص ذوعقل مسح بم أن 59 دود وطلب الاندقاء ,هوأ اسلاج الدى استعمل ولس ق تلاك الكر اسات ١١‏ 


اع ريخت افو #تيكن مج يد 
الجالن كه ان لاير ليس ا نيد 


ْ | الافاق عدارسها وعاومها ل نْ 8 ل ري ناكة الى هذا لد ء ارما له (اللورد هيدلى) 1 7 


كر لا كل 51 رجي 8 لدي ويك 


تج ولااشارات الى حقائق نار يخية بل ولاش أكثرءن تقار يرمثيرة متوالية يعرف المؤلف طا بأعها لست أ 


ا ولامكن عمدها تقار بر جو هر بة أوم.شة على أى أسلى + 5 وسبرى القاريى* نيأ هنا لقص أمثاة ا إلا ان | 
َ أعتذراليه لذ كوىمثل هلا اطذيان الغيرالصعد ى وعذرى 9 ذلا أنه كب أن لعرف العاممقدا رتعصب وغراية ْ 


شكل الليحمات التى لوج ضد المسامين المتألمين من زمن بعيد والذين لاتسمح طم حسناهم وصبرهم وطول ْ 
انائههم وحومة. ذوقهم بأن قا بأوهم نفس هذه السقالة والأعسال الممتدلة » وهاهى تلاك القط لم التى ظهورت ف ْ 


سر يل (نورآ فشو ) اد بى حمر يداه سيت ة أسبوعية تطبح 8 (لودبانا) 





بعس سيد . ومسب 
/ي5 اناري دنه اؤط؟ كان عي ءا مو شما را بد !شايع أ 0 اا . واوا وبرج زر ب بوبببايا بات 0 حيدي اا اف متهن : 2 م 
0 ل الاو لشا فاه لان ا د نهل حل لويقة ولض او لواههة ع بل لوي «النو لتاحيق ونا لوأ ونه وك برا امو ا ماك اجا لي 1 قا 


سه 





0 اهمد بون فالواقم را 0 اوش 

0 هد كان غلم لخدب كمال النساء وح.سا 

0 السلمون بوطون حب الشيطان من رقميه 

(5) كل نساء بلاد العرب المتزوجات زائيات 1 

(5) إن لله القرآن والحديث ء هوالذى خاق رجالا ماوثين باللاطيئة والذى ليس فق طلابدطمعل الطريق ٠‏ 
السوى” بل يضلهم داتما ْ 

(0) خلاص المسامين ميتى على ارتسكاب الخطانا وجعلت الأع.ال الطيبة عندهم كوس أة للعدرمان . 
| أما الخطرئة فقد نظمث؟. غرض وحيد للياتهم الطبيعية 


































0 أسس د أمة دما ت ارتكات الخطايا ديدنها رعلامتهم أن فوادهم يتعمدون ااسكدذت ب ولسةسكون 1 
الدماء ويبرتسك.ون السرقة وقطع الطرق ويظنون أن از نامن الشابرالمفرحة وكل منهم مصحوب بالشيطان 1 
١‏ ومصيرهم الى جهام ميا ظ ١|‏ 
والاثى أهضا قد ججع من مصاد رةتافة وظورف الجلة الاسلامية نحت العنوان التالى 

ٍ اثباق كفاره # بقل ت . هويل راعى السكنسة الانكليزية بلاهور 4 1 
(9) قال السكاتب نخاطها المسامين بتعيبر وو بيخ « ذلك لأن قَوَادمْ محرمون شريرون وعقوطمضعيفة » || 
| (صخيفة كر م 1 
(١ 9‏ بدوراار عمة التى تدعى تصيب الشيطان نبعت فى كل وقت وان من عقل تمد (صتيفة كرة 3 1 
١)‏ 5( من قض رعمته أوغوايته الشطانة شكر هل الأصناه وسحك 55 (#قيفه غرة 04 ٍْ 
)015 أنه 0 ىن ت#دا) ظلى خاضها دائمالاشيطان واأسيدر (#قيفة عر رة ٠؟)‏ 

( حضرة تمد بقل الس ٠ج ٠ 5٠١‏ راس - دكتورق الكهنوت ) 
1 هناك أشياء كشيرة رهن على أنه (تهد) ترم أثيم (تقيفه كرة 6 
)004 الطمع والفضب كنا من | لشرورالقو به الغر بز يه فى د (صفيفة كرة 06 
)016 كان رما (صفيفة عرة 1 
(15) أله نفسه (تد) مفتقر الي الخلاص (تخيفة كرة 00 
0190 انه (حمد) لالستطيم أن تخلص من جهنم بأى طر قه (شفيفة كرة 0 
(14) كان محرما وسيلق فى جه كباقى الحاطئين الاخرين (صيفة هرة )١4‏ 

حرا شفيق كون هاى ب بقل القس ه . راس . دك تو ركهنوق ) 
(15) كان تجد رما ورضف ف أن دسم بعدم الخطييه (تضيفة كرة 0 
() سيحتاج مهد الى شفع ولص كياق الحاطئين العاديين (صعيفة مرة +) 
6 وتان # بقل القس روكلان # 1 

)1 لا ستطيع أن ندعو حمدا إلا نفس الرحل الغنى . يقصد الرحل الغنى الذى كان ( كقول سنا تنك 1 
ظ توما) مين اسل ابراهم وعاش عدشة 0 وأا مات ألق قَّ جهنم (يفة كرة 4 1 
ظ 09 أصان قد (الصحابة الكرا رام رذى الله عنم بوصفون أنهم سفا كو دماء وظاة متوحكون 1 
ْ وزئاأة وعُشاشون راوص وقطاع طرق وفاعاد كل أصنئاف الاثام وهل حر | (تيقة 20 لاى) ظ ْ 
|[ (س؟) كان (تد) رجلا د ذو با متبعا لشهواته ومثل هؤلاء الرجال عادة يغرقون فى مثل هذه الأشياء 0 
الله ِ ديل إل لكل ا مث ال ل هق لرمل 7 لذن ١‏ / مل تراث الخاعة وسسافون + حجيعا فى عضب أله أعنى ف فى درة النار د 


ججح معيصي حود وا ج بيه يبو دي ع سواط ا 0 22 ِ 3 رضي عطي 1و يميم جبعيم داه ابمسيمييت بع ل امجي سي سال اها عسي سي اياي + 
58 


م 


0 00 0-000 0 0 5-0225 0 2 1ت 1 1 فنك * لراش فيليخ سي ا 0 1 0 1 01 1 كط الاي م ا جد بره :ديرم ع 1 9 . 








































ُ والكير بت (عضيفه كر 016 
' , صراط المسيم وأ جمد # يلم القس (ثما كر داس) المبشير الاميري 4# 
(4؟) كان مهد فى شخصه مخطئا بل كان عخطتا حقيقيا (صعيفة كرة 5) 
ِ ْ (6») سكل ل الحفيق م دوره العرب كان أعفلم الغارقين 8 اأشهوة الهمة وحمب النساء (#ميقة ' 
أ خرة 14) 
١‏ (ح-م) كان تمد ربلا ضالا جهئميًا (صضيفة عرة ١اس)‏ 
(0) يظهرانه (حمد) اصطيد إلشيطان (صفيفة عرة اس) 
(م؟) خضرات القراء اننبهوا لثلا تؤخذوا بغش شمد (صضيفة عرة مم) 
١‏ انحيل أندرونا »4 

39 ؟( حامل عاده 4ه المسيسم الدجال هو لسع التعيان اللدميم الاأنه يك م لسعم 49 شاور ه60 كاه متسصا 1 
!| ف الماباونى بلاد العرب (صيفة كرة )/٠١‏ 
ْ (٠م)‏ دين محمد ودين البابا عصا فكا ثعبان واحد (صفينة كرة 74) 

ٍ) عدى وار م اسصصيال 0 بعل العلس وليم من رنوارى وطبعت عطمهة الارسالة ألم عحية 0 
1 مد هو زعيم اللصوص والتشالين والسفا كان والغشاشين (صتيفة ثمرة )١‏ 
(0م) كان مد من أعظم الحطاه (صميفة عرة مم) ظ 
ا (مم) ولوأن جير يل اجتهد فى أن يزيل ظامة قلب تمد الذى كان يمتوى على بدوراخرعة أوالسائل | 
| المنوى أوقمم من الشيطان بالفسيل المتسكرتر إلا أنه لم يزل أندا منهء محمد قد سوّد فؤاده بإلاموماك فى || 
َ ارتسكاب الخرائم المتعدّدة دون أن برسعه عقله (صحيفة كرة ه”) ظ 
| الى أن مات (صعيفة بم) ظ 
١‏ (مم) علماء المسامين ارتسكبوا راثم من الزنا والسرقة ومث_لى هاتيك الأشياء وقد أنوا هذه الخطابا 
|| والتعديات اطاعة لرغبات محمد هت ستارميدثه « لاإله إلا الله ع (صهيفة عرة ١سم) ٠‏ 
ا[ (دم) لم تلق الشمرائع المحمدية الزانيات المحمدبات كثرة زائدة فقط بل ستى الحنة لامتلاثها بالمور | 
|| والغلمان قد أصبحت ( كرغانة) منظمة (صضيفة كرة وس) 
١‏ ظ بوم دست فط السكامة المجمدية شىّ الى لشعجع الجر م على ارسكات حبرو يه كسار ه فأنقة الل كل مه ظ ١‏ 
1 ظ أنضا َك (بلبوعة) للهضم مهضم مها سراه و ريشق مها عزمه ليكب على عيشة ارام المتناهية و بركات 1 
|| الكلمة المحمدية تم وتغم رالمكرخانات (صيفة كرة 4) 0 1 
1 (رس) حالة إله القرآن كالة البلد التى دصرت والراجا الأمى تماما (سميفة مرة هه) 
(وم) ملعون كنا ١‏ العدةك فى كفارة المسسيج (ميقه عرة 9) 1 
/ ). 5( القران جموع من اعمسكانات التورادة والادلية والميودية واأسسوط.ة والقرش.ة القير مونوق ص 0 
١‏ | وفرائض المهل وتفليدات غير معتمدة (صحيفة مرة وم) وهكذا دراليك ١‏ 
لس فى وسم الانسان فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدححجنى وناستحى هذه الافترا أت لم يتملءوا حتى ولا || 


ممح حي ا لوو جح ع وام اج بو لديو وات لو ف 


| أو مبادى” دينهم والالما استطاعوا أن ينشمروا فى جيع أتحاء العالم تقار برمعووف لدينهم أعها مض كذب | 
| واختلاق . إترب تعاليم القرآن السكر بم قد نفذت ومورست فى حياة تمد الذى (سواء فى أيام مزه الآلم |[ 
'| والاضطهاد آ الصفات الحاقية التي لايتسنى لخاوق التراظيارها , فكل |[ 





وش يا اتتصاره وتجاسمه) أظهر أشرف 


ار اللا ل 0 
م تل ل ١‏ 
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) صفات تالص و أأشات فى م#صده كانت 7 زى أثناء اثلاث عشرةسنة الن ‏ اتى تألها فى حاهدانة الأولى ع ول اشعر 0 
ف كل ردن ٠‏ فى | الها د بأى زعزع فى اشم4 ١‏ الله وأعي» كل وا ائيد شم وحية 
كان ميلا مثابرا ولاتخشي أعداءه لأنمكان 3 أنه مكافف مهذه المأموربة مع قبل الله ومن تكلفه عهذا || 
| العمل أن يتسلى عنه وقد أثارت تلك الشمماعة التى لاتعرف اطفول (تلك الشصاعة التى كانث سقا إحدي | 
ميزاته وأوصافه العظيمة) اتاب واسترام التكافر بن وأوائك الذين كانوا يشتهون قذله ومع ذلاك فقد ايت | 
| مشاعرما وزاد اتجابنا به بعد ذلك فى حياته الأخيرة أيام انتصاره بلادينة منسد ماككانت له لقو والقدرة هلى ١‏ 
ظ 0 وأ ستطاعته الأخذ بالثار وم شعل بل مقا عن كل أ أعدانه 
العقو والاحسان والشوحاعة » ومثل هاتءك ١١‏ كار م كان تترى منه فى كل ثلاث الملدم سني أن قدأ مظلما 
| من السكافر بن اهئّدوا الى الاسلام عند رؤية ذلاك 
عما تاقد ولاشرط عن كل هؤلاء الذين اضعاهدوه وعذتبوه ٠‏ آوى اليه كل الذين كانوا قد نفوه مرع مكة 1 
ظ وأغنى فقراءهم وعفا عن ٠‏ الك أعدايه عند ما كانت حياتهم فى قضة يلاه وت رحهته , ثلاث الأشخلاق الالإهوسة 1 
0 الى أظهرها أل ى اللكري أفنعث | أعرب أن حأ برهأ 5 أنلا ون امن عند الله وأن يكون رحلا على 
الصراط المستقيم حقا وكراهيتهم المتأصلة فى نفوسهم انها تلاك الأخلاق الدسريفة الى محبة وصداقة متينة | |[ 
فككل الحاولات عدعة القيمة فى نحقبرعظمة شر يعة الا ى العظيم بالبداءة سوء الاسعمال واج المموهة |[ 
ا التضمنة كثيرا من طوس اعلقائق والآثارا أت الكذو 4 تقدّمت كثيرا | يتعمد القصد ف إملال الناس وإبعادهم 
عن الحقائق ء وهؤلاء الذين التذوا مثل هذه الأساليب ب أن يذ كوا زاذاكانوا قد نصروا مسصيين) 
ظ أنه لكب عليوم على الأقل أن شادوا المسيعج يعدم ااسكذب الذيكان كه يي فى نظرأءظم معامى الناصره 
(عيسى) . هناك أصناف عديدة مر |! لكتب . السكدب الأسش وه وغيرمهم حيث انه لايضر وغااما مايقال 
إابة سمعة ة حار أوم. ساعدة صدياق . وهتاك السكذب الحبيث الضار الى مهلاك صديقا أوحار اء الا أن ألمنها 
ماشال بأسم الدين لانه حمل على تقليل أمية الموى ع وجل وهى جرعة لايوجد أعنا م مهأ 
فى حلقة القوامهات المستمر”ة سعى فى اظهارأن الدين الاسلامى هوالمس ول عن الاثام و والساى والنهب الذ 
أتته القمائل المتحوّلة التى صدف أن كانت مسامة اسما فقط . انه من العسدل أن يلام المسيعح مثل ذلك مام 
َ على التعديب واحراق الأساقف والآخربن أحجماء فى بلادنا هده السعيدة 3 ذلك من سنين بعيدة . حقا 
ن الديانة المسحية المعحيعحة مأصادقت قط على شرور ( محا م التفتيش نيه المر بعة أوالفظائع الى لا 
2 ب عدّها التى فعلها المسيحيون فى عضاوم وفى المهود والمسامين ص ن 2 أفسكار ديذة 
ا الهم ٠ ٠‏ اننى لاأظنّ م أندا أنه مك اظهار أن المسامين احتهدوا قط أن حشروا أفكارهم ومعتقداتيم لدي 3 
ف عحاؤق الناس بالقوة والفظاعة والتعذيب ٠‏ واذا كان هناك مثل هه لمه الات ينكد اننا فقط أ نْ نشول 
ان ص تسكبى هذه الآثام ليسوا عسامين حقيقة لأنا لاب تطيع أن نشير الى أن القرآن الثير يف يصادق على 
١‏ أفعاطم . إن تدا كان قانو نيا وحار با وعند ماامتشق الخسام هو وتابعوه لم يكن ذلك إلا لأدفاع ع نأ نفسهم 
٠‏ 5 7 اعتدوا قط إذ كان النى” نفسه وداإعار عدم َّ :لك أنه المقهور ان ٠‏ لك ستطيع أن نَكون الرأى|اصواب 
!| عن صفات شخص حب علينا أن ننظراليه أيام شدّته وام رخات فاذا كانت حالته داتما حالة شدة وظل" دواما 
بان أبدى مضطيد به سكون اروف -صذئد 1 سوم له بأن بفعل 5 شا أ نكو أصدقالك أوأعدا نه وهنا ستحيل 
: أن إعرف امأ ما كان ؟؟ ن أن شعله كي ان أ ارق الصةفا ت لاع" ن أن يدل علا الوداعة والخضوع فقط بل 
: | جب علينا أن نرى أيضا ضبط النفس وعذو الرجل الذدى. يتغلب على حواس الانتقام ويصل رققه الى أقصى || 
داقا سه أعداء اتاد لبن + جعاوا وا قصارى التحوكالا ار م وماد | 
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ااا 0 
"دو" ردان ديه نوهل ودع مما ا حل كين رايد ١4‏ عبات د كيشا ا 4 الام أو ل مش حفيه أن] ارا 





ا ادن الاسلاني وأعماوا السيف فى رقاب المسلمين مو لورة ة وعصياا لأن ال جد من هذا ال نوع ١‏ لامع لاتدل إل عل م مد أ 
١‏ الفظاعة وازهاق الآر واح ظ 
ا قو أخلاق الرجل تظيرها الممن والتتحارب وصفاته النديلة التكرعة إستدل على أمها فى ) فى أتمكاطها عند | 
ا مايظهر رححة وعذوا فى يوم مسركنه بالنتجاح والةوة ولبس القاب الرقيق فقط هوالذى يحتاج 7 رجل الله إذ | 
لال تطيع أن يزعم أو كان أنه عكنه الوقوف امكنون مثالا أومو ذا لللحنس الشرى وهو كتير تصار بف ْ 
ا الدهر وتقايات 5 ياه من فاقة وعزوتعاسة وسعادة وضعف وقوٌة . لاكنك أن تسكون معاما حقيقيا لاصبر مام ْ 
| يعر عليك الغضبأ لآ أ والنصب الذى يحتاج الى مارسة الصبرء الضيق ذقط هوالذى إظهر أعفلم المواهب | 
| العالية فى الرجل الى عدن الله مرم كل قأيه 07 هذا اتملوق اهرون ينظر لكل نازلة أومصيبة تقطع الفؤاد 1 
|| كأنها تأدسمن إله الرسجة وكلاعظمت المصسة والباوى ازداد احسترام ونذال وندامة ذى الاعتقاد الصحيعم || 
1 الذى يعرف أن ر به القادراةيظ يقوده للك الىالعمراط المستقيم »أله يؤمن بالطسكمة غير الحدودة والأب 
َ غيرانحدود والرأفة غيرالحدودة التى طاديه الوح.د فى ه_ذا العام , انه بعل أن خالقه له عالم أنه مخض الشطان 
١‏ وحيله الثير برة وهذا الاعتقادفيه » السكقاية أشد عزاعه فى أنة معر كل مع النشيطا نْ مهما كا نتشديدة لآنه تعتيك ١‏ 
|| على معونة مولاه ف كل 5 شْ ) » فالرجوع إلى الله (القسدير ذى الال والا كرا م الرحمن الرحيم الذى لم يقترن | 
ْ أسمه أى أ سم آخر: نس ه عن مثيل أوشبيه) عد المؤمن ثقة تفوق ادراك الدشر 1 
كل الأنبياء المقدسسين فى كل الأزمان والأوقات الذين كافوا بتبليغ الرسالات لايش قاموا بتبليغها بكل || 
1 صدق وأمانة إلا انه ُ بن فى كل هؤلاء الرسل من هوآرة مركا مهد كل ْ 
1 انه يفهم ويعرف جبسدا أنه لاسكر ن من العذو إلا من ن أصبعم قاهرا وله القَوٌة التى #سكنه من أن يصب 1 
َ جام غضبه وانتقامه على أعدائه الذين كان بين أبدم -م ضعيفا حتى يقد رالظروف انى كان فبها تحت رجة |[ 
ْ الأترين 6 لمكن لأدد أن يداع الر-جة وهو يفم نحت طائل رحيته أى أنسأن قط ؛ واس هناك ف التار ع 1 
| من يكن أن تنب له تلك الخاصية كحمد النى || اريم الذى رأى أعظ الاذلال ور ابتدأ حيانه ينما وا نكانت 1 
| عين الله ترعاه وصرتت عليه كل أطوار الحياة الختافة وشو مساسل الاستسلام التكلى ولاه » وم تتلوث أ أخلاقه 1 
ا العذية أبدا بأى عمل دقء أوخسس ول برك ب الظل قم 1 
0 نحن نعتبر أن ني" بلاد العربالسكر بم هوأخلاق متبنة وشتخصية حقيقية وزنت واختيرت ىكل خطوة | 
ْ من خخطى حياته ول بر فيها أقل" نقص أبدا »ويماانافى اما ج الى عوذج كامل إدفى حاحاتنا فى خطوات | 
| الحاة فياة النى” المقدس قسد تلاك الحاجة 1 
ْ | حباة تحدكرآة أمامنا تسكس علينا التعقل الراق والسخاء والكرم والشسجاعة والاقدام والصير والحم | 
]| والودا عة والعذو وباق الأخلاق الجوهر به اللتىنكون الالسما أنه ونرى ذلك فها بألوان وضاءة ٠‏ خذ أى وده |0( 
ظ مون وحوه الآدات وا نت اند كد نك دده موطعحا فى إحدى حوادث حياته ,. وتهد وصسل إلى أ عظام 2 : 
وأق اليه مقأوموه ووحدوا منه شفمة لاخارى وكان ذلك سسا فى هدايتهم ونقامهم فأ 35 -أة 1 
إن الغيرة الشديدة التىلاتعرف الدكال التى كان ييذطا مؤسس الاسا ذم لاد عبادة الأص. لأم قل ثارت ظ ٠‏ 
معارضة م يعة ضده فلم تسكن هناك قبيلة من قباثل العرب دون معبود صنهبى » وقد أشعلت كل قسلة ب[ لغلى 1 
المرب 5 نو بد ولكمى أصنامها , حصل ذلك عند ماكان الثى بالديئة وفى فالواقع قد قضى هناك أباما أصعب 1 
ا من أيام مكة » ولما كان أعداؤه يشنون عليه الغاره دائما من جميع الخهات أخذ 1 وت وآ فى مما لهم ظ 1 
!| أوا رسال رجاله لقا بلة التعدذيات فكانو! طورا ينتعمرون وتارة ينهزمون ‏ وكان تكل حادثة تخلق فرصة مئاسية || 
| للنى” الكر يما مور الوه أخلاقه العظدمة الحتافة |! اتى اوجمها النسان ونسقها الود العام فياقوائين وأحكاما ْ 
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ظ ما أشور انام قط إلا عند اا لقصو 9 ا لبشرية ور يما ادّعى بأن الاسلاماستعمل ١|‏ 
)| السيف فى نشمرالدين واعكن ألد أعداء الاسلام القادحين فيه زوا عن أن يأنوا ولو بأقل" دليل أومثل مر | 
|| الأمثاة الى أثرفيها الحرب على هداية أى قباة أوشخص الى الاسلام ١‏ 
إن هذه الوقائع ما أفادت بلاشك إلافى اظهاركرم أخلاق مد الذى امتلا ككل قاوب مواطنيه وكان تسد ْ 
| تأثيرا فى اطدابة من أى شكل من أشكال الاكراه » وقد أظهرت تلك المعاملة النبياة التىكان يعاملها النى || 
|| للنبزمين تجائب وغرائب فا أتاه ملتمس إلا 8 أكتر كان بؤمل أو يشتبى انتهسبى 

)1 ظهراحق واستبان السبيل . أنها الم 8 نْ ان حصعدص الاق وقسل حاء اق وزهق الباطل إن | 
!| الباطل كان زهوقا ‏ هلاًناذا الآن أقول بأعلى صوق وأجهر بأن أهل الشمرق وأهل الغرب الذين تحن معهم || 
ُ على هذه الآر ض ججيعا يعوزهم قول ادق والصراحة واظهاراطقيقة فلامجهرطمج جيعا وانسخاطي أَوَلا ال مين 
١‏ فنقول 5 م هاهوذا كلام العظماء من أوروما ف دنا الاسلاعي , فأى شهادة هده وأى” قلح لد يفنا وبين 1 
.٠‏ 7 وأى” حكمة أبدعت ف القرآن . هؤلاء نقارهم فى الاسلام نظارعال سام شر يف لم يطأطوًا رؤسهم عند 

|| دراسة الدبنو يدرسوا القشور و يدعوا اللبء لم يتوجهوا لمماحث المعتزلة وأهل السنةوالصوفةوالئلاثوالسعين 
|| فرقة الاسلامية ولاالحلاف فى البيوع والرهن واج وااصلاة والم.وم والكاة وماأشيبها , بل هؤلاء درسوا ْ 
|| نفس الدين ونفس الروح المحمدية فشهدوا با عاموا ورأوا أن هذا الدين بعلو الى سماء المجِد والشرف و بححث || 
| فى الأفلاك والكواكب والطبيعة وصئز العلل . أليس هذا بعينه هوالذى حواه هذا التفسير . سصانك الهم || 
| وبحمدك . نحن قوم محصورون فى جدليات وعادم جزئية وخلافات مذهبية وآراء سوفسطائية فنقول حنفية || 
ْ أوشافعية أومالكية أوحئيلية أوشيعية أو وهادة وننسكع فى هذه المزيات ونذرالكليات أويقول المأعامون ْ 
١‏ تعلما ظاهر بإفى المدارس المصربة والفرئحية » هل ديننا يوافق العلل » إن العلل * شع والدبن ميخ أتخر وقد جهل ٠‏ 
1 هولاء هذه القيقة التى قالها (توماس كارليل) و (هفرى) وغيرهما وقاطا الامام الفزالى وابن رثك_دقبلهما |) 
|| وهى أن متوزات الاسلام هى نفس العاوم لا انه 20 إذن الاسلام غير الديانات الأسر ى فالاسلامخاصته || 
|| العام وهى برهانه وهل برهان الذئ ضدّه ولولا هذه الب التى أسدات على العقول الاسلامية ماأعوزنا أن || 
ا نقول فى (سورة طه) ان عبادة بنىأسرائيل لتجل الساصرى بعد مارأوا مكدزة العصا برهان على أن خوارق : 
| العادات لاتسكىفىالاهانفلايد من العلومالعقلية وقدوجدنا الامام الغزالى أوضحها وهاهيأولاء عاماء الفرئجة |, 
1 شولونها ويقولون إن مككدزة نسنا هوالكون , فهذه حالنا التى كان من نتاعدها 2 اأرحوم العلامة (ادوارد أ 
ْ راون) الاتحليزى الذى ذكرته سابتقا فى هذا التفسير قال لى «إاقد ذهبت الى تركيا والى بلاد الفرس بأمس || 
١‏ حكومتنا الاجايزية لأعرف هلل تتتحد هاتان المماسكتان فو حدت أن أهل يران مشغوأون بقدّل الحسين ا 
١‏ والروس إد ذاك حوسون خلال ديارهم وحاولوناحتلاطا ذلك | أيام حم القماصرة قل ايوم بحو 0" سي 1 
1 ويقول طالب مرع الطلاب الفارسيين 0 لقد حار بت مع الروس ضْد الترك الكلان المكفارلامهم من أهل السئة 
ْ الذين ناوا الحسين » فقال لى لقد ضحكت من عقول هده الم وقلتالحسان مفضى له سو 3 رنا ولك الروس 
| بدخلون عليهم الآن » فاطؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ء قال وحكمت بأن هذه الأم لانتحد )م 

| أقول وقد تغيرت لحال الآن وتعاهد الفرس مع مصطنىكال باشا بعد أن زالت تلك العقول الصغيرة ٠‏ |[ 
!| هذه حال المسامين وأنا وأنت أمها الذي منهم » فنعدن حصرنا فى إبإن الصغر وزمن الجهل فى الجزئياتةم نضح | 
|| انا جال اا الله و سمواته وأرضه و نم نعرف ف جالاابقة لايجة الكالافسىيار, رانشة لذ شوق دشل لذى نفو 1 





الف 000 مسح 
١‏ أمثال (هنرى) وأمثال ( تومأس كا رايل) وأغضنا أء أعننا ناعنك مولن من جال وكال 6 ومائكن , إلا قوم || 


أشبه عن سوأ 2 سعحئ صيق ملم شه قنديل ذكيل أ لذور وق شار حه أنوارااشمس | أموع<» الة فيو لاء 1 
الاورو يول الذين لغاروأ 2 ديانا 3 قاروأ وهسم خارج هذا السحن ٠‏ فعقاأوه وأحيوه وأحصوا نهنا 2 ١‏ 






1 )8 سوا ظاهره على مقدارطاقتهم 6 أما 2 ن الذين حسما ف سساو الثقايك وال؟ سالدب الققهية واادا ١‏ هوأ أمخاط ا ٍ 
١‏ فان كل من لص منامن ذلاك |! سحن الذدى ل لسشكىء إلا بالضوء الضكيل! حارج منْ ٠‏ ذلك المصياسح الضعيف ظ ْ 
١‏ عدذه القومخارجا عن رض نهم ورهوه بالشهالة ومن هؤلاء العلامتان ابن رشد والغزالى > هذالام ب ّّالمسامون 1 
1 ف ' ق سح و كام وائقتصروا فَْ جأودهم دى حاءت هذه اليضة المماركة شرج من السحن جاعة فى أقطا رالاسلام ظ ْ 
ددن هو نراء هذا التفسير فهم والمسد ل فم نما بأوا 2 من 8 من ٠‏ ذالك اك السحجن ورأوا امأ را 1 
الجموسة الجاهاة الناعة من أ الاسلام. 313 هذا ا هم أسم الاسلام 3 1 ألم الشرئحة فاق أقول ولى عدج ق ان ظ ٍْ 
١‏ أقول أنمم الى الآن عماد التقاائد » فلكن ماس 5 سأمون 6 ظامات التقال 7 و كتفوا بأأ» علوم | الدينة الخز 4 ١‏ 
وهم الآن بر دون الخروج 6 فهاهم أولاء الفرحة تحوسون فى دن قديم قدأ كل الدهرعلله وشرب وقدعرف 
١‏ عةّلاوهم الحق.قة ولا.بقدرون أن كهروا من مها فهم وااسامون سواء ق انحانة, المسلم حوس فى ظواهرالدن 
| والفرتمى موس فق دين قد أسححدت عليه عنا كب النسيان وذلك كاه بشهادة هؤلاء العاماء الأورو دان فم 
0 ' لس هذا هو قوله تعالى ‏ وان تطع أكثرمن فى الأرض يضاوك عن سبيل الله إن ينبعون إلاااظنّ 
1 هذا أنضًا هوقوله تعالى 5 اذا قل 5 ماتعوا ماأل ابله قالوا دل ليع ما ألفينا عله انان أولوَكان 1 

ا آباوهم لاعقلون شا ولاميتدون 5 وآنات كثيرة ف هذا المعنى 5 فأهل الأرض إذن ف الشرف والغرب قوم ْ 
0 مقلدون فأن العقل إذن + الأورو سول لعرف عضوم ححةسقه الاسلام ف حاف من أهاه وذويه والمسلم يبع 1 
| مذهبا و يخاف خالفة أسرته وأهل بلدته ولكن الاورولى فت له باب العلم ٠‏ فيارب أنت خااق الشرق وخااق || 
١‏ الغعرب وخالق كل سي وأنت عام يسم ومقدر هذا عليهم 7 ولقدك وضسعت كلا 8 درعدمه الى لاستعحق سو أهأ ْ 
ْ ولقد قضت حكمتاك اليوم أن تفتءم البصائل وتلهم هذا التفسعرالدذى سيقروؤٌه قو وى أحاء هذه السكرة الأرم ضية || 
ا وكون هو وامثاله بدورا لرق العقول فى الأم ولصبدم الناس فى مسرة وحبور وحكمة ولورء هذا من دج 1 
ْ الدبن ٠‏ أما السياسة فان أهل الغرب وأهل الشرق لم يصاوا حتىكتاة هذه الأسطرالى سياسة تسعدهم وهذه ١|‏ 
|| أوروبا طا جعيات عمعية الأمم » و يظهرلى أن أهل الشرق الآن يريدون أن كوّنوا جعية أخْرى و يظورآن ١|‏ 
|| الأعم ستتلاق فى السياسة ولا أدرى متى بكون ذلك ٠‏ واذا قرأ تكتانى 9 أبن الانسان 4 عرفت ماهى || 
ا سماسة الأم إلا 85 و : لبى قملهأ 3 فسياسات الأمتقايدية لاعقلءة وديا تنههم كذااك م بالتقلمد له ,العمل . ٠‏ ومن درس ٌ 
ظ هذا التفسير ودر سكتانى «أبن الانسان ؛ 4 وقف على حةا تق الديانات وحقائق السياسات ونفع الأمم الدمرقية ١‏ 
ا والغر : دنه قَْ أديائهم وسياسا: مهم 4 فلك ء أمها اذك هنهم وأنا وفك الله 1 راءة هذا اللكتاب كان 5-8 علامه 1 
ْ على انك من المصاحين النافعين لل شم || لشرقة والغر مه وألله ع وحل لكب المصاسدين وأ إذن حاهدو افنا 1 
ظ لنود ينهم سانا وان الله لمع الممسئين ‏ أه ظ 
: الموهرة الثالثة فى قوله تعالى - وكاين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها واب! كم ال » [ 

قد ميات عد انب كير فى هذا المدنى كالذى فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى ‏ إن فى خلق السموات || 

١‏ والأرض ً وكالذى قَْ (سورة آل ع ران) عيك قوله تعالى أ أضا - ورزق من نشاء إغبرحسات 8 وكالذى ا 
ا 4 ف تدع ولا انعم و (اسر) وة لت من السور 6 ولكن لايد 2 ن ذكر جاتب هنا م قم هناك برسم ١‏ 
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مهأ المفكرون ود ويفرم ا العاماء | العاماون ور فى جوهرة شمة قى هذه ٠‏ الأ 
إن عنابة الله كل حيوان وكل نات قد حلت فى هذا || التفسير وظورت أيما ظهورق (سورة البقرة) 
و(1آل تمران) و(المائدة) و (الأنعام) و(هود) و (النعحل) و (طه) و (القل) و (صريم) وغيرها من سور 
القرآن » ولقد جاء فكل سورة بهاذ كرهنا وغيره مافيه حكمة وعيرة ونور وهدى وهال وماء ولكن الذى 
أردد أن أبينه هنا تللك الغرائرالهجيية التى تفسر لنا قوله تعالى ‏ قال ر بنا الذى أعطيكل * ئْ خاقه مصدى - 
وتفسرقوله تعالى . والذى قدرفيدى- واطق يقال ان الانسان لاسعادة له إلا أن يقف على -جاأل هدهو 
العوالم و يعرف أن هنا عناية فاثقة وحكمة ثامة شمات أدق ايوانات الذرية وتكفات سعادة كل مخلوق , 
ولعمرى متى أدرك الانسان أن هناك هذه العناية التامّة والحسكمة الشاملة فانه لايشك انه مغمور تلاك الرجة 
مشمول ثلا النعمة و إصبح و يمسق وقد رأىرجة الرى م العليم الحسكيم فى كل با بسةوخشيراء وجل و بطحاء 
وكأن صائع هده التجائتب معه أننما حل" أوارحل , 7 إصدوعن نك كره ف غدوه ورواحه إلا ذلك اعقاب 
الذىأالق دان هده العوام الأرضة و دن ممادعها فاذا ارنقت النفس وحن فى هذا العام فانها تصبح وقد أأحست 
بالسعادة الأيدية قبل أن نزو رالرمس » ومن ملكت هذه الآ رأء فوٌاده فى الدنيا سعد السعادة السامة ولس 


ان 


برإحؤمه عنها إلا 'قواطع القوادم عع شم ار ردالمها بها وهو فى حبورء فن ذا كلاس ب ف 2 إةمصمر به 
(؟) أنالفأرالذى سكن ' علنا اذا أحس” أن الميت الذى تسكن فيهير يد أن بتقض"” يفر" منه حالا قبل 
سقوطه ساعات » واذا حدمي ” ذلك فى المركف هرب قلى وقوع الكارثة فيهأ :*# روت سيدة اتجليزية كانت 
تعيش فى زمن الجرب فى مزل ريم ف (نورفلاك) فى اكلترا أن الرذا نكانت تقاقى راحتها كل ليلة بصر برها 
ففى إحدى الليالى شعرت بضحة خارقة من الرذان وكان صوت |اضعحيج بتحه الى شارج المتزل فاستاتيحت: 
السيدة منه أن (الحرذان) رس الول ثمانقطعت المركة وساد السكون و بعد ساعة واحدة سقطت قنبلة من 
منطاد ألماق وأضابت جناحا من امازل قدصيته » أما الحرذان فكانت قد حت كلها 
وقد شوهدت اردان برح إحدى القرى زم الصيف وثقيم على د ضفاف الثورالحاورة طاوحفرهناك 
أوكارها ء واسكن قل سقوط الأمطار عِدّة قر ببة تعود الى أوكارهااء. "5 ف القرية قعند مابراهاالاًهالى راجعة 
يتوقعون هطول الأمطار وقضان الئهر فهمى 3 عثابة ميزان للطقس تصدق كل الصدق قف الدلالة علمه د 
ونروى عن إحدى المطاحن أن الحرذان بوححتها 3اة واتجهت را كضة الى الغابة اجاورة ولعد وقت قر 
طن التورعل الطيدءة واضطرصاعهيها الى اله رار دنسه من دون أن إستطيم أن ينقكاش مامتها (انظرشكل,,) 
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(0) إن الجل فى الصعحراء مرغ رأسه فى الآرض و يشخ رشخبرا متواصلا ف 
لوقت قصبار فسكون شسحيره مندرا بإقترات العاصفة م 21 أن إظورفق حدق دلمل م على ذلاتك 













(م) ويعرف الذبن ألفوا صيد السمك (بالصنارة) أن هناك نوعامن السمك حتنى من النهرفى أحد 


















الأيام خأ فلايعثر له أحد على أثر و بعد اختفاك بقايل يطغى و محدث فيضان كبيرء فاشتفاؤه شير نذي رالصيادين 
بان النورعلى وشك الفيضان . ثم إن هذا السمك ممتنع عن الأكل الى أن تصسل اليه مياه الفيضان فكأنه 
يوقم أن حمل اليه هذه المياه أغذية جديدة تستعحق أن يصوم سلفا ورستعد لالتهامها 

(4) ويعزى السبب فى مهاجرة كثيرمن أنواع الطيورالى التنبؤعن الطقس فبعضها قبع الر بيع أبهاسار 
والبعضى الآخر ينبع الشتاء ‏ ومن المشهورعن أطنود الجر فى أمريكا انهم يتن عن الطقس بدقة عظيمة » 
ولسكن ثنت بعد التتحقيق انهم ستندون فىتنيئهم الى تنقلات الطيور والحيوانات . ومن المشهورعن الحيوانات 
الى تسكن الال أن طا خيرة عظيمة فى تقلمات الطقس » فالوعول والآأر نب البرية و بعض أنواع الدجاج 
البركى تتزل من أعالى الجيال الى ملحدراتها قبل حاول عوادف الأمطار و كون الحو عن دئك صافيا والسماء 
مشرقة ولسكن لايكاد ينقضى بوم أو بعض يوم حتى تتليد السماء واو بالغيوم وتسقط الأمطار . ومن المعروف 
عن الأرانب البرية التى تسكن الجبال انها تمبحرها فى بعض الأحيان وتغيب عنها بضع سنوات فلاتجد فيباأثرا 
لأرف » وحدث فى خلال ذلك أن الأمطارتة غزيرة ويكونفصل الشتاء قاسيا ولكن تاك الأرانب لاتليث 
أن نعود فتكون عودتها دلبلا على توقع طمّس حسن وشتاء محتمل . ولاشلك أن أنواع الطيور والحيوان 
الى ما فر يزة التنبؤعن المستقبل كثيرة جدا فلائرى بنا حاجة الى اكلام عب نكل نوع منها مفرده ٠‏ | تتهسى 
ممصا منتلك امجلة الصرية (افلرشكل م5) و (شكل 4؟) 







فح يك رت ا ونح يم مدن يبد مرا نك لاخو و 0 ب حا يو مدي حمل راك نامي 2 


ااا .1 راج 


17 يم ل شيل سمي 





2 


”ماه .موفات.. 


52 سه نهر حب مهد ١‏ جام جم بسرت بلق حأمران وعد بده 





( تشكل مم؟ - صورة نوع من الأوزالبرتى يرحل عن الماطقة التى يسكنهامتوقها اشتداد الشتاء وسوء 
الطقس فيه مع أنه لابوجد أى دليل ظاهر على ذلا عند رحيله ) 
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ال ا و 0 05355 
لل العامة مه لمك ا ولط ست ل سوا لز لتك 5 


( شكل -صورة امحدار الوعولمن البال الى السهول ) 

هذا هوالدى أردت تلتخيصه ورسم صوره ف تفسار قوله عاق وكأين من دابة لا عمل رزقها الله 
برزقها واب 8- أكتبه فى تفسيرها وأنا أعل أن كثيرا من الناس يطلعون على هذا وهملايفسكرون ولسكن 
يانه وتفصياه فى تفسير الآبة هنا عل له روثقا وحكمة يعقلها أولوا الألباب 

لإ خطاب المؤلف لصائع هذا العام 4 

)0( اللهم إلى أسجدك جد| كثيرا , أجدك على العلم وعلى الفهم 
(0) يارب هاأنا ذا أتيت الى الأرض وسكنت فبها وعشت فىأم ودول وممالك وهم بتقائلون وأ كمثرهم 
لايذ كرون ظ 

09 حت عن القيقة أمدالحياة فعرفت انك خبأتها فصو راء لوقات ودفنتها فل بطلع عليهاإلاالطالبون 

١‏ عات من صنعك أن الفذاء والدواء والأوصاب والقتال والحروب والقضابا وأعمال الأم »كل 
ذلك دخان قد غشيت به عقول الأم والأفراد فأأكثرهي لايعقاون 

زه( يتطاحئون و يتقاضون و يتقاطعون على زاد قليل وهم غافلون 

060 وفى أثناء ذلك نظهر لطائفة من تلك الأمجالك الباهر وعامك البديم وحسن دنعك الجيل فيبورهم 
جالك و سحرهم مبحة صنعلك » فهؤلاء لأجلهم خلقت الدنيا ولاسعادهم أنزلت الدبن » هؤلاء هم الذين 
بقومون بإسعاد ٍْ كم عاما وتملا ابتغاء وجهك و يصرفون حيا موق شهدم سمواتك وأرضك ولابرون بك بدريلا 

00 يسخرون من الرْسْرف والماه والمال والناس حوط بها طتجون وهؤلاء لابطلبون جزاء على تملهم 
إلا ماحسون به فى نفوسهم من اجال والبييحة والنور» قد استوى الماطنى واخال والاستقبال عندهم وهم 
بدلاك راضون سا كنون 

(0) يروت اطفك وعطفك ورجتك ورأفتك بالحرذان إذ نت أعامتها أن فنملة ستسةط عليها من مدافعم 
الألمنان ليلا فهاجت وماجت وخوحت ثم ساد السكون و بعد ذلك سقطت قنبأة الألمان , فهذه الطائفة اذا 
سمعت هذا فرحت وانشرحت وعامت أن اطفك حيط بالعظم والمقير والخليل وااصغير والانسان والفيران 
ون ون لطفك مها وقد أعامتها بأن النارستشي فى مخازن الججارك التى عاشت فيها فهاجرت وثركت الكان 
| (4) وأى عجبأكثرمن أن الوعول والأرانف البرية تنزل من أعالى الجبال قبيسل هطول الأمطار ولا 
[ علامة فى الموٌ وائها هى حكمة الحسكم الرحيم أعامتها يما سيكون 

































و9 ل ل لاوا جع ل ا لاي ا اا ا ا لكين ا 


٠‏ . 06 الجهلاء م من لاس 5 ميمه ارجات إلا على سمل الروايات 8 أما الضادء : و8 ) الناس د 
ٍ! رون هده العوالم قصات تقصاد وقك شملها كلها من سموات وأرضين يك بجر ع منظم لالشغله العظيم عن 





القير ولا الكبير عن امثير يوج الذارف ره ومع الطيرى جوّه ومع الكو كف فى مداره فكأن هذه 
الدنيا جسم واحد له رأس وقلب وحواس وأحشاء وأعضاء والروح لاتغفل عن الصغير ولاعن الكبير 

(11) فهؤلاء المكاء الذين ظهرت طم هذه المعافى وحضرت فى أكثرأوقاتهم ه م المصطفون الأخيار » 
ٍ هؤلاء دركون فى هذه الحياة انهم فى جنة عرضهاالسهوات والأرض أعذت للفسكر انين عقاون . وأى 
| سعادة أكبرمن الوقوف على الحقائق , هذه هى السعادة التى تصغرفى جانبها -جيع السعادات » هذه هىسعادة 
١‏ كلية من ناطا فيوالان فى جنة العرقان » برى أن الرسجة والعل والتعمة خبط بالعام الى هوفشه وهو كس مها 
ا وسواه من الناس مهالايعامون ٠‏ إن فى الأرض عتابا ع أ كثراناسعن هذا الجال كاقالتعالى ‏ و نهما 
١‏ دحاب وعلى الأعراف رحال- اجات مضروب على قاولن أهل هذه السكرةٌ الأرضة ظهرت طْ م الرسجة 
| نقمة والسعادة شقاء , وذلك لأنهم فى اليه ن العوالم المتأشرة هذا قوله تعالى ‏ ولعكنّ أ كثراء اس لايعامون 3 

بعد أن كتبت هذا حضرعندى قاذ ىحكمة (دكرنس) من أعمال (الدقهلية) بالوجه المتحرى مر القطر 
١‏ المصرى ولأ اطلع على مجانت هذه اليوانات وعامها ما سعحصل طا قال وأنا أحدثك مد ثاشاهدته عبى | 
ْ رأسى , ذلك الى كنت ت قاضيا فى (مديرية سوهاج) مرغ مدير بات الوحه ااقلى وم ن عادتهسم هناك أن المدبر ْ 
ا وأعبان المدبر به #ضرون احاعا عأما لافتتام الترعة المسماة و الترعة الصوها ةك وهذه الترعة لا تفتسم إلا 1 
1 أيام تمام النيسل » قال وقد حضرالمغنون والمطيلون والزاصصون وما حضرت أنا معهم ليلا قر" المدير على مازى || 
ا صياحا فم حدى فتوحه لى بالمحكمة وقال تعال مى لنفشسم الثرعة اليوم » قال فدهبث معه فوجدت أنواع 
|| الحشرات والحات والعقارب وما أشببها نجرى سر يا حثيثا مسردة لتدخل البلدة فسآلت عن ذلك فقيل لى 
١‏ إن هذه الحشرات والزواءحف كل سنة قبيل فت الترءة ساعات نراها أخذت عي اسمن مسا كدنهاالتى أستةر“*ت 
|| فيها بهذه الترءة اليابسة , فهذه الحال تراهاكل سنة اتتهى 
هذههى الخادثة التى حدّثنى بها القاضى وهوأدرك مغزاها ولسكن العامة لم يدركوا مغزاها ول يعقاوها ول 
| يفسكروا فيهاء فهم رأوهاما برون شروق الشمس وغروهها وبرون الولادة والموت ٠‏ إماالعيرة والجال واما || 
ْ الحسكمة فلاء طذا نرى المسل اليوم انما ينقل هذه التمائب عن الأثم الفرنحجية لأن كثيرا مرع الناس هناك || 
|| يعقلون مايرون ء هذا ما اتفق لى عند كتابة هذا الموضوع » وهنا سأل سائل فيقول « كف أطمت هذه 
| الحبوانات أعر| غائبا كهذا فأما الانسان فلا » وتحن نحيب عليه فقول 
ْ (1) إن الله قر فهدى وأعطى النعم و حدم بقدرء أعطى الانسان دولا ويمالك وحكاء وعاماء فلبمس 
!| من المصلحة أن شغله بامور قامت مها دولته النى وزعت الأعمال عليها 
ْ (؟) إن عل المستقبل هذه الحيوانات مقر بقدر وهو الأم العام لعمومهم ومستقبلهم بدليل ائنا تقتل 
١‏ ألحيات وتصطاد الطيورو' لاعل طاعا سافعل معها . فه-ذا العلم بامستقمل مقدر هدر وهوا اانظام | الا طا لا 
أ لأفر أد خاصة 






في إن الانسان يتتبأعندالتتو ع المغناطيسى كم ثراه فماتقدمفى (سورة البقرة) عنداية السحرهناك إذ |أ 
ترى رجلا منوما (بفتسم الواو) قل أخبر إلدسد ارس قسه ووصف الدواء لدابه 9 ثم فاداً ه عارض فات فاسة: تسيع العلماه ْ 
أن تفوس الناس فى حال ازالة الموانع الجسمية تعر فكل أحواطا المستقبلة ولتكنها لاتعرف ما إصادفها من || 


ْ 00 ان 5 الستقبل به بصرف الا لاسان عن 





عمل / له و0 دقعداه ف ف الكسل وذلك بر يمار اناس ] 


عجاه.. بد ان معدن تع تلد د نلكو ٠‏ “كمسل ستحساه ناح للست الا تل يي راجت امود ل ل 


ا 00 


ا ا ل ا 0 ميان لدو ] 





إلا أن عهاوا م مستقمل الامورو باهرا إطامات - حت سه د كاهام ” 0 م موسى شم مب كله د ذلك د دون ن على هذا ْ 


ال إطام عاما وعملا . فأما اذا كان كل شيع مهدا فلاسبيل الى رقهم إذن الرق بالعمل ولا تمل إلا لمن حيدءت 
عنه الامور الستقبإة فسارع لاسعاد نفسه المجهول عنده ‏ وما ان الله ليطلعيج على الغيب_ اتحدوا فى 
عماج حتى تلقولى . أ نتهسى ص صباح لوم الاثنين 06 بوليو سنة 68 ١‏ عند طبع هذه السورة 
0 اطرفة فى قوله تعالى وان الدار الآخرة طىالح.وان لوكائوا لعامون - ُ َ 
هل إلي أمها الذى أن أحدنك عا خيرله دتعدى وعرة 8 من أحوال الناس ف زمانا من مثا طول ا 
الامل سمب الوسواس الخناس فأحدّتك سول ذلك وز برعظيم ومدر”س كبير ورحلين ف باادالفادحين بالشرقمة 
« الوزير »# 
كنت أعرف وز برا من عظماه الآمة المصر بة وكانت لى معه محالس عامية خادئنى بوماقائلا «١‏ لانت 
موقن 0 شيحج طنطاوىق بأن كلام الديانات حق وآن هناك حلة وثارا و سعد أدج وشهاء تمك الموت 5 فقات 8 ْ 
فتكجب غاية|! لدب وقال وكيف ذلكقا عدت أذ وك اع عج المعروقة فقالهو | ا[8 العرالان ذلك ومادذه ف ٠‏ 
إلادارمقالة ومكائرة ومصابرة وحهاد 14 فاافا! - فمهأ هر الذى ازدأ ا مهاأ استمتاعا © هومذهبف النشوء والارتقاء ئ 
3-9 جاء فى كتاب (خر الألماق ) شرحا على مذهب (داروين) وملخخص المذه أن العوالم التى نراها آخذة || 
8 الارتقاء وأقواها يغلن أضعفها 2 عصل الاتتسحاب الطبيعى 3 فالطسعة ادق الاماهواً كل وتفى ماهو : 
أفل الا وجالا . خذ لك مثلا . ن الآن ركب العر بات ف الطرقات ولانركب (الترام) العامة واذا ركينا | 
فى قطارالسكة الحديدية تر بعنا فى 7 جة الأولى مخلاف الناس جيعا وهان أولاء نسكن فى مساكن جياة 
وممتم دسم عظءمة و اضرب العسكرانا سلامأ الس ادم 9 هذا هو الا تيحاب الى وهذا هومذهت (داردين) ١‏ 
وأنا ب أدن 5 فيك | الوزيرم يوصاه العلر الى أ كر مر أنه يعيش فى فعيم فى الدنيا ويس هناك عام 1" احر وهو ْ 
اكذت مجعم الأندا . وأنت م أمها اذى من هذا التفسير أن نفس النعيم الدئيوى عذات على صاحبه كن 1 
0 برض نفسه تعر القناعة فى الما كل والمشارب الخ أحاطت به الأمياض وذل” فى حياته » واسكن هذا 


ظ وأمثاله لاسقاون أ كثر ما أسمعيتكة ف هذا المقام 0 


» المدر"س العظاء م المتاز‎ ١ 
لفدكان بمدرسة دارالعاوم مدرس كير رتح على يديه مثات من المدر”سين -فذثى أسمدهم مفيدة قال‎ 
إناقلا عن أستاذه ذاك المدرتس العظم ء قال لقدكنت فى أُوّل حياق محاورا بالجامع الأزهر ولم بكن لى مال‎ 
واذا حاء زمن اليطالة توجهت الى قر يتنا بالصعيد ف-كنت اذا أردت أن أذا كر الدروس أجلس نحت شحرات‎ 
بالقرب من ن مزلنا » فاما أن صرت موظفا ومن الله على” بالثروة والغنى اشستر بت نفس تلك الأرض ان تى فمها‎ 
الشحرات التى كنت أجلس تحتها للذاكرة أبام الفقر » فاما أن أشتر بت هذه الأرض استأسرها مؤجرون‎ 


ْ من الفلاحين قزرعوها فطنا وفتوحهت بوما أتللث الأرض وأخذت أجوب جماعها وأحول 8 عرصاتما وقك 


أعمسنى القطن فتذكرت أنام الفاقة إذكنت أجلس نحت الشعجرات ولا أملكها فأخذت من شذة الفرح أغنى 


ا طذه النعمة التى ثلتها ٠.‏ فهذا المدر"س رأى أن غاية نعم | الحياة انه علاك هذه الأرض ولما أحس” بالنعمة أخل | 


لعنى واسسى أنه 4 ن الجامم الأزهر وانه كبرت 0-5 وان الله شول وأن أ الدا ر الآخرة ضشّ الحيواتف لوكانوا 
بعامون - ونسبى قوله تعالى إن أبله لاتب الفرحان ب وكان ديرا له سحأ رأى هاه النعمة ويد كرها أن 
اكثر من ٠‏ الاستغفار»ا قال له الى نيه كله اذا حأء سر ألله والفتعم ورت الناس يد خلون ف دن ألله 
أفو احا 6د سبج جمد ردك واستغفره ا وانا ْ 

ذآمأ ار لان ١‏ ادن الفلاحين بالشمرقة فان أددهما ١‏ دكان' 4 0 لاقام اكلا كال ٠,‏ مأ القصمفك بن ن | 


0 111117111011117 111 





7:ةتتنتسجتج رن : :”الس تنح الناد ننقاة 5171519175 1 


| الحياة , القصد منها اتىاذا كنت ألسن ققطانا لاأنزل الى ملابس| 


3 
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ل ا ل ال 0 
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0 الحراة عندنا الخاموسة والمقرة وفمهأ اللمن وعندنا الدرة فنعحن والجد نه أغناء 





لق تت م ا 





| لأقصك ا 


واتها ذكرت هذا لاك أمها الذى لأذ كرك عاتعرف من الئاس ولك قمع أهلالأرض لاتخرجون ١|‏ 


تن لزنا 


| فرضًا فان حيانه ودته لايدومان ٠‏ انتهبى والجد لله رب العالمين 


) شطاتب العذكيوت لفكر ن قَْ الا ساام قَّ زماننا والذن سةرؤّن أمثال هذا السكتات ومن بعل م ( 


| عن أمثال ماذ كته الآن ولسكن الع والحسكمة والدين رج الافسان من فتكرة العامة الى مقامالعاماء وآداب | 
| اسكاء واذ ذاك يعرف الاأسان قوله تعالي ‏ وان الدارالاسرة طى الميوان لوكانوا يعلمون ‏ ْ 
2 لبت شعرق مأهى الوزارة قصارة الأحل وماهى الكروة وا مال لأسما أن كبرت شك فهبى إن داعب له 1 


تقول العتكبوت . أيها العاماء إنتى آبة للج لا للجهال . ألمتروا اتيم تبنون وتم بطين >رقونه فيصير | 
اسو] وله وني القصور والدور وتلسون ماد اسه اتستندةونه فالآرض من الكتان والقطن وما لستحر ونه 1 


ع 


| من ار بر الذى ينسحه الدود وتستعيئون بالحديد والشب على ١‏ كال اليناء وتشييد القصو ر ودسنع السفن 1 


فى البحار وااطيران فى اطواء ٠‏ فانم نون وتلبسون وتركبون بالات مختلفات . أما أنا فى مصنع واحيد 3 
فى جسمى مله أن بلتى وأصنع طيارق وأصطاد فرستى وأنى قنطرق قام مقام الحشب والحديد والطين ١١‏ 
واحراقه والقطن وغزله وأسء<ه ومانتبع ذللكك مرءاا لات اللسعج وتغزل وأخرى لس قالأرض ولانقة الحشيش ال 
قدنيا م كلها قل ديرت لى ١‏ كلها وهذدأ الصنم اذى قّ دوي أما هومن غدانى اذى لس تقدرونه 1 0 1 


| النى أكلث الخشرات الفاتكات بزرعيم الملطفات ِو م بتعاطىالموادَ العفنة فأنا أتلقاها وأفترسها بعد أن ١١‏ 


1 أذت وظيفتها 3- وم يق إلاضررها . فه_ذه تنقلب فى جسمى فى محل مخصوص مايشبه الحرير أوالقطن أو‎ | ْ٠ 
0 ا المكتان 8 هدأ طاو المصنع الدى اعهذا لمك رف قم مقام جرم وخشبحم وحه ديدم وقطدسم وتام وم أحتس إلى‎ 


| هذه السورة ليإة لحتس اللدامس من شهرمارس سنة م919/6؛ م والجد لله رب" العالمين 


ظ نجارليناء سفيتى ولابناء لببتى ولامهندس حرانه ولا آلة ممازية لسق قطنى . بل مزق الذى اختصنى نه الله ١|‏ 
| هوالذى كفا ىكل ما أحتاج اليه وهذا أمها العقلاء فى كتابم ٠‏ يقول الله وان من شيخ إلا عندنا خزائنه | 
ومائئ له الابقدرمعاق م - فهذه إسدى خزائنه خصنى بها وحوم سواى وهوناظرالى” راحجى بها ٠.‏ أفلستم ترون || 
| أمبا المفسكرون فى هذا العام اتى أ كفي فى معرفة منظم هذا الكون الذى أحس نكل شئ خلقه . أفلاترون |. 
أن هذا هو الحسن والجال فقد أحسن الله خلق و كن لابدر فني إلا العلماء المفسكرون . فان أن دتمدليلا على / 
| رفى فأنا | كبر دليل بل نظا وحده كنظام السمو ات والأرض وان نظرتم الى أمي المدنية والرق فأنامع طعنى | 
| وان يتى أضعف البيوت ٠‏ بنبث على الشجر فى أرضكم وى واتخذت سسفنا فى بحارم وأتم تجهاون وظيفتى || 
1 بسكاو لاتعامون ا قحارسة لحقك؟م وطرت فى اللْوٌ بطيارق ٠‏ أفلا حاو ن أمهاالمسامون أن أطيربا اىالمنسوية أ 
| من غزل جسمى وقد قلدقى الفرنحة وأتتم لاتقلدون وف آناتر بي لا:فسكرون 3 


هذا هو بعض معنى قوله تعالى ‏ وناك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون اتتبى تفسير |[ 


يي 





( تم" بحمد الله وحسن توفيقه از ء الرابع عشرمن كتاب «الجواهر» فى تغفسير القران الكريم 
وليه الحزء الخامس عش * واوّله تفسير سورة الروم ) 





الوحرع كرو ا م2 وك ا كاار لملتطت لا ومو لوال مملي لمعب ووو لا 


اعون 
١‏ 0( 1 
1 : 
وا - عو اير لوو دار ع مسي ار 


و لدقي ماس نا لتر ره 03 ج12 قي كوت و جك 4 لج و93 1 شفط أتكمق او لشي قاط م لض برط و م 


١ سس‎ | ْ 


ساناقر سافىالجوهرة ْ 





شتا 20 اجات إس اط الخسبح فنك ساك ج00 :01س م ل 00 1 0 


رج الى 4 بون لي عو اذ الج 2 


ظ دخ 
| بم | س, | بغيرهذه الباحث الطبيعة 
اعن | | عتكبونا 
| حاسة الذوف هى | حاسة الدوق التفسدر 
لنشاوروا معه | ايتشاوروا ظ الل / 
بصناعة بدها | بصناعة اليد نا |العلن 
| البطين | الأذين 7 |المل 
| الأعلين 2 | الأعلين فهذه العَوٌةْ المرسومة 
| هذا ]1 إ|أمامنا 
تغذوها ثرى 
| بتو الصواب 
فى المرائين ظ ممتلفان 
ظ لهل ظ ومن الغيرمتعصبين 
و حضو هم 
فى قوله تعالى 
ولا تنتحزاً الى 
عناصر أخر ىْ 
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م ا مم ا ا ا ا ا ا ا ل ا 5 3 
ادا عله 17 لمعته لها سس بج اسن جيل بناجب اغا وبين ب لإ بك هب توا نبي بي يس سيا اا ا اط بي بعطية م بول مجان ايد دبببدسج هه وجناب اليلد سات تديتين يوقي بنيز ' ل --- 1 








معو | وهىالزبوروالتوراة أوهىالتوراة والايز أأهها | ه | وعظاهم وعظماهم 
والقرآن الح (هذا | والقرآن, والقركن ١4 | ١186|‏ | الكون للسكون 
منقول من أصصسل | باللسءة الدحل أألح86 ا | ” | بعد 
الترجة) كلاجيل بالنسة ]| .9؟] 5 | شهب ذهب 
التوراة 55 ]| لم | مضب مطل . 

١‏ | قشص قبصن 


















ذا و جرت باعص" واي > جع ا ودوه دي 1 ره )لال للع بدا يجي ب شم 


١ عله‎ 3 


لهذا ش ْ 
ظ ٠١ | ١9‏ | شاعريه شاعر ب» 


أجمدا 
أغمذا 
ْ 6م ا ظ 





١ ١‏ 0 سوق أله ا | .وم 
١ 53‏ قد لصر, 5 مسكع. اقل ممم دان دما اا 2 ١‏ مق حونيدة سوس 4ك 
2 | ذور| .٠س‏ | الهم انهم ظ 

8 ثب ضسوضن اددهم هفيك ه أسحف تمده 


ا 0ت بي ب اجا 















1 07 كر مس عور كرو رو سكم ا ا م ا 1 أن حبادم 1.1 م دودر ووو ووو ووه ا اريس يدم 0 نحاجرام مع : م نوسردي كن 0 لل اا اك أ تي و دلوتت د اكاك 1٠١‏ جكب ا ل" :ل .هركي إاادن دن ملم 4 كنل بطاح ود ساسسصر مون تست 3 يق سحن قن 
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ْ ذكرلا ثلاث مقدمات) لتفسير سورة القصص ل المقدّمة الأوك 4 كوذج فى كيفية فهم قصص القرآن ْ 
ا التر سة ة والآداب فى قصصس القران وسان أن الم الاسللامة أحملت القصص وفهمه مع ان علسه مدار ْ 
ارتقاء الم سواء أكانت حكاية خيالية أم حقيقية . و بيان مزايا قصص القرآن على خيالات المؤلفين || 
و سان مثال حال المسامين مع قصص القران كثل فلاح بوبرى عنده الماس فى حوائط منزله فظله حصى أ ١‏ 
ففطن له رجل انحليزى فاشترى منه ذلك المنزل بعال وفير .وهل أخئ الله عده أهل الكيف إلا ليبين 1 
نا أن اللدار ليس على حقائق التارع: بل على الموعظة منه الا المقدّمة الثانية م فى محاورات ببنى و بين | 
فتى فى الميزة ة ففعشرةمواضيع مثل علاقة العم بالدبن وكيف سمع سلمان العغاة وهى نتكلم ومعنى . عامنا ْ 
منطق الطبر وهكذا من مسألة العفر بت واحار بب والقصاع|| سكميرة ودابة الأره ض وتسسخيرالر بم وتحاورات ْ 
بلقيس والاجابة على ذلك بأن الاسلام عوّد متبعيه أن يعامهم كل شيع وأن الكلام على ألسنة الحيوانات || 
مستعحسن عند كل الم (انظركتاب كلياة ودمنة) وان:من الحيوانات حكيمة كالنحل والقّل وعاملة 1 
كالجاموس والبقر واللّه جعل الحسكيمة معامة للانسان » و بعدهذه المقدّمة تقول إناطدهد والغلوأمثالها ١|‏ 
إسمعع | الجاهل فيظن المعرفة » والعالم يعرف المقصود بامجاز والاستعارات والسكنايات » وأقرب شيئ هذه | 
القصص السكنايات وهى لفظ أطلق وريد به لازم معناه مع جواز ارادة المعنى الأصلى كا فى قول الحنساء | 
فى در: بد بن الصمه 2 د معاذ الله برصعق برق “د حم فالجاهل يفا نْ الرضاع من هودأ ظ ٠‏ 
فيه والعالم قو إن المقصد برجع ازواجها بأنى الصى لا ارضاعه ‏ 1 
سان ماترشد اليه قصة ة ساءان وهى عشرةمثل سرعة نقل الأخبار واستتخدامالمعادن واطندسة والاعتماد على | 
النفس والعل والاقتداء بإلته ا[ 1 
7 سان ما خد ذلك كله وأن سلمان ل بذ كر الحيوانات العامة بل الحسكيمة كام دهد و القل » ثم 
أن لأم المعاصرة تعل هذه الحيوانات 
مان أن مشاورة بلقيس تعامنا الجالس النيابية وأن الاخبار بالغيب لالعول عليه اس 1 
ل( المقدمة الثالثة ) أحوال الدول فى قصص فرعون وموسى » وبيان أن تار المصر بحن يقول لنا إن ١|‏ 
ادر يس المثات ول مرع سوط بإلقل وقد ور تالمصر بون عنه عاوما تسكشف الآن وكانوا موحدين ثم أشركوا 1 
نادى الزمان ودشلا لفرس بلادهم فاليونانيون فالرومان فالعرب أ 
دان سقوط الدول عأأن للغالبة و ِ معينا رتح ل حلها الام الضعيفة » ناهيك بماوقع لار ومان من غلبةالأم 1 
الوحشيةعليها 6 فأمارة» الأم فإدعشرون سببا استنجتبامن هذه الآيات عشرةمنها بكس بالانسان وعشمرة | 
من الله ومتى قام الناس يماعليهم منحهم ألله مأعنده » فالعشرة الأولى حسن السياسة مع الأمم الفاتحة والقوة | ْ 
العلمية والأنفة وسياسة اللين عند الحاجة والثبات على المبدأ واشغمارالنفوس بالشهامة وتر بية الناشئة على || 
مسادى” جديدة مناسية لا: ازمان ان والفر اد بلأهل ع عند اللاحة اليه ليه وازدواج ال البن ن والشدة ٠‏ : فهذه ذه العرة أ 


معيو باحب م 
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مستنتمحة مع آات هذه السورة تراها مفصاة ظ 
فأما العششرة الى هىمن الله فهى الا ام ء إجابة الدعاء » شد الازرء النصر والنجاة من الضرء اطداية || 
حسن السمعة, القر نى م من الله » الفكن من ٠‏ لحلاف ىالا رض » انقللات الأعداء أصدقاء حصان , فهذه ١‏ 
من الله فى مقابلة العشرة الأول | 1 
تقسم السورة وهى لإ أر بعة اقسام .* القسم الأول / من أوطا الى قوله لعلهم بتذ كرون - 

( الفصل الاول »4 ف قوله تعالى إن فرعون علا فى الارض_ ال وملخص هذا الفصل عاوه فى || 
الأرض ٠‏ استضعافه سز با من أحؤان مصر . قتل الأبناء ٠‏ استبقاء النساء ء انه مفسد . فهذه عسة || 
قابلها بنظيرها وهى (انه يمنّ على المستضعفين . وبحجعلهم أمة » ويجعلهم الوارثين » و كن طم فى الارض || 
ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يخذرون) ا 
رأى (سقر اط) فى السياسة وهىعنده 9 هس درجات 4 درجة الفلاسفة فقواد الحو ش فالأغنياء فالم 1 
الدموقراطئى أى 5 امجموع فالحك الاسشدادى 1 
المولسفة ف مصر قل ): و« 4( سئة مص_دأقا طىه الارة ب ور بك أت كن على الذبن استضعفوأ ف ا 
الأرض ‏ وبيان أن فرنسا ل تم ثورتها إلا بعد أن تهيأت طا الأذهان فى القرن الثامن عذمر وهكذا ْ 
دولة الروس م يقتاوا القيصرفى زماننا إلا بعد شيوع الاراء البلشفية فيها هكذا - الآمة المصرية قديما | 
فالأسرة التاسعة كان فنها مفكرون فؤعزء | العقاد فلما حاءت الأسرة العاشرة هزم فرعون مصر أماء ْ 


جيوش الخارجين عليه وأصبحت البلاد فوضى . و بيان ما قله الكائب (ابفور) لللك وهوغائب دان | 


الفقراء أخذوا مال الأغنياء وأصبح منكان يلبس اللابس الفاشرة لايلبس إلا الأهدام البالية» فلأغنياء || 
قديما فى سن والفقراء فى فرح . وأبان أنانحا م يعفر ورقها ور بت وأنالأمراء والأميرات جاعوا الخ || 


هده هى الخادثة الأول ٠‏ أما اللدادثة الثانة 1 الى حاءت مصداقا هذه الآنة نه فهىأن الأمة الاعليرية ْ 


لق 


ْ ْ ش تقلة احة 


اليوم قد اتتصر فيها العهال بلاضرب والوز بر اليوم عامل منهم كان فقيرا يسمى (ما كدونالد) ومعه .ن || 
الوزراء عاملة كانت فقيرة تسمى (مس بوند فياد) . الكلام على اللطائف الإوطية لاتقاذ ف اسرائيل ١‏ 
وهذه اللطائف )٠(‏ تهامهاا تقذ بنو أسرائيل من الودى الى أم موسى والتقاط آلفرعون له وخوف | 


أم موسى وانه أو علما وحكمة وقتله القبطى وؤروده ماء مدين وسقيه لابنتى شعيب وتزوّجه باحداهما || 


وارسال موسى عليه السلام وظهورالتزات وكفرفرعون وجنوده كم وأن موسى أو السكتاب 
فهده (0؟) لطيفة 

بان أن هذه الحوادث ابتدئت بفسكرة خطرت لأم موسى فاتبعتها ول تيأس من رسجة الله . و يبان أن [ 
هذا اللخاطر خط ركثيرا لآم الاسلام الخاضرة الآن ليبخرجوا من الذل ولسَكن يعرضون عنها واسكو الله ا ظ 
ف( نلرة المسامين فى هذا الزمان م سينظرمسامو هذا الرْمان فى القصص فيقولون « اذا نحا بنو اسرائيل || 
| ونام خطر لأم عوسى ع كر كه فرقم منار متها ؟ فكف نترك نحن لخو اط رنا الشر يفة الخروج من ْ 
الذل ؟ الس هذا يأسا من رحجة الله الذى ملا" العقول بالأفكا را لجياة ولامشيط للسامين إلا بعض الشيوخ ْ 
الجاهلين فهم كستحب حجبت لورشمس الرعجة و بعض ن أوائك انين يضيعون أوناتم فى تحقيق أصل |[ 










8 هنا لطائف مثل ان الناس يتتجبون من أم موسى والوقائم النى بها جا بنواسرائيل . وماهذه التجائب 
١‏ انب السحر الال فى غراف المخلوقات و بدائعها إلا كواحد النسية لالاف . ومثل ان لله فىكلزمان || 
أناسا طم نزعات بها يرفم الضعفاء ويذل الأقوباء مثل مافعل (ماركس الألمائى) الذى قل اناس « إن |[ 
نظام الحسكو ماتفاسد » فهذهالفكرة سرت فى بلاد الروس وقتات!لقيسر وبانقلاب هذا النظاماستقلت | 
أمة الفرس الت ىكانت نهبا مقسما بين انكاترا وروسيا القدعة القيصرية ٠‏ فهسذه فكرة ألانية امتتت | 
١‏ آثارها الى بلاد الفرس وغيرها فهبى كامتداد إطام أُتموسى من نحاة ابنها الى نححاة متها 
| .9 ذ كر البلاغة النى رآها الأصميى فى كلام الفناة عند اللكعية وقوطا له « أُتمدٌ هذا بلاغة بعد قول الله | 
| تعالىف -وأوحينا الى أم موسى ‏ ا1» ولسكن مانكتيه فى هذا التفسير هوالمقصود لا الببلاغة اللفظية |أ 
التى عكف عليها الكثيرون 
٠‏ بان أن البلاغة المشهورة للبتدئين ووراءهاخزائن العل ومنهاماجاء فىهذا التفسير فالاقتصار على الايخاز 
والاطئاب والحناس نقص وكيف تستوى اللاغة اللفثاية والمعاقى الكامنة فىمساآلة العصا وجل الساصصرى 
وأن ذلك جاء لتعليمنا أن المدار على الحقائق لاعلى الظواهر . إن الاسلام رحة للشرق والغرب فانظر | 
الألفاظ العر بية فى لغات أورو با مثسل العود وأميرالبيحر والحبل والنخزن » وهكذا أخذت أورو! الأرقام ١|‏ 
اطندية والجر واطندسة وهكذا ١‏ 
1 جوهرة فى قوله تعالى ‏ إن فرعون علا فى الأرض - أنت با الله رفعت آبإءنا العرب فبذروا بذورائعل 1 
ف الأم ثم دالت دولتهم وهاهى ذه ريد الرق وهذا كتانك أفسره وقد حاء فى زمأن اطلعت فيه على |) 

















سياسات الم قديما وحديثا ففهمنا بارب معنى قولاك ‏ فتلا بيوتهم خاويه عماظامواءت ومعنى إن ْ 
الملوك اذا دلوا قر به اسل وذلاك موافق لقولك هنا إن فرعون علد فى الأرض ده أو ضلده ا 
السورة علو وافساد وآلخوها بنى قارون على قومه وفرحده وقساده ق الأرض فأوّطا كا خرها » إن ا 
إفساد بعض المسامين فى الأرض جاء فى قوله تعالى ‏ فهل عسيتم ان ثوليتم أن تفسدوا_ الخ وقدجهل || 
كشير من الأم الاسلامية أعس الغناتم التى أحلت لرق الانسان فلما الخذوها للذات أزال الله ملكهم » || 
و يشير ذلك خوفه يلب علينا من فتوح البلدان وقال انه أخوف ماخاف علينا وقد تم" ذلك فعلا وقد 
فهم أمثال أنى بكر وعمر وعمان وعلى” أمثال قصة قارون هنا وفهمو | قوله تعاأى لولا كندات من الله 
سبق 2 فما أخذتم عذاب عظم ‏ فلذلك ثور”غوا عن الأخذم نالغنائم وم بتورع شرمن الملوك 
ْ ومن قرا (السكوخ اطندى) و (لغزقابس) أدرك أن العم والدن متحدان فى هده الاداب ْ 
[ْ سم وهكذا سترا أمها الذى رسالتى (ميآة الفلسفة) عند قوله تعالى فاعل أنه لاإله إلا الله اجالالفلسقة || 
1 وأن (أفلاطون) و(ستراط) انمها لترك زبنة الدنيا وهكذا (كنت) الألماى وهذا تجيب ا 
| يسم 9 القسم الثانى م من قوله ‏ واولا أن تصسيهم مصببة - الى - قعسى أن يكون من الفلحين - ثم 
1 تمسيره اللفظلى 1 
| يرم جوهرة فى قوله تعالى . ولقد وصلناهم القول ‏ و بيان أنواع التوصيل فان المرارة والبرودة تصلان || 
محاسة اللس والذوقات نحاسة الذوق والمشمومات تو صل نكاسة اشم والألوان والأضواء والأشكال حاسة ]أ 
النصر والأدوات والموسيق بحاسة السمع واسك التوصيل الودى ألعد مدى من توصيل الألوان بالبعسر 1 
ا لأن نو رالكوا كب ات من مدى لعنك حد| سل لنا بطرى النمصر ولسكن الوسى أ تعد مدى لأنه أل الى ١‏ 
1 الروس من الله تعالى لامن اللكوكى فهذه هى السكمة فى ذ كر التوصيل » بوطذا المقال ١‏ تتيحتان  #*‏ ا 
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ْ | رمه 1 
| أولاهما) ان العلوم يجب أن تع طرقها م نوعالله لناالتوصيل بطرق مختلفة لإثانييمايم ان جسمنا || 


١‏ إسمتشيك من كل مأشخيط به وهدذا هداية لنا أن تسحقييك من كل حادث نحدث لا 
و #التسم الثالث 4 من قوله ‏ ور بك يلق مايشاء و تار الى قوله تعالى - وضل” عنوم مأكانوا |[ 
يفكرون - تقسماز ه اللفغلى ا 
اسع تجائب القرآن فى هذه الآنات ‏ وله الجد فى الأولى والامخرة وله اسم واليه ترحعون ب وبيان أن سجد ا 
كل اصرى” على مقتضى إحساسه بالنعمةكالفقير والمر يض والذلل اذا أحس” بالغنى والشفاء والعن وهذه | 
صفة عبيد السوء ألا يعرفوا النعمة إلا بضدها , أما المصطفون الأخيارفليس يتوقف جدهيعلى ايذائهم | 
فهم يدرسون الشكواكب والعوالكاها ويفهمون الجد فى الفائحة , ومتى جد المسل فى الدنيا حمد يوم | 
القمامة وأغاب يل الناساليوم لفغلى وسان معي اليد ف الفائكة فهوعلى رحجة موحهه للا جسام وأخوى : 
للعقول » وفى هذه الآنات #قديس ونو حك وسيل ١‏ 
الثقم والنم مذكرات موجبات للشكر وهذه الآبة ذكرفيها أعظمها . غطاآترفى تفسيردذه الآبة » بيان || 
أن الشكرأعو” من الجد وأن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل وأس” هذه الثلاثة العلل ومجامع النعم ِْ 
وأضدادها جدث هنأ 5 النعمه موهمة ة والقمة سوق ا أسهأ 7 وهدأ هاه جع قَّ الاأمل و لنهار 7 لنبار نحمة ا 
والليل عدءها , وهذا كله بالذركه » فالحركة كان منها الليل والنهار وفيهما احير والشي ء ونتج من ذلك |[ 
كله الأضداد جبلواد عر برت خص ب جدب وهكذا ء وفى الئاس (أعمى . إصير . أصم ه سميع) وهكذا || 
وهذا قوله ‏ ومنكل ديع خاقنا زوجز اسم 9 سان أن الله يغضس عل ىكل أمة نامث عن عام الانسان 1 
والحيوان والسماء اح ظ 1 
هنا ( أريع جواهر» الجوهرة الأو ) ف قوله تعالى .ور بك يات مايشاء ويختار وما اختاره ١|‏ 
الله انه وضع القلب مقسما أر بع تجو يفات والدم متى قابل اطواء الحوّى دخل فى الجمهة البسرىمن أعلى 1 
ثم نزل الى أسفل " ثم ينتشر فى البدن ثم يرجع بالكر بون فيدخل فى أعلى الناحية الهى عمق أسفاها * 1 ا 
يتحه الى الرئتن وهكذا ولسكن هذه الدورة لكون 6 المنن على غير هذا الأسلوى لأن الدم الدى ا 
بدخل اليه كون شر بإنيا لاملة فمية فيه لأن رئة أمه تقوم مقام رئته » انظر ونكع بكيف تسكون || 
الدور ة مختصرة فيه وعند الوضع يغير نظام الدورة حالا وتصير تامة فان الحاجز الذى بين الأذين الأكن 
والآذين الأمسر لا يكون له وجود فى الحنين ولسكن عند الولادة بقفل هذا اخاسؤ مالا تتم الدورة واولا ا 
هذا مل لاد م الور يدىءالدم | لشر باتى وعاش الناس صذى أ مد أسْناة ضعاف الأبدان ظ 1 
وممااختا لنه انه لق الفيل (المصوّر فى صفححة مغ) وخلق أباقردا ن شق الدود الذى بؤذيه فهنا اد 1 
سا كرن 3 ض وساكن اطواء على نظام الحياة » فأما نوع الانسان الذى انحد فى المسكن والحلق فقد || 
تجزعن هذا الاتحاد , و يِوْسْدَ عن هذا إدد سان # الدر س الأول ) دراسة أسماء الله المسنى على هذه ١|‏ 
الصورة مثل (القدّوس السلام العزيزا) فهومتدس عن أن يلق داء إلا خاق له دواء وهوالسلام ١|‏ 
اأدى أعطى الأمان لتقمل رلأى قردان وهوالجبارحم على القيل ا يديه وأخضعه 1 ْ 
فإ الدر س الثاقى م خطانى لأهل الششرق والغرب ونذ كير الأعمكلها أن أخلاقيم كا أخلاق الغل فهو بأسر أ 
و إسستخدم أعداءه ول بقدرروا أن صدذعو | ماصنعه أوقردان والفيل فى الانحاد على المنافع 1 1 
|| ٠ه‏ (الجوهرةالثانية  )‏ وهو الله لا إله إلا هو الى قوله . واليه 7 ترجعرن -. ومناسبة هذه الآية تحاورة |[ 
ا ظ (طماوس خم وم م (سةم راط) واستعانته بالله فى شروعه فى معرفة . مدا العم نبت ت أن ن العال عاد حادت ١‏ 




























وأن المادة كانت مضطربة فششهاالله بالعقول والنفوص والعالم كله صورة حصوان واحد فهوعقل حعل فى ظ ْ 
نفس جعات فى مادّة وهذا الحيوان من العناصرالأز بعة فى نظره » قال وقبل هذا التكو ين م يكن ليل | 
ولامهار » فهما ماحصلا إلا بعد تسكوين الأفلاك , والايل والنها ركانا بسبس الشمس ومهما كانت الشهور 
والسنون , ثم إن الشمس والقمر والسكوا كب كها فيها أرواح ديرها وهمالملائكة , ثمأسكن الله تلك | 
الكوا كب أرواحا جزئية وخاطبها قائلا د أ من عنصراملا:-كة وسائزكع الوالماذة واركب فس الشهوة | 
فن اتبعها نزل الى الحضيض حسب الشهوة التىغليت عليه وهن استقام أرجعته الىكوكه وقاللللائكة | 
أتتم داثون فر بوا هذه الأرواح الجزئية » وهنا ببان ماهوموافق للاسلام ومالابوافق »ثم أبان طهاوس 
فادة البصر وانه نار فى العين يلاق نارا من الشمس يفيدنا معرفة السماء والعالم » و مهذا نعرف الشهوور 
والأعوام و : حدث فينا عشق الفلسفة , وهنا دهش موف هذا التفسير من هذا البيان التجيب فى صنع 
الله تعالى الذى لا شترشه كثير مر المسامان 
لإ الجحوهرة الثانية ) 8 ف قوله تعالى قل 1 رأ خم - ا شهينا حدانث الخارث ن مام الدى رأى أن | 
مات وا رتفعت روحه وجاءت فى نور ببيعج وكان 4 ق مخاطبه وانه قال له د بإعبدى أنا أحبك » و برهن 
له على ذلك بأنه شغله مدة حياته فى البيحث عنه والتفكرفى أعماله وانه لن بحس أحد الله إلا اذاكان 
الله أسره من قبل » وأفاده أيضا انه خلق !! عالم كله لآ لأجله فذهل من هذه ا+لة وضرب له الل الأب والأم 
وباق الأسرة فا نكل واحد منهم ,#قول جبع الأسرة مخلوقون لى بدايل أن كل واحد من الأسرة جعل 
نافعا اللجميع ٠‏ فهكذا الأم والدول والأرض وماعليها والشمس والقمر وااللكوا كب يها تخدمالانسان ١|‏ 
الواحدولس يعقّل هذا إلامن درس أمثال هذا التفسير بل كل الانسان فى الأرض أشبه باليتيم لاحتياجهالى | 
كل العوال ذ واه الله م أ ومن أحس” مين الئاس مهدا لحب حقيقة فان روح قدا رتقتوغيرها لانزالناقصه ١|‏ 
و بان أن هذا الحب يظورعند مناظ رالا بداع فى ااطير والنيات وفيرهما و بيان أنالناسبالنبة للحمال ١|‏ 
على 9 قسمين 4 قسم هيم به وقسم بليد لامهم . ثم أيان أن الأرواح الأرضية لها صلة بأرواح عالية || 
وهذه الأرواح الأرضية لا قدرة طا على استيعاب هذا الجال فسلط عليها المرض والحسد والذل الل لثلا || 
تبلك بسبب هذا الجال 1 
!| دوهرة الرائعة »4 - ومن رحجته جعل ل اللبل والنهار- 4 وسان أن قواطع الانسانعن الكرال ا 
إيذاء الأعداء م ن الخارس ومطامع النفس من الداخل فلايد من صبر على الأول وعن الثالى ٠‏ ثم إن ١|‏ 
أمراللة بالتسبيعم والتحميد لانقوم به حقا إلا بالعل . فالجد على نعمة غير معروفة -جد لفظلى والعم لايم 1 
ظ إلا بعد زوال هده القواطع . يقول المؤاف ليقف الانسان قبل طاوع | لشمس وق غروهها و امل 1 
هذا المجال البديع والنفس لا كانت من عوالم عالية م ترض من العل إلا باستيعابه فهى أبدا عدة فيه ١|‏ 
ومتى عرفت اطماأ: نت ٠‏ وقراءة هذا التفسير كافية و شراءتنه هوو وأمثاله يعرف س ركون رذوان غازن 1 
الحنة ففيه معنى ار ضاء وهذا الذى انصف عاذ كر يدرف أن الموت نقمة مقدمة للعمة ٠‏ إذن هو وكل | ْ 
شرت مقدّمات للنم . هذه هى الرجة العامية . أما الرجة العملية فان الانسان يرىكل طبر وكل حششرة | 
متمتعات بنعم ربها فىاطواء والشمس والانسان هوالذىحم عليه باخاب عنهما فى منازله وضل”التكائر )| 
المال والولد والزيئة ولوف واللذات البدنية والااكثارمن الملابس وغيرها ولذلك الاشارة بقصة آدم 1 
ف سو ركثيرة . وأقد مهم الله دو والشحس ذرموا ممه عا تقدم وسحفلى به كل حيوان ولقد عل الناس 
ذلك ك ايوم فى ف ألانا يا وشرنسا ء فأخذر عامون ال التلاميذ فى الحلاء 


دن 


يي 


امنا سقدا :»سان ف بالسايت كين عر ع ديد عبد لماح 3 ل بووموشرج يذ الا ومدوئدع بر الحلادم ا ييا 112227 
























ه الكلام على التعليم فى اطواء الالق حيث بتع التاميذ فى الخلاء فاذا حاء المطرتوارى التلاميذ فى الحيام . | 
وهنا صورة الالاميد فى المدرسه التى | نشدت أخيرا فى قرفس ما (شكل؟) و(شكل”م) للتلاميد علىالمواه ١|‏ 
و(شكل ع ) للتلاميذ فى خيامهم فى الخلاء . وهنا + لإ لجس فصول الفصل الأوّل ) فى مناقع الشمس || 
وانها مها يكون البعحار وا! عدم والر بأ 2 والكهر باء وفى المستقل سيسجمع ضوءها بزجاج بلورى ثم بوزء 
فلاحتاج الى تللك الوسا نط (انظرشكل ه فى صخيفة 01) ففيه صورة ة استخدامالأشعة قو المستقيل والفعدم 
والر 9 والأمهار والشلالات والحركات الشكهر نائية ' أ 
4+ الا الفصل الثاتى » فى بيان علاقة الشمس والطواء ونحوهما بإرتقاء الأم وفيه (مقصدان » المقصدالاؤل) |[ 
مايقوله (ابن خلدون) « إن ارهاف الأطفال فى التعليمومضر يورث الذ ل كالبهود » وهذا له علاقة بضوء |[ 
الشمس واطواء لأن التاميذ الروسعتهما ضعيف ذليل » ا 
ا سه لا الفصل الثلك » فى أن تباعد الناس عن الفطرة يضر بصحتهم ويقصر أعمارهم » و بيان أن عو 
١‏ جسم الانسان يحتاج الى (ه 9( سنةوالمد ةالمقدرة سكل حموان بقدرمدة عوّهنمانصيرات » فللا سانإذن ١|‏ 
(0) سنة ولكنه يموت قبل ذلك لشهواته فى الكل والمشرب والملس واللذات 
. 9 الفصل الرابع 4 فى الكلام على الر-جة و بيان أن منافع الشمس لاحصرط| ا 
١‏ الفصل الحامس 4 آزائى فى التعليم عند المسامين » و بيان أن الكتائيب الى ورثناها عن آبائنا قذرة || 
غسعرمستضيئة بالشمس لايد اها اطواء » وقد كان الى 2 يوج اليه وهوعلى ناقته » ومن جب || 
أن المج وأعماله كالسى ورى ارات وساطة املاس هناك . كل هذه ضر على الرياضة المدنمة لت 1 
الصحة والقَوٌةَ فضلا عن الثواب » ولقد أخذ اناس يتعرتضون للشمس ويزاولون الرياضة » وكل هذا ١‏ 
1 مشابه بعض المشاءبة لأعمال ديننا 
4ه 9 القسم الرابع 4 إن تارون كان مون قوم موسى - الى اكترالسورة 
م4 الخيص معاتى الآبات فى أر بعة مقاصد 






لاع ا و ل 


5 1 نالعا ا ديق يد عقوت عي سس - 


9 0 


"لاه د 


0 


جيم 


| 5ك تفسير ألفاظ هذا القسم ظ 

1 7 بيان أن خروجه على قومه فى ز ينتهكان مشو با بالسكير باء والغرور والعظمة وهذا من الكبائر وان 

كان ظاهر هذا اللحروج من المباحات ْ 

مه ونظيرمافعإه قارون من اظهارالز ينه كل مأإشعله بعض المسامين من الولائم والما” م تفاسر| وتباهيا اذا ظ ْ 

أرادوا التعاظم والفخر والتكبر على الاخوان » والكلام على الصبر وكيف يضبط المصبى فكره حتى | 

: لاشكر إلا فى الصلاة 

١| سان طغمان قارون على موسى )0 عه بى أصيه فى تعلمق أنه موط الى نش كر بالسماء 69 هه من‎ 5 ١ 
1 مص الله بان كاذ 5 (4) نسليطه البى على الافتراء على موسى » ذلك‎ ١ جعل الخيورة طارون 0 عصيائة‎ 
خسف ألله نه و بداره الأرض‎ 

ها ضرب مثل عذال المسرفين فى ماطم بامسرفن ما" كلهم إذ يتعاطى الانسان الأغسذية به القوية كاللحم 0 
والنيض وأمثالها فتمتلم” الأوعمة فيموت من هوضعيف القوّةَ ع حمل ذلك خا ونم رالبثوروالقروح 1 
والأمراض 2 جسم من هوقادرءلى تحمل ذلك فلاموت » فالقوى"ظاهرا هو الضعيف والضعيف ظاهرا 1 
هوالقوى» . هذا مثل مرع عنده مال ومن لبس عناءه 1 

9 سير بقدية 5 الألفاظ هرم قوله قرف أل دن جء طدى - الى أخرالسورة 


ْ 7ج ج7جسججم 2 يليك 





لقة 


الل 00 يه ظظت1111ك1ك سيد 1-357 8 5 جيية 95 ١‏ 

لا سد ل ري سل كد ب ري ا ال ا ا ا ااا 
: / 5-3 1 ثم «اإيسوعة. يك سجسة ووذ ب هبر اليا الأ لمات وما لج الول انهه هع ١‏ 1 مقتع د هة حعد د دي دج يتيج نس كي تيد عي تال ١‏ شد . تيدب سريب 8 يدي دياس نويج ظايط ب أر بير ليم تعدبا مسسع عسل بجي جدنع يسرم لجا ل بلعث لاسن ادر دش سف بون يقابطا شط اج 20 للد ال نينا" ل لد معاصة سمه عاحايا؛ جاوزو ب زف يدج جر وه يفف بعد يسيم وبع يمر عا يق يد وار 
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درجي مر بم معو 1 




































ا #/ا وهنا لطائف فى قوله ‏ نذرج على قومه فى ز يثئسه ‏ وفى قوله _. تلاك الدار الآْرة يملها ‏ ال رف | 
| الوازنه بين فهو الصتحابة و بين فهمنا »وذ كرحكاية الر بيع بن زياد و يرقا مولى تمر وترك عمرالنا كل | ا 

الفاضرة اناعا للقرآن 1 
ع ب« المكشف الحديث فى قوله تعالى كل شيم هالاك إلا وجوس» - اك وببان النقارية القدرية وهى 


3 إن 1 
السموات قدعة لاتنحل ولاتفنى » 4 ثم ثم إطاث هذه التغاربة وقال لافواز يه ألطادة لا تنهعدم ولا :تحدد , 1 
الرأى الحديث إعلامة (جوستاف لوبون) إذ قال د إن الراديوم >رجضوؤه فتتعحل به العناصرالأسخرى 1 

و رقص رزنها » ومعى هذا أن المادة لتعام ٠‏ إذ نكل شيع هالاك حدرى المادة تتعدم . ظهورالوحدة فى 1 

7 النيات وال يوان | 1 

ا هل المادة موجودة وجودا حقيقيا ؟ وهل العوالم صاثرة الى الزوال ؟ يقول قدساء الفلاسفة « إن المادّة || 

1 وجودها ضعيف 6 مستدلين أننام عرف إلا الأوصاف كالثقل والخفة ال و يقول علماء العصرالخاضر 1 

د إن كل ماتراه من الخاوقات الأرذية والسماوية ماهو إلاسوكات فى الأئير » وتاوع هذه الحركات يظهرها || 

لنا شمسا وثرا وقحا وقطنا وذهنا وقئة ظ 

: لا سان أن الأوضاع متتاوية » نرى الشمس حار بة -ولالأرض وأطقيثة هوالمكس ونرىالمادة موجودة 1 

ْ واتفيقة أن لا مادة + | آراء أفلاطون شولك وان هذه المادة لمات طها ولا تسح مماط) للد 5 وأرجم‎ ١ 

الع للثل الأفلاطونية 1 

: اسيم المؤاف ربه وحمده إذعر"فه أن أهل اطند شوالون «١‏ إن أصسل المادة عفقل » وأن علماء 1 

[ اليونان بقولون « إن الكيفيات المحسوسة البالغة (دم) مفر”قة على حواسنا فأبن المادة؟ » وعكذا | 

أقوال عاماء المصر الحاضر ونظربة (ابنشتين) الألماى .كل هؤلاء يقرتون كل شيع هالك إلاوجهه  ١‏ 
هل العوالم صائرة لازوال ؟ أماعند العاماء . فهى زائلة الآن فلائ إلا الحركات ٠‏ وأما عند حوا اسنا حجيعا || 
فان هذه المظاهرالى تتأثر مها تلاك الخواس ستذهس فى مستقبل الزمان ٠‏ إذن كلش هالك الآن بإعتبار | 
وفى المستقبل باعتبا رآخر ْ 
ير الرأى الحديث دلاثئ يزيد على الماذة ولكن كل * و صارا فى الزوال » ٠‏ ذمرب مثل لفهم مأ تقدْم 1 
برحل أصيب كرض عصي فظطهرت له الأشبا-م و الناى لابروتها فاذأ دي مون صر سه أصبم كالناس لانراها 1 
فنحن مهمه ال حواس كذلك العممى فاذا تركيناها ظطورت | خا الما الى . فالمادة بالتتحفيق العلبى هالكة ١|‏ 
الآن وف الظواهر ستهلات ا 
١م‏ ذكر سؤالين وردا على المؤلف إذ جعل النوع الانسافى أشبه بلمريض وجوابه على ذلك أن روحه من || 
عام الور وسقوطه فى الأرض كامرض وطذا رص بقصة آدم وبهذا يفسر ‏ ليغفرلك الله ماتقدم من || 
ذنيك:. فلاذنت هنا إلا السحن فى الماذة الطيذية ١‏ أماااب وال الثاق فهو «كيف كان اللسكون صاترا |[ 
لازوال 6 واطوات عليه بإيضاسم كلام (جوستاف أو بون) وسان أن سرعة النورعند الال الراديوم ْ ا 
(.ر٠٠)‏ كياومتر فى الثائية ولوامهم قدروا أن عوّلوا سراما من الحديد الى نورحين يعدم لكان || 
ْ علد'ا فَوْةَ ٠0[‏ 0( مايون و(. «م) مليون حصان عير قطارا حديدنا حول الأرض أ ر 4 بم سات ْ 
سم خطاب المؤلف للزأمة الاسلامية . تقول طا م هل أمكتنا تفسيرهذه الآبة إلابقراءة علومالأم حولنا» | 

ظ هذا سر" قوله ت#الى ‏ ق لك بإلله شهدا د ين ددن عنده عل || سكتاب - وهكذا ْ 

ْ (جرهر نان # الجوهرة الأو »4 فى سرت سم - ٠‏ طاء ط. مس إشارة لاطائقة والسين أشارة ذلها | 


: 0ك : 0 وا ا ا م ا ا ل الو ا‎ ١ 
( جواهر) 31 ربع عشر‎ 2 - 18) 








د سي 
لماز نمك لوول ود و ات 


واس بجت عياف اج لين جاتر ارد اخ الوصو اف اا 


ا ع اق ارال ونان حي د حلش مويه اروم احا أ اك لع ع 


واف 7 ميم ع عي روج اماج بي 2 





لاجتكا اتوي ثرا دصي ع جع لجار داحم كوحن بجر 1 


فب ب ع سوبي اوستهية سوصمر ب 


7 8 5 . | 7 + أن 0 5 الى 3 0 5 له 
رف لبجم ق قوله وار لك أن كبوث ع 2 ب ولكسلهم | كه وق - وكسكان - إِذْنْ د طشم ب ملخصض 


السورة لأن ماخصها لإغرضان » الغرض لاؤك) ان الطوائف الضعيفة لايدمن فوزها فالطاء للطائفة 


والسئن لش َ واأيم المهمرها ]| #5 :! الغرضى الما الك أن ' كار الأمم الاسلامية وغير الاسلام, م الغرور 
وأاسمم عاقي الم فاذا قو الب أماسلامية - أن أله ا أ رهاذاد | لهمت 7 واد ِ أه حب ف ذلي فائله أ 


بقخص ه 2 لاوم ٠‏ كل ذلاك فى فى ( طسم) 
ل اطوهرة || ايش فى السكلام على الصالة بين آنثر القمص وأوّل العشكبوت ء لقد تمت الأولى بأن 
قارون ا دلعته | الأرض هو وأمواله وأن العوالم هااكة » ذلك اند نت [سورة 5 الك لكبوت) بالتسر بض 
على اشحياد لسخلص من ع اللادة الطينة ؛ تلق الد الله 
4م نحن الآن افتقل من سعد إلى سحن فاذا شر جنا من سعدن الوع والشبق دخلنا فى سنين لخر ين 
ا المال والترف وكالذر ءة || ف أ طاء تددن خلقنا فى كبد . وقد ضعرب له المثل بقصة آذم وقمة 
قارون صاجع الوب ارق شراع ا آثار لما كن فى هذه النفوس من الشهوة والغضب 5 


عير سان مأ ١‏ لسار الى هدأ المحى 5 الأمم | أسانقة و نل دن المسخسيان ماهو لا م مدقن 2 سنا ديانات مث 


3 نقله عاماء اء الألمان من وحدة العراق سنة هس و١‏ وهكذا 
| ديل )2 4 كم ألهَاها الله على 5 دب نعصس الصوقية وأن ن ااش ع الشعرانفى اناكم أل أستاذه روا 0 م 
لد 5ش يقول انى استغى الله ع و ' الدييا | فمأ ل «وساهل لأن ا الاستفناء عن الوسود أت خاص بألله 


|| ملم لإسورة العنكوت » وهى ( قسيان ب ال م الأول 4 من أوّل السورة الى قوله تعالى ‏ ولك نكانوا 


| سوم امون هب 


قزر التفسير الافمر لى وأن اليه اديكون لاشهوات و كون ِ والدين بو" مر | ولاذ تان اذا كفروا ولد طايعهم ٠‏ 


وسان أن أسياب التزول 6 هده الي ل اك 


1ه تفسير ‏ ولقد فتنا الذين إن من قبلهم ‏ اس 
إجوهرة 3 4 فى قوله تعالى - ومن بمأشك فالأ اهل أنهسه وأن الأهاد نوعان 4 حهاد دأ ل. ظ 


وجهاد خارى ٠‏ ومن الخارى الذى بك كرنا اسعادة ١‏ وع الاسان وفيه كدة اليدن وأجماع الم وترأك 
أ مط من الثماتب وشوج حال هدأ المهاد عا جاء قّ 32 اراز اعهاز 4 4 من أن لباس الاحرأم والتعرض 


للشمس رام م لأحو ال الانسان الا وى كتمثال ( كوفر ين) مرضي قنماء المصر يبن وكذلك | اشائيل ا 


ل رومانة 5 لأ القدعة كلها كا؛ 2 د ماد إسسرا كالاحر ا أ م الآن وهاك | هوالدى 520-50 عاماء أو ررونا الآن إذ 
تعمك أأ2 قوم كل ساة إلى الخيال واف شواطية البحار نال اسكرون إلا عورتمم وطلاون رودة او وحوارة 
الشمس لتدهب الأصراض سج_هم| . إِذن اديج أنزل البرجع الناس كلهم الى حال 8 أحالدة فيع عدو أ َم 
وأحدة دمحخدون 8 .لا بس واللدارس والتعااجم والأخلاق والاسالام ل القطرة 


3 / خطانلى لأسامين ؛ دان أن امياد قَْ هله الآية الشمل العادات والأعمال امد 4 وأ لصناعات 3 سان 


أن الله لم بدع لاوات بلا لا إطام إذ أطمهم أن ينقسوا مايزاولون على الأعقارايةرأه الحلف . فالحثرات | 


ماهمات و الديانات ت أوجى الله 0 ودان ف 7 مسرن نوز لظطور الآن وها اله “فسير لعمة وق الصلاة ك 'وزالعلم ٠‏ 
و١‏ مان أن امو لعب قل عومب ف اله 7 وم على أنه م 5-0-0 رقأءه 2 العيلاة كاتمظا مهلكأ واستفادفواد ف نفس 
هل ] التفسير 


اليد 





ةط عا و ا م اااي ل ند لت 0 رسن 0 لق ا ل الل ا 01 تمن 

















الخسيا فيب رس دي لس يي نيد رابا لا 


ا جح ل ا ع د لش عينم شط رو لامي مر وا و3 بي ان لاع 


جنيك اس ريو ا مي 


ا 


اند نك 


لج #نان يي 7 ديوز يج جب يوا زد ميد لوال لير #حهق دهييين'؛ اناق لأ نا ب د اعطق ماحد اللا حو ا الي 0 0 97 
ولق عو ة حو ير نت قر ارياة ماو حي لال 0 لمم بجو ادن الم ان سوه لك بي ااا و وا 


ددن مويه رح جر عمو يي لع وام 7 


وكة ةفاك اا 0 يشر هج سين 


اد اسيك شين يك قد مواقي أل وام اد 


حا جد عكر رجو سح أت اا ع يط 1ل يا لبي اه سن لحم جد لاب قاف ك0 


ال تيف أل ال روطانلا 


ل 


اجات ب 


اس لو ع 


87الالشتهد انالا توي بور اتير 


ككروه 


3 


اذ 


53 


٠١5 


دان أن الجماهللاحظ له فى العمادة إلا-هلا طثيلا وأن حظ العايد كظ شارب الماء ودفا الال عن العبادة 


ا عام السكيمياه 6 0 سل الماء وهطر فآ أي أره وهذا مر إن الصااة ' 0 عن التمحشا -- 1 


ومن ٠‏ التهاد أيضاا أعموم ومعائم أنه قرلى ولسكن ٠.أما‏ أن للسامين أن بلمر سو ١‏ ا فوايده المعدية كأورو ما 
أو بروا كيف استفاد زعم ادوس الأأكير (ه مياتما غاسدى) من االعنسة الفطر يه والصوم أىالجوع 
وليك ادس كنة وعافسة » وقد صام )4٠(‏ نوما » وقال الملابس ء وعر”ض أ كار سمه لاسشومس قال 
أو بروا الى أن المصابين بكثرة الزلال فى الدم و بتصاب الشمراوين يشفون بترك أكل اللعدم والبض ال 
وهكذا ينصعح الأطباء من جاوز الآر بعين بترك الاعهم والاكتفاء بالنيات وانه حب عليه أن يصوم يوما 


كل أسبوع 2 لعصسهم لصح ترك الأكل 3 4( يوماو شرب إلاء 8 وزاك المدة قطارات م مأم 


الليمون وهذا يجعل الانسان بتحمل لصوم (40) الى (0.) بوماء وقد صامالمستر (ارفنسجالاتجليزى) 
7 06 ق) نوما قتخلصرمن ضعف الودة والأعصاب » وقد شرب وَل الوم سله 6 أ كواب من ععبرا لب رتقال 
وأخِذ يقال شي فنا حتى اقتصر على الماء » وإهد مامأ لصبيام شرب الاين قاياذ قاءلا » وفقد فى صيامه 
(55) رطلا فاستعادها وزاد عليها 
ضرب مثل لال العابدين بلافسكرف العبادة حال قراء القرآن بلاتعقل , و سان أن الخهاد إمابالغر بزة 
واما بالعقل واما بإلوسج والأخ_ير أفضلها . إن الانسان لا يفرسم إلا بممنوع عنهكالياقرت والز برجد 
وأسرارالوجود » فالجاهل ماهد لعلك الأعقارالقينة وهو يهل جمالالوجود » والحكم يجاهدليءرف 
سير" الودود كلاثما حاقد لمنوع أعنه 

القصسل الأول الحهاد بالغر بر وأ من 3 رأأكثر ذا |] لسكتات عرف أكثر غرائ الحوان 
وأن للثمل دولة | كير من أ كار دولة فى الأرض تعدادها (: “0 ملون علة 
وإ الفصل الثالى الجهاد بالعقل )ش ومثاله ما حاء فى كتاب , كلولة ودم:ة عم ره 0 زد به) الطييس 
الفارسى الذى ضمرب مثلا لأخوان الصفاء بالجامة المطوقة مع اخواتها اعامات ومثلا آخر بالخرذ 4 


1 الغراس وأ اسأعدفاة وأ| ظى 8 فالأول 5 أون الجباعات لمتحا نسة # والثاق تعاون الجساعات الموتائة من 


الانسان م تعاون الغل وتعاون الغيل مع أنى فردان 
ف( الفصلالثالث الحهاد بإلوى » عهاد رسول الله 2 كان اذا ألت به حاحة دعاالله واستغاث به 


2 له 2 « إنك تسمع كلاى . . وترى مكالى . ٠‏ ولع سمراق وعلانس » الى أن قال د اللهماسفنا 


الغنثت 5 وكقوله أ أإضأ 2 الأهسم إلى أعوذ بك من أطي" واعكخزن اس 4 وهددهة ‏ 0 ما م , أصابة 
و" أودين 3 
ا عا أده فى ضطية « أها الئاس قدموا والأشيم الى فقد أبإن فيها أن العبد ساله رءه 
س نومأ رحج أن م ماله وعن | أعاله » و5.ة ا 2 أحوا الله نه هن كل و5 , وكساضه أنكسوف 
1 0 ولتوياو ف القمرلا حل موت حول ست نه . قهاهوذا 2 2 حاهد بالوجى قدعا ألده وأرشداائاس 
وسحدرمن ٠‏ الد نا 8 داه اتداها بدوله 7 أما لثدلك فان الد نما أ مختصعرة م عوأؤة ام 1 وأخذ ته مسألة 
الغضب والرضاء نُّ أخلاق || اس و يدم |أغدر و شخعر على دواد دي هم عمداه ل ماهد عن هم فى 
مكان سيق : سكن بر بك أن دعل الناس أمة وأسددة فكتب| الى (هودة) صا دن العامة وذال 1 
له 2 ان كك سه ملكا 0 ٠‏ اميه الاسام وأرسل ا | تخطاب ه 3 م ساي طفا كوم عسهده . وكتب ٠‏ _ 


سو ببسب سس ااا 07 اع ا جيل لاا مدان 
مرود سا 








0 00 ل ون 
000000 5 اه 50-0 سا ير 
7 لام 7 17 7 لف 1/1 7 1 قا العامة عا 


الى ملاك عمان فدعاه ودعا 7 الى امم وأرسل 0 مع تمرو بن العاص . وفى هذا المقام 

١+5‏ ولعث العلاء وه الحشرى الى 0 ساوي أمراا معحر انل فأس! م وأسلأ كثراهل أده 0 والى مأك 
المسة التيحاء ى فأسل ظ 

ٍ 1 ا إلى ؛عظلم ١‏ فرس كسرى قدعاه إلى الاسلام فرق السكتاب فزق الله ملدكه فى زمن تمراجابة لدعانه 
5 2 أله عله والىالةوقس مااي معمرمع حاطب مدا الي أفى بلتعة . وهنا تحت أعهاا أل من هو 3 العتعداية 
2 ارا وكيف كاورون 0 الملوك والأمراء و يشنعونهم ف المطات ب و حاجونهم وك ارم م أشيون 

خره 1 م0 لى ملاك اروم وقك أهس 0 1 بالاسلام قاط | * على فومه فاش شارعليهم تالس سام فخضموأ 3 ثم أرضاهم 
د 0 عترهم 5 و 9 كدب العقلاء فى فى الاسلام ل فقول حاطاب 0 أنى بلمعة لقو فس 2 اما 
دان عام فى أس اللهاد وذ ,مر أن المصلى كر“ رالرحجة والتر بية فى ااصلاة وأن هذه الرجة مها نا“ لفت ١|‏ 
الطيور وا جسامات وتعل الفلاسفة م ١‏ ضر ب الأمثال لا اف العام وهكذا نسنا 0 إذ خاطب المأوك 
للكضاد العام 


ب 8 0 0-00 9 1 . : 4 و ع سي سيد ا نويل لزع فاي ١‏ لجمب يسار كر حي ايا ا حي 0 8 
.اه لاف عاد قا 3 الاب الل م ةي زب ركم 0 هه اجام ددم وخ و اجلاك يجج ص من ميقع موس بش وي لم ل ري شع مو عد ع ليها جو اياسم ابره حم ع لسرن قر بلان جه كي ل حل 7 بالإنعة مطوم تجن عا بى التدر ب مط 2 


٠‏ زبادة ايضاح و بيان أن المهديين الى اله مراط امستقيم المذكور بن ف الفاتمة بج ب أن يكو نطال لان 
على المغضوب عايوم والضالين وطذا قال قل با أهل الك لأسا سم ال ٠‏ ثم إن هو لاء | الصعدانة كانت لط 6 |[ 
لذة روحية مها نحماوا هذه المشاق وما م سيد ناعم رأموال اغنام 71 وعلىا ننه تقلف من إعدهم ا 
َ خلف افتتنوا باللذات بعد الغزوات وجهاوا آنه فلا قتعم العقية # وماأدر اك ماالعقبة # فك رقية ‏ ام ١‏ 
ا |٠٠‏ وقد شرع العتق ايكون الغاات وامغاوب أمة واحدة فلما لم الس ونس بت وتم وانسكمشوالأنهم ْ 
ْ أذهبوا طيبات.-م فى الحياة الدنيا . فانظر مايقوله (سديو) الفرنسى فى سيب انحطاط أسلافنا العرب فى | 
اسبانيا فأنهم لا طردوا الموحدين تفراقوا قم شيعا وذاف لعضهم بأس نمض فأجذه م الفريج لمك ١‏ 
1 ماسكة . وقاتل (فر ينند) مع حمد الجار أهل أشبيلية المسامين نفضعت لفر ينند 1 
1١|‏ ذكر عض مالك شرق الأندلس إذ حاصرها جيش الأردمليش وقصر بن هود فى حاميتها وسدّ الماء || 
ا الداخل لما فسل القوم أنفسهم للفرئكة ومات كثير م منهم بالعماش وكثير بالسيف 
ا ذكرببعية ابنة أحد الموسرين إذ أسرها عاج ,نالدج فى من مها وعلى فراشه نفسه وككذا فتاة 
ا أنرى كانت تغنى له لأعها كانت مغدة يه لأيها وهكذا يفعل المسيعحيون ف المسامين ما قعاه المسدون 
ا بالمسعحيين 5 03 لوم هوق فشان ظ 
م اا ١‏ كف جر الهاد لتحر بر أورو نا بعك حجود أعم الأسلام ٠‏ ونان أن أمثال (بوسوا و(فلئير) اعما 
١‏ أدَفلوا أورونا عافررٌه؛ فى كت اا المسسين انهو به , ن دهي والاند أس كمانقدم وأن الفسيسين والرهان 
كأنوا تالين وحتوركه الاسلام م ىّ الى أوقفتهم عند 0-1 
1 دان أ ن أهل فرلسا نوم ع أغسطس سنه كرياة م نالوا حقوق الانان التى نادى مها (عان حا 
روسو) وتحيت امثيازا ت الأشر ظ ْ 
1 لقم أو عليه الم وتسبيعا) ديان أن اللوفان ف اترآن جزق لاكلى وأ قر (لبور ع أ 
كانت تتصسل با سيا وقارةة (انا ننس ) كانت وراء جيل طارق كانت قدرافر يقيا وآسيا معاثم غطاها || 
لامي 2 سس ثخر فت . وهناك فار : كانتف الاوق انوس الباسفيق: 7 ب سواحل أمىيكا لجنو بيه ة وأغرقها 3 


08 . لأسسيني شك يم #ونيجوية لصاوو 5111 
َ_ يدج اوبديدة. ؟ 5 ع دينج 2 نمام - 0 ايساد مي ب جر المعل وب عه يو بجحي مد م ب ع ع تببس باحس يعي وسيم حي م ل 22 3 و بيجي يه خم ااام يقبا يي . بيج وافسد تسا يعد عن ال يسيب ا وين اع م وم ما جص و ااي سابد يدوم معاصمف سن 
ال ل ا كك ولا لع او لي و 0 عا ال © لضام الى # دري نعو و :3 لول قا كير ف كايا لكر م0 ليا ل الم ا لع حوس لان اي 0 


0 0 م‎ ْ ١ 2-0-0 : 5 ' 2 


ثم بصق 
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اع 1 
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5 وما قار"ة اتلننس وقار"ة الاوقبانوس الباسفى فان الأولى ذ ثرها أفلاطون والثانية عرفت قوش ١‏ 
وجدت على صخور (جزبرة يستر) و بان قصة التوراة وأوّطا « رأى الر”ب أن شم الانسان قد ١‏ 








الماه * وهناك وصة للطوفان 6 ٍِ سيحادت ج حمس 4 فْْ بأل * وهناك قصة فى الصحن 


إلنا 


جغرافية العام القديم 4 و بان ان حيوانات مداغشقرمغايرة لحيوانات افر ييا مع قربها منها وحل | 


هذه المشكلة أن هناك قارةة اختفت وهى (لعور يا) وانتقل حيوائها أيام وجودها الى مدغشقر 


كثر فى الأرض ال 


7 القصة البابلية والصينية واطندية , فالبابلية فيها أن (جلحميس البار ) زا رأحد أسلافه ليسألهكيفنا 


/ 


8 


هِِ 


١ 


7 


ابيا 


١١ 


١5 
١ 


١ 


١ ؟‎ 


١ ؟‎ 


١5 


عدول 


من امو ت فقص* عليه ققصصضص الطو فان وناء الغلاك وى القصة السو ص دك يعنها » والقصتان اطندية 
والصينية تشيران الى طوفان حلى نشأ عنن فيضان الأمه ركالءابلية عن فيضان دداة والفرات وهناك 
فى شالى العراق بعثة اتجايزية تبحث فى بلاد (اور) عن قصة الطوفان 

الأدواروالاً كوار فى اخوان الصفاء إذ يقولون إن الجر يصير برا وبالعكس ف مدة م الفاسئة 
وهذه المدة التى حددوها لادليل عليها بل هى أطوا ل جد ٠‏ قصة أبراهم عليه السلام وتفسيرها 

قصة لوط عليه السلام وقصة شعيب وعاد وتمود وموسى وتفسيرها اللففلى 

السكلام على معنى - أولم بروا كيف يبدئ* الله الحاق ثم بعيده ‏ الى قوله قل سيروا فى الأرض 
فانظاروا ‏ الل و بيان أن السير «إ قسمان ‏ جسمى وعقلى والثاتى مرتب بعد الأول 


بيان الى كنت أشمك فى هذا الوجود وأنا شاب وأراه مبعثرا لانظام له وانى قلت انى اذا وقفت على | 


الحقائق سعولانب ع وأقد غرفت الحقائق بعر طاقى وألفت هذه السكتت م عاهدت الله على ذلك . 


و برا نالسلساة المنظمة من السكوا كب ثم المواليد فالعناصر وأن الانسان مختص ععرفة ذلك وأنالصلاة | 


ف أدعيتها هذه المعاى 2 


نظام السموات ووضعالسكوا كب فيها منظمة بأبعاد على مقتضىالمتوالية الهندسية ونظامالمواليد ونحوها ١‏ 
مكنا (تراب , «طتر 0ه ذضب 0 <مهمراء الدمن ٠‏ كشوق) وهكذا 9 (القرد وأدق الانسان وأعلاه 1 


فالملا نكة وألله فوق الجيع) 


النظر فى المعادن مث ل الاسفيداج والاسرب والاسفندرى والفيروزج ومثل ان الأللاس اذا دق بالطرقة | 


على الحديد لم امسكندس والياقوت لاعسمل فيه إلا الماس والسنبادج ولسكن الأسرب وظو سطس را 
الرصاص غيرناضج مسلط على الألماس . إذن الياقوت سيدالمعادن و يعاوعليه الألماس وك الألماس 


الاسرب ٠‏ و بان أن المدن كذا كنا أكثر احتياجا الي مكان أ كثر والمكس بالمكس كالتيحاس ١‏ 
والذهب 3 يان العناصر عمل عاماء العص رالخاضر وانهم وحدوا أن إئله قل رمها 2-6 وزمها الذرى 1 


حيث يزيد المنصر عما قبإه ذر"نان ائنتين تقريبا فى الصف الأفق و يزيد ١4‏ عما نحته فى الف 


الرأسى وقد اشتركت الصفوف الأفقية لها فى اللمواض التكمائية والصفوف الرأسية تشترك فى المواص || 
الطميعية كالاون وااطعم والراتمة وهذا عجب أن ترب ترتدبا أفقيا حسب الذرات و كون الاشتراك فى | 
الصقوف الأفقة غير الاشثراك فى الصفوف ارا أسية ٠‏ وهنا موازنة بان هذه الصمغوف ؤ يمن صفوف 1 
الأوفاق المعروفة المنظمة عدا وأن هذه الصفوف المعدئية أدق وأعجب و هذا تعرف بدائم امك الإطية ١|‏ 


(انظرجدول وفق تس فىصفحة 6؟١)‏ 





ادك الوم ا تلا كيار خلا كه 





جسسع بيب حون لعي بح لمم لجو 


ده 





3 لغصياب: ا 
يي 


اتج اللاي اي لدو واو خط لوألل للق انه ول لم تلن ا ا الو ةلس لا وس ا د 







| صفيفة ‏ | 
١ ١‏ سان أن (مندليف) الروم ى الدىاتترع هدأ القدول 0 3م أ أخير ععادن وعان فليا اكد .وى ١‏ 
قل كشفها وقد تم ذلك كم أخير , و سان أن ثر دا العناص ركترتيب الأذلاك 1 

1 35 السكلام على رودي ء وعلى الدذهب ونظام التفواس الاسانة هُ والملائكة وانه اذا كانت المعادن منظمة ١‏ 
ظ هذا النظام كن يأب أولى يكون كام الأرواح 6 وأن الناس بوما مأ سام حون عن تلام | نفسيهوم وهى 1 
عرقوة رئيوا ا حداول أرق الانسان ارتقاء لابعل به الناس اليوم إذ يوضع كل أصيرى” فى صىكزه 

ف الما م5 وضع كل معادان فى عس امه ف الصف 1 

ب8 ١‏ ذ كرام سارود والعناصراابى أ مهأ عملء العم وأن ذلاتك من كيفية بامع الاق وكفكان كيك الفراسبان 1 
والألمان والانجليز تلوين السوار ع بالبياض و بالزرقة و بالمضرة وبالصفرة » و دان اجال فى العا || 
والجال 8 الوجوه والجال 8 الموسيق وأن ذأأك كاه إلْفسب اطدسة وكأه راأجم باه ب قل سيروا ا 

فى الأرض فانظرواكيف بدأ الحاق ‏ فالله بدا الحا مهذا مساب والنظام القديب ا 

: الحو لعر ا ابن المشفع للختي ده ولهر 37 أفلاطون طلا وملتون سحيو مول وسمطسير و اعص عاماء (بروسيا) ا 
كل هذه التعر يفات ترجع للعحركة الحسمية والعقلية فى التر بية وهما_رجعان لقوله تعالى ‏ قل سيروا || 
6 الأرض فانقاروا 5 أى بالركة | .مك وار كه العقا.ة فالا ية شوات هده التعر بفات كلها ْ 
ظ ا ١‏ 9 الاطيفة السادسة 4 مقاصك الصادة قَْ الاسالام 3 ولص معال أقوال المصلى ف ع والسعهود 1 
واطاوس دا الستحد نان والاعتدال محل أن المحامد عند الرقم أدراسة العام العلوى و حا السك الركوع ْ 
والسححود لأعضصث على ع الطسعة م مان أن هدكأ تقدم فى (سورة | ال ممران) ١‏ 

ا ١‏ يان أن فول المم_لى فى اخ أأصادة 0 إنك مورك مد 4 ليم إلا كعرقة هله العلوم 4 وسان أن ١‏ 
نظام الدراسة فى العم الآن جار على مقتغى ترتس أدعية الصصلاة ء فالامتداق والثانوى نظيرالثناء فى | ا 

الرفع والاعتدال اس واللدارس العالية للتخصص »م ان الشناء 6 الركوع والسحود فسه غخصيصضص فهو ا 
كالمدارس العالة ١‏ 





ا 0 


ع اد وا راف قم عبر سو أ ملي ع ليد عم جا 27 


ف اللطيفة السابعة »4 يان أن العر يبن كانت ذم أوفاق لاسكوا كب السبعة تون علبهاأسماء املا:-كة 1 


سحب يووا ا 


ْ عومؤ مثال ذللك الجدولامسبع المرقومفى هذه العفيدة , ولعمرى م يكنب قدماؤهم تلك الأوفاق إلاليشوقوهم 1 
1 لجال الله فاحطت أخلاقهم ؤماوها لطلب الرزق م الكحدات ت عقول بعض المسامين ؤماوا القرآن لأجل | 
ا قضاء اعدو 3 وهذأ هو ألا تكاس 1 
٠١ ١‏ لا القسم الثانى »#4 من قوله تعالى . مثلى الذين الْعْذوا من دون الله أولياء . الى الخوالء.ورة 
ُ بمو؟ التفسير اللغغلى طلا القسم 
٠١‏ «اللطيفة الأول » فى قولة تعالى ‏ وان أوهن البروت لبيت العنكبوت ‏ 1 
| هم المتكبوت البناء وعتكبوت البساتين » وكيفف كانت أعصالطا منظامة مهندسة » وكيف أمسكت الشكة ١|‏ 
َ الذباب » وكيف أمسكر النسيج أن يقاوم الرياح اطاة » وكين كان أبرع المهندسين عطي والمشكبوت ُ 
لاتخطيع » و يبان دقة شيط العنكبوت وأن غلظ خيطها يساوى واحدا من 4 مليون مليونمنشعرة ١|‏ 
الذقن لو بعبارة أرى ) ان شعرة من شعرات ذقِن الانسان غاظها بساوى غاذا ملو نمليون ١١‏ 
١‏ خبط من خوط المنكبوت [ ظ ا 
١14١|‏ وبان أن هذا تشيرله آنه ى لوكاترا ْ يعامون - و ويان أ أن - ا بط المتكبوت عد مسد رد وده الطنهداك متدأل 





كك ا سس ساوج سوا وباي . 9 
ا لك اك اك نا فط انر لالط ريا» سما" أ كوم امن كواى د ع 0000 ميك 




























ججح ماكو جب المطر ل ا هن با االو ل لد إل حر رصن اا جنيب .0 


١67 


سارل سو امطاب سس اسن ا سا ل ليسي ل و سوسس اوور اي ينقد ا - ل اب ا .ا ا ساس يبي 1 
-- ا ا ا ار ا ل 0 


حم سحي ع دده مداص بعد العد مار كين عبر ممح يارج د كرمعب م رح بدي الموج ميس د م ا 0 


:8-2 
اهسيرع 


كب ال 


اجا اي 


يللين ال ا ا ا 


١ 2 /ا‎ 


١6١ 
١ ؟‎ 






3 
ع 
54 
م 


0 دوكر 


وحوابه مايقول الشاعر د له م لامنتيسى لسكا رها 1 »* فاذا كان أدتى الخاوقات بديم 


مط يو أو يشالت خا و لايد 1 لي ال برا جو بقن 0ل 


يلعوبا 2 لما بت ان 


العاقل شا وأسكر: ن باجماع الجبوطٍ تظوراكمة هكذا عاوم هذه الدنيا كلها أوطا 20 واخرها رقن 
ودان الحسكمة فى تسمية السور بأسماء اقل والتتحل والعنكيوت وهكذا ْ 
العنكبوت تعيش على الذباب » تصطاده على الأرض وف الْوٌ وذلاك بنسيج تطير بهىالطيارات المعروفة | 
عند الناس وقد تسم بالنسيس فوق الماء , و بان أن جسم العتكبوت قسمان وجسم الحشيرات ثلاثة 
أقسام وأن للعتكبوت (5) أزواج من العيون ولسكن الذباية طا وار بعة آلاف عي نكل منهامستقزة 
وان أن كثرة الآلات لاتمنم الملا كك انق لالذباب كثبر العيون مع المتكبوث قليلها » ومثل ذلك 
قشعم الروس الذى 3:-له حئوده بعد أن ذحوا أبناءه » ثم إن الذباب وان كان ينظف جِوّنا هو نفسه 
عدث الأمراض محمله العدوى كمل الله العتكيوت اعيده 

ذكر تعداد الحثيرات وانها ماثتا ألف وستزيد الى ألف اف 

هل يجوز رسمالحدوان فى التفسير ؟ ون كر الا حاديث الدالة على المنسع والدالة على الخواز وأن ماترسمه 
هذا خارج عنهما لأنه رسمم صو رشمسية رسمها الله إشمسه ون ذلك أوض فم قا م في سورة بولس 
صورة العذكبوت واععة (شكل *) 

صورة أصول الأرجل والفسكين ومخرج النسيج (شكل ؛) 

صورة حهاز الغزل (شكل (/ 

صورة لج العذكيوت مع دان حسن طن وأن ما يبلغ رطلا منه يطوق الأرض صي"نإن (شكلة) 
صورة ذ كر الل الحقيق وصورته مكبرة (شكئل )٠١‏ 

صورة أتى العل الحقيقية رصورتها مكبرة (شكل )١١‏ < 

صورة بقرالفل المسمى أفيز (شكل 0١١‏ ظ ' 

صورة #لب العذكبوت (شكل مى) 

صورة اجتاع الخيط (شكل )١6‏ 

دورة عنك.وت الخحديقة و سنها (شكل 1 

صورة أ كير ببت اعنكيوت (شكل 05 

صورة عتكوت صاندة (شكل 0 

صورة عتكيوت المنازل (شكل ا( 

صورة المتكبوت الما (شكل )1١6‏ 2 ' 

(لطيفة) فى فى سءٌ ال ورد على اماف «كيفكانت هذه اطندسة الكعيبة فى بيت هوأوهن البيوت » 


عدك| دن يأب أولى أع امه 4 ألاترى أن دزا دن السسعقة هن ٠‏ مأء علا ملعقة الشاى فيه كهر بأء فقوتا 


(* 1 ) آلف يهم أن 1 فاذا كان “55 كاه ق عِ رء من سيك من ٠‏ الماء ف تلا المللعمه ذإ فليسكن ٠‏ هركذا 


لنب لمسكبوت و 4 يه أعظم 6 3 قم اله 

م بأب م سول يل عم موع مس سه سومج العركموت (ش.كل 6 

صورة عقرب نأ كل العث والسوس (شدكل 44 ور سدوما هنا لا مها ذات عمانة أرحل كالعتكبوت 
وذ 5م سؤال ورد على اللو لم وأنه مغ رم مله العلوم فلذلاك | كثر منبأ 5 أكثرالرازى من القاسفه ٍ 
وكذا اواحدى اج عوكذا التعلى غلبت عليه أ حار والفضه : 







وأبوحيان غاب عليه 


اعد 


و م 


ف د ا 0 >4 طاو يي الغرم 


١٠ه‎ 


د و سيك 2 20 الى دار طخ ,امن ون مواد 8 لمر ل لالد ملاع سرح د ا 0ك 


ا هه!؟ 


١ ا‎ 


| أكا 


كاد عل الث رآن عله فقها كالةرطه ى 2 وحواب الوأ ا أن هؤلاء أ سايداتنا » ١‏ » وأسكن ع هذا زمان: اوور ا 
حقائق الفرآت ٍ 
ضرب مثل بالمتكبوت عر"فنا ل أصرين 4 صلم الله اق العالم وصنع الحاوق وهىالأصنام و بان أن ١|‏ 
3 من وقفت عقوهم مقهورون ء دان تسحيل لاؤاف على المسامين جهلهم عصنوعات الله تعالى 
بان أن الأم اد فل فادتها أشيه بالذباب والتى + نفع تسكون كالعتك موت » و بيأآن ماحاء فىالانقانَ 
أن ممجزة نبنا َيِل بالقرآن لأن فيها معاتى تابر كل زمان 
اكلام فى آية 5-0 تنهى عن الأحشاء والمنسكر ب و نيان أن أدعية الصلاة رأذ كارها قسمان ١‏ 
سم م عطى فسكرة النسليم لله وذلك كزمان اللبل ممثل ل ذ كر الرفم والركوع والسعحود وقسم يعطى مثال ٠ش‏ 
الخركة والعمل وذللت ا لنبار مثل طاب اطداية فى الفاحة والغفران فى الماوس بين السحدتين , إذن ١|‏ 
بين الصلاة و بين لزنا . «وازنة وموافقة لإ و بعبارة أخرى ‏ انها أشبه بإلعام الذى نعيش فيه ْ 
دان ماقاله طماوس اكيم « ان أصراض البدن يتبعها مرض النفس وهذا ثلاثة أقسام » ويقول ١|‏ 
إن الشر” نابع لسوء المزاج » و بان ماقاله بنتام فإ ان النظافة والعمل تقللان ارام والعمكسبالعكس 1 
وهذه النظافة من خواص الاسلام 4 ويقول عاماء الند 9 إن الانسان حب عليه أن كون فخياله | 
صورجياة لاتثبرشهوة » ومثل ذلك مافى كتاب الاشارات (لابن سينا إذ قول م عث قالثمائل لا ا 
الصور رق النخوس وكذا الصادة مع أ فكرثم [ إنالصلاة مدا الأعس.ن رياطة البدن ورياطة | لنفس » ١‏ 
وباصلاة تقل" الشرور لعسدم القذارة والبطالة وتوجيه وجه المصلى للذى فطر السموات والأرض ععاء ١|‏ 
مفسكرا فى تلك العوالم الجيإةكا يقوله أهل اطند وابن سينا . إذن الصلاة مبداً اصحة البدن وقوّة ١|‏ 
الرؤح م ]) -كلام على سنب ب أسلام اعسك لله كويلم الاتجلزى وانه كان 2 المزاار ورأىالوضوء والصلاة 1 
فدهش من أن ذالك صف استدمام ودرس الاسام * 9 أسل ا 
١‏ الصلاة اليوم فى بلادالاسلام ّ محادثة بينى و بين الطلبة بالمدرسة الحديوية وأنا مدرس طم إذقلت ١|‏ 
وأننا | اليومقد خامنا ر نه الروابط المدعة وأصميحنا نقلد أورو نا فى كل * شع وتركانا الصلاة ولكناأذلاء | 
سكل الحم » أما أحد أدثا المصاون الساعون الذين لعتبرهم دعا رالعقول ف زمائنا غير جدير بن أعظ ْ 


كال فد أ أسحتر مض م سجيع الحم 4 وجوات كأميك أن التلدميىك هنا م تعودوا الصااة 44 نالصغرفهمتاركوها 


الآأن م يتركها النساء و سان ما كت سكاتت اخلرى ف إيان اليصية الوطنية ! أذ شول إن المتعامين ١‏ 
عمصرفى هذا الزمان لمس عنساد هم مكار م6 أخلاق كالتى عند الفلاحين الذبن ورثو احب "الله والفضائل ا 
والأهل والأقارب عن اناممبوود هم 3 أمأ هؤلاء كل تركو ١‏ ذلا 4 


ذ كرما قاله والد والد معل ول" عيك الحدبوى السابق (عباس بإشا حامى الثائى) و بيان ما قله اظراءادرسة 


الفرنسى له من مكمه بالدبانات ومأ أظوره له الفياسوف البودىق لوم الأحد بالسكندة وقوه 9 هاهوذا ظ ْ 
يصلى ها قله يقصد به هو وغيره أن نترك دباناثنا ليأخذوا بلادنا ) ثم ذ كرما قله أستاذنا الشيض حسن ١|‏ 
الطويل : انه لماكان حند باعأة. بوه على إنهكان يدعوالله لأن التدرنين أيسوأ عون فالجندية وذلك ا 
بغش أورونا طم وقد رفتوه وفرمح 1 
مان مأقاله ب بكعراقى المشهور والده أن أهل سيلان حانظونٍ على الجاعة ومن أ قتأوه, وسان ١|‏ 
مأقاله (مانى) الفرنسى | انه لما رأف » السلمين ساون هاله لأس وأدهثت الصلاة , دمن يحافناون على 1 


ا ا ل لي المع ا ا اا ا ا 0 لكو نام جاق ةا 1 ا سل اواو ل لوف ناوا و لقاع 11 لوا د ور # كمال لض وخ اهرة اال ا 








| ؟١٠‏ ذكرماجاء فى (كتاب الإوحياء) من فضائل لمكتو بة من الأحاديث والآثار مثل إن الصاوات الهس | 
كتهر يباب أحدك الغ ومثل من ترك الصلاة متعمدا فقد برى” من ذمة تمد اسل ْ 
ا ٍ لسكلام على فضيلة اتمامالأركان وعلى فضياة الجاعة وانها أفضل من صلة الفد سيم و عشير بن درحة ْ 
١# | 1‏ وههنا أقوال عمان بن عفان وسعيد بن المسيب وأى عبيدة بن اراح والحسئن وحاتم الأصم وابن | 
أ عباس وميمون بن مهران والسكلام على فضيلة السعدود وأن العد بكون أرب الى ايله وهوساجد ١‏ 
ا الفاحة وعاوم الحكمة وسان أَنْ علوم المكمة كلها فد جعت فى عشرطات وهى المقولاث المعروفة ا 
ْ مثل الوهر و ا والتكيف ال وهذه الألفاظ شمات العلو م كلها فهكذا هذه الفاتحة شملت العاومكلها || 
3 تقدم فى تفسيرها مثل (رب”) ومثل (العالمين) التى شملت العالم العلوى والسفلىك ان الجوهر فى || 
المقولات يشم ل جيعالأفلاك والمواليد وهكذا » والفاتحة لما مزية وهى أنالجاهل يتعيد بها أماللقوا لات || 
فلاتصلم للعبادة وتكرارها لارشد معنى ْ 
١56 |]‏ (اطيفة) فى قوله تعالى ‏ ولاتجادنوا أهل التكتاب ‏ الح و يبان أن الواعظ يسيطر على عقل الجاهل || 
١‏ والحسكيم يسيطرعلى عقل الحواص والأصراء على أجسام الناس والأ نبياء على الجيع ِْ 
| د جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك أنزلنا اليك السكتاب_ وفيها لإ ثلاثة فسول » الفصل الأول 4 فما || 
: قاله اللورد هيدلى صديقنا » يقول « إن أهل! نكلترا حبونالعدل ولسكن كان سعليهم أن ينهموا || 
مأهوالاسلام» و يبان انه فى صغره درس القرآن واستنتج منه ما وافقه عليهاللحواجه (كالالدين) وذم ١|‏ 
ْ المتعصبين من المسيحبين ْ 
|| مهد بان ميل الناس الى الالحاد لما برون من أن عتَائ الدبن السيسى غير صالة للتعقل » وهنا أبإن أ 
ا تناقض العقائد المسيحية . قال الاورد هيدلى « المسسيح لم يكن مشترعا ولاواضمقوانين فكيفاتبعناه || 
فى أوروما » إن شر لعتسه بوجب ألا نأخذ بالثأر ولسكن نحن ملزمون أن تعاقب الاق زجرا للأخرين ١|‏ 
وهذا هو قانون الدين الاسلاى , تحن فى أورو با مجزئا عن دفظ المرأة وحفظ النسل وحن أعظم أمّة فى ١‏ 
فى البحار وقوانيننا جيلة ولكنها لاتنفذ وتحن لانريد التعذيب للحرمين فاواعةنقنا الاسلام لسهل حم || 
بملكة نصف رعاباها من المسامين » لوعرفت أُمَتى الالتجليزية أن الدين الاسلاى دين برق العقل لسعت | 
الى اتباعه » الاورو يبون ينظرون الى دين الاسلام كآنه وحشية وذلك يسبب المبشسرين ء الاسلام أرفع || 
1 من أن يكون له قوم مسيطرون غير الله لاف الدين المسيحى » ١‏ 
]| .٠ة‏ ثم قال أيضا لإ رؤساء الدين المسيتحى يطلبون السلطة ولاعبادة طم ولأتباعهم إلانظام أإم الآحاد المحترمة | 
ا عندهم لأنمها تظهرفيها الملاربس|ايلة وشؤلاء الرؤساء أجر ة من الالسين فى العيد على مةتضى الدرحات ْ 
كدور اليل سواء سواه » إن ديانات أور وبا كلها نرافات القرون الوسطى فلاهىكدين المسح ولا || 
موسى الحقيقيين وانهما البارونات واللوردات فى ا نكلترا كانوا يستعملون الشحعان للارهاب الجسمى || 
والسكتبة والا كليروس للارهاب الروسى لعحففلوا ماعلكون بإحصداث اطلع والفزع فى القلوب . إن || 
شر لعة تمد أعظام من شر يعتىعسى ومودى وا نعظمتا . مصداق آنة _ التحذوا أحبار هم ورهباتوم ‏ || 
حاصل فى أورويا قا وصدقا ٍ 
وقال ال ديانة المسيسمغيرها (سانت بولس) ثم ترجت ناك التعاليم بتراجم مختلفة مغيرة ولسكن الاسلام ١|‏ 
يكنى رغبات العالم , فيه ان الله واحسد قدوس ء ألبس من المحل أن ترى العقول البشسرية الراقبة || 


تالس 


اب 








الأولياء والقوم العاديين المه_لاء » إن مفتاح السماء فيكل مكان وأقل” المخاوقات يدبرهذا المفتاح » | 
ولعمرى ما دعا رؤساء المسيحية الى التوسط بين الناس ور هسم إلا حب" الفائدة كالرواتب ومعاشات | 
القسيسين » الدين مسؤل عن فظائع كثيرة فى العالم » وهل فى العام دين يمكن العالم الاأساق من أن | 
مع أمسه غيرالاسلام ؟ اوأن الأمة الاتصجليز بة كانت مساحة اسكانتادارة الاحكام أسهل وهل تالجعيات ا 
الكثيرة الكنيسية ولم يبق هناك شقاق ع فى ولا كانت هناك ضرائب ثقيلة لتوصل الناس الى ر بهم > | 
دين المسيس وموسى كان أسوهل الأديان ولعكن اخلط عقده وجعله سببا فى الخروب ااصليبية التى مات | 
فيها عشرات الالوف » لهذا ؟؛ لأجلضريم ظنّ الناسأن المسيح وضع فيه مدة وجيزة » إنالمتعصبين ١|‏ 
وهم القسيسون حكمون على من لم ,تبعهم بإطلاك الأبدى » ويقول (غوردون) لإ انه لم يحد بين || 
المسصيين إحسانا كالذى رآه عند المسامين , ليس ف الدنا ساوى كالتى حدها من يؤمن بإطقائق ١|‏ 
لا “د الأقو ال 1 


17# وقال «االدينالسيحى شرق وقدبق فى أوروبا أل سنة ولاجوم أن الدبن الاسلاى أرق منه أفلااسوغ ١|‏ 


كي 


أن عكر » الثاى تل الأول مع انه شرق أيضا ء واذا أنار, ت المسيحية العالم ألنى سنة فل لاحل" الأسهلمتها ْ 
وهوالاسلام تحلها إذ ليس هناك مائع ؟ دين الاسلام بويد التوراة والاتجيل وبوسع تعالعهما ء ألبس | 
من الجور وااظل أن نكم قوبى على الاسلام وهم م يدرسوه بل هم لم يفهموا معنى كلة (اسلام) ١|‏ 
.وكانهم يرون أن إنارة عقوطم ازعاج هم ء منذ سنين كنت أقول إن الاسلام رتم الوثنية والقرآن ١|‏ 
كلام الله وهكذا الانجول فل نترك أحدهما معانا قبلنا الآخر؛ أنا مدة حياق شا كرلله والكنف السنين ١|‏ 
الأخيرة زدتانشراحا وأصبحت فى طمأنينة عظيمة لاحدّ طا وأناسعيد جد سعيد , ول كنت أقول ١|‏ 
إن تعاليم الكهنوتية لا فائدة منها ولنكن أثق بأن الله هو الفاعل الختار ولكن لما قرأت القرآن 
أطمأ ننت جدا ء القرآن يعطى الساوى للتعين فى الحياة وللسدناة والخاطئين أصنان الأعال الشيطانية || 
فهؤلاء أيضا لهم أمل فى الله رب الجبع » القرآن يعطى رجاء لكل تائب من هؤلاء » تعصب السكنافس || 
الأعمبى وتنافسها ددّرها ولكن الاسلام لم يفعل ذلك » منذ سنين طلب بعض ال كام العظام ف الششرق | 
أن يببحث عن دين حق فبحثوا ثم قالوا لانترك ديننا واواننا شسكلنا لنة لتببحث عن أرق الأديان لم || 
نجد غيرالاسلام » إن من أعظم الام أن نعتنق دينا خاليا من التكهنونية موافقا للعقل وه والاسلام » || 
فى الشرق وف الغر ب رجاليعرفون أن الاسلام هواحق ولاأدرى فى أى وقت سينشرالله هذه الفكرة || 
لاناس أجعين ء ولعله يكون قريبا ء التكنائس المسيحية يناقض بعضها بعضا مناقضة عظيمة وفعامو | 
اللاهوت وضعوا التعاليم معقدة وجعاوها دهش العقول , الكنائس الء.لاثة الرومية والسكانوا.سكة ا 
والبروتستانية كلها طردتنى منذ صغرى ولا أدرى ما الذى وضع فى نفسى عدم الثقة بهانى تلاك الأيام , ا 
كنت ولاأزال أحتقرذلك الذى يقف على منصة الحطابة بعكم على اللابين بالاعدام لأعهم لايوافقونه || 
طليت من الله أر بعين سنة ليعر“فنىالحقيقة فعامت بعد ذلك أن هذا الدين من عمل التاس لامن عمل | 
الله » وأن زيارق للشرق ملاأتنى احتراما واعظاما إلدين الحمدى الحنيف »ي اه ْ 
بإ الفصلالثاق ) فماكتبه (السكونت هنرى دىكاسترى) قال + كنت أجوب فى جوف الصتحارى ْ ظ 
فى ولاية حوران وورائى ثلاثون فارسا وأمامهم واحد يغنى ويهدح فى كاتب هذه السطور وكنت أصتى | 
الى مدبعهم الذى يدل على الاتحطاط النفسى بالأراجي ا جبوكة وسنى م؟ سنة وكان اليوم جيلا و ينها ١|‏ 


1| أنا فى تلك الال الجيلة إذ سمعت المنشد ,قول (سيدى الآن وقت العصر) فرأيتهم حلا نزلوا عن‎ ١ 


0 
ال و تعاتب خاو ركد لك كقزر مح 10 ب بر عقف كاله و 8 > انو 04 5 8 
9" 
سك 
-_ 





الول واصطفوا أصلاة العصر وقالوأ اسان وأحد الله أكر 4 قرارت ماحولنا كأنه شول أيله أ كير ظ ْ 
وداخلنى إحساس وشعور ال حد! وحديسةه وراضى ندرا عك هؤلاء الدبن روك ان الله خاص ا ظ 1 


أما أنا فكانى هناك فكرت ف الاسلام إذ رأبت جاله الفتان »4 


أدهشتتى ظواهرالاسلام واوا ى كتبت إذ ذاك لعدقى الناس غيرمحقق ولتكتى أكتب الآن يتعقيق || 
إن السكاسن عن الاسلام لإفر ذان) المستثمرة قون ومستعر بواطزائر وكاهم من الافرنج والمستثمرقون ا 
أغزر علما , وأنا وان كنت من | نسم الثائى أسأل المستشرقين عفوا » فأنا لست ممن كتبوا من غير || 
إمعان فسكر مثل المسيو (لوازون) ٠‏ أنا لست بهذا الكتاب متعصبا للاسلام ولسكن الاسلام صار | 
مسألة من المسائل الكبرى شغلت أذهان الباحشين حتى أسات طااة عامية فى بإريس نحم بها || 


المسلهون وساعدهم المسحصون بالمال على اقامة مسعدل اعسدون أيله فيه 4 فنا أر يد عيك| الكتاب 


أن أبين كثيرا من الاطأ فى الاعتقاد بالنى” العر فى" ودينه وهذا الخطأ أملاه التعصب الأعمى من بعض | 


المسحيين الذن يقولون ء ن المسامسن انهه دغضون المس.حان مع انهم هم دغضون المسامين 4 
لإصدق سانا د كه , سل والأغاق المعروقة أغاق الاشارات إلى والتار عن 3 أصل ! الاعتقاد 4 


الوحى بالقرا رآن ؛ لس 5 مدعا » هل كان على الدوام صف يقأ 4 وفاته بي 


كان لى صديق فى اسان وكا عثنا فى الدين قال الله يلك عند الم .عدن وعمد ني " المسامين ساحو ْ 
فلادين إذن , هل عل المسامون أقاصيص الأغاق ضد الاسلام فى القرون الوسطى وقد كانت سيا فى أ 


امروب الصلبية ؟ هل بعلم المسامون أو تلك أ الأناشيد ذمها دبن الاسلام هو عمادة الأصنام وأن طم 





لاثة آلمة و بعضهم زاد له إطين والآطة هم (ماهوم) و (ابلين) و (ترفاجان) و (بافوميد) و (ماهوميد) ]أ 


وهوخمد ,» وهل بعلم المسلمون أن تلاك الأناشيد تقول ان حقدا حعملل نفسه إطاء أفلايدهشون أن ْ 


حمدا عدو و الأصب نام تطليب ب مهم عسادة نفسه فى صورة وثن , هل يعامون أن هو لاء المتعصيين شولون ْ 
( إن الإله (ابلين) كان فى مغارة وما نكسرجيش الاسلام سبوه وداسوه بأقدامهم وهشموه . وأما || 
(ماهوم) فقّد رموه فى حفرة وثركوا الكلاب والحناز بر هشه وتهينه ٠‏ ثم تاب المسلمون واستغذروا ْ 
وأصطلحو ا مع ا طتهم ولذلك كسرتلك الأصنام الأمبراطور ( كارلوس) 86 سرقسطه )4 . كل ذلك فى 1 
تلاك الأشعار ٠‏ وقال (ريشار) فى أناشيده قوموا ونكسوا صم مأهوميد 3 وذ كرأن صورة ماهوم ١|‏ 
صنعت من أنفس الأحتار والمعادن وهناك وصف يديع جدا نك الأصنام بِظنْ من سمعها أن الواصف | 
شاهدها عيانا وماهوم هذا كان جوفه خاليا فيرى الضوء من خلاله مرصعا بنفائس الا حجار . ولا || 
كانت الأطة تنزل الوسى وقت ااشدّة وقد امهزم المسامون بعث قائدهم فطلب الإله من مكة وحوله الطبل ١|‏ 
والزمى والغناء والرقس . وقد وضعوا فى جوفه عفر يتا فسكام الخليفة . وهذا الصنم جعاوه علامة الدين 1 


الاسلاتى م ان الصليب علامة الدين المسيعتى 
وق نالك الأناشد أن المسامين نا انسكسيروا أخذوا نادون تالت الأصنام وظسم 86 شرج ام 7 إن 


هؤلاء المنشدين لايعتقدون صعة تلاك الأناشيد وانما هؤلاء هم شعراء القرون الوسطى ٠‏ فأما الؤرخون ١|‏ 
عدهم فقد حشواكتبهم بالأقاصيص الحرافية وان سموا أنفسهم معتدلين . ومن جب أن الإروتستانت || 
أيضًا متعصبون على الاسلام يذمّونه ٠‏ انظرالىكتاب (ريلان) و (دون ماتشو) صاحب سسراجالكنيسة | 
[ إذ يقول إ نكتاب ت#دهزؤ والمسامين جير وجر وحشية وكسالى وهكذا . و يقول (بروشار ) المسامون || 
ْ فاستقون مفرطون فى نسائهم ا | 


ا 11ل :اتج توفي 1 و لطن ل[ االعلك خاد 1ت لا شوخ لاضن ل ووه ارود لعردعة ا الوق لودل 4 راح | عدا 8 
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ْ ا إن المسامين لاهمة طم إلا اللخايث الهممية والمعيشة اطمعصة وم بغي رأسلون الم .عحيين إلا سنة !م ْ 
َ إذ ألف (بريدو) المسيحى سيرة حياة عمد ذى البدع وقال إن غرض الككتاب خدمة الدين المسيتحى || 
وكان سلاحه الوحيد الشتم والم ء وجعل (داماسين) الاسلام يدعة مسيحية » إن مسالة صدق البى ٠‏ 

متقق عامها ب«زالمستشرقين تقر با » وهناذ كر اماعيل ودبانته وائهاتلاشت وحل” محلها عبادة الأصنام ١|‏ 

ثم دخلت الييودية والنصرائية » و ببان أن النى ميلا م يكتب وليقرأ » وهنا يكهزالباحث عن معرفة || 

المصادرالتى عر”فته ماحاء فى القرآن من الدانات التافة ؛ على انه لوقرأ تلك الكنب لأقر بالتثليث مع | 

1 انه ل 1 
١‏ ذال لا جد 2 الأمم العر دة عايدة للأصنام وهناك قوم إعتقدون التثليث وهكذا زه الحاوة مفكرا فى ١‏ 
1 التكون ونا بلغ الآر بعين جاءه صوت من الحق الل أحدم أما الوحى بالقرآن فهومشكاة / يحلها ْ 
أحد من الباحثين ء إن العقل حا ركف تصدرانات عن رجحل أبى أ صتى البها عقبة بن ر بيعة وأقنعت || 

ْ عمرين الخطاب وأمكت النحاشى ٠‏ إن فصاحة القرآن لاعرفها الفرحمى بالترجة 1 
ٍ م إن العقل ليدهش كيف تؤثرالفصاحة هذا التأثير وكيف كان بتحدّاهم بسورة و بعشسرسورمفتريات . || 
15 القرآن متمم للكتب قبله فلذاك يذكر بعض مافيها فهذه وظيفته ٠‏ القرآن للاتجيل كلاتجيل بالفسية || 
للتوراة ٠‏ وهنا ذكر الآات | الدالة على أن دين الله واحد . إن النى 1 ميلع فى أَوّل حياته معتقد بصحة | 

| نبوته ولاجرم أن نصره فى الخرحيانه يشت هذه العقيدة ا قور بل يظهرالعظمة ولااتحذ وزيرا || 
ْ هجا انذامهما اجئيدنا فنحن به ماهاون . و قر فول (ريشار) انه كان فى آخخر. حماته شا كا خط خض . وكيف 1 
١‏ لا كو ن كذالك وهو باجاع المؤرخين الصادقينقد بتى حاله الىالموت هاأضز» الفشدين منالتصارى | 
الذين قالوا إن حمدا قدمات تنيشه النازير وهونشوان ولس عنده نصير ولامعين وأن 1 سأمين حوموا 1 

01 0 ادير بر لأجل ذلالك ْ 
18١ |‏ وكيف يقولون ذلك وهو ميل لما مرض طب نخطبة قرأ فيها آبة - البو مأكلت ل ميتم - ْ 
ْ شم رجع الى ددت عالشة وأمرها شفريق ماعنده من المال للعوز إن ثم قال لاناس من له على" حدق : 
فليا خذه وقال - لخمزى الدنياأهون من خزق الأخرة ‏ ومات معاودة سمأ لشاة المسمومة مندالمودية ظ 1 

زينب فى خيبر وصا ربقول ( رب أعنى على سكرات الوث) 1 
| ُ | س١‏ الاسلام ف زمن الفقس م كن له ١‏ من الأ لصارسنة غ9 ه فى 7 يدر إلا ثلثائة وأر لعة ة عشرة أمضى | 
قرن حتى اجتازالالب وتوسط البلاد د الفرنية وأسامت الشام والكهم ومصر و بلاد الغرب من مس اكش || 
والحزاتر ونونس وطرا بلس بعد اضطراب شدي وانتشارالدين كانتشارالسوائل . وأكبرالمعاندين للدين || 

كانوا هم العرن لسدة مسكهم بعوا 1 1 والأن (بروغلى) يقول ! إن أنا بكر وتم ركاأنا أعقلمن القياصرة ْ 
«المحكامسخاربوهم واقتصروا علهم ون ذهبت دوة اعرب بعد قبل بق ادبن معي ا 
| 184 [ الفصل الثالث »م فياذ كره العلامة (توماسكارليل) يقول « إن منأ كبرالعار والسبة على المتمدينين |أ 
2 أن يقولوا ان تمدا خدّاع مزوّركذاب . وأنا أع ب كيف يروج السكذب بين الناس الى هذا الحدّ ومن || 
عرف عاوم الكائنات دهش من هذه الأكاذيب : على نى” العرب. وهل يستطر بع الرجل الذى جهرنن || 

٠‏ اللمناء أن ا با ؟ كلا . فضلا عن أنه يدوم 00 و رثن وود بدله مصى له 0 قرا بعش فيه مأة؛ أ ظ 
.2 ملبون من الأ نفس فاولم يكن هو بناء لامهارت أركانه ! ما أ كذب الذين يكذبونه وباأجهلهم وماكنيهم أ 
َ إل 0 تل الأوراق النالية ور ٠‏ هليكو ن الر جل العم كاف ؟ كلا ٠‏ إن ااصدق أء أساسه مه أن القلص | 



































ْ لابتوقف الخلاص» على ارادته هو مبعوث من الأبدية لابمتبر الاصطلاحات واتما يسير الى الحفيقة رأسا ا 
ْ هلم الرحل العظيم فى أظرى داوق من فؤاد دن » بلا ا وعرة فا بعض الرياض فهكدا العرى ١‏ 
١‏ صامت كثيرا واذا نكا م كان كلامه فلبلا وهوياوء حكمة , حكمة , العر| فى متدين كالميودى ولكن العر فى ٠‏ 
ْ دوحامد جه ا 
ْ 85 مات أبوالى ميا عقب موده وتوفيت أمه بعد 0 أعوام وكفله حده ثم عه فصحبه فى التحارة 1 
ّ تارة وى ا رب أخرى ول ١‏ شابل (عبرا) إلا وهوص غير فكيف بتع منه . . صناعة الحط لم سكن فى بلاد ا 
ْ العرب إذ ذاك إلاقليلا , إن عدا ل غنى عن المعل وعن الخط . هوأمين صادقصامت بشوشالوجه || 
'| م١‏ وقد كذب من قال ان مدا مله بر بدالشهرة والمفخرة له وهوالاخلاصكله . حقرجدلياتاليونان | 
١‏ وأصد نام العرب وروايات اليوود المهمة وأوثان العرد ب والعادات والاصطلاءات ٠‏ و كقرتحان اكسرى 1 
١‏ وقصر و وجبع المظاهر 
ا كان حاو بنفسه فى (غارسراء) لينظرفى هذا السكون فاما ظهرت له القيقة أخير مها السيدة خدحة وأن ١|‏ 
١‏ الله واحد فذتوكل عليه ونس الأمس المه فل بصادف إلا سكدرية من الو فل يؤمن به فى ثااثة أعوام 1 
إلا )م ) ردلا و بنصره م, ن أسرته جين لطت ب فوم | | ؛وجيع القوم يضمحكون و درون من ا 
رين بشومان لاصلام العام كله ٠‏ ول سدة (م1) من رسالته ناا واعليه سجيعا إد اتفق أ ر اعون رحاد ١‏ 
ْ نْ ججبع القبائل على قتله فرحل الى المدديئة ْ 
ليل وناك جد ناما من ريه . ومن زعم أن مدا نشردينه بالسيف فققد أخطأ وهل أوسعد السيف 1 
ْ إلا ذلك الرأى الجديد ؟ ولقد فعل (2 رنان) 9 اث السكسون مدل ذلك ٠‏ إن التصرانية أيامظوو دإ 
ْ الاسلام تصرادع الرأس لاحياة فمها إلا قا ظ ا 
1 ول هذا الدين حق ٠‏ جاء د وشبيع اساي فى جدال وتخبط باج العقيمة فأنا رالوجود وأزال الظظلام ٠‏ ا 
ْ ا ران مجر أعظم اتهاز ولسكن الاورو فى" لابقدرأن يدرك ذلاك الاعم مازلآن الترجة ذهبت رون قالقرآن ْ 

القرآن كتاب لشر يم فى كل زمان ومكان دام 9 ( قرنا ٠‏ لفك 5 لدب (براديه) وأمثاله إذ بقواون شْ 

إن القرآن أخاديم وتزاويق . كانت حياته مَيبيةٍ كلها خطوبا فى مدة (مم) سنة التى بلغ فيها الرسالة || 
ومحار بات رتحاورات امات داخلا وخارحا ْ 
وا كان كن لتجزات بالكون فيذكر طم السحاب المسخر رج إصببه بصيبه النبات والشحر . || 

ويك كط لسن ل تجركا فالبعحر والجبال الشاات ويقول انها ستفنى ٠‏ ووأ ان المائق 0 : 

اللاس قى الع مر الخحاضير ةذهب روئق الكون انها ميتة وهل يدوق لذة جال هذه الدنيا إلا 1 

ذلك هوالدى انفتحت بصيرته فعشق الوجود أماالعاوم العصربة فهى وحدها ميتة ق الاتفوس 0 1 

جد 2 أخا شهوات وكيف يكون أن * شهوات م نكان عفيفا قانعا متقشفا فىكل أطواره . شن || 

للباسن و اام ساهرالليل عابد ر به يقر الاك والمال والص وان م ايتطلم له أصاغرالرجال ٠‏ عاشى ١|‏ 

القوم تكلب مهم بلطلقه ٠‏ على ز بد مولاه برقة وعطف ٠‏ انه كان شفيقارحما ٠‏ الى أح تدا لأنه 1 

ر ل ا ان ماضى العزم م يكن عابنا ٠.‏ أما الرجل السكاذب فهوذلك الذى قد تضاءل شعاع ١‏ ْ 

الله المنبعث فى روه فأصبيح ظاهرا لينه ولطفه كامنا لؤمه وخبثه . إن نفس المؤمن "رجح بجميع |[ 
ا دول الأرض ظ | 
| +15 صوت تمد عد ا مور صوت الانسا ئية كلها ها وليست 1 الجنة نة كلها مادية لذ 5 أن فبها السلا الامن وال 
























كذ ثم 


الل 





لاوجود له فى ا الدنيا وهكذا ا الصفاء وعدم الغل» وما أ جاه وف القران عظمة العمل الانساق وأن له أثرا 


كيرا لك الموث وهو حق ٠‏ كان قأمه ملتهما وول واخلاصه لانظاير له . م أشرف هد! الدن وأعظمه ا 


وقف مفى له 9 كلد سنة وجس سجس العام الأنساق شعه و عدت حم أمم أحم بد ينها كاعتصام المسامين بالاسلام 


ممد كلا أخرج أمة من العدم ! أحاها بعد مواميا » فهل ١‏ اها | لسكذى ؟ د . انه حول الجول ١‏ 


الى لشاط والتفرق الى اجتماع و عض على رسالته قرن حتى أصبح للعرب رحل فى اطند ورحل فى 


الأندلس »كل ذلك مشعه الأمان, أفلاترى ذلك شرارة من السماء تأجبحت واشتعلت ين غرناطة 1 


ودطى| تنهى ‏ اكلام على (توماسكا رليل) مؤافهذا الكتابوانهدن (اسكوتلانده) و[دسدة ميهأ ١‏ 
وهنا وإ جوهرتان * الأول )» ف إبضاح مناس.ه هسك 8 الآراء الفر ده للآنات و الثاسة 4 0 قَّ نأء 


ا مسي ب ا 


خعريي وح ب العم دي 





امو لف على أبله وتدمان قول (بوماس) أن مدا َيه لا يكتب ولايقرا أوقوله اه ل شعلم وقوله وأث ١‏ 


شور عا كان شول هذا الكون هوالمكرة وأن هذه الأقوال هى عان آنات القرآن . و سان 


أن لاه الغر سال م ١‏ تسقنك عقوطم تقسورا لاسلام 8 امكنم م الوصول الى ادا ق الأصلءة ادف صمغار ْ 
العالماء هر المسامين الذدن عشت على عقوط م العلدم ار اسه وحهاوا || 2 مات * 3 || كلام على شكوى 1 





اللورد هيدي من : أ كاذيت القسيسان على نينا 0: 6 وأن هذا هوقوله تعالى . احكذوا أحبارهم - ا ْ 


وهنا كمد مؤلف التفسيرر به أن هذا الزء ن قد ظهرت فيه معاتى القران واطمحة عملا فى أورو با وانه 
قد نال ماكاث و:أمسه صغيرا من معرفة ة نظام العام ومعرفة وحود خااقه ومعرفة ماتقوله أوروبا فى ذلك 
ومعرفة مابه يرئق المسامون 
وبقول مؤلف هذا التفسيرايضا اله دهش د من أن أوروبالتى ميرت ت العا إصنائعها وعاومها عشنى 
وراء هؤلاء القسسين بلاعقل » وكفا “ف السكام عن مواضعه أواكك الفسسون ه وكدف مجزوأ 
عن البراهين واكتفوا بذم سيدنا مد علخ والمسامين مثل قوطم « الحمديون ججيرو بيهم بحب 
النساء والمسلمون صربوطون بحبال الشيطان ونبهم ص تكب الحطايا »تاج إلى من خلصسه لأنه كان 


دنيويا الم ودين الاسلام يشحم على الزنا والنة أصبحت”؟ حانة 0 ودلك أقلامكتابهؤلاءالفسيسين | 


ف أصريكا وأورو با 
هنا ذ كر( اللورد هيدلى) أ ن هؤلاء ١‏ يعاموا ميادئ؟ الدين سحي الذى نكة رالكذب ققد كان 


ل تمل الاضطهاد سبروثبات وهو فى مكة (م١)‏ سنة لاخشى أ عداءه وهو عفوٌ تحسن شحاع . 


٠ 31‏ ومن التجب انه عفا عن الذين أرادوا قتلإه . لقد عاب هؤلاء الكاذبون المسيحيون الاسلام 
لأجل السلب والنهب اللذين أتت مهما القبائل المتوحشة ٠‏ إِذَن فلتعى المسيحية على نحا 3 التفتيش 
التى برفضها الدن المسبيعجى ٠‏ إن فوة أخلاق الرحل تظبرق الحن ومن 20 تصادفه | الى ٠.‏ ن فن أن ن تظهر 
أخلاقه ؛ هل مكنكئه أن تمل الصسبر إلا اذا أوذيت فصيرت . لا فضائل إلا أثناء | لحن . إن مدا كراة 


أماميا تعسكس علنا التعقل الراق و كان ذا 2 ا شاديك الغدرة علىدن ألله كاسم وقاوم صسادمها 1 


0 سد صلاية العرب وكسكهم بعمادة | طبه ظ 
م أشه رمد اسلاج إل مب الجاحة القصوى . لا | كراآه قّ الدين. 5-9 


إذكرة 3 يقول المؤلف لابد منالصراحة وقول الحق وخاطب المامين والفركة ٠‏ أما ١‏ السامون فانه |1 
أ .يول طم 29 هأهم أولاء كاب أورونا نظروا الى الاسلام ل حيثٌ عدو ظره و 59 هم ا ساثل الازئسة ا 
١‏ يلالا اذاه امختلفة كاك بعة : وأعرات اسنة وأذللك ك قلا ان ان جوهر هردهى عاو اد الطبيعة وا والفكوج 9 ع الوجه جودات غَْ 
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إن هغخزرى وكارايل يقولان مابقوله الغزالى وابن رشد لاف أ كثر الامين الذين تعادوا لأجل أمور 


عزئية كقتل الحسين رطى الله عنه الذى كان سببا فىكره جهاة الشيعة لأهل السنة والعكس وكان 
اذلك أثر فى السياسة العامة ٠‏ إن المسل أشبه بالمحبوس فؤمكان فيه نوركثيل بعد القرونالأولىوفلاسفة ا 
أوروبا نظروه فى ضوء الشمس وقد قابلهم قراء هذا التفسير . ولقد حيس الاورو بون فى دين عتيق | 
أكل الدهر عليه وشرب ودحضه عظماؤهم . إذن أهل الشمرق وأهل اأغخرب قتلهم التقاٍ لك . هذا من ا 
حهة الدن . أما السياسة فهاهم الى الآن لى شوموا يما حب فيها وكتانى (أبن الانبا ان) شاهد ذلك | 
+ الجوهرة الثالثة ‏ فى قوله الى وكأين م دابة لاتعمل رزقها ‏ ا1 ْ 
سان أن يجائب الحيوان ذ كرت فى أمثال ( لعمران) وغيرها ولنبين هنا أن سعادة الانسانموقوفة || 
على العل : ٠‏ أوليس من المدهش أن يرى الافان المرذان قبل هطول الامطار يمدة قريدة تعود من || 
أوكارها على ضفاف النهر الى أوكارها فى القر به فهبى أشمه عيزان لاطقس ٠‏ وهكذا الفأ الييت قبل ا 
أن ينقض” عله نزمن سير يفر” حالا (انظار شكل 4 والجل فى الصعدراء عرغ رأسه قبل هيوب ْ 
العواصف حيث لاعلامة ندل عليه و بعض السمك قبلأن يطنى اائهرلاياً كل لعاعه أن غذاءه سيحضر || 
مع الفيشان القر يب والطيو رتعرف حال الطقس قبل تغيره كالوعول والأرانب إذ تلكو ن السماء صافية ْ 
فتنتحدرمن الجبال و بعد يوم واحد يظهرالسحاب والمطر ٠‏ وفى (شكل سمم) صورة نوع الأوز الذى || 
برحل من النطقة قبل اشتداد الشتاء 1 
(شكل 4؟) صورة اتحدارالوعول من أعلىالجبال . خطاب المؤْاف لله يقول انه سكن الأرض وأهلها ١١‏ 
يتقاتلون وحث عن اطقيقة فود أن أ كثرالناس فى شهواتهم مشغولون وهم متقاطعون وفى أثناء ْ 
ذلك ظهرأناس يعرفون آثار جمالك وسخرون من الزخرف و يتجبون من لطفك بالرذان وعطفنك | 
على الأراف البرية والوعول رهذه المزا!ا لايعرفها الجهلاء . أما المفسكرون فى أمثال هذا فلا سعادة | 
إلاطم بل هم فُْ فى جنة العلم وأ لعرفان فى هذه الحياة ٠‏ ولقد رأى قاضى (صو هاج) الحيات والعقارب ١‏ 
تفر" مسرعة قل 2 الترعة الصوهاحية ساعات وأخبره أهل || لد أ أن هذه كل سه اه ولاجوم ْ 
أن هذه المه مرات والزواحف لا تعلم بالمستقل إلا ماكان لهموهها أما ماتخص أدها فلا بدليل قتلنا ا 
للحيات وصيدنا للطيور ٠‏ وقد م الانسان مستقبل نفسه فى التنو يم المغناطيسى وانما حرم من هذا | 
الع عادة لأنه ارق بالكسل شهل المستقيل دنا على العل والعمل ظ ْ 
(اايفة) فى قوله تعالى . وان الدأ رالاخرة فى الحيوان لا وحكابة وز برمصرى قال لو واف دإن ْ 
مذهب النْدُوء والارتقاء به تمتعنا بالقصور والعظمة والمال أماالآسشرة والحنة وتحوهافلا ٠‏ و اي مدرس 
عظيم اشكرى أرضًا كان ف فقر ه اس حت شور ها ذالما اشكراها ف كاره قرس مها وغنى وهو حدمي 


فى فرحه وهكذا رحلان فلامان 1 منيومأ فرح : عا عنده مادا س أوأ عام أوسبوب 

ور شاعة | لسورة ‏ خطاب العتاكوت للك رين فى الاسلام تقول ٠ه‏ إن تحرقون الطوب لتئوا 
وتزرعوا 8 كلوا وتلسوا أما أنافسا كنى وما اكلى إسيب هذه اليوط ذنيا ميا كى لالتعدرومتاطيدىي ٍْ 
ف اللو وشكة صيدى فى الأشحار ٠‏ فهذا يمرن من مازن الله تهالى وقد طر ت فى ادو فقلدلى أهل ١‏ 
أورونا أما انتم فانم فى آنات ري لانفسكرون »> 








إمام الأثة الحفاظ . وعل الحدثين الأفذاذ 
أوالحسين مسل بن المجاج بن مسل القشيرى النيسابورى 

الكتاب أشورمن أن يوصف . محتوى على نيف وسيعة ] لا فحديث 
ضصحة فى غابة الثقة والاثقان 

وهوالصحيحالوحيد الذى تلقته الحفظة الحدثون بالقبول وأذعات له 
العلماء الفتحول وعليه مدار الصيحاس فى المعقول والماقول 

ذلك عهافتالعلماء على شرحه ودرسه لما فيه مر الفواك أله ٠.‏ كيف 
لا وشوكلام سيد الأمة سيدثا عمد د دلى الله عليه وعلى آله وصخبه وسل 

وقمك طبع علدة طبعات مختلفة . و النظر لتهاقت المسامين على انان 
أصيحت سه أثرا يعد عان 

وقد طبع أسخيرا طبعة مصحيدة بمعرفة لمنة من عاماء الأزهرالشر يف 
على ورق جيد وحرف جيل بأشهر المطابع المصرية مذ كورا بها الأبواب 
في صلب الكتاب (ِلأوْل مرة) وعليه شرح وجيزحل” المشسكل من ألفاظه 
اتتخب من شرح الامام النووى والأفى والسنوسى وغيرهم من الشراح 
المشهورة ععرفة سكنة من , العاماء براسة العسلامة المرسجوم دمن جد دهي 
رجه الله . ٠‏ وهوفى مخلدين 


